اتان 


ال ا لع اکان 


لخائمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بغداد العلامة أى الفضل 
شهاب الدين السيد مو د الالوسى البغدادى 
المتوق سنة . ۷ وه سقى الله ثراه 
صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان والنعهة مين 


عنيت بنشر هو تصحريحه والتعليق عليه للمدرة الثانية باذنمنورثة الأؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
3 المرحوم السيد ود شكرى الالوسى اليغدادى * 


إداد رة اة واليحارية 


ول 
یروک 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


و 
1 


2 
٤ 


(سوزة الانيا ١‏ ) 


نزات که كا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير رضى الله تعالى عنهم » وف البحر أنها مكية 

بلا خلاف وأطلق ذلك فماءواستثنى منها فىالاتقان قوله تعالى (أفلاير ون أنانأتىالارض) الآيةوهوما,ة واثنتا 
عشرة آية فى عد الكوفى واحدى عشرة فى عد الباقينقاله الطبرسى والدانى, ووجه اتصالها ما قبلما غنوءن 
البيان »وهىسورةعظيمة فا موعظة فخيمة ۽ فقدأخرج أنمردويه ٠‏ وأبونميم فى الحاية. وابنعساكر عزعامر 
ان ر ببعة أنه نزل بەر جل من العرب فا كر معام ر مثو اه وكلمفيه رسو لاله تييع فجاءهاالرجل فقال:إنىاء:تقطدءت 
رسول الله ليو واديا ما فى العرب واد أفضل منه وقد أردت أن اقطم للك منه قطعة 7-كون لك ولعقبك 
من رعدك فقالعامر: لاحاجة لى ف قطيءتك ترات الوم سورة أزهلةنا عن الدنيا (اقترب لاناس) إل آخره 0 
لإإسم الله الرحمن الرحيم اقرب لتاس حم اہم ) روىعنابنعباس قا لالامام .والقرطى. والزعخشرى 

أن المراد بالناس‌المش رکون و يدل علية ماس تسمعه بعد إنشاء ألله تعالى من الآياتفانواظاهرة فى وصفالمشر بو 
وقال بءض الا جلة: إن مافيها من قبيل فسبة ماللبعض إلى الكل فلا ينافى كون تءريفه للجنسء ووجه حسنه 
ههنا كون أولئك البعض م الا كثرون وللا كثر حك الكل شرعا وعرفا. ومن‌الناس من جوز ارادة الجنس 
والضمائر فيا بعد لمشرق أهل 9 وإن ١‏ بتقدم ذكرمم فى هذه السورة وليس بابعد ماسيق » وقال بعضهم:إن 
دلالة ما ذكر على التخصيص ليست الاعلى تقدير تفسير الاوصاف بافسروها به, ويمكن أن تحمل كل منها 
على معنى يشترك فيه عص اة الموحدين ولاخ أنفى ذلك ار کاب لاف الظاهر جداع واللامصلةلاقترب 
هو الظاهر وهى يمعنى 9 أويمءنىمن فان (اقترب) افتعلم نالقَرب ضد امعد وهو يتعدى بالى و يمن» وأقتصر 
بعضهم على القول بانها بمعنى إلى فقيل فيه نكم لحديث تعدىالقرب بهما , وأجيب ,أنه يكن أن يكو نذلك 
لآن كلامن من وإلى اللتينهماصلتا القرب معنى انتهاء الغاية إلاأن إلى عريقة فى هذا المعنى ومن عريقة فى ابتداء 
بأنها بمعنى إلى واقتصر عليه » وفى الكشف المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب اقترب من الناس لان ممنى 
الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقم عصل 4 الغرض انتهى, وفيه بحث فأنالمقهوم مه أنيكون كلمةمن 
الى شعدی بها فعل الاقتراب معنى ابتداء الغاية ولاس كذلك لعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع استعال تلك 
الكلمة فالحق انها بنمنى انتهاء الغابة فانم ذكروا أن منيجى. لذلك» قال الششمنى: وف الجنى الداق مث لابن مالك 
لانتهاء الغاية بوهم تقر بتمنه ؤانه مساو لمر بت اله 1 ومما يشهد ذلك أن فعل الاقتراب 5 إستعمل من يستعمل 


مبحث فى نفسيرقولهنعالى: (اقترب للناس حساءوم) الخ و 
الصاتان بمعنى فتحمل من على إلى فى كو نالمراد با الانتهاء. وغاية مايةالفى توجيه ذلك أزصاحب الكشف 
حابا على ابتداء الغا وة انه أشهر معا نما <تى ذهب ندض النحاة إلى ار جاع سأ ره اليه وجول تعد يته احلا 
على ضده المتعدى بها وهو فم ل البعد 6 أن فم[ البيع يعدى يمن حملا له على فءل|اشراء المتعدى با على مادکره 
نعم الائمة الرضى فى حشالهروف ال جارةي والمشهور أن (افترب) بعنىقرب 5ارتقب بمعنى رقب » وحى فى 
البحر أنه أبلغ منه لز يادة ميناه والمراد مناقترا ب الاب اقتراب زمانه وهو الساعءة يو وجه ايثار بياناةترابه 
مع أن الكلام مع المش ر كينا لمنكرين لاصل بعث الاموات واقس احياء العظام الرفاتفكا نظاهر مايةتضيه 
المقام أن يوت بما يفيد أصل الوقوع بدل الاقتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساعةلا إلى الحساب للاشارة 
إلى أن وقوع القيام وحصول بءشالاجسادوالاجسام أمر ظاهر بلاتمويه وثى. واضح لار يب فيه وأنهوصل 
فى الظور والجلاء إلى حيث لايكاد فى على العقلاء وأن الذى يرخى فى بيانه أعنة المقال بعض مايستتبعه 
من الاحوال والاهوال 6 لساب المو جب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضا غنى عن البءان لا يذيغى 
أن ترئاب فيه المقول والاذهان وأن الذىقصد بانه ههنا أنه دنا أو انه واقترب زه انه فیکو نال کلام مفصحا 
عر تةق القيام الذى هو مقتضى المقام على وجه وجيه أ كيد ونهج بديع سديد لا يخفى اطفه على من 
ألقى السمع وهو شهعد 3 

وجوزأن يكون الكلام مع المشر كين السائاين عن زمان الساعة الم.تعجاين لها استهزاء کا فىقولهتءالى 
(فسينغضون اليك رۇم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا) خينئذ يكون الاخبار عن الاقتراب 
على مقتضى الظاهر, وايثار بان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر وقوعمستتبعات البعث كدفئو ن العذاب 
وشجون العةاب للاشعار بأن ٠جرد‏ اقتراب الجساب الذى هو ٠ن‏ مبادى العذاب ومقدماته كاف ف التحذير 
عام عايه من الانكار و واف بالردع عا عليه مز العلووالام:كبار فكيف الخال ف نةس المذاب والكال ۾ 

وذكر شيخ الالام مولانا أبو السعود عليه الرحة ان إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة لانسياق 
الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذ کرم ااه وفيه مافيهء “مالو جه اللائح فى النظر اليل لاسناد 
الاقتراب إلى الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب اذا حصل بين شيثين يسند الى ما هو 
مقبل على الآخر متحرك ومتوجه الى جبته حقيقة او حا حتى أنه لو كان كل منهما ٠:وجها‏ الى الأخر يصح 
الى كل منهما ع وقد معت أن المراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه , وقد صرح بهأجلة المفسرين , وأنت 
خمير بأن الشائع المستفيض اءتيار التو جه والاتيان من الزمان الى ذى اازها نلا بالعكس فاذ لك يو صف الزمان 
بالمضى والاستقيال فكان الجدير أن يسند الاقتراب الى زمان الحساب ويحعل الناس مدنوا اليهم م 

وذكر شيخ الالام أن فىهذا الاسناد منتفخم شأنالمسند اليه وتموي لأمره مالا خن ل افيه من تصوير 
ذلك بصورة شىء مقيل علوم لايزال يطليهم فيصيبهم لا محالة آتہی؛ وهومعنى زائد علىماذ کرنا لا خی أطفه 
على الناقد البصير. واليلهمى ااخبير , والمراد من اقتراب ذلك من الناس على مااختاره الشيخ قدس سره دنوه 
منهم بعد بعسده عنهم فانه فى فلساعة يكون أقرب اليهم منه فى الساعة السابقة , واءترض قول اازخشرى 
اراد من ذلك كون الباق من مدة الدنا أقل وأقصرمما مضىمنها فانه كصبابة الاناء ودردىالوعاء يانه لاتعاق 
له ا نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضى ولاحاجة اليه فى تحقيق أصل معناه , نعمقد يفوم منه 


٤‏ تفسير روح المعانى 


عرفا كو نه قرا فى نفسه أيضا فيصار حينئذ إلىهذا التو جيه“ وتعقبه بعض الافاضل بأن القول بعدم التعلق 
رالإقتراب الم تفاد منصيغة الماضىخار ج عن دائرة الانصاف فانه إن أراد أنه لا تعاقله بالحدوث المستفاد 
منها فلاو جه له إذ الاقتراب بالمعنى المذكو ر أمر حدث ءضى الا كثر من مدة الدثيا وإن أراد انه لاتعلق 
لهبالمضى المستفاد منها فلاوجدله أيضااذ الدلا”لدلت على حصو لهذا الاقتراب حينمبعث النى كلع الموءود 
فى آخر الزمان المتقدم على نزول الآية ه 

ثم قال: فليتشعرى مامعنى عدمتعاقه بمانفيه بل رما يمكن أنيدعى عدم الاس بة فى المعنى الذى اختاره 
نفسه فان الاقتراب بذلك المعنى مستمر م نأول بدء الدنيا إلىيوم نزو ل الآية بل إلىمابعدفالذى يناسيه هو الصيغة 
المنبئة عن الاستمرار والدوام , ثم لا على أصحاب الآفهام أنهذا المءنىالذىاءترضه أنسب عاهومقتضى 
المقام من اخافة الكفرة اللثام المر تابين فأمرالقيام لما فيه مز بيان قربهالواقع فىنفس الام اه فتدبر » وقيل 
المرادإقتراب ذلكعند اللهتعالى ع وتعقب بأنه لاعندلله عزو جل إذلانسبةللكائنات إليهعزو جل بالقرب والبعد ه 

ورد بأنه غفلة أوتغافلعنالمراد فان ا مراد منعندالله فى عله الآزلى أو فى حكه و تقديرهلاالدنووالاقتراب 

المعروف» وعل هذا يكو نا راد من‌القرب عققه فىعلمه تعالى أو تقديره ه 

وقال بعض الأفاضل : ليس المرادمن كو نالقرب عندالله تعالى نسبتهإليه سيحانه بأن>عل هو عزوجل 
مدنوا منه ومقر باإليسهتءالمعن ذلك علواً کا بل المراد قربالحساب 5 ال : حاص لها تمان 
شاه لبلوغ تأنيه إلى حد ال كال يستقصر المدد الطوال فيكو زالحساب قر با من الناس عند جنابه المتعال وإن 
كان بيهو بینم أعواموأ<وال 5 وعلىهذا ملقو لەت الى (يرونه بعيدا 7 1 0 وهذاالمعنى يفيدو راءافادته 
تحقق الثبوت لاعالة أنالمدة الباقية بينهم وبين الحساب شىء قليل في الحقيقة وما عليه الناس هن استطالته 
وا تكفا ره فن النسو يلا تالشيطانية وأناللائق بأصحاب البصيرة أنيعدوا تلكالمدة قصيرة فيشمروا الذيل 
ليوم يكشف فيه عنساق ويكون إلى اللهتعالى شأنهالمساق » وقولشيخ الاسلام فى الاعتراض على ماقيل انه 
لاسبيل إلى اعتيارههبنا لآذقربه بالنسيةإليه تعالى ما لايتصورفيه التجددوالتفاوت حتها و [مااعتياره فىقوله 
تعالى (لعل الساعة قريب) ونظائره مالادلالة فيه على الحدوث مبنى على مل القربعنده تعالى على الةربإليه 
تعالى معنى حضو ر ذلك ى علمه الأزلى فانهالذى لاجرى فيه التفاوتحتما وأماقرب الأشياء بعضها إلى بعض 
زمانا أومكانا فلاريب أنه يتجدد تعلقات عليه سبحانه بذلك فيحله على ماهوعليه مع كون صفة الملل نفسها 
قديمة على م تقررق موضعه اھ .واخ تأر بعضهم ا اد بأالعند ية ما سمعته اول وهومعى شالع فى الاستعال 
دز اچ باعتيار التعلق كاقل بذ لكف قول تعالى (وكذلك بعشنام لنعلم) الاق دوقيل لمر اد من اقترابه ةق 
وقوعه لاعالة فان كل أتةر يب والبعيد ماوقع ومضى ولذا قبل : 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد لازال مالكشاه a‏ نأمس 

ولايد أن يراد من تحةق وقوعه تحققه فى نفسه لاتحققه فى الع-لٍ الأزلى ليغاير القول السابق , و بعض 
الافاضل وال : إنه على هذا الوجه عدم تعلقه بالاقترا بالمستفاد من صيغة الماضى إلاأنيصار إلى القول تجرد 
الصيعة عن الدلالة على الحدوث 6 فىقوطهم:سيحان من تقدس عن الانداد وتنزمع نالاضداد فَأمل ولا ةله 

وتقد ال جار وامجرورعلى الفاعل اصرح به شيخ الاسلام للمسارعة إلىإدخال الروعة فاننسبة الاقتراب 


- 


إلى المش ركين من أول الام يسوم ويودثهم رهبة وانزعاجا من ا مةترب » واعترض ,أن هؤ لاء المشر كين 
لاعصل هم الترو بع والانزعاج ماسم من غفلةهم وأعراضهم وعدم اعتدادثم بالآءات النازلة عليهم فكيف 
كان تسيل المساءة ٠‏ وأجيب بأن ذلك لايقتضى أن لا يز ممالا نذار والنذ كير و لا بر و عم التخو يف والتحذير 
لجواز أن يختاج فى ذهنهم احا لالصدق ولو م جوحا فيحصل لمم الخوف والاشفاق ه 

وأيد ما ذكره بعض المفسرين من أنه لا نزات (اقتربت الساعة) قالالكفار فا بينهم: إن هذا يزعم أن 
القيامة قد قربت فاءسكوا عن يعض ما تعملون حتى انظر ما هو كائن فلا تأخرت قالوا: ها نرى شيئًا فنزات 
راقترب للناس حسام ) فاشفةوا فانتظروا قربها فلاا امتدت الايام قالوا : ,امد مانرىشيئًا مما خو فنا به ىء 

وقال بعضمم فى بيان ذلك : إن الاقتراب مننىء عن التو جه والاقبال عو شىء فاذا قيل اقترب اشعران 
هناك اغأ مقلا على شی طاليا له من غير دلالة على خصوصية المقترب مئه فاذا قيل بعد ذلك (للناس) دل 
على أن ذلك الآمر طالب لهم مقبلعليهم وم هار بون منه فافاد أن المقترب مما بسو ؤم فيحصل لهم الخوف 
والاضطراب قبل ذكر الحساب خلاف ما إذا قبل اقترب المساب للناس فان كور اقبال الحسابنحوثم لاايفوم 
علىذلك التقدير إلا بعد ذكر للناس فتحةقفائدة التعجيل فى التقدعمما لاشبهة فيه بل فيهفائدة زائدة وهى ذهاب 
الوثم فى تعيين ذلك الآمر الهائل إلى كل مذهب إلى أن يذهترالفاءل و يمكن ارتا أنيقال فى وجه تعجيل 
التهويل : إنجر يان عادته الكرعة يلاخ على ا نذار المشر کین و تحذيرثمو بیان مايرعجبم يدل على أن ما بين 
اقترا بومنهمثىء سيىء هائل فاذا قد مال جار ع صل التخو يه حيث بع ممن اول الام ر ان.الكلام فى حق الث كين 
الجارى عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام على كذيرم خلاف ٠١‏ إذا قدم الفاعل حيث لا بعلم المقترب منه 
إلىأن يذكرالجاروامجرو رو القر يئةالمدكو ر ةلا تد لعل تعيينالمةترب ؤاند ل على دين الاةترب إذمن ا لعلو مم نعادته 
الكرعة مسا أنه إذا تكلم فىشأنهم يتكام غالبا بمايسوؤم لاأنه عليه الصلاة والسلام يتكام فغاا بأ -واله ءا 
يسوومم وفرق بين العادتين, ولا يقدح فى تمامية المرام توقف تحقق نكتة التقدحم على ضم ضميمة العادة إذ 
م المراد بأن يكون لتقد م مدخل ف حصول تلك النكتة کیث لو ات التقدم أما تت التمكتة وقد عرفت 
أن الآمر كذلك وليس فى كلام الشيخ قدس سره ما يدل ءل أن المسارءة المذكورة حاصلة من التقد م 
وحده كذا قيل. ولك أنتقول: التقدم لتءجيل التخو رف ولايئاق ذلك عدم حصو لهم لاناق عدم حصول 
التخويف كون انزال الا بات للتخويف فافهم ۽ وجوز الزةشرى كون اللام تأ كيدا لاضافة الحساب اليهم 
قال فى الكشف : فالاصل اقترب <ساب الاس لان المقترب منه معلوم ثم اقترب للناس الحساب على أنه 
ظرف «ستقر مقدم لا أنه تاج إلى مضاف مقدر حذف لآن المتأخر مفسر أى اقترب الحساب لاناس 
الحساب 6 زعم الطيى وف التقديم والتصريح باللامو تعر يف الاب مبالغات ليست ف الاصل “م اقترب 
للناس حسام فصصارت اللام م ؤكدة ءنى الاختصاص الاضافى لا نجرد الأ كد 5 فى لا أباله وما ثنى فيه 
الظرف من عو فيك زيد راغب فيك انتهى ه ١‏ 

وادعى الزيخشرى أن هذا الو جه أغرب بناء على أن فيه مبالغات ونكتا ليست فى الوجه الأول وادعى 
شيخ الاسلام انه مع كونه تعسفا تاما بمعزل عا يقتضيه المقام, وحث فيه أيضا أبوحيان وغيره ومن الناس 
من انتصر له وذب عنه, و باججمله للعلءاء في ذلك مناظرة عظمي ومعركة كبرى, والآولي بعد كل ساب جعل 


5 تفسير روح المحافى 
اللام صلة الاقتراب هذا. واستدل بالابة علي ثبو ت الحساب» وذكر البيضاوى فىتفسير قوله تعالى ( إن تبدو 
ما فى اسک أو تخفوه حاسبم به الله ) أن المعتزلة والخوارج ينسكرونه ويعضده ما ذكره الامام النسسئى فى 
بعض مؤلفاته حيث قال : قالت المعتزلة لا «يزان ولا حاب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة وكل 
موضع ذكر الله تعالى فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه به العدل انتوى , لكن المذكور فى عامة المعتبرات 
الكلامية أن أ كثر ثم يننى الصراط وجميعهم نى اليزان ولم يتعرض فيها لنفيهم الحساب, والمق أن الحساب 
معنى الجازاة ما لا يتكره إلا المشركون لإ 7 فى غَفلة ) أى فى غفلة عظيمة وجمالة فخيمة عنه » وقيسل 
الأولى التعميم أى فى غفلة تاءة وجمالة عامة من توحيده تعالى والايمان بكتبه ورسله عليهم السلام ووقوع 
الحساب ووجود الثواب والسقاب وسائر ما جاء به النوالكريم عليه أاصلاة والقسايم ووذكر غفلمم عنذلك 
عقيب بيان اقتراب الحساب لا يقتضى قمر الغفلة عليه فان وقوع تأسفهم وندامتهم وظهور أثر جبلهم 
وحماقتهم لا كان ما بيقع فى يوم الحساب كان سيا للتعقيب المذكور انى . 

وقد يقال : إن ظاهر التعقمب بةتضى ذلك ومن غفل عن مجازاة الله تعالى له المراد من الحساب صدر 

منه كلض-لالة وركب من كل جبالة, والجسار وال#رور متعاق بمحذوف وقع خبر! ‏ لهم وقوله سبحانه : 
لإ مُمُرضونَ ١‏ أى عن الآيات والنذر الناطقة بذاك الداعية إلى الابمان به المنجى من المهالك خير بعد 
خبر, واجتماع الغملة والاعراض علىما أشرنا اليه مها لا غبارعليه, وللاشارة إلى -كنهم فى الغفلة الى هى 
مأ الاعراض الم تمرجىء بالكلامءلىما سمعت » واجخلة فى وضع الال من الناس؛ وقالالزمخشرى:وصفيم 
بالغفلة فنع الاعراض عل معنى انهم غافلون عن حسام ساهون لا يتفسكرون فعافبتهم و لايتفطنونااتر جع 
اليه خائمة أمس م مع اقتضاء عقوم انه لابد من جزاء للمحسن والمسىء ولذا إذا قرعت فم العصا وذهرا عن 
سنة الذفلة وذطنوا لذلك ا يتلى عليهم من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا إلى آخر ما قال م 

وحاصله يتضمن دفع التناى بين الغفلة الى هىعدم التنبه والاعراض الذى يكون من المتنيه بأن الغفلة عن 
الحساب فى أول أمرمم والاعراض بعد قرع عصا الانذار أو بأن‌الغفلة عن الحساب والاعراض عن التفكر 
فى عاقبتهم وأس خائتهم » وف الكشف أراد أن حالم المستمرة الغفسلة عن مقتضى الآدلة المقلية ثم إذا 
عاضدتها الادلة السمعية وأرشدوا لطريق النظر أعرضواء وفيه بيان فائدة إبراد الأول جملة ظرفية لما فى 
حرف الظرف من الدلالة على القسكن وإيراد الثانى وصفا منتقلا دالا على نوع تجدد ع ومنه يظبر ضعف 
الول على أن الظرفية حال من الضمير المستكن فى ( مءرضون ) قدمت عليه انى م 

ولا يخقى أت القول باقتضاء العقول أنه لا بد من الجزاء لا يتسنى إلا على الق.ول بالحسن والقببح 
العقليين و الاشاعرة ينكرون ذلك أشد الانكار »وقال بعض الافاضل : يكن أنعمل الاعراض على الاتساع 
5ف قرله : 
عطاء فتى تمكن فى المعالى واعرض فى المعالى واستطالا 

وذكره بءض المفسرين فىقوله تعالى ( فلمانجا 1 الىالبرأعر تم ) فيكو ن المعنى ثم تسعو نف الغفلةمفر طون فما ۾ 

ويمك نأ يضاان يراد بالغفلة معنى الاهال چ فىقوله تعالم(وماكنا عن الاق غافلين) فلا تنافى بينالوصفين م 


تفسير قوله تعاى ( ما ,أنهيم من ذكر ) الخ ۷ 


(مَاأنيهم مذ كر € من طائفة نازلةمن القركن تذكرم أكلتذكير و فبين لهم الامرأنمقيين كأنهانفس الذ كرء 
و(من) سيف خطيب وما بعدها مرفوع امحل على الفاعلية, والقول بأنها تبعيضية بعيد » و(من) فى قوله تعالى 
(من رم ) لابتداء الغاية بجازآ متعلقة باتهم أو محذوف هوصفة لذ كر , وأياما كان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه وال شناعة مافعاوا به » والمرض لعنوان الربوبية لتشديدالتشنيع لإعدث) بالجر صفة لذ كر ه 

وقرأ ابن أبعبلة بالرفم عل أنه صفة له أيضا علىا ل » وزيدين على رضىالله تعالىعنهما بالنصب عل أنه 
حال منه بناء على وصفه بقولهتعالى (منربهم) وقولدسبحانه إلا اسمعوه) استثناسفرغ علهالنصب على أنه 
حال من مفعول (يأتيهم) باضمار قد أو بدونه عل الخلاف المشهو ر علىماقيل » وقالنحم الآئمةالرضى : إذا كان 
الماضى بعد إلا فا كتفاؤه بالضمير من دون الواووقد أ کثرنحوم‌القیته إلا كرمنىلاندخول إلافى الاغلب 
على الاسماء فو بتأويل إلامكرما فصار كالمضارع المثبت ه 

وجوز أن يكون حالا من المفءول لآنهحامل لضميره أيضا والمعى لايأباه وهو خلاف الظاهرع وأبعد . 
من ذلك ماقرل إنه حتمل أن يكون صفة لذ كرء وكلءة (إلا) و إن كا نت مافعة عنداجمرور إذ التفريغ فىالصةات 
غير جائز عندثم إلا أنه بعوزأن يقدرذ كر آ خر بعدإلا فتجعل هذه الجملة ص_فة له ويكون ذلك منزلة وصف 
المذ كور أى مارأتيهم من ذ كر إلا ذ کر استمعوه » وقوله تعالى لوثم يبون 8م حال من فاعل (استمعوه) 
وقوله سبحانه (لآهية و 3 إماحال أخرى منه فتكون مترادفة أوحال من واو (ياعبون) فتكون متداخلة 
والمعنى ما باتہم من ذ كرمنر مهم تحدث ف حال من الاحوال [لاحال استاعهم[ياه لاعبينمستهزئين به لاهين 
عنه أولاعبين به حال كو نقلوبهم لاهية عنه ۾ 

وقرأ ابنأ ءبلة.و عيسى (لاهية)بالرفع على أنه خبر بعدخي رهم ۽ والسر فى اختلا ف اهبر ين لاخؤىءو (لاهية) 
من مى عن‌الشى* بالكسرطيا وطيانا إذاسلاعنه وتركذ كره وأضربعنه جا فيالصحاح . وف اللكشاف هىمن 
لمىعنه إذا ذهل وغفل وحيث اعتبر ف الغملة فيهامر أنلايكون للخافلشءور با مغفول عنه أصلا بأن لايخطر 
يباله ولايقرع معه أشكل وصف قلوبهم بالغفلة بعد ماع الآيات إذقد زالت عنهم بذلك وحص لطم الشعور 
وإنم يوفةوا للاعان وبقوافى غيابة الخرىوا لخذلانه 

وأجيب بأن الوصف ,ذلك على تنزيل شعو رم لعدم انتفاعهمبه منزلةالعدم نظيرهافيلٍ فىقولهتعالى (ولقد 
علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة هنخلاق ولاس ماشروابه أنفسهم ل وكانوايملون) وأنتتعل أنه لابأسأن 
يراد من الخفلة المذ كورة فىتفسير لحىااترك والاعراض على ماتفصح عنه عبار ةالصحاح » وما لم يحمل ذلك 
من اللهو بمعى اللعب على ماهو المشهور لان تعقيب (يلعيون) بذلك حينثذ مالاينا سب جزالة التنزيل و لايوافق 
جلالة نظمه الجزيلوإنآمكن تصحيح معناهبنوع من‌التأو بل , والمرادبالحدو ثالذى يستدعيه (محدث)التجدد 
وهو يقتضى المسيوقية بالعدم ٠‏ ووصف إإن كر بذاك باعتبار تنز يله لا باعتماره نفسه وإنصح ذلكبناء على مل 
الذ كر على الكلام اللفظى والقول اشاع ع نالأشاعرة من حدوثهضرورة أنهمؤافهن الجروفوالاصوات 
لن الذى يقتضيهالمقام ويستدعيه حسنالانتظام بيان أنه كلا تجدد لهم التنبيه والتذ كيروتكرر على أسماعهم 


۸ سير روح المعانى 


بات التخويف والتخذير ونزات عم الآ يأت وقرعت طم العصا ونو اعن سئة الغفلة والجهالة عددالحخصا 
وارشدوا إلى طريق الحق مرارا لا يزيدثم ذلك إلا فراراً , وأما إن ذلك المنزل حادث أو قدي فا لا تعاءق 
له بالمقام 6 لا يخ على ذوى الافهام ٠‏ وجوز أن يكون اراد بالذكر الكلام النفسى واسناد الاتيان اليه 
جاز بلاسناده إلى الكلام مطلةا كذلك ۽ والمراد من الحدوث التجدد ويقال : إنوصفه بذلك باعتيار التنزيل 
فلا يناف القول بقدم الكلام النفسى الذى ذهب اليه مثبتوه من أهل السنة والماعة ٠‏ والحنابلة القائلون بقدم 
اللفظىكالنفسي يتعين عندثم كون الوصف باعتبار ذلك اثلا تقوم الآية حجة عليهم , وقال الحسن بنالفضل 
المراد بالذكر النى بیط وقد می ذكرا فى قوله تعالی : ( قد أنزل الله الیک ذكرا رسولا ) ويدل علي-ههنا 
( هل هذا ) الخ الآنى قريبا إن شاء الله تعالى وفيه نظر ء وبالجلة ليست الآية ما تقام حجة على رد أهلالسنة 
وواللتية شير ی ا صرق كان كات ای جات > 
و (النجوى )سے من النتاجى ولا تكون إلاسرا فعنى إسرارها المالئه فى إخفائمها. و>وذ ان تكون 
' مصدرا بمعنى التناجى فالمعنى أخفوا تناجيهم بأن لم يتنا جوا بمرأى هن غيرهم » وهذا على مافى الكش ف أظهر 
وأحسن موقعا ووقالأبوعبيدة : الاسرارهن الاضداد , و >تم ل أن بكو نهنا معنىالاظهارومنه قولالفرزدق: 
فلا رأى الحجاج جرد سيفه أسر الحرورى الذى كان أضمرا 

وأنت تعلم أن ااشائع فى الاستعمال معنى الاخفاء وإن قانا إنه من الاضداد كما نص عليه التبريزى 
ولا موجب العدول عن ذلك , وقوله تعالى لإ الذين ظَلمُوا ) بدل من ضمير ( أسروا ) كما قال المبرد؛ 
وعزاه ابن عطية إلى سينويه ‏ وفيه اشعار بكونهم موصوفين بالل الفاح شفيما أسروا بهء وقال أبو عبيدة . 
والاخفش . وغيرهما : هو فاعل ( أسروا ) والواو حرف دال على الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذا! 
على لغة أكلونى البراغيث وهى لغة لأذد شنوءة قال شاعرم : يلوموننى فى اشتراء النخيل أهلى وكلهم ألوم . 

وھی لغة دسنة على م نص أبو حيانو ليست شاذة كما زعه بعضهم عو قال الكسا ی :هو فعا والجهلة 
قبله خبره وقدم اهتمامابه ۽ والمعنى ماسر وا النجوىفوضع الموصولموضع الضمير تسجيلا على فعلهمبكونه 
ظليا» وقيل هو خبر ميتدأ حذوف أىثم الذين » وقدل هو فاعل لفعل عحذوف أىيقول الذين والقول كثيرا 
ما يضمر » واختارهالنحاس » وهو على هذه الأقوال فى محل الرفع 7 

وجوز أن يكون فىحل النصب على الذم اذهب اليه الزجاج أوعلى اضمار أعنى اذهب اليهبعضهم ون 
يكون فى عل الجر على أنيكون نعتا (للناس) ج قال أبوالبقاء أو بدلاءنه واقال الفراء وكلاهما جا ترى » وقوله 
تعالى هل هدا لاسر م( الخ فى حيز النصب عل أنه مفعوللةول مضمر بعدالموصولوصاتههوجواب 
عن سوال نأ ماقبله كأنهقيل ماذاقالوا ف نبجوامم ۾ فقيل قالوا هل هذا الخ أو بدل من (أسروا) أو معطوف 
عليه » وقيل حالأى قائلين هلهذا الخ وهومفءول لقول مضمر قبل الموصولعلى مااختاره النحاس »وقيل 
مفعول لأنجوى نفسها لما فى معنى القول والمصدر المعرف يجوز إعماله الخليل . وسيبويه » وقيل بدل منها 
أى أسروا هذا الحديث » و(هل) معنى النفى وليست للاستفهام التعجى كا زعم أبو حيان , والهمزة فى قول 


: هزه م 


تسو ع دوس 2 
تعالى إرافتاتون السحر) للانكاروالفاء للعطف على مقدر يقتضيهالمقام » وقولهسبحانه وا تمتبصرون 1 ) 


ا 


مبحث فى تفسير وله ثمالی (قال ربى يعلم )الخ ۹ 
حال من فاعل تأتون مقررة.الانكار مؤكدة للاسةبعاد ۾ وأرادوا 5 قبل ماهذا إلا بشر مثلكم أى من 
جنسكم وما أتىبه سحر تعلمون ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الاذعان والقبول و أتتم تعا يئون أنه سحر 
قالوه بناء على ما ارتكز فىاعتةادم الزائغ اا ل لايكون إلا هلكا وأنكل مايظبر على يد البشر ٠ن‏ 
الخوارق من قبيل السحر » وعنوا بالسحر ههنا القرآن ففى ذلكانكار لهةيته على بلغ وجه قاتلهم الله تعالى 


أو يؤفكون 6 وما أسرواذلك للانه ان علىمطر يق توف قالعهد وتر توب‌م‌بادی الشر والفساد وتهيد مقّدمات 


, المكر والكيد فى هدم أمرالنيوة واطفاء نورالدن والله تعالى يألى إلاأن يتم نو ره ول وکره ال مشر کون » وقيل 


أسرو ه ليقولوا لارسول كلع وااؤمنين إن کان ماتدعونه حا فاخيرونا مما أسررناه ۾ ورده فى الكشف 
أنه لايساعده النظم ولايناسب المالغة فى قوله تعالى (و أمروا النجوى الذين ظلوا) ولا ف قوله سبحانه 
(أقأتون) السحر لإقال ر اليا والا رطق ) حكابة من جبته تعالى ماقال علءهالصلاةواللام 
بعد ما أوحى اليه أحوالهم وأقر اهم اا لظهور آرم والكشاف سرم ففاعل (قال) ضميره ميا واجخلة 
لعذه مفعو له » وهذهالقراءة قراءة حمزة . والكسائ , وحفص ,والا عش . وطاحة .وابن ىلبي . وأيوب 
وخاف . وابنسعدان . وابنجبير الانطا ی . وابن جرير » وقرأ باق السبعة (قل) على الام لنبيه ا 1 
و(القول) عام يشمل السر والجهر فايثارهعلىالسر لإثيات عليه سبحانه به على النهج البرهاتى مع مافي-ه من 
الايذان بأنعله تعالى بالامرين علىوتيرة و احدةلاتفاوت بينهما بالجلاءو الخفاءقطعا ا فى علوم الخاقه 
وفى الكشف أنبين السروالةول عموماوخصو صا منوجه وااناسب فىهذا المقام تعمي القول ليشمل 
جېره وسره والاخنی فيكون كأنه قیل يه هذا الضرب وهاهو أعلى مزذلك وأدنىمته وفذلك من المبالغة فى 
إحاطة عليه تعالى المناسية لماحكى عنهم من ا لبا لذة فىاللاخفاء مافيه م وإيثار السر علىالقول فى بعض الا يات 
لذكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال ع وال جاروالجرورمتعاق 4<ذوفوقم حالا منالقول أىكائنا ف السماء 
والأرض » وقولسبحانه لإ وهو السّمِيع ) أى يجميع المسموعات لال ع ) أى يجميعالمعلومات موقيل 
أى المبالغ فى العلم بالمسمو عات والمعلومات وبدخل فى ذلك أفوالهم وأفعاهم دخولا أوليا اءتراض تذيدلى 
مقدر لمضمون ما قبله متضمن لأوعيد مجاز انهم على ماصدر منهم . ويقهم من كلام البحر أن ماقيل متضمن 
ذلك أيضا وبل نوا سات ألمي اضرابمن جهتهتعالى وانتقال منحكاية قولهم السابق إلى حكايةقول 
آخر مضطرب باطل أىلم يقتصروا علىالقول فى حقه و هلهذا إلابشرمثاك وففحق ماظور على يدهمن 
القرآن الكريم إنهسحر بل قالواهو أىالقرآن تخاليط الاحلام م أضر بواعنه فقالوا لإ بل مره من تلقاء 
نفسه من غير أن يكون لهأصل أوشبهة أصل "م أضربو | فقالوا لإبل موَشاعرم وماأتىبه شعريضيل إل ىالسامع 
معانى لاحقيقة ها وهذا الاضطراب شأنالمبطل الحجوج فانهلايزال يترددبين باطل وأبطل ويتذ بذب بين 
فاد وأفسد ۽ فل الآ ولى کا ر ى من كلامه عر و جل وهى انتقالية والمنتقل منه «اتقدم باعتبار خصوصه 
والآخيرتان من ظلامهم الى وهما ابطاليتان لترددهم وتحميره فى تزوبرم وجلة المقول داخلة فى النجوى ه 
زم - عم سج ۷ - تفسين روح الممانى ) 


۰ تفسير روح المعانى 
ويحوز أن:كو نالاو اتتفالية والمتنتهل منه ٠ا‏ تقد مبة طم النظر عن خصو صه وال غير داخلة فى النجوى » 
وكلا الو جه-ين وجيه وليس فيهما إلا اختلاف معنى بل » وكون الآولى من ال-كاءة والآخيرتين من 
ای و لامانع مشخ 
وجو أن کو اکل من کلامم وهی ابطالية أيضا متعلقة بقو همهو سحرالمد لو لعليه بأفتأتون السحره 
ورد بأنه إنما يصح لوكان النظمالكر بم قالوا بل الخ ليفيد حكاية اضراهم 6 وكو نه من القلب وأصله قالوا بل 


لا خن ما فيه , وقد أجيب أيضا بأنهاضراب فىقوطم الى بالقول المقدر قبل قولهتعالى (هل هذا) الخ أو ٠‏ 
الذى تضمنه النجوى وأعيدالقول للفاصل أو لكرنه غير صرح به ولايخؤ مافيه أيضاء وجوز أن تكون ' 


الثلاثة من كلامه عزوجل على أن ذلك تنزيل لاقو الهم فى درج الفساد وأنقوهمالثانى أفسد من الولو الثالث 
أفسد من الثانى و كذ لك الرابع منالثالث , ويطاق على نحوهذا الاضراب الترق كن هبقل هنا ترقياإشارة 
إلى أن الترق فى القبح تنزيل فى الحقيقة , ووجهذلك 8 قال فىالكشف أنقو طم [سحر أقرب هن الثانى فقد 
يقال : إن منالبيان لسحرا لان تخاليط الكلام الى لاتنضبط لاشبه للها بوجه بالنظم الأنيق الذى بک كل 
منطيق » ثم ادعاء أنها م عكونها تخالرط مفتريات أبعد وأبعد لآنالنظم بمادته وصورته من نم الةو اطع دلالة 
على الصدق كف وقدانطم إإيه أنالقائل عليه الصلاة والسلام عم عندمق اللامانة والصدق » وال خير هذيان 
امير مين لانم أعرف الناس بالقييز بين المنظوموالمنثور طبعا وبين ايساق #الشعر وماسيق له هذا الكلام 
الذى لايشبه بليغات خطبهم فضلا عن ذلك و بين محسنات الشعر وعسنات‌هذا النثر هذا فيا يرجح إلىالصورة 
وحدها , ثم إذاجئت إلىالمادة وث ركب الشعر من الخيلات والمعانىالنازلة التى متدى إليها الاجلاف وهذامن 
اليقيذيات العقدية والدينيات العملية ااتى عليها مدار المعاد والمعاش وما تتفاضل الاشراف فأظهر وأظبر » 
هذا والقائل عليهالصلاة والتسلم من لايتسهل لهالشءر وان أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة امع » 

وون کاک من الخلات باعتا ر الغا لب فلا نا فيه قر له ا «إنمن الشعر لحكة» لآانه باعتا رالندرة 
ويؤيده التأ كيد بان الدالة على التردد فيه » وقد جاء الشاعر بمعنى ال كاذب بل قال الراغب : إن الشاءر فى 
القرآ ن مءنى الكاذب بالطبع » وعليه يكون قد أرا ادوا قاتلبم الله تعالى بل هو وحاشاه ذوافتراءات كثيرة » 
ولوس فى بل هناعلى هذا الوجه إبطال بل اثبات للحكم الأو لوزيادة عليه اصرح بذلكالراغب »وفىوقو عا 
للا بطال فی کلام الله قعالم حلاف فاثبته| بن هشام و مث للهبةو له تعالى (وقالوااتخذا لرحمن و إداسيحانه بل عبادمکرمون) 
ووم ابنمالك فى شر الكافية فنفاه , والح أنالابطال إن كان ل اصدر عن الغير فووواقم فىالقرآن وإن كان 
لا صدر عنهتعالى فغير واقع بلهو عال لان بداء > ورعايقال : مراد ابنمالك بالمننى الضرب الثاتى» ثم إن 
هذا الوجه وإن کان فيه بعد لايخلو عن<سن كاقل فتدبر م 

2 فاا باه #جواب شرط محذوف يفصم عنه السياق 6 ذه قبل وإن لم يكن 6 قلنا بل کان رسو لا 
من القه عر وجل ا بقول فلأتناباية ( 6 أرسل الأولونَ م ) وقدر التيسابورى غير هذا الشرط فقال 
أخذا من كلام الامام فى بيان حاصل معنى الآية : إنهم أنكروا أو لا کون الرسول من جنس البشر ثم إنهم 

کم قالوا سلينا ذلك ولكن الذى ادعيت أنه معجز ليس معجز غايته أنه خارق لاعادة وما كل خازق لها 


اکر 


تفسيرقوله تعالى (ما آمنت قبلهم من قرية) الخ ۱۱ 
معجز فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن فصاحة القرآن خارجة عن العادة لكنا عن تسليم هذه 
المقدمة مراحل فانا ندعى أنه فى غاية الركاكة وسوء النظم كأضذاث احلام نا ولكنه منجنس كلام 
الاوساط افتراه من عنده سینا أنه كلام فص ج لك 5 يتجاوز فصاحة الشعر وإذا كان حال هذا المعجز 
هكذا فلا تنا با ية لايتطرق اليها شىء من هذه الأسالات > اول الأولون ای وهو ری 

وها موصولة فى عل الجر بالكاف واجملة بعدها صلة والعائد محذوى, وا لجار والجرور متءلق بمقدر 
وقح صفة لآية أى فلا تنا با ا مثل الآية 8 ار م الأواو"ف ٠‏ ولا يضر فقد بعض شروط 
جواز حذف العائد المجروز بالحرف إذ لا اتفاق على اشتراط ذلك ء وه ناشترط اعتير العائد المحذوف هنا 
منصو با من باب الحذف والايصال ؛ وهو ممع وأسع» وأرادوا بالاية المشيه مها ؟] روى عن أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما الناقة والعصا ونهوهما, وكانالظاهر أن يقال فلأتنا ما أت به اللآولون أو مث_ل ما أت به 
الاولون إلا أنه عدل عنه إلى ما فى الفا لو لدلالته على ما دل عليه مع زیادة ک 0 ابه 
عز وجل » وف التعيير فى حقه ا بالاتيان والعدول عن الظاهر فما بعدة اناء إل أو عا أي د 
من عنده وماأق به الاولون من ن الله مارك و تعالى ففيه تعر يض مناسب ١ا‏ قله دن الاتراء اله الحفاجى 
وذكر أن ما قيل ان العدول عن 6 أتى به الآولون لان مرادم اقتراح آية مثل آية موی وآبة عيسى عليبما 
السلام لا غيرهما ما أنى به ساثر الانبياء عليمم الصلاة والسلام وأن العلامة البيضاوى أشار إلى ذلك عا 
لا وجه له وجوز أنتكون ما مصدرية والكاف منصوبة على أا مصدر تشبيبى أى نعت لمصدر محذوف 
أى فليأتنا بآية إتيانا كاثنا مشل إر سال الأآولين مها وة التشبيه دن حبث أن المراد مثل اتيان الأولين .ها 
لآن ارسال الرسل عليهم السلام متضمن الائيان المذ كور كما فى الكشاف » وف الكشف أنه يدل على أن 
تعالى رکا آرسلالاولون) كناية ف هذا المقام» وفائدة العدول بعد <سن الكناية تحقيق كونها آبة مسلية 
تشبت الرسالة لا تنازع فيها و يترتب المقصود عليها, والقول بأنالارسالالمشبه به مصدرالجهول وعمناه 
رسلا من الله تعالى بالا یات لا إسمن ولا يغنى فى تو جيه التشبيه لآن ذلك مغاير للاتيان أيضا وإن 
لم ينفك عنه ۾ وقدل وز أن حمل النظم الكر.م على أنه أريد كل واحد من الاتیان والارسال فى كل واحد 
من طرف التشييه لكنه ترك فى جانب المشيه ذكر الار سال وفى جانب 0 4 به ذكرالاتيان ١‏ كتفاء بما ذكر 
فى كل موطن عما ترك فى الموطن الآخر » ولا خن بعده» ابالظافر أن اقرارثم بار سال الآولين ليس 
عن 0 ل هواص أقتضاه اضط رأهم ويرم » »> وذكر عض الإاجلة أن عار ج جح إل ل على أ ن ما تقدم 
حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية لأنهم منعوا أولا أن يكو نالرسول بشرا وبتوا الول به وبنوا ما بنوا 
ثم سلدوا أن الاو لين كانوا ذوى يات وطالبوه عايه الصلاة والسلام بالاتيان بتحو ها أتوا به منباء وع 
وجه التنزيل لاقوالحهم على درج الفساد حمل هذا على أنه تنزل منهم, والعدول إلى الكناية لتحقيق تنزله 
عن شاو م انتهى فتامل ولا تغفل م 
ر اتف مر قرية ) كلام مستأتف مسوق لتکذيمم فيما ينىء عنه خاتمة «قاهم من 
الوعد الضمنى بالاعان عند اسان الأب المترحة وبيان أنهم ف افتراح ذلك لاحت عن حدفه بظلفه 


۱۲ تفسير روح المعالى 
وإن' فى ترك الاجابة اليه أبقاء عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم [عانهم قطءا لاستتصلوا 
لجر يان سنة الله تعالى شأنه فى الامم السالفة على استتصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا 
وقد سيقت كلمته سبحانه أن هذه الآمة لا يعذبون بعذاب الاستتصال » وهذا أولى ما قي ل أنهم ا طعنوا فى 
القرآن وانه معجزة وبالغوا فى ذلك حتى أخذوا من قوله تعالى ( أفتاتون السحر ) إلى أن انوا إلى قوله 
سبحانه ( فليأتنا ) الخ جىء بقوله عز وجل ( ما آمنت ) الح تسلية له كلق ى أن الانذار لا يحدى فيبمه 
وأبا ما ان فقوله سبحانه ( من قرية) على حذىالمضاف أى من أهل قريه , ومن مزيدة لدأ كيد العموم 
وما بعدها فى عل الرفع على الفاعلية ‏ وقوله سبحانه لإ أَهلَكْنَامَا ) فى محل جر أو رفع صفة قرية » والمراد 
أهلكناها باهلاك أهلها لعدم إعانهم بعد مجىء مااقترحوه منالآيات » وقيلالقرية جاز ع نأهلها فلا حاجة 
إلى تقدير المضاف ٠‏ 
واعترض بأن (أهلكناها) يأباه والاستخدام وإن كثر فىالكلام خلا ف الظاهر » وقال بعضهم: لكأن 
تقول إن اهلا كها كناية عن اهلاك أهلها وماذكر أولا أولىء والهمزة فى قوله سبحانه إا ونون 7) 
لانكار الوقوع واافاء للعطف اما على مقدر دخاته الهءزة فافادت إنكار وقوع اينهم ونفيه عقيب عدم 
إعان الاولين المع قأنهلم يمن أمة من الامم المباكة عند اعطاء مااقترحوه من الآيا تأهم لم يؤمنرا فهؤلاء 
يؤمئون لوأعطوا مااقتر<وه أى مع انهم عتىواطغى 6 يمم بمعو نة السياق والعدول عن ەم لۇ مذو نأضا 
واما على (ما آمنت) على أن الفاء متقدمة على ا همزة فى الاعتبار مفيدة لترتيب إنكار وقوع اعانهم على عدم 
امان الأولين و نما قدمت عليها الممزة لاقتضائها الصدارة, وقوله عزوجل « وَماارسل فأك الار جالا 4 
جواب لمازعموه من أن الرسول لايكون الاملكا المشار اليه بقومم هل هذا الابشر مثلم الذى بنوا عليه 
مابنوا فهومتعلق بذلك وقدم عليه جواب قوم (فلءأتنا) لام قالوا ذلك بطريق التعجيز فلايد م نالمسارعة 
إلى رده وإبطاله ولاف فى هذا الجواب أوع بط ضخل تقدعه بتجاوب النظم الكرم وقول تعالی : 
لإ نوحى الهم € استئناف مبين لكيفية الارسال» وصيغة المضارع ل-كاية الحالالماضية المستمرة وحذف 
المفعول اعدم القصد إلى خصوصه»ء والمعنىماأرسلنا إلى الامم قبل ارسالك إلى أمتك إلا رجالا لاملاشكة 
نوحى اليم بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار وانوحى اليكمن 
غير فرق بين ما فى حقيقة الوحى وحقية مدلوله )ا لافرق ينك ويينهم فى البشرية فا هم لاف مونآنك لست 
بدعا من الرسلل وإن ماأوحى اليك ليس الها لما أوحى اليهم فيةولون مايةولون » وقال بعض الافاضل: إن 
الجلة فى لالتصب صفة مادحة لرجالا وهو الذى يقتضيهالنظم الجليل » وقرأ هور ( يو حىاليهم) بالءا.على 
صيخة المبنى للمفعول جربا على سنن الكبر ياء وإيذانا بتعين الفاعلء وقوله تعالى : 
2 فسكلوا اهل الد کر إن ك لأَتََونَ/0) تلوين للخطا ب وتوجيه لهإلىالكفرة لتبكيتهم واستي الحم عزرتبة 
الاستبعاد والنكير اثر تحقيق الحق على طريقة الطاب لرسول الله كليل لأنه الحقيق بالخطاب فى أمثالتلك 
الحقائق الانيقة, وأما الوقرفيعليها بال المنالغير فهو من وظائف العوام وأمره وكا بالسؤالفى بعض 


تفسير فو له تعالى:(و ما جعلنام جسدأ)الخ ١‏ 


الآيات ليس للوقوف وتصيل العلم بالمسثول عنه لام آخرء والفاء اتر تیب مابعدها علىماقبلها, وأهل الذ كر 
أهل الكتا ب کا روى عن الحسن وقتادة وغيرهماء و جوابالشرط محذوف ثقة بدلالةالمذ كور عايه أى إن 
كنت لاتعلهون‌ماذكر فاألوا أا الجهلةأه ل الكتاب الواقفين على أحوال الر- [السالفة عليبم الصلاة والسلام 
لترول شببتكم ۽ آم وا بذلك لأناخبار الجم الغفير يفيد العلل فى مثل ذلك لاسماوم كانوا يشايعو نالمشركين 
فى عداو ته يلل ويشاورونهم فاص ه عليهالصلاة السلام ففيه من الدلالة على كال وضوحالام وقوةقان 
النى مكل ما لاخ وعنابن زيد أن أملالن كر م أهل القرآن.ورده ابنعطية بأنهم انوا خصو مہم فكيف 
يۇەرو ن بسؤالم > ويرد ذلك علىمازعمته الامامية من نهم أله لل وقد تقدم الكلام فى ذلك ه 

لإوماجم ذا م جسدا) بيان لكونالر سل عليهمالسلاماسوة لسائر افراد الجنس فى أحكام المابيعة البشرية 
والجسد على ماق القاموسجدم الانسو الجن والملك ؛ وقالالراغب: هو الجسم إلاأنه أخصمنه, قال الخليل: 
لايقال الجسد لغير الاذسانمن خاق الارض ونحوه.وأيضا فانالجسد يقال لاله لون وال جسم +الايبين لهلون 
كاطواء والماء (1): وقوله تعالى (وءاجءاناهمجسدا) الخ يشهد ا قاله الخليل انتهى , وقيل: هو جسم ذوت رکەب 
وظاهره أنه أعم م ىالحيوان ومنهم خصه به ۽ وقال لعضرم : هو فى الاصلمصدر جسد الدم اي 
وأطلق على الجسم ال ركب لآنه ذو اجزاء ملتصق بعضها إيعضء ثم الظاهر أن الذى يقول بتخصيصه بث 
لا يشمل غير العاقل من الحيوان مثلا غاية ماايدعى أنذلك بحسب أصل وضعه ولايقول بعدم جواز تعميمه 
بعد ذلك فلا تغفل»-ونصبه إما على أنه مفعول ثان لاجعل , والمراد تصبيره كذلك ابتداء على طريقة قوم 
سبحان هن صغر البعوض و كبر الفيلع وأما حال من الضمير والجءل ابداعى وأفرادهلاعادة الجنس الشامل 
لالكثير أو لانه فى الاصل على |سمعت مصدر وهو يطلق على الواحد المذكر ؤغيره » وقيل : لارادة الاستغراق 
الافرادى فى الضمير أى جءانا كل واحد منهم ۽ وقيل : هو بتقدير ضاف أى ذوى جسد » وف ال هيل أنه 
إستعى تة المضاف وجمعه عن ثثنية المضاف اليهو جیه قالاعلام وكذا مالسفيه لبس منأمعاء الاجنأس م 
وقوله تعالى لإ لا با كاون العام ) صفة (جسدا) أى وماجعانام جسدا مستغنيا عر الغذاء بلعتاجا اليه 
لإ وماكانوا خالدين ۸© أى اقين ابدا , وجوز أنيكون الخلود ممدنىالمكث المديدي واختير الأو للآان ابل 
مقررة لا قبلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشرا لاملائكة ذا يقتضيه اعتقاد المشر كين 
الفاسد وزعمهم الكاسد , والظاهر ثم ي«تقدون أيضا فى الملائكة عليهم السلام الابدية كاعتقاد الفلاسفة 
فيهم ذلك إلا أنهم يسمونهم عقولا مجردة . وحاصل المعنى جعاناثم اسا متغذية صائرة!لى ا موت بالاخرة 
حسب جام ولم جعلهم ملاک لايتغذون ولاو تون حسما تزعمون , وقيل : اجملة رد علىة وهم (مالهذا 
الرسول يأ كلالطمام) الخ والاولأو لى, نعم ھی مع کو نها مقررة لما قباها فيبا رد علی‌ذلك. ویار (و٠اكانوا)‏ 
على وماجعلنام تنبيه على أن عدم اللود والبقاء من توابع جباتهم فى هذه النشأة التى أشير اليها بقوله تعالى 
(وماجعلناهم جسدا) الخ لابالجعلالمستانف بلإذا نظرت إلىسائرالمركيات منالعناصر المتضادة رأيت بقاءها 


سوابعة أمرا غْر 5 واذتيضت إلى طلب العلة لإذاك ومن هنا 0 5 


)١(‏ قال الرازي: لہ لون ولا بحجب ما وراءه اه منه 


١‏ تفسير روح العا 


ولا تقبع الماضى سؤالك لم مضى وعرج على الباق وسائله لم بق 

بللا بعد أن تكون الممكنات «طلقا كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا خلى وذاته يكو نمعدوما إذ العدم 
لايحتاج إلى علة وتأثير بمخلاف الو جود؛ ولاءازم علىهذا أن يكون العدم مةتضى الذات حتى يصير عتنهاإذ 
مرجع ذلك إلىأولوية العدم وأليقيته بالنسبة إلى الذات. ورشير إلى ذلك علىءاقيل قول أ علىفىالهيثات الشفاء 
لعلو لف نفسه أن يكو ن لوسو له عن علته أن يكو نآيساءوقو هم باستواء طرف ال ممکن باانظر لل ذاتهمعناهاستواوٌه 
فى عدم وجوب واحد منم.| بالنظر [إرذاته, وقولهم علة العدم عدم علة الو جود ععنىأن العدم لايحتاج إلىتأ ثير 
وجعل بل يكفهانعدامالعلةلا أن عدم العلةمز ر قق عدم الاو لو للف قول ل ماشماءاللهدتعالى كان ومام يشال یکن 
إشارة إلى هذا فتدبر »ء قوله تعالى لإ ثم صدقناهم الو عد ) قبل: عطف عل م ارقم م من حكاية وحيه تعالى إلا لمر لين 
علي الاستمرار التجددى كأنه قبل أو سينا ايهم اأوحيناثم صدقنام الوعد الذى وعدنام فى تضاعيف الو حى 
باهلاك أعدائهم » وقيل :عاف على ( نو جى) ال ابق »عق أو حيتا ,و تو سيط الام بال و الو امعهاهتامابالز امهم 
والرد عليوم ۽ وقالالخفاجى : هوغطف عل قوله تعالى: رأرسلنا) وثمللتر اھ الک ی أى ار درادن البشر 
وصدقنام م عدنام فكذا عمد ما فاحذروامكذيبه ومخالفته فالا رات كاتضمنت الجواب تضمنت التمديد 
انتهىء وفيه تأءل, ونصب (الوعد) علىازع الخافض والآاص ل صدقنام ف الوعدومنهصدقومالقئال وصد قنىسن 
بكره,وقيل: على أنه مفعول ثار_ وصدق قد تتعدى للمفعو لين من غيرتوسط حرف الجرأصلاه 

تينم ومن ناء € أى منالمومنين بهم ؤاعليه جاعة من المفسر ينع وقبلمنهم ومنغير مم >منتستدعى 
الحمكة إبقاءه كمزسيئؤهن هو أوبءعض فروعه بالآخرة وهوالسرفىحاية الذين كذبوه وآذو مو من عذاب 
الا ماعليه الحاعة بالمقابلة بقوله تعالى لإ واه كتا المشرفين به ) وذلك لل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين على السكفار مطلةالةولهتعالى (وأن امسر فينم أصحاب النار) بناء على أنالراديأصحاب 
الثار علازموها والخلدون فيها ولايخاد فيهاعندنا إلاالكفار» ومن ع مأولا قال:المراد بالمسر فين من عدا أو لك 
المنجين» والتعبير بمننشاء دون من امن أو من معهم مثلا ظاهر فى أنالمراد بذاك المؤهنون وآخرون معهم 
ولا يظور على التخصيص وجه العدول عما ذ كر إلى ماف النظم اکر والتعبير بنشاء مع أن الظاهر شدنالحكاءة 
الحا الماضية , وقوله سبحانه لإ قد انرأ اكناب ) كلام مستأنف مسوق لتحقيق -قية القرآنالعظم 
الذى ذكرفى صدر السورة الكرءة إعراض الناس عمارأتيهممن آياته واستهزاقميه واضطرا مف أمرهوبيان 
علو مرتيته إثر تحقيق رسالته ا بان أنه كسائر الرسلال-كرام عليهم الصلاة والسلام قد صدر بالتو كيد 
القسمى إظهارا لز يد الاعتناء مضمونه وإينانا بكون الخاطبين فى أقصى مراتب الن-كير والخطاب لقريش » 

ووو أن يكون مع العرب وتنو ین كتابا للتعظيم والتفخم أى ک تابا عظيم الشأن نير البرهانىوقوله 
عر وجل لإفيه ذ كرك ) صفة له مؤكدة لما أفاده التذكير التفخيمى من كونه جليل القدر بانه جيل الآثار 
مستجلب لهم منافع (جليلة) والمراد بالذكر ج أخرج البيبقى فى شعب الايمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن 
عباس الصيت والشرف مجاز! أيفيه مايوجب الشرف لک لآنه بلسانم ومنزل علىنى منک تنشرفو نش رفه 


تفسيرقوله تعالى: (أفلا تعقلون) الخ م١‏ 

وتشتهرون لشېر ته لانک حملته والمرجع فى حل «عاقده وجعل ذلك فيه ميالغة فى سَيبيته له, وغنسة.ان أنه 
مكارم الا خلاقوعاسن الأعمال أى فيه ما عصلبه الذكر أى الثناء الحسن وحسن الا حدوثة من مكار مالاخلاق 
وعاسن الأعمال إطلاقا لاسم المسبب على السبب فرو مجاز عن ذلك أيضا ه 

وأخرج غير واحد عن الحسن أن المراد فيه ماتحتاجو ناليه فى أمور دينك, وزاد يعض ودنا م وقبل 
الذكر بمعنى التذكير مضاف للمفعولء والمعنى فيه موعظة_كم, ورجح ذلك بانه الا نسب بسباقالنظم اللكريم 
وساقه فان قوله تعالى آل تعقاون . 6 إنكار توبيخى فيه بعث طم على التدبر فى أمر اللكتاب والتدبر 
فما فى تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر التى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة م 

وقال صاحبالتحرير : الذى بقتضيه سياق الآيات انالمعی فيه ذكر قبائحكم ومثالبكم وماعاءلتم به أنبياء 
الله تعالى عاييم الصلاة والسلام من التكذيب والعناد , وقوله تعالى (أفلا تعةلون) انكار عليهم فى عدم 
کرم مود الى التنبه عنسنة الغفلة انتهى » وفيه بعد والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه اكلام أى الا 
تتفكرون فلا تعقلون ان الآمر كذلك أولا تعةلون شيئا من الأشاء التى من جملتها ماذكر.وفوله عز وجل 
لإ وكم قصَمنًا من قرية ) نوع تفصيل لإجمال قوله تعالى ( وأهلكنا المسرفين) وبيان لكيفية اهلا كرم 
وتنبيه على كثر تم فک خبرية مفيدة للتسكثيرحلما النصب عل انها مفعول (لقصمنا) و(منقرية) تمييز» وى 
لمظ القصم الذى هو عيارة عن الكسر بتفر يق الاجزاء واذهاب التثامها بالكلية ؤيشعر به الاتيان بالقاف 
الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لاء وقوله تعالى لإ كانت طالَة )صفة(قرية) وكان 
الأصل على ما قيل أهل قرية 6 ينىء عنه الضءير الآنى إن شاء الله تعالى ذف المضاف وأقم المضاف اليه 
مقامه فو صف جاهو من صفات ا لضاف أعنى الظل فكأنه قيل و كثيرا قصمنا م نأهل قرية كا نوا ظالمين بأيات 
الله تعالی كافرين مها مثا 2 ش 

وفى الكشاف المراد بالقرية أهلها ولذلك وصفت بالظل فيكون التجور فىالطرف + وقال بعضهم : لك 
أن تقول وصفها بذلك على الاسناد الجازى وقوله ( قصمنا من قرية ) كناية عن قصم أهلبا للزوم ادلاكها 
اهلا كېم فلا مجاز ولا حذف» وأا ءا كان فليس المراد قرية معينة ع وأخرج ابن المنذر , وغديره عن الكلبى 
أنها حضور قرية بالهن, وأخرج ابن مردويه من طريقه عن أنى صالح عن ابن عباس أنه قال بعت الله ٠‏ 
تعالى نيأ من حمير يال له شعيب فوثب اليه عبد فضرر به بعصا فسار الهم ختنصر فا تلم فتلوم حتى ق 
منهم شىء وفيهم أنرل الله تعالى ( و : قصمنا ) الخ ۽ وف البحر أن هؤلاء كانوا ضور وأن الله تعالى بعث 
اليهم نبيافقتلوه فسلط الله تعالى علييم يختنصر 5 لطه على أهل بيت المقدس بعث اليهم جيشا فز موه ثم 
بلعث الهم آخر فرزموه فخرج اليهم بنفسه فهزم,م وقتلبم » وعن بعضهم أنه كان اسم هذا النى مومى بن 
فرعا ودن ابر وهب أن الآية فى قريتين بالون احداهما حضور والاخرى قلابة بطر أهلهما فاهلكرم 
لله تعالى على يد ختنصر , ولا يخن أنه ه.ا يأباه ظاهر الآية والقول بانها من قبيل قولك ؤ أخذت من درام 
زيد على أنالجار متعاق باخذت والتميير حذوف أى ١‏ در أخذت مندرامم زيد و قال هنا إنها بتقديركم 
ساكن قصمنا من سا كى قرية أو نحو ذلك ما لا بنبغى أن يلتفتاليه إلا بالرد عليه, فلعل ما فىالروايات ول 


115 تفسير روح المعانى 
مسي ب سيو ا ا و و 
على سيل التمثيل 57 ومثل ذلك غير قليل» وف قوله انه م وانش ا ايعدها 4 أى وعد اهلاك أهلبا له بعك 
تلك الفعلة كما توم ر ا ' 4 ای ليسوا منهم ىشىء تنبيه علىاسةثصال الاولين وقطع دارم 
بالكاية وهر السر ف تدم حكاءة انشاء هؤلاء على کار ميادى اهلاك أوكك به وله سيدا نه : 
ست ۴ شم إو 
2 فلا احسوا باسنا ) فضمير الجمع للاهل.لا لقوم آخرين إذ لا ذنب هم يقتطى ما تضمنه هذا الكلام , 
والاحساس الادراك بالحاسة أى فلا أدركوا بحاسةهم عذابنا الشديد 4 ولع[ ذلكالعذاب كانمايدر كباحدى 
ا حو اس الظاهرة , وجو ز أن يكو نف الأ ساستعارة مكنية ويكو نالاحساس خيلا وأن يكونالا<ساس مجازاعن 
مطلق الادراك أى فليا أدركوا ذلك 37 ام (li‏ أى من القر به فنابتدائية اومن البأسوالتأنيث لأنه ففمعنى 
النقمة والبأساء ف نتعليلية وهىعلى الاحتما لين «تعلقة بقوله تعالى ( و ن٠‏ € وإذا فجائية ‏ والجملة 
جواب لاي وركض من باب قتل معنى ضرب الدابة برجله وهو متعد ي وقد برد لازما كر كض الفرس ععنى 
جرى کا قاله أبو زيد ولا عبرة بمن أنكره, وال ركض هنا كناية عن المرب أى فاذا ثم يوربون مسرعين 
راكضين دوابهم ¢ 
وجوز أن 1 ون المعى مش.وبن گن رکض الدواب على أنهناك استعارة عة ولامانم من ةل السكلام 
3 رر 3 
على حقيقته على ماقيل لإ لار كضوا) أىقيل لهمذلك, والقائل حمل أنيكون ملائكة العذاب أو من كان 
4ة من الو منين قالو اذلك على سيل الهزه er‏ ¢ وقال ابن عطية ع تمل علىالرواية السابفة أن کو ن القائلمن 
جيش يختاصر وأراد بذلك خدعهم والاستبزاء هم ؛ وقد تمل أن يكو نالمراد ملون خلقاء بأن يقال هم 
ذلك وإن 0 يقل على معنى أنهم بلغوا یال رض والفرار من العذاب لعد الاثرافوالتنعم نحيث من آم قال 
لا تز كضوا ( وأرجعوا إل مار فم فيه ) من النحم واتلذذ والاترافإبطار النعمة وففظرفية » وجوز كوا 
سببية لإومسا كنحم )» اتی كنتم تفتخرون ما ل لعل تسثلون €۳ عدون للسؤال والتشاور والتديير فى 
المهمات والنوازل أو سلون ع اجرى عل ونزل بأموااكم ومنازا-كم فتجريوأ ااسائل عن عم ومشاهدة 
أو یسالک حشمكم وعبيدم فيقولوا لك بم امرون وما ذا ترسمون وكيف نأتی ونذ را کنتم من قبل أو 
يسألك الوافدون نوالكم اما لنم 6نوا أسخياء ينفقون أموالدكم رئاء الاس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء 
فقيل طم ذلك تمك إلى نكم » وقيل على الرواية المتقدمة المعتى لعلكم تسلو نصاحا أوجزية أو أمراً تتفقون 
مع الملك عليه » وقيل المراد بمسا كنهمالذار فيكون المرادبارجعوا إلى مسا كنكم ادخلوا النار تمك , والمراد 
ادخلوا النار ى لوا أو تعذبوا على ظلهكم وتكذ 5 بيات الله تعالى وهو خلاف الظاهر 6 لايخنى » 
2 هله صخ ساس ت 
)3 ا ايوا منالخلاص با هرب وأيقنو اا تيلا, العذاب (ر باو یلا ياهلا كنا (إنا کنا ظا لین ٤‏ 69 
با بات ايه تعا ىمس تو جين اللمذاب 5 وهذا اعتراف مهم بالظلم واستتاعه للعذاب وندم عليه دين لا ينم 
ذلك 0 وقيل على الرواية السالفة إنهذا الندم والاعتراف کاٹ م دين أخذتهم السيوف ونادى مناد 


تفسيرقوله تعالى ( فا زالت تلك دعواهم )الخ ١7‏ 


- 


من السماء يالثارات الأنيياء ا لتقل دوم أىفازالوايرددونتلكالكلمةء وتسميتها دعوى هنی 
الدعوة فانه يقال دعا دعوى ودعوة لان المولول كا نه يدعو الول قائلا يأو يل تعال فهدا أوانك » 
وجوزالموف. والزمخشرئ. وأبوالبةاء كوذرتلك) اسم زالو(دعواهم)خيرها والعكسء قال أ بو <يان:وقد 

قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أععابنا المتأخرون فملى أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمف-عول ٠‏ 
فك لا بحو فى الفاعل والمفءو[التقدم والتأخر إذا أوقعذلك ف اللنس لعدم ظرورالاعراب لاوز ف باب 
كان ولم ينازع فيه أحد إلا أبوالعياس أحمد بن الحاج من نبهاء تلاميذ الشلوبين اه ٠‏ 

وقال الفاضل الخفاجى : إن ماذ كره اب نالحاج فى كتاب المدخل أنه ليس فيه التياس وأنه من عدم 
الفرق بين الالتداس وهو أن يفوم منه .خلاف المراد والاجمال وهو أنلايتعين فيه أحد الجانبين . وللاجل 
هذا جوزه» وماذكره حل ولام وتدبره 

وفىحراثى الفاضل البباوان على تفسير البيضاوى إن هذا فى الفاعل والمفعول وف البتدا والخبر إذا 
اتتتى الاعراب » والقرينة مسل مصرح بهء وأما فى باب كان وأخواتما فغير مسل اھ م 

والظاهر انه لا فرق بين باب کان وغيرها مما ذ كر وإنسم عدم التصر بح لاشتراك ماذ كروه ع المنع 
5 ان ذلك إلى الالتياسأقربمنه إلىالاجاللاسها ف الآية فرأىفافهم لإ حى جملتام حصيداحامدينه 6١‏ 
أى إلى أن جعلناتم ءنزلة النيات الحصود والنار الخامدة فى الهلاك قاله العلامة الثانى فى شرح المفتاح )١(‏ 
ثم قال فی ذلك استعار تان بالكناية بلفظ واحدوه وضمير (جعلناهم) حيششبه بالنبات وبالناروأفرد بالذ كروأريد 
به المشبه مهما أعنى النيات والنارادعاء بقربئة أنهنسإليهالحصاد الذىهومن خواص النبات والخود الذىهوءن 
خواص النار »و لاع لمن باب التشبيه مثلم دم ب عمى لان جع (خامدين ) جم عالعقلاء ينافىالتشييه إذليس لا قوم 
خامدون يعتبر تشبيه أهلالقر ية جمإذ الخو دمن خو اص النار خلا ف الصمم م ثلا فانهيحدل عنزلةمكةومصرو كذا 
يعتبر (حصيدا) بمعنى حصو دن على استواء المع والواحد ف‌فعیل بمعنىمفعو للبلا م(خامدين) نعم يوز تشبيه 
هلاك القوم بقطع الزات وخمود النارفيكو ناستعارة قصر بحية تبعية فى الوصفين انتهى, و كذا فى شرح المفتاح 
للسيد السند بيد أنه جو زأن بجعل (حصيدا) فقط من باب القشييه بناء على مافىالكشاف أى جعلناهم مثل 
الحصيد جا تقول جعلناهم رماداً أن مثلالرماد ‏ وجءلغير واحد افراد الحصيد لهذا التأويلفان مثلا لكونه 
مصدرا فى الاصل يطاق عل الواحد وغيره وهو الخبر حةيقة فى التشبيه البليغ ويلزم على ذلك صة الرجال 
أسد وهر کا ترى» واعترض على قولالشارحين: إذ ليس لا الخبأن فيه ثا مع أن مدار ماذكراه من کون 
(خامدين) لاحتمل التشييه جمعه جمع العقلاء المانع من أن يكو نصفة للثار <تى لوقيل خامدة كان تشييهايو قد 
صرح به الشر يف فىحواشيه لكنه > لتردد اانه ل اصمم امل فى التشمبيه أدعاء فلم لايصح جمعه لذلك ولو لاه !اعت 
الاستعارةأ يضاوذهب العلامةالطيبىو الفاضل العنى إلى التشبيه فا وض مين فى الا يةأر بعةاحتما لات فتد برجميعذلك 
و(خامدين)مع حصيدا فى حيز المعو لالثانى للجع ل كجماته حاواحا مضاءوا لعنى جعل :اهم جا معن للحصاد والخودأو 
لال الحصدوالخامد أو مائلة احص دوا لنمو دأو جعلنامهالكينعلى آتم وجه فلا يردأد الجعل نصب ثلا ثة مفاعيل 

() الا أنه جءلذلك فى أهل حضور اه منه 

(م م سج ساو - تقسير روح العا فى ) 


١4‏ تفسير ردح المعانى 
هنا وهو ما ينصب مفعولين أو هوحالمن الضمير المنصوب فى (جعلنام) أومنالمستكن فى( حصيدا) أوهو صفة 
لخصيدا وهو متعدد معنى؛ واعترض بعضهم بأن کو نه صفة لهم مکو نه تشبيها أر يد به‌ما لايعةل يأباه كو نهللعقلاء ه 

وَماحَلقَا السماء والارش ومیالع( أىماسويناهذا السةفالمرفوع وهذاالمرادالموضوع 
ومابينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروب‌البدائع والعجائب؟ تسوى الجبابرة سقوفهموفرشبم وسائر 
زخارفهم للهو واللعب وما سويناها للفوادالدينية والح الربانية كأ ن تكو نسبيا للاعتبار ودليلاالمعرفة 
مع منافع لا تحصى و > لا تستةصى » وحاصله ماخلقنا ذلك خاليا عن الحم 57 المصالح إلا أنه عير عن ذلك 
باللمب وهو 6 قال الراغب الفعل الذى لايقصد به مقصد حي لبان کال تنزهه تعالى عن الخلق الالى عن 
الحسكة بتصويره بصورة ما لايرتاب أحد فى استحالة صدوره عنه سبحائه, وهذا الكلام على ماقيل اشارة 
اجمالية إلى أن تدكو ين العالم وابداع بى ]دم مؤسس على قواعد الحكة الرالغة الم تتبعة للغا يات الجليلةو تذبيه 
على أن ما حكى من العذاب النازل بأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم 
إياه مع التخلص إلى وعيد الخاطبين » وى السكشف أن الآيات لإثيات أمر النبوة ون تلك المطاعن السابقة 
على ماذ كره الامام وهو الحق لآنه قد :-كرر فى الكتاب العزيز أن الكمة فى خاق السماء والأارض 
وما يننهها العبادة والمعرفة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم ولن ينم ذلك الابانزال الحكتب وارسال الرسل 
عليهم السلام » نكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لعبا تعالى خالةهما وخالق كل شىء عنه وعن كل 
نقص علوا كبر ا ومنكر نبوة مد صلى الله تعالى عليه و لم جعل اظهار المعجزة على يديه من باب العيث 
واللعب ففيه اثبات نيوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاعن كلبا » 

وقوله سبحانه :( لو اردتا أن تخ نوا ادناه من 425 استئناف مقرر لا قبله من انتفاء اللعب فىخلق 
السماء والارض ومابينهما » و معنى الآ ية على مااستظورهصاحي الكشف لو ار دنا خاذطو لكان اتخاذ ومن جو::ا 
أى لوا ميا أى حكة اتخذتموها هوا من جم:_م وهذا عين الجد والح-كة فهو فمعنى لو أردناه لامتنع م 

وقوله تعالى : ل إن كما فاعلينَ ۷ ) فالتكرير لذلك المعنى مبالغة ف الامتناع على أن إن شرطية وجوابها 
محذوف أى (إن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حمل على النق ليسكون تصر بحا 
بنقيجة السابق 6 عليه جور المفسرين لكا حسنا بالا انتبى » وقالالزعخشرى: (من لدنا) أى من جهة 
قدرتنا» وجءل حاصل المعنى انا لو أردنا ذلك لامخذنا فانا قادرون على كل ثىء إلا انالم نرده لاان الحكة 
صارفة عنه » وذ كرصاحب الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين » وقد فسره به أيضا البيضاوى وغيره 
وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت القدرة , وقد قيل إنه متنع عليه تعالى امتناعا ذاتيا والممتديع لايص 
متعلةا للقدرة » وأجيب بأن صدق الشرطية لا يقتتضى صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الارادة أو يقال 
الحكمة غير منافية لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به وإنما تناف أن يفعل فعلا يكون هو سبحانه بنفسه لاهيا 
به فلا افتناع ف الاتخاذ بل فى وصفه انتهى ه 

والحق عندى أن العيث لكو نه نقصا مستحيل فى حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبدانه وتعالی وڪن 

وإن لم نةل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجلء قال أفض-ل المتأخرين الكانبوى: إن 


7" تفسير روح ا معانى ۰ 
اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب بل عن ارادة الاتخاذ كأنه قيل لكنا لا نريده بل شأننا أن نغاب الحق الذى 
من جلته الجد عل الياطلالذى من جملته اللروء وتخصيص هذا الشأن من بين سائر شثونه تعالى بالذكر للتخلص 
ا سيأتى إن شاء الله تعالى من الوعيد »وعن مجاهد أن اق القرآن والباطل الشيطان » وقيل الحق الحجة 
والءاطا ل per‏ ووصفهم الله تعسالى بغير صفاته من الولد وغ بره »والعموم هو الأولى.و أصل القذف 
الرى البعيد يما قال الراغب وهو مستازم لصلابة الرمى وقد استعير للايراد 0 نورد الحق على الباطله 
3 60 أ فة والكلة كا فلا اهل القرى افك وأصل ۱ الدمغ كدر الثىء الرخو الاجوف 
وقد أستعير للدعحق ¥ 
وجوز أن يكون هناك تمل لغليةالق علىالباطلحتى يذهيهبرمى جرمصاب علىرأس دماغهرخوليشقه» 
وفيه[يماءإلى علوالمق وت فل الاطلو أزجانب الأول باق والثانىفان , وجو زأيضاأنيكو ن استعارةمكنية بتشبيه 
الحق بشوء صلب بحي من مكان عال والباطل جرم رخوأجوف سافل» ولعلالةرل بالٌثيلأمثل » وقرأعيسى 
انعم( فيدمغه) بالنصب, وضعف بأنمابعدالفاء إها ينتصب باضمار أنلابالفاء خلافا للكوة بينفجوابالآشياء 
الستة وماهنا ليسمنها ولم ير مثله إلا فى الشعر كقوله : 
سا ترك منرلى لبى غيم وألحق بالحجاز فاسترحا 
عل آنه قد قيل فى هذا إناستريحا ليس منصوبا بل صرفو ع مؤكد بالنون الخفيفة موقوف عليه بالالف » 
ووجه بأن النصب فى جواب المضارع المستقيل وهو يشيه الى فى الترقب ولاخن أن المدنى فالا ية ليس عل 
خصوص المستقبل » وقدقالوا إن هذا التو جيهف‌البيت ضعيف فيكون مافىالآية أضءفمنه مأخذا والعطف 
على هذه القراءة على احق عند أنى اليقاء , والمعنى بل نقذف بالق فندمغه على الباطل أىنر بىبالحق فايطاله نهه 
وذكر بعض الأافاض ل أنه لوجعل منقبيل علفتها تبنا وماء باردأصح. و استظور أنالعطف عل المعنى أىنفعل 
القذف فالدمغ » وقرى“(فيدمغه) بض المع والغين ادا 0 زامق) أوذاهب بالكلية فى إذا الفجائية والجلة 
الاسمية من الدلالة عل 5الالمسارءة فالذهاب واليطلان مالاع فكأنه زاهق من الاصل » 
ولک الويل ادون )١‏ وعيدلقريشأوجميع الكفارمن العرب بأنهم أيضا مثل مالأولتك من 
العذاب والعتّاب.وماتعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلقبه البر أوبمحذوف هو 0 منالويل على مذهب 
بعضهم أومن ضميره الاستتر ىا بر »وما إمامصدرية أوموصوله أوموصوفة یوت تقر لک الويل واهلاك 
من أجل وص کر لدتعالى بمالايليق بشأنه الجليل تعالى شأنه أو بااذى تصفونه أوبشى* تصةونهبه من الولد وغوه 
أو کائنا ماتصفونه عزو جل به؛وكون الخطاب أن "معت ممالاخماء فيه يه و لابعدي وأ بعد ولالبعد مر._ قال: إنه 
خطاب لهل القرى على طريق الالتفات من‌الغيبة فى قولهتعالى (فازالت تلكدعوام) إليهه 
وله مف السات والارض) استئناف مقر لما قبله من خلقه تعالى لميع مخلوقاته على حكه بالغرة 
ونظام كامل وأنه سبحانه بحق الحق ويزهق الباطل » وقيل هو عديل لقوله تعالى (ولكم الويل) وهو ا ترى 
أى وله تعالى خاصة جميع الخلوقات خلقا وملكا وتدييراً وتصرفا واحماء واماتة وتعذيبا وإثابة من غير أن 


تفسيرقوله تعالى ( بل نقذف بالق على الباطل) 1.63 
مذهب الماتردية المثيتين للافعال جبة نة أو مقبحة قبل ورود الشرع أنه إن كان فى الفعل جهة تقتذى 
القبح فذلك الفعل محال فى حقه تعالى فتركه واجب عنه سبحانه لا واجب عليه عز وجل ءوذلك كالتكليف 
5 لا يطاق عندم وكالكذب عند محققى الاشاعرة والماتريدية وإن ل يكن فيه تلك ابة فذلك الفعل مكن 
له تعالى و لیس بواجب عليه سبحانه فهم يوافةون الاشاعرة فى أنه تعالى لا يحب عليه شیء انی ه 

ومن أنكر أن كون العبث نقصا كالكذب فقد كابر عقله, و أباغ من هذا أنه يفوم من كلام بعض الحقةين 
الةو لبو جو ب رعاية مطلقالمكمة عليه سبحانه لئلاياز م أحد احالات ا مشه و رةو أن ال رادمن نن الاتا بالو جوب 
عليه تعالى نفى الوجوب ف الخصوصياتعلىماية ولهالمعترلة» و لعل حینئذ ير ادبالو جوب ازوم صدو رالفعل عن تعالى 
بحيث لا تمکن من ترححه بناء على استلزامه محالا بعد صدور موجيه اختيارا لا مطلقا ولا بشرط مام 
الاستعداد اثلا يازم رفض قاعدة الاختيار 6 لا يازم رفضها فى اختيار الامام الرازى ما اختاره كثير هن 
الاشاعرة من ازوم العم لانظر عقلا ومع هذا ينيغى التحاثىءناطلا ق الو جوب عليه تعالى فد بره فانم 7 

وقيل معنى من عندنا مما يليق حضرتنا من المجردات أى لاتخذناه من ذلك لا من الاجرام المرفوعة 
والاجسام الموضوعة كديدن الجابرة فى زفع الءروش و تحسينها وتوية الفروشوتزيينها انتهى ۾ ش 

ولا يخفى أن | كثر أهل السنة على إنكار الجردات ثم على تقدير تفسير الآية با ذكر اهراد الرد على 
من يزعم اتخاذ اللهو فى هذا العالم لا أنه جوز اتخاذه من المجردات بل هو فيبا أظبر فى الاستحالة» وعن 
الجبائى أن المعنى لو أردنا اتخاذ اللو لاتخذناه من عندنا نحيث لا يطلع عليه أحد لاه نقص فستره أولى 
أو هو أسرع تيادراً مما فى الكشف وذلك أبعد مغرى, وقالالامام الواحدى: اللووطلب الترو يم عن النفس 
ثم المرأة تسمى موا وكذا الولد لآنه يستروح بكل منهماوهذا يقال لامرأة الرجل وولده رعانتاه , والمعنى 
لو أردنا أن تتخذ امرأة ذات هو أو ولد ذا مو لاتخذناه من دنا أى ممانصطفيه ونختاره مانشاء كةوله تعالى 
( لوأراد الله أن يتخذ ولد لام طن |٠‏ يخاق ما يشاء ) وقال المفسرون: أى منالمور العين» وهذا رد لقول 
اليبود فى عزيروقول النصارى فى المسيح وأمه من كونه عليه السلام ولدا وکونا صاحبة » ومعتى (من لدنا) 
من عندنا بحيث لا بحرى لاحد فيه تصرف لان ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره انبى ه 

و تفسير اللهو هنا بالولد موی عن ابن عباس والسدى» وعن الزجاج أنه الولد بلغة حطر موت وكونه 
بمعنى المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم ينسبه لآهل بلدة منه » وزعمالطبر سى أن أصله الجاع ويكنى به عن 
المرأه للانها تجامع » وأنشد قول امرىء القيس : 

الا ذعمت بسياسة اليوم انتى كيرت وان لا يحسن الهو أمثالى 

والظاهر حمل اللو على ما معت أولا لقوله تعسالى (وما بوم ما لاعبين) ولان فى الولد سيجى هرانا 
إن شاء الله تعالى » و عل من ذلك أن كون المراد الرد على النصارى وأضر امهم غير مناسب هناء ثم ان الظاهر 
من السياق أن إن شرطية والجواب محذوف ثقة بدلالة ماقبل عليه أى إن كنا فاعلي نلا تخذناه من لدناوكونها 
نافية وإن :كان حسنا معى وقد قاله جماعة مهم مجاهد . والحسن . وقتادة٠‏ وأبنجر يج استدرك عليه بعضهم 


بان أ كثرمجىء إنالنافية مع اللام الفارقة لكالا مرف ذلك سهلءو قوله تعالى (ر بلنقذف بالق على البآطل) 


ص ص 
يكون لاحد فى ذلك دخل ما استقلالا وا تاعا وكأنه ار هنا اظ ارمز بد العظمة جى بالسموات جما 
على معنى له كل هنهو فى واحدةواحدة م نالسموات ولم يرد فما مى سوى بيان اشتهال هذا السقف ا ماهد 
والفراد س المميد ومااسة تقر بينهما على الى 5 الع تی لا 7 اعدودى فلذاجئع ع بالسماء بصرعة ة الافر اد دولاكت امع لت 
وفالاتةانحيث يرادالعدد و ؤتوا! سما 0-35 و عةو حي ث يراد الجبة يۇتى ما «فردة 6 ومزعنده ) وللا 2 
مطلةا عام اأسلام على ما روى عن قتادة وغيره » والمراد بالعندية عندية الشرف لاعندية اکان وقد ش.ه 
قرب المكانة والمذز a‏ بقرب المكان والمسافة فعير عن ا مشه بلفظ دالعلىالمش.ه به فهناك استعارة مصرحة ° 
وقيل عبرء: مم بذلك : نز يلا هم ل رأمتهم عليه عزو جل منزلة المقربينءعندالماوك بطر بق التمثيل» والموصول 
مبتدأ خيره قوله ته الى 0 الست کر ون 96 عبادته 4 أى لايتعظمون pie‏ \ ولالعدون أنفسوم ڪبراء 
اروت 4 4 أى لا يكاون ولا تيون يقال سر الدعير واستحشر 0 ولعت و سر ته أن فهو 
معد ولازم و يقال أيضا أحسر ته بالهمز ه 
والظاهر 3 ن الاستحشار حيث لا 05 § هنا أبلغ من الحسور فان زيادة الى دل على زيادة المعنى 5 
والمراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد فىأصل المعنى » والتعبير ا على أن عبادتهم بثلها 
ودوامها حقيقة بأن لستحر منبأ ومع ذلك لادسحسرون ولیس انفی المالغة ف الحسور فم .وت أصله 
اة » ونظيرذ[لك قو لە تعالى (و ماربك بظلام للعميد) على أحد الأو جه المشهورة فيه + 
وجوذ أبواليقاء وغيره أن يكو ن ذلك معطوفا على من الأولى وأمر تفسيره باللا نك عليمم السلام على 
حاله » وذ كر أنه-_ذا العطف لكون المءعطوف أخص من الممطوف عليه كالعطف ف قول تعالى 
ماقله 6 وقيل !نا أفرد لا نه أعم من وجه فان من ف الارض يشمل اليشر ا وهو 00 الحافين 
بالعرش دوه )و جوز أن يراد من عه نوع من ele SII‏ السلام دتعالعن التبوء والاستقرار قالسماء 
والارض ٤‏ وکان هذا ميل إلى الول الجرد نوع من SII‏ عليهم السلام 5 وأنت تمل ان جمبور أهل الاسلام 
لايقولون بتجردشىءمن الممكنات :والمشهو ر عن القّائلينبهالقولبتجرد الملا بك مطلة الا بتجر دبءض دون !عض 5 
ثم إن أبا البقاء جوز فى قوله تعالى (لا يستكبر ون) على هذا الوجه أن يكون حالامن الآولى والثانية على 
قول من رفم بالظرف أو من الضمير ق الظر ف الذى هو البر أو من الضمير فف(عنده) و يعي أحدالآخير بن 
عند من عرب منمبتدا ولاو زمجىء الحالمن المبتدأ ولايخق ¥ 
وجوز لعضص الأفاضل أن كر ٠‏ اة مستأنفة والاظبر جلعها غير لن ع: od‏ 6 وؤبعض أوجهالحالية 
مالايخفى » وقولهتءالى سيون ایل رال (le‏ اتناف وقح جوابا عمانشا أ ماقيله كأنه قہل‌ماذا يصنعون 
فی عباد تم أو كيف لعددون ف شيل (سبحون) الخ 2# 
رن ن¿ کون کک کک ا 4 0 4 E‏ 


۲۲ تفسير روح امعان 


ضصَمير زلا ستحسرون) أضاء ولاجوزعلىتةديرالا- تناف كونه حالامنه للفصلل . وجوز أنيكو ناستئنانا 
والمعنى ينزهون الله تعالى ويعظمونه وبمجدونه فى ذل الآوقات لايتخال تسبيحهم فترة أصلا بةراغ أو شغل 
آخرء واستشكل کون الملا مدالقا كذلك م أن منم رسلا يبلغون الرسالة و لا يتأتى التسييس حال التبليغ 
ومنهم من يلعن اللكفرة وا ورد فى ءاية أخرى , وقدسأل عبدالله بنالحرثبن نوفل كعبا عن ذلك كا أخرج 
ابن‌المندر : وابن أب حاتم . وأبوااشيخ فىالعظمة . والبيوقى فىالشعب فاجاب بانه جء لهم التسييح كالتنفس 
فلايمنع عن التكلم بثىء ءاخر .وتعقب بأن فيهبعداً ۽ وقيل إنالقه تعالىخاق مم ألسنة فيسبحون ببعض ويبلغون 
مثلا ببعض ءاخر , وقيل تبليخوم ولعنهم الكفرة تسبيح على 5 

وقالالخفاجى , الظاهر أنه إن لإ حمل على بءضهم فالمراد به المبالخةكايقال فلان لايفترعن ثنائك وشكر 
1لائكانتہی , ولاضخقى حسنه » وڪوزأن يقال إن هذا التسبيم كا ضور والذ کر القلىالذى عصل لكثير 
من الس الكين و ذلكما يجتمع مع التبا و غيره من الاعمال الظاهرة »ثم إن كو نالا يسبحون اليل والنهار 
لايستلزم أن يكو نعندم فى السماء ليل ونهار لآن المراد إفادة دوامهم على التسبيس على الو جه المنعارف وقول 
تعالى : لإ ام اتحَدُوا َة ) حكايةلمناية أخرى من جنايات آولتك الكفرة هى أعظم من جناية طءنهمى 
النبوة ,وأمهىالمنقطعة و تقدر يبل الاضراية والح مزةالاذ كارية وهى لا نكار الو قوعلا إنكار الو اقع,وقوله تعالى: 
2 3 الار ض 14 متعاق باتخذوا وهن ابتدائية علىمعنى أن اتخاذمم إياها مبتدا من أجزاء اللإرض كلحجارة 
وأنواع المعادن ويحوز كونها تبعيضية » 

وقال أبواليقا. وغيره : >وزأن تكو ن«تعلقة »حذوف وقع صفة لآلمة أى آطة كائنة منجنس الأرض» 
وأيا ماكان فالمرآد التحةير لا التخصيص »وهنجوزه التزم تمص الانكار بالششديد وهو غيرسديد.وقوله 
تعالى ور م ينشرو ن ۲١‏ ( أى يبعثون الم وق صفة لآلمة وهوالذى يدورعليه الانكار والتجهيل والتشنيع 
لانفس الاتخاذ فانه واقع لامحالة أى بلاتخذوا هة هن الأرض م خاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
الموتى كلا فان مااتخذوه ءالة بمعزل من ذلك وم وإن ليةولوا بذلك صرحا لكنهم حيث ادعوا ها الالهية 
وکام ادعوا لها الانشارضرورة أنه من الخصائص الالهية حا ومءنى التخصرص فتقدم الضمير هاأشير 
اليه من التنبيه على جال مباينة حالم للانشار الموجية ازيد الانكار 5 أن تقد الجار والجرورفىقولهتعالى 
(أفالله شك) للتنبيه على ال مباينة أمره تعالى لان يشلك فيه » ووز أن يجهل ذلك من ٠س‏ تتبعات ادعائهم 
الباطل فان الآلوهية مقتضية للاستةلال بالابداء والاعادة فحيث ادعوا للاصنام الإلحية فكأ نهمادعوا لهم 
الاستقلال بالانشار 5 أنهم جعلوا بذلك مدعين لأصل الانشار قاله المولى أبو السعود » وقالبعضهم ,تقديم 
الضمير للتقوى, وماذهب اليه من إفادته معنى التخصريص تبع فيه الزخشرى » وفى الكش ف الداع إلى ترجيحه 
على التقوى أنه ترشيح لا أبداه أولا من أن الالمية لاتصح دون القدرة على الانشار ولاوجه لتجوير كونه 
فصلا اتتهى , وجوز أن تكون جلة (ثم ينشرو ن)»ستأنعة مقّدرا معها استفهام انكارى لبيان علة انكار 
الاتخاذ » ولعلمجوز ذلكلايسل لزوم كون معنى الممزة فى آم المنقطمة اذكار الو قوع و يجوز كونه إذكار 
الواقع ,وتفسير (ينشرون) بيبعثوذهو المشهوروعليه الجمبور,وقال قطرب:هو معني خلقون ۾ 


تفسير فولهتعالى (لو كان فما آلهة) الخ ۳ 
وقرأ الحسن , ومجاهد (ينشرون)بفتح الياءعلى أنه من نشر وهو وأنشر بمعنى وقد بحى, نشر لازما يقال 
أنشراته تعالى اللوتى فنشرواووقوله تعالى : ل ركان فيهمًا اة إلا الله لفَسَدَنَا ج إبطاللتعددالاله وضمير 
(فيبما)للسماءوالأرض والمرادبم|العالمله علو يه وسفليهو المراديالكونفيهم|العكنالبالغ» ن التصر ف والتدييرلا لمكن . 
والاستقرار فيبما واتوهمه الماضل الكلنبوى؛و الظرف على هذا متعلق بكان , وقال الطيى :انه ظرف لالهة 
على حد قوله تعالى : (وهو الذى فى الماء إله وى الارض إله) وقوله سبحانه : (وهو الله فالسموات وق 

الأرض ) وجعل تعلق الظرف مما ذ كر ههنا باعتيار تضمنه معنى الخالقية والمؤثرية » 

وأنت تمل أن الظاهر ماذ كر أولاء و(إلا/لمغايرة مابعدها لما قبلبا فهى»نزلة غير وف المذنىأنها تكون 
صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ومثل للاول بهذه الآية ,وقدصرح غير واحد من 
المفسرين أن العنى لو كأنفيهما المة غير الله وجعل ذلك الفاجى إشارة الى أن (الا) هنا اسم على غير 

صفة 1اقبلبا وظبر اعرابهافيا بعدها لسكونها على صورة الحرف 5 فى أل الموصولة فياسم الفاعل ثلا ه 
وأذكرالفاضل الشمنى كو نهاءنزلة غيرف الاسمية لمافى حو اث العلامةالثانىءندقوله تعالى : (لافارض) من أنه 
لا قائل باسمية إلا التى بمدزلة غير ثم ذكر أن المراد بكو نها بمنزلة غير أنها بمنزلتها فى «غايرة مابعدها لا قبلها 
ذاتا أو صفة .فى شرح الكافية لارضى أصل غير أن تكون صفة مفيدة اغايرة مجرورها لموصوفها إما بالذنات 


نحو مررت برجل ير زيد وإما بالصفة نحو دخات بوجه غير الذى خرجتبه. وأصلالاالتى هىأمأدرات 
الاستثناء «خايرة ما بعدها لما قبلها نفيا أو اثباتا فلا اجتمع مابعد الاومابعد غير فى هعنى المغايرة حملت الاعلى 
غير فى الصفة فصار مابمذ الا مغايراً لما قبلبا ذاتاً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له ةيا أواثياناً وحمات غير 
على الا فى الاستثناء فصار مابعدها مغايراً لما قبلها نفيا أو أثيااً من غير غايرته له ذانا أوصفة الا أن حمل 
غير على الا أ كثر هن حل الا على غير لآن غير اسم والتصرف ف الامماء أ كثر منه فى الحروف فلذلك 
تقع غير ف حع مواقع الا انتبى + 

وأنت تعلم أن المتبادر كون الا حين أفادتها معنى غير اما وفى بقائها على الحرفية مع كونها وحدها 
أو مع ما بعدها بجعله.انالثى. الواحد صفة ا قبلبانظرظاهر وهوفى كو نهاوحدها كذلك أظهر,ولءلالخفاجى 
لم يقل ما قال الا وهو مطلع على قائل باسعيتها »ويحتمل أنه اضطره الى القول بذلك مايرد على القول ببقائها 
على الحرفية ‏ ولعمرىأنه أصاب الحزوان قال العلامة ماقالى وؤلامالرضى ليس نصا فىأحد الآمرين الان 
على المنصف ولايصح أن نكو نللاستثناء منجرةالعر بية عند ام ورلان(ءالة) جع منكر فالا ثباتومذهب 
الا كثرين کا صرح به فی التاویح أنه لااستغراقله فلا یدخل فيه ماب دهاحتی عتا لإخراجه مأ وهم يو جبون 
دخول المستثنى فى المستانى منه فى الاستثناء المتصل ولايكتفورتي جوازالد ول اذهب اليه البردوبءعض 
الاصوليين فلا جوز عندثم قام رجال الا زیدا على کون الاستثناء متصلا وكذا على كونه م بناء على 
أنه لابد فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفةود جزما ووم نأجاز الاستثناءفى مثل هذاالتر كيب كالمبرد جعل 
الرفع فى الاسم الجليبل على البدلية . واعترض بعدم تقدم الننى » وأجيب ,أن لو للشرط وهو كالننى. 
وعنه أنه أجاب بأنها تدل على الامتناع وامتناع اللثىء اتتمائره وزعم أن التفربخ بعدها جار وأن نحو لو كان 


3" تفسير روح المعانى 

معنا الا زيد مكنا أجود كلام وخااف فى ذلك يبو يه فانه قال لوقلت او كان معنا المثال لكنتقد أحلت» 

ورد بأنهملايقولو نلوجاءق ديارأ كرمته ولالوجاءتى ء ن أحدأ كرمتهو لو كانت ممنرلةالنافى لجاز ذلك 5 
يو زمافيها ديار وهاجاءقىم نأحد .وتعقيه الدماءينى بان للابردأنيقول: قد أجمءنا على أجراء أو مجرى الث 
الصر يح وأجزنا التفريخ فيه قال الله تعالى (فابى أ كثر الناس الا كذوراً) , وقال س.حانه : (ويابى الله إلا 
أن يم نوره) مع أنه اجوز أنى ديار اجىء وأبى م نأحد الذهاب فا هو جوابک عن هذا فهو جوابنا ه 

وقال الرضى : أجاز الميرد الرفم فى الآية على البدل لآنفى لومءنىالنفى وهذا جا أجازالزجاج البدلفى 
( قوم يونس) فى قوله تعالى : (فلو انت قرية آمنت) الآيةاجراءللتحضيض مجرى الننى والأولى عدم اجراء 
ذينك فى جواز الابدال والتفريغ معھ) مجرآه اذ لم يبت انتهىه 

وذكر المالكى فى شرح التسهيل أن لام المبرد فى المقتضب مثل كلام سيبويه وأن التفريغ والبدلبعد 
لوغيرجائزء وكذا لايح الاستثناء من جرة المعنى ففى الكقشف أن اليدل والاستثناء فى الآية متنعان معنى 
لآنه إذ ذاك لايفيد ٠أسيق‏ له الكلام منانتماءالتعدد و يؤدىالى كون الالهة حيث لايدخل فى عدادم الاله 
الحق مفض إلى العساد فنفى الفساد يدل على دخو له فيهم وهو من الفساد يمكان شم أن الصفة على مأذهب 
إليه ان هشام مؤ كدة صالحة للاسقاط مثلها ففقوله تعالى (نفخة واحدة) فلو قيل لو ذان فيهما ءالهة لفسدتا 
لصح وتأتى المراد ٠‏ وقال الشلوبين , وابن الصائخ :لايصح المعنى حتى تكون إلابمعنى غير التى يراد با البدل 
والعوض » وردبأنه يصير المعنى حينئذ لوكان فيبءاعدد منالآ4ة بدل وعوض منه تعالى أنه لفسدتاوذلك 
بقتضى بمفهومه أنه لو كان فما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تفسدا وذلك باطل ه 

وأجيب بأن معن الآية حينئذ لايقتضى هذا المفهوم لان معناها لو كن فيبما عدد ءن الآلهة دونه أو 
به مبحانه بدلا منه وحده عز وجل لفسدتا وذلك مما لاغيار عليه فاءرف . والذى علءهالجرور [رادةالمغايرة » 
والمراد بالفساد البطلان والاضمحلا لأ وعدم التكو ن؛ والآية تقال غير واحد «شيرة [لردايل عقبلى علىنفى 
تعدد الاله ودو قراس اسشا ئی استثى فيه ةمض التالى يتج تقيض المقدم فكأنهقيل أو تعدد الالهفى العام 
لفسد لكنهلم سد ينتيج أنه ل يتعدد الاله . و فىهذا استعال لاو غير الاستعالالمشهو ره 

قال السيد السند : ان لو قد تستعمل فى مقام الاستدلال يفم «نها ار تباط وجود التالى بوجو دالمقدم 
مع اثتفاء التالى فيعلم منه انتفاء المقدم وهو على قلنه موجود فاللغة يقال: لوكان ز يدف البلد لجاءنا ليع منه 
أنه ليسفيه » ومنه قوله تعالى (اوكان فما ءالة إلا الله لفسدتا) : وقال العلامة الثانى: إن أرراب المعقول 
قد جعلوا لو أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط ءن غير قصد إلى القطع بانتفائبه| و لهذا صح عدم 
اسستثناه عنين المقدم فهم يستعماونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثانى علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء 
الملروم بانتفناء اللازم منغير التفات إلى أنعلة انتفاء الجزاء فىالخارج ماهى لا نهم يستعءاونم! فى القياسات 
لا كتساب الءلوم والتصديقات ولاشك أن العلل باتتفاءالمازو م لا يو جب العلم باتتفاءاللازم بل الآمريا لعكس 
وإذا تضفحنا وجدنا امتم )اها على قاعدة اللغة أ كث لكن قد تستعمل على قاعدتمم 5 فىقوله تعالى (لوقان 
فيبها ) الخ لظبور أن الغرض منه التصديق بانتفاء تعدد الألة لابيان سبب انتفاء الفساد أه , وفيسه.بحث 
يدفع بالعناية ع ولايخفى عليك أن لبعض النحويين نحوهذا القول فةد قال الشاوبين , وابن عصفور إن لو 


مبحث فى تفسير فوله تعالى: ( لو دان فيهما ٣ة‏ ) الخ o‏ 
جرد التعليق بين الحصولين فالماضى من غير دلالة على امتناع الأولوالثانى كا أنإن نجردالتعليق فالاستقبال 
والظاهر أن خصوصة المضى ههنا غير معتبرة م 

وزءم لعضبم : أنلوهنالاتفاءالثاىلانتفاء الأول كاهو ا لمشمو د فيمأو يتم الاستد لالولا يخفىمافيه على هن 
دقق النظر ثم إن العامة قال فى شير سالعقائد :ان الحجة اقناعية وا ملازمةعادية على ماهو اللائق بالخطابيات 
فان العادة جارية بو قوع المانع والتغالب عند تعددا لجا ك وإلافان أر بد الفساد بالفدل أى خروجهما عن هذا 
النظام المشاهد فجرد التعددلابتارمه جو ازالاتفاق على هذاالنظام وإ نأريد امكا نالفساد فلادايل على اثتفائه 
بلاانصوص شاهدة بطىالسموات ورفعهذا النظامفيكون مكنا لاعالة » | 
وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى أنه لو فرض صانعان لآمكن بينهما تمانع فى الافعال فلم 
يكن أحدهها صانعا فلم يوجد مصنوع لا قتكون الملازمة قطعية لان امكان التمانع لا يستازم إلا عدم تعدد 
الصانع وهو لا يستلزم اتتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التحجكون بالفعل ومنع 
اثفاء اللازم إن ارڈ الاء‌کان انھی . فی أن کون الآية برهانا سواء حمل الفساد على الخر وج عن النظام 
أو على عدم الكو ن » وفيه قدح لا أثشار اليه فى شرح المقاصد ف لوق ا رهانا عل الث اى فانه بعد ماقرر 
برهان التمانع قال : وهذا البرهان يسمى برهانالتا نح واليه الاشارة بقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة ) الأية 
فان أريد عدم التتكون فتقريره أن يقال: لوتعدد الافة لم تتكون السماء والأرض لآن تكو ما إء| مجموع 
القدرتين أو بكل ٠نهما‏ أو باحدهما والكل باطل أما الإإول فلا'ن من شأن الاله ول القدرة وأما الاخيران 
فليا ص من ااتوارد والرجحان ٠ن‏ غير مرجح پو إذاريد بالفساد الخروج عا هيا عليه من النظام فتقر وره 
أن يقال: إنه لو تعددت الاله لكان بينهما التنازع والتغالب وتمييز صنيع كل منهما عن الأخر بحم اللزوم 
السادى فل يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتثام الذى باعتباره صار الكل ؟نزلة شخص واحد ويختل أمر 
النظام الذى فيه بقاء الانواع وترتبالاثار انتهى »وذلك القدح أن يقال: تعددالاله لايستلزم التانع بالفعل 
بطريق ارادة كل منهما وجود العام بالاستقلال من غير ٠دخلية‏ قدرة الآخر بلاءكان ذلك التمانع والامكان 
لا يستازم الوقوع فيجوز أن لا بقع بل يتفقان على الايخاد بالاشتراك أو يهو ض أحدهما إلىالأخري وبحث 
فيه المولى الخيالى بغير ذلك أيضا ثم قال, التحقيق فىهذا المقام أنه ان حملت الأية الكريمة على نفى تعددالصانع 
مطلةا فهى حجة اقناعية لكن الظاهر من الأ ية نفى تعدد الصانم المؤثر فى السهاء واللارض إذ ليسالمراد من 
الكو ن فهم اال كنفبهمابل التصرفو التأثير فا حق أن الملازمة قطعية إذ التو ارد باطل قتأ .ير هما أما علىسبيل الاجتماع 
أو التو زيم فيلزم انعدام الكل أو البعض عند عدم كون أحدهما صأنعا لآنه جزء علة أو علة تامة فيفسد العام 
أى لاو جد هذا الهسو سكلا أو بعضاء ويمكن أن تو جه الملازءة بحيث تكون قطعية على الاطلاق وهو أن 
يقال : لو تعدد الاله لم يكن العالم مكنا فضلا عنالوجود وإلا لأمكن المانع بينهما المتازم للمحال لان امكان 
المانع لازم مجموع الأمرين من التعدد وإمكان شىء من الاشياء فاذا فرض التءعدد يازم ان لا عکن شىء من 
الاشياء حتى للا یکن المانع المستازم حال اہی 1 
وأورد الفاضل الكلنيوى على الأول خمسة أعاث فيهاالغث والسمينممقال:فالمق أنتوجيههالثانى لقطدية 
الملازمة يح دون الآول » وللعلامة الدوانى كلام فى هذا المقام قد ذ كر الفاضل المد كور ماله وماعليه .ن 
٠‏ (م -ع سج - باو - تفسير روح المعانى ) 
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النقض والابرام » ثم ذ كر أن لانم عندم معنيين, أحدهما إرادة أحدالقادرين وجود المقدور والآخر عدمه‎ 
وهو المراد باانع فى البرهان المشهور ببرهان التمافع , وثانيهما إرادة كل منبما ايحاده بالا-.تقلال من غير‎ 
مدخلية قدرة الآخر فيه وهو التمائع الذى اعتبروه فى اتناع مقدور بين قادرين,وقوطهم:لوتعدد الالهلم‎ 
ىنب٠ يو جد شىء من الممكنات لاستازامه أحد الحالين إما وقوع مقدور بينقادرين وإماالترجيح بلا مرجم‎ 
علىهذا » وحاصل البر هان عليه أنه او وجد إلمان قادران على اکال لمكن بينهما تمانع واللازم باطل إذ‎ 
لو تمانعا وأراد كل منهما الإيحاد بالاستقلال يلزم اما أن لابقع مصنوع أصلا أويقع بقدرة كل منهما أو‎ 
باحدههما والكل باطل ووقوعه #جموع القدر تين ممع هذه الارادة يوجب عجرم. ا لتخاف مراد کل منهما‎ 
عن ارادته فلا يكونان إهين قادرين لاال وقد فرضا كذلك؛ ومن هنا ظهر أنه على تقديرالتعدد لو وجد‎ 
مصنوع لزم امكان أحد الحالين إما امكان التوارد وإما امكان الرجحان من غير مرجم والكل حال , وبهذا‎ 
الاعتيار ممع حمل الفساد على عدم ادكو ن قيل بقطعية الملازمة فى الآية فهى دليل اقناعى من وجه ودلء ل قطعى‎ 
من وجه ا خر والاول بالنسية إلى العوام والثانى بالنسبة إلى الخواص يو قال مصام الدين اللارى بعد كلام‎ 
طويل وقال وقيل أقولأقرر الحجة المستفادة من الآبة الكربة عل وجه أوجه ما عداه وهو أن الاله المستحق‎ 
للعبادة لابد أن يكون واجب الوجود » وواجب الو جود وجوده عين ذاته عند أرباب التحقيق إذ لوغايره‎ 
لكان ممكنا لاحتياجه فى موجوديته إلى غيره الذى هو الوجود فلو تعدد لزم أن لا يكون وجودا فلاتكون‎ 
الأشياء موجودة لإآن موجودية الاشياء بارتباطها بالوحود فظهرفساد السماء والارض با معنى الظاهر لابمعنى‎ 
عدم التتكون انه تكلف ظاهر اہی ھ.‎ 

وأنك تعلم أن ارادة عدم التكون أظور على هذا الاستدلال مان ه_ذا الندو من الاستد لال م ذهب 
اليه الحكمء بل أ كش براهينهم الدالة على التوحيد الذى هو أجل المطالب الاطهية بل جميعها يتوقف على أن 
حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجوبالذاتى والوجود اللمتأحكد وان 
ما يعرضه الو جوب أو الوجود فبو فى حد نفسه ممكن ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجبا 
ومن اشهرها أنه لو فرضنا موجودين واجى ااوجود لكانا مش .كين ف وجوب الوجود ومتغايرين باممن 
الأمور وإلا لم يكونا ائنين» وما به الاءتياز [ماأن يكون تمام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لان 
الامتياز أو كان بام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك بينم ما خارجا عنحقيقه كل منبما أو عن حقيقة 
أحدهها وهو محال ا تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود لذاتهى ولا سبيل إلى الثانى 
لآ نكل واحدمنما يكو نمم كياما به الاشتراك ومابه الامتيازوكل م رکب محتاج فلايكون واجبالامكانهفيكون 
كلمن الواجبين أوأحدهما ممكنا لذاته هذاخلف» واعترض ,أنمعنىقولهموجوبالوجود نفس حقيةة واجب 
ألو جود أنه يظهر من نفس تلكالحقيقة اثرصفة وجو ب الو جو د لاأن نل كالحقيقةعينهذهالصفةفلايكوناشتراك 
مو جو دين وأجى الو جو د فى وجو ب الوجود إلا أن يظهرمن نفس كل منهما أثرصفة الو جوب فلامنافاةبينا شتراكهما 
فوت ارد هما هام الحقيقة ء وأجيب بأنالمراد العينية, ومعنى قولهم أن وجوب الوجود عين 
حقيقة الواجب هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الحكم ومذشأً اتتزاعه من دون انضمام أمر آخر ومن غير 


ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو اضافية أو سلبية »وكذلك قياس سائرصفاته 


مبحث فى تفسيرقوله تعال:(لوکان فيهما آغة) الخ ۴۷ 


سبحانه عند القائلين بعيفيتها من أهل التحةيقءو تو ضرم ذلك على شر ممم أنك كا قدتعة لالص ل مثلا نفس المتصل 
کا لجز الصو ری للجسے منحيث هوجسم و قد تعق ل شيئاذلك الی۔در المصل 5لا دةفكذلاكقدتعةل واجب‌الو جود 
ماهو واجب الوجود وقد تعقل شيثا ذللك اأشىء هو واجب الوجود ومصداق اله به ومطابقه فى الأول 
حقيقة الموضوع وذاته فقطء وف الثانى هى مع حيئية أخرى هى صفة قائ.ة بالموضوع حقيقية أو اتزاعية 
وكل واجب الو جود لم يكن نفس واجب الو جود بليكون له حقيقة تلكالحقيقة متصفة إكونما واجية الو جود 
ففى اتصافها تحتاج إلمعر وض هذا الأهر والمجاعل بجعلها حيث تزع منهاهذا الاهر فهىق حد دارا ممكنة 
الوجود وبه صارت واجبة الوجود فلا تكون واجب الو جود بذاته فهو نفس واجب الوجود بذاته وللةس 
على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيةية الكالية كاله والقدرة وغيرهها .واعتر ضأيضا بانه لم لايجوز أن يكون 
ما به الامتاذ أمراً عارضا لا مةوما حتى يلزم التركيب . وأجيب بأن ذلك يوجب أن يکورس 
التين عارضا وهو خلاف ما ثبت بالبرهان» ولان كهونة هذا المقام شبهة شاع أ عو يصة الدفع عسيرة 
الحل <تى أن بعضرم سماه لا بدائها بافتخار الشماطين وهى أنه ١‏ لا جود أن يكون هناك «دوتان سيطتان 
جو لما الكنه مختلفتان تام الماهية يكون كل ممما واجبا بذاته ويكون هغبوم واجب الوجود منترعا منهما 
مقو لا عليها قولا عرضيا ,وقدرأيت فى ٠لخص‏ الامام عليه الرحمة وها ,وملك إذا أحطت خبراً بحقيقة 
م ذكرنا يسهلعايك لما وإن أردت التوضيح فاستو.ع 1 قبل فى ذلك إن هوم واجب الوجود لا يخلو 
إما أن يكوزانتزاعه عن نفس ذات كل منبها هن دو ناعتمار حرثية خارجة أية حيثية كانت أومم اعتيار تلك 
الحيثية وكلا الشقين حال» آماالثانى فليا تقرر أن كل ما ل يكن ذاته «جرد حيئية انتزاع الوجوب فهو ممكن فى 
ذاته, وأما الأولفلا ن «صداق حل مفهوم واحد وءطابق صدقه بالذات مع قطع النظر عنأية حيئية كانت 
لا كن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتر؟ة فى ذاتى أصلا »ولال كل سليم الفطرة بح بأن 
الامورالمتخالفة منحيث كو ها متخالفة بلا حيثية جامعة لاتكون مصداقا لحم واحدوحكراعنها به نعم يجوز 
ذلك إذا كانت تلك الآمور متمائلة من جهة كونما متاثلة ولوف أمْر سلبى بل نقول لو نظرنا إلى نفس مفهوم 
الوجود المصدرى المعلوم بوجه هن الوجوه بديمة أدانا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما يتزع هو منه آس 
قائم بذاته هو الواجب الحق الو+ود المطاق الذى لا يشوبه #وم ولا خصوص ولا تعدد إذكل مأاوجوده 
هذا الوجود لامك ن أن يكون بينه وبين شىء خر له أيضا هذا الوجود فرضا مماي:ة أصلا ولا تغاير فلا 
يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة ووجود واحد 6 لوح اليه صاحب الاو بحات بةوله صرف الوجود 
الذى لا آتم منه كلما فرضته ثانا فاذا نظرت فهو هو إذ لا ميز فى صرف شىء فوجوب وجوده تعالى الذىهو 
ذاته انه تدل على وحدته جل وعلا انی فتامل 5 

ولا يخن عليك أن | كثر البراهين على هذا المطلب الجليدل الشان »كن تخر يج الآية الكريمة عايه 
وحمل حينئذ الفساد على عدم التكون فعليك بالتخر !ج وان أحوجك إلى بعض تكاف وإياك أن تقنع جعلها 
حجة اقناعية 6 ذهب اليه كثير فان هذا المطلب الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالاقناعات البنية على الشهرة 
والعادة .ولصاحب الكشف طاب ثراه كلام يلوح عليه مخايل التحةيق فى هذا المقام سنذ كره إن شاء الله تعالى 
6 اختاره فى تفسير قولهتعالى (إذا لذهبكل إله بما خاق ولعلا بعضهم على بعض) ثم لا تتوهمن أنه لا يلزم 
من الآية نفى الاثنين والواحد لن نفى آلحة تغاير الواحد المعين شخصا يستلزم بالضرورة انكل واحدواحد 
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متهم يغايره د#خصا وهو أبلغ من ف وادد إغاير المعين ف األشخص على أنه طوبق ب4 قوله تعالى (أم انوا 
آلمة من اللأرض) وقيام الملازمة كاف ف فى الواحدوالاثنين أيضا , واستشكل سياقالآية الكرعة بأن‌الظاهر 
أنها ما سيقت لابطال عبادة الاصنام ال اراليه بقوله تعالى ( أماتخذوا آة من الأرض ثم ينشرون )لذكرها 
بعده 6 وهى للا تبطل إلا توعدد الاله الخالق القادر المدبر التام الالوهية وهو غير متءعدد عند المشر كين 6 
) ولثن سام دن خلق السمرات والارض ليون ألله ( وثم يدواون فى آلحتهم ) 3 تعيدثم ليقر ونا إلى 
أله زلى) ف قالوأ به لا تبطله الآية عوما تطله الآية لم شولوا به ومن ها قبل معی الأب لو کان ف السماء 
والارض المة قول عيدة الاوثان لزم فساد العام لآن تلك الآاحة التى يشولون م جارات لا تقدر على 
تدبير العام فيلزم فساد العالم , وأجيب ,أن قوله تعالى ( أم اتخذرا ) الجمسوق للزجرعنعبادة الأصنام وان 
لم تكن ها الالوهية التامة لان العدادة نما تليق أن له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار سمحانه إلى" أن من له 
الخالق المدبر فمتى أطلقوه على شى لزمهم وصفه بذلك شاؤا أو أبوافالآية لابطال ما يازم قرم على آم 
وجه ل فسبِحَانَ الله رب العرشعنا ,صفون ۲۲ ) أى نزهوه أكمل تنزيه ع نأن يكون من دونه تعالى اة 
بعلة الحم فان الا أو هة مناط یع صفات الال التى من جاتها كنز هه تعال عن الشركة ولتربية المهابة وادخال 
الروعة 04 والوصف برب العرش لا 3 التنزه دمع ما ف ذلك من تربية المهابة 0 والظاهر أن المراد حقيقة 
الآمر بالتنز يه م وقيل: المراد بالتعجيب من عبد تلك المعبودات اة وعدها شر کا مع وجود المعيود 
المظيم الخالق لاعظم الاشياء, والكلام عليه أيضاكالتتيجة لما قبله مزالدليل»وقوله تعالى( لا يسك عما قل ) 
مکن اق کون جواب سؤال مدر ناشیء من اثيات توحوده يانه ف الآلوهية المتضمن و حه تعالى ف 
الخاق والتصرف ووصف الذفرة إباه سحا نه ممالا میق كأنه فمل إذا كانالله تعالى هوالاله الخالقالتصرف 
فلم خلق أولتك الكفرة ولم يصرفهم عما يقواون فأجيب بقوله سبحانه ( لا يسئل ) الخ وحاصله أنه تعالى 
لا يشبعى لحد أن يعر ض عليه ف شیء من أفعاله إذ هو حكيم مطاق لا يفعل ما ارد عليه الاعتراض 
بره ره 2 - 1 5 8 
ډوم سكلون (r‏ عا يفعلون ويعترض عايهم ٤‏ وهذا الحم ف مه تعالى عام جنيع أفعاله سبحا نه ويندرج 
فيه خلق الكفرة وإعادم على م م عليه ووجه. حل السۇال الناشیء م ققدم بناء على م شيراليه هذا الجواب 
الاجالى أنه تعالى خلمق الكفرة بل جميع الكلفين على حسب ما عليهم ما م عليه فى أنفسهم لآ ن الاق مسبوق 
بالارادة والارادة مسيوقة بالعلم والعلم تابع للمعلوم فيتعلق به على ماهو عليه ف ونه الغير الجعول ممأ يقتضيه 
استعداده الأزلى » وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعى عليه الرحمة من أبيات : 
خلةت العباد على ما علبت ففى العم بكر ى الفتى والمسن 

اللذين ف استعدادم الازلى وأرسلالرسل هبشربن ومنذرين لتتجرك الدواعى ولك من هلات عن بينة وڪيا 
من جي عن بينة ولا بكون للناس على الله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض خخاق الكافر ونما 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (لايسألعما يفعل) الخ ٢۹‏ 


يتوجهالاعتراض على الكافر بكفره حيث أنه من توابع استعدداه فى ثبوته الغير المجءول. وقد يشير إلى 
ذلك قوله سبحانه ر وما ظدناهم وللكن انوا أنفسهم يظلدون) وقوله عايه الصلاة والسلام وفءن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوهن إلا نفسه » وهذا وان كان «ما فيه قبل وقال ونزاع وجدال إلا 
أنه مما ارتضاه ا من المحققين والاجلة العارفين ,و قالالبعض :إنذلك استئناف سان أنه تعالى لقوة عظمته 
الباهرة وعزة سلطنته القاهرة حي ث ليس لحد من مخلوقاته أن يناقشه ويسأله عما يفعل من أفعاله اثر بان أن 
ليس له شريك ف الالو هة » وضممير (ثم) للعرادأى والعناد يلون عما يفعلون نقيرا وقطءيراً لانهم «ملو كون 
له تعالى مستعبدون » وف هذا وعيد للكفرة ء والظاهر أن المراد عموم النفى جيم الازمان أى لا يسئل 
سبحانه فى و قت من الاوقات عما يفدلعوخص ذلك الزجاج يوم القيامة والاول أولى وإنكان أمى الوعيد 
على هذا أظبر.و استدل بالآية على أن أفع_اله تعالى لا تعال بالاغراض والغابات فلايقال فل كذا لكذاإذ 
لو كانت معللة لكان للعبد أن يسأل فيةول لم فعلم وإلى ذلك ذهب الاشاعرة وهم عليه أدلة عقلية أبضا 
وأواو | ما ظاهره التعايل بالممل على المجاز أو جعل الاداة فيه للعاقبة. ومذهب الماتريدية فى شرح المقاصد 
والمعتزلة آنا تعلل بذلك واليه ذهب الحنابلة فا قال الطوفى وغيره ه 

وقال العلامة أبوعيد الله تمد بن أنى بكر الدءشقى النبلى المعروف بان القم فىكةاب شفاء العليل: إن 
اللدسبحانه وتعالى حك لايفعل شيا عبثا ولالغير معنى ومصلحة وحكد: هى الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله 
سبحانه صادرة عن حكمة بالخة لأجلها فعل » وقد دل امه تعالى وكلام رسوله يليه على هذا فى مواضع 
لاتكاد دى ولامبيل إلى استيهاب أفرادها فنذ کر بءض أنواعها وساق ائنينو عشرين نوعا فى إضعةعشرة 
ورقة ثم قال : لوذهبنا نذ كر مايطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى فى خلة-ه وأمره لزاد ذلك على عشرة 
آلاف مو ضع 2 قال : وهل إبطال الحم والمناسيات والاوصاف التى شر عت الاحكام الاجلها إلا إبطال 
الشرع جمله ؟ وهل يكن فما على وجه الأآرض أن يتكلم ف الفقه 0 اعتة_اده بطلان ال که والمناسية 
والتعليل . وقصد الشارع بالاحكام مصالح العباد؟ ثم قال : والحق الذى لاوز غيره هو أنه سبحانه يفل 
عشيئته وقدرته وإرادته ويفعل مايفعل اسنات وحم وغاياث #ودة »وقد أودع العالممن القوى والغرائز 
مابه قام الخلق والأمروهذاقول جهور أهل الاسلام . وأ كثرطرائف النظاروهوةولالفقهاء قاطبة اه م 

والظاهر أن ابن القيم وأضرابه من أهل السنة القائلين بتعاول أفعاله تعالى لايح لون الاشاعرة الخصص 
لحد الضدين بالوقوع حض تعلق الارادة بالمعنىالمشهور وعةةو المعتزلة كابىالسن , والنظام .وال جاحظ 
والعلاف . وأنى القاس البلخى . وغيرم يقولون : إن العلم بترتب النفع على ايجادالنافع هو الخ ص للنافع 
بالوقوع ويسمون ذلك العلم بالداعى وهوالارادة عندم .وأورد عليهم أن الواجب تعالى موجب ف تعلق 
عليه سبحانه يحمي-م المع لومات فلو كان الخصص امو جب لارقو ع هو العلم بالنفع كان ذلك الخصص لازها 
لذاته تعالى فيكون فعله سبحانه واجيا لآم خارج ضرورى للفاعل وهو يناف الاختيار بالمعنى الاخص قطعا 
فلايكون الواجب مختاراً بهذا المعنى بل يول إلىماذهب اليه الفلاسفة من الاختيار الجامع للايحاب؛ ولايرد 
ذلك على القائلين بأن امخصص هو تعلق الارادة الازلية لآن ذلك التعاق غير لازم لذات الواجب تعالى 
وإن كان أزليا داتما لامكان تعلقها بالضد الاخر بدل الضد الواقع, نعم يرد عليهم مايصعب التفصى عنه ما 


07 تفسير روح المعانى 
هو مذ كور فى الكتب الكلامية , وأورد نظير »اذ كرعلى الحنهية فانهمذهبوا إلى التعليل وجءلوا العلل بترتب 
المصاامم علة لتعاق العم بالوقوع فلايتسنى لهم القول بكون الواجب تعالى مختارأ بالمءنى الاخص لآنالذات 
يوجب العلم والعل يوجب تعاق الارادة وتعاق الارادة يوجب الفعل ولامخلص إلا بأن يقال : إن إيحاب 
العلل بالنقع والمصاحة لتعلق الارادة نوع عندهم بل هو مر جح ترجيحا غير بالغ إلى حد الوجوب وماقيل 
إذا لم يبا الترجيح إلى د الوجوب جاز وقوع اراج فىوقت وعدم وقوعه و وقت ءاخر مع ذلكا )رجح 
فان كان اختصاص أحد ااوقتين بالوقوع بانضمام شىء ءاخر إلى ذلك ارجح لم يكن المرجح ٠رجدا‏ وإلا 
يلزم الترجيح ٠ن‏ غير مرجح بل يلزم ترجيح المر جوح عدمه فى الوقت الاخر لان الوقوع كان راجحابذلك 
المرجح فدفوع بوجهين إلا أنه [نما يحرى فالعلة التامة بالنسبة إلى هه لوطا لافى الفاعل الختار بالنسبة إلىفعله 
انه إن أر يد زوم الرج<ان من غير عر جح كاهو اللازم ف العلة التامة فعد م اللزوم ظاهر وإنأريد الترجيح 
من غير مرجم فبطلان اللازم فى الفاعل الختار مذوع وإلا فا الفرق بين الفاعل الموجب والختار »الثانى أن 
المرجح بالنسبة إلى وقت ر نا لايكون مرجحا بالنسبة إلى وقت ءاخر بل «نافيا اليص_لحة فلايازم ترجيح 
أحد المتساويين أوالمرجوح فوقت ءاخر بل يلزم ترجييم الراجح فى كلوقت وهو تعالى عالم يجميعالمصالح 
اللاثةة بالاوقات فتتعلق إرادته سبحانه بو قوع كيمكن وق لترتب المصااءماللائقة بذلك الوقت على عدمه 
فلا إشكال , وهذا هو العول عايه إذ لقائل أن بةول دل الارل أنتر جيح المرجوح «ستحيل فىحقالواجب 
الحسكيم وإن جاز فى<ق غيره من أفراد الفاعل بالاختيار ه 

هذاووقع ف كلامالفلاسفة أنأفعال اله تعالى غير مللة بالأغراض والغايات ومرادم على ماقاله بضهم 
أفى التعليل عن فعله سيداته ما هو غير ذاته لآنه جل أنه تام الفاعلية لايتورقف فيه على غديره ولايازم دن 
ذلك نق الغاية والغرض عن فعله تعالى مطلةا ولذا صح أن يقواوا عليه تمالى بنظام البر الذى هو ءين 
ذاته تعالى علة غائية وغرض ف الايحاد ومرادهم بالاقتضاء فى قوم ف تعر يف العلة الغائية ما يقتضى ذاعلية 
الفاعل مطاق عدم الانفكاك كترم تساعوا فذلك اعدا على فم المتدرب فالعلوم وصرحوا بانهتعالى 
ليس له غرض ف الممكنات وقصد إلىمنافعها لأن كل فاعل يفعل لغرض فير ذاته فهو فير إلىذلكالخرض 
مستكل به والمكمل بحب أن بكرن أشرف فغرض الفاءل يحب أنيكون ماهوفوقه وإن ان بحسب الظن 
وليس له غرض فيادونه وحصول و جو د الممكنات منهتعالى علىفاية من الاتقان ونهاية من الاحكام ليس 
إلا لان ذاته تعالى ذات لاتحصل منه الأشياء إلاعلى آم مايذبغى وأبلغ ماعكن من المصااح فالو اجب سبحانه 
عندثم يازم من تعةله لذاته الذى هو ميدأ كل خبر وكالحصول الممكنات على او جه الام والنظام الأقوم 
واللوازم غايات عرضية إن أريد بالغاية مايةتضى فاعليةالفا عل وذاتية إن أر يد بها مايترتب على الفعلترةبا 
ذائيا لاعرضيا کو جود مبادىء الشر وغيرها ف الطبائع الهو لانية ثم ج أنه تعالى غاية بالمنى الذى أشير إليه 
فهوغاية بمعنى أن جميع الآشياء طالبة له متشوقة إليه طبعا وإرادة لانه الخير انمحض والمعشوق الحةيتقى جل 
جلاله وعم نواله + 1 

والحكاء المتأل هون قد <كروا بسریان نور العش ق فى یح الموجودات على تفاوت طبقاتها ولولا ذلك 
مادار الفلاك ولااستناز الحلك فسيحانه من اله قادر وهو الآول والآخر, وتام الكلام في هذا المقام على 


مبحث فى ته سير قولهتعالى: (اقترب للناس حسام ) الخ ۳١‏ 
مشر بالمتكامين والفلاسفة يطلب من عله . وقرأ الحسن(لايسل . ويسلون)بنقلفتحةالهمزةإلىالسينو حذفها 
وقوله تعالى ل( آم انحَدُوا من دونه اة ) اضراب واتتقال من اظبار بطلان كون ما اتخذوه .المة حقيقة 
باظهار خلوها عن خصائص الاهية التى من جملتها الانشار واقاءة البرهان القطعى على استحالة تعدد الال 
مطلقا وتفرده سبحانه بالالوهية الى بطلان اتخاذمم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بلمرة شركاء 
لله تعالى شأنه وتبكيتهم بالجائهم اقامة البرهان على دغوام الباطلة وتحقيق أن جيع الكةب السماوية ناطقة 
حقية التوحيد وبطلان الاشراك , وجوذ أن يكون هذا اتةالا لاظبار بطلان الآلهة مطلةا بعد اظهار 
بطلان الألهة الارضية, واهمزة لانكار الاتخاذ المذ كو ر واستةباحه واستعظامهورمنمتعلقةبائخ_ذواءوااسنى 
بل اتخذوا متجاوزين اياه تعالى معوظهورشئونه الجليلة الموجبة لتفرده بالأاوهية الهة مع ظهور أنها عارية 
عن خواص الألوه.ة بال اة 0 

( قل ) هم بطريق التبكيت والقامالحجر لإ هَانوا برها ) على ماتدعونه من جهة العقل الصريح 
أو النقل الصحيم بفانه لايصح القول بمثل ذلك من غير دليل عليه,وما فى إضافة البرهان إلى ضمير ثم مف 
الاشعار بأن همبرهاناضربمنالتهم مم وقول تعالی : لإ هذا ذ ثر من معى وذ كر من قَبلى 6 إنارة لبرهانه 
وإشارة إلى أنه مها نطقت به اللكتبالإهيةقاطبة وزدياة f‏ هم على إقامة البرهان لاظهار کال عجزم أى 
هذا الوحى الوارد فى شأن التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذ كر أمتى وعظتهم وذ كرالامم السالفة قد آنه 
فأقيموا اتم أيضا برهانک» وأعيدلف ظ(ذ كر)ولميكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعى للانسحاب 
لآن كون المشخص ذكر من معه ظاهر وكونه ذ كرمن‌قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوح المتضمن ذلك + 

وقيل : المراد بالذكر الكتاب أى هذا كتا ب أنزل على أمتىوهذا كتا أنزلعلىأمم الآنبياء عليهمالسلام 
من السكتب الثلاثة والصحف فراجءوها وانظروا هلف واحد منها غير الآمر بالتوحيد والنهى عن الاشراك 
ففيه تبكيت لهم متضمن لنقيض مدعامم وقرئ بتنوين ذ كر الأول والثانى وجعل مابعده منصوب امحل على 
المفعولية له لآنه مصدر وأعماله هو الأصل نحو رأوإطءام فى يوم ذى مسغبة يتما) » 

وقرأ يحى بن يعهر. وطلحة بالتنوين و کسر ہے (من) فهىعلىهذا حرف جر ومع مجرورة بها وھی امم 
يدل على الصحبة والاجتماع جعلت هنا ظرفا ككقبل وبعد فجاز إدخال من عليبا 6 جاز إدخاها عليهما لكن 
دخوها عليبا نادر » ونص أبو حيان أنماحينئذ بمعنى عند . وقيل: من داخلة على موصوف| أىعظة من كتاب 
معى وعظة من كباب من قبل وأبو حاتم ضعف هذه القراءة لما في,ا من دخول من على مع ولميرله وجبا 
وعن طلخة أنه قرأرهذا ذ كرمعى وذ كرقبلى ) بتنوين(ذ كر) وإسقاط(من)وقرأت فرقة(هذا ذ کرمن)بالاضافة 
وذ كر هن قبلى بالتنوين وكسر الممىوقوله تعالى : ل بلا كثرثم يعون الق ) اضرابمن جهته تعالى 
غيرداخل فى الكلام الملقن وانتقال من الآمر بتبكيتهم بمطالعة البرهان إلى بيان أنالاحتجاج عليهم لاينفع 
لفقدم القبيزبينالحق والباطل لإ هم € لاج لذلك (معرضونّ ع *) مستمرو على الاعراض عن التوحيد 
واتباعالرسوللايرعوو نمام عليه منالغى والضلال وإن كررت عليهم البينات والحجج أو فهم معرضون 


۳۲ تفسيرر وح المعالى 
٠‏ عا ألقى عليهم من البراهين العقلية والنقاية » 

وقرأ الحسن . وحميد . وابن تحيصن (المق)بالرفع على أنه خبر مبتدا محذو فأىهوالهق, وابالة معترضة 
بين السبب والمسبب تأ كيدا للربط بينهما ي وجوز الزعشرى أن يكون المنصوب أيضا على معنى التأ كيديا 
تقول هذا عبدالله الحق لاالباطل» والظاهر أنه منصوب علىأنه مفءول به ليعلون والعلم بمعنى المعرفة » 

وقوله تعالى لإ وما أرسلنًا من كيلك م رسو لالا وح اليه أنه لاله إلا فأددون م م € استثنافمقررما 
سبق من آى التوحيد وقد يقال إن فيه تعمما بعد تخصي ص إذا أريد من (ذ كرمنقبلمى)الكتبالثلاثةهو لا كان 
(من رسول) عاما معنىف كان هناك لفظ ومعنىأفرد على اللفظ فى نو حواايه حم جمع على ا نى ف (فاعبدون) 
وم وات التركيب فاعبدتى وهذا بناء على أن (فاءبدون) داخل فالموحى وجوز عدمالدخول على الآمر له 
صلی الله تعالىعليه وسل ولامته , وقرأ أ كثر السبعة (يوحى) علىصيغة الغائب مبنيا لليفعول, وأياما كان 
فصيغة المضارع لكاية الال الماضية استحضارا لصورة الوحى لإوقالوا اتد الرحمن ولد ) حكاية لجناية 
فريق من المشر كين لاظهار بطلانها وبيان تنزهه سيجانه عن ذلك اثر بيان تنزهه جل وعلا عن الشركاء على 
الاطلاق وثم حى من خزاعة قالوا اللاك بناتالله بحانه. و نقل الواحدى أن قريشا وبعض العرب جهينة 
وبىسلامة وخراعة. وبى مايح قالوا ذلك» 

وأخرج ابن المنذر . وابن أ حاتم عن قتادة قال: قالت الب ود إن اله عر وجلصاهر الجن فكا نتبينهم 
اللاك فنزلت والمشهور الآول ٠والآية‏ مشنعة على كل من نسب اليه بحانه ذلك كالتصارى القائاين عيسى 
ابن الله واليهود القائلين عزير ابن الله تعالى الله عمابة ولو نعاوا كيرا والتعرض لعنوان الرحمانية المنبثة عن 
جميع ماسواه تعالى مر بوبا له تعالى لابرازكال شناعة «قالتيم الباطلة لإ سبِحَانَه € أى تنرهه بالذات تنزهه 
اللائق به على أن السبحان ٠صدر‏ سبح أى بعد أن أسبحه تسييحه على أنه عل للتسبيح وهومةول على أ لسنة 
العباد أوسب<وه تسبيحه , وقوله تعالى ل( بل عاد م اضراب وابطال لما قالوا كأنه قيل: ليست الملائكة 5 
قالوا بل ثم عباد هن حيث أنهم لوقون له تعالى فيم ملك سبحانه وااولد لايصح ته ا که » وفى قوله تعالى 
(مكرمو ن٩‏ م )أىمةر بو نعندهتعالىتابيهعلى» أ غلطوم وق رأعكرمة٠كره‏ ون بالنشد يد (لاإسيقو 5 بالقول) 
أى لابة ولون شيا تى يةوله تعالم أو ارم به وهو ديدن العبيداأؤ دبين ففيه تنبيه عاو ةالطاعهم وانقيادثم 
لامره عزوجل وتأدبهم معه تهالىء والاصل لاي بق قولحم قوله تحالىفاء ند السب اليهمهن وبا اليه تعالی تار يلا 
لسبق قوم قوله سبحانه منزلة سبقهم إياه عر وجل لزيد ”تزيه,م عن ذلك وللتنبيه على غاية أ تهجان البق 
المعرض به للذين يقولون مالم يقلهتعالى» وجءل القول عل ااسيق وآ لته التىيسبق بها وأ نيبت اللام عنالاضافة 
إلى الضمبر على ماذهب اليه الكوفيون للاختصاص والتجافء زالتكرار.وقرى” (لايسبقو نه) بض الباءا لمو حدة 
على أنه من باب المثالبة يقال سابقنى فسبقته وأسبقه ويازم فيه ضم عين المضارع مالم تكن عينه أولامهياء» 
وفيه مزيد استهجان للسبق واشعار بأن من سبق قوله قوله تعالي فقد تصدى لغالبته تعالى فى السبق وزيادة 


e‏ روم م ام 


oA 
%۲۷ نولم«٫ از يه عمانی عنهم بيبانأن ذلك عندم بمازلةالغلية بعد المخالبةفانى بتو صدورەعنهم ورم بأمره‎ 


مبحث فتفسيرقولهتعاى (يعلم مابينأ بديهم) الخ 0 


بيان لتبعيةتهم له تعالمف اللاعمال اثربيان البعيتهم له سا نه فالآقوال كأنه قبل م بأمره يشو لون ويامره يعداوكت 
لابغير أمره تعالى أصلا بأن يعملوا منتلقاء أنفسهم فالحصر المستفاد من تقدم الجار بالنسة إلى غير أمره 


صو لس ص2 ¢٤‏ ه سس :2ہ 
تعالى لا إلى أمر غيره سيدانه 3 بعلم م س ادم وما خلفمم 14 اناف وقم تعليلا 1 قله و مهدا 
بعد ه كأنه قىل اما لم يقدموا على قول أو عل بغير أهره تعالى نه سيدأ له لاخؤعايه خافية #أقدمواوأخروا 
سے سساح سا ا سے ت سے 
فلا بزالوذيراةبو نأ حو الهم حف أنهم يعلدون ذلك ۾ ولاشفءو نالا لن ارتضى» الله تعالى أن يشةم لهه 
وهوكا أخرج ابى جرير . وابن المنذر . والبييقى فى البعث . واب نأنى حاتم عن ابن عباس من قال لا إله 
إلا الله وشفاعتهم الاستغفار, وهی 5 فى الصحيح کون الدنيا والاخرة ولامتمسك المعتزلة فىالاية على 
أن الشفاعة لا تكون لاص حاب اامكيائز فانها لاتدل عل كدق من أن لاا شفعوا ان لا تر تی الشفاعةله مع 
0 يرع عد وس 
أن عدم شفاعة SI‏ للا تدل على عدم شفاعة غير ثم ڍ وم 4 مع ذلك من شه )أىبسيب خوف 
وه وا 1 
عذابه عر وجل لإ مشفقون ۲۸ 4 مدو قدو من امارة ضعيفة انون على حدر ورقية لا يأمنون مكر الله 
تعالىع من تعليلية والكلام على حذفمضاف» وقد يراد من خش وه تع الى ذلك فلا حاجة اليه 2 
وقيل: حتمل أن کون المعنى 8 حخشون الله تعالى ومع ذلك يحذرون دن وقوع تقصير 2 خشية,م 
وعلى هذا کون (دن) صلة أشفةون» وفرق بين الخشية والاشفاق بان‌الاولخو ف مشواب بتعظيم ومبابة 
ولذلك خض 4 العلياء فى قوله تعالى ) ]ا خشی الله من عياده العلماء ) والثاى خوف مع اعتناء ويعدى يمن 
كما وعدی اخوف وقد يعدى يعلى بملاحظة الحنو والنطف ¢ وزعم بعضرهم أن المشية هنا مجاز عن سا 
وأنالمراد من الاشفاق شدة الذوف أى وم من مهابته على شد دو الخوف» والح قأنه للا ضرورة لار تكاب 
المجاز ¢ وجوز أن رکون المعنى وهم خائةون من غوف ع_ذآأيه تعالى عإوأن من صلة 1 بعدهأ واضافة خش 
إلى المضاف الحذوف من إضافة الصفة إلى الموصوف أى خائةو ن من العذاب الخوف, ولا يخفى قافيه هن 
التكلف المستغنى عنه 20 ان هذا الاشفاق صفةهم دنا وأخرى وايشعر به أجملة الاسعية ع وقد كثر تالاخمار 
الدالة على شدة خوفهم » ومنذلك ما أخرج ابن أبىحاتم عن جابر قال : قال رسول اله ییا ل اسف 
ےه ر elo‏ 
صرت كبر ل عليه السلام وهو بالا الاعلى ملقى لالس اليإلى من خشية يته تعالى » لإ ومن يقل (eis‏ 
أى من اخلائكة عليهم السلام » وقيل من الخلائق , والآول هو الذى يقتضيه السياق إذ اكلام فى الملا كه 
عليهم الام وفى كونهم بمعزل عا قالوه ف حقمم > والمراد ومن يقل منهم على سبيل الفرض 
سس الہ د تير 2 ےا 57 ملقم 
ها إله من دونه ) أىمتجاوزاً إياه تعالى لإ فذلك ) أى الذىفرض قوله ماذ كرفرض ال لر جره جوم ) 
كسار لير مين ولا يغنى عنه مأسيق من الصفات السنية والافعال المرضية . وعن الضحاك . وقتادة عدم 
اعتيار الفرض وقالا: إنالآية خاصة بأبليس عليه اللعنة فانه دعا إلى عدادة نفسه وشرع الكفرء والمعولعليه 
هاذكرنا 6 وفيه من الدلالة علىةوةما-كو ته تعالى وعزةجيرونه وأستحالة کون SII‏ حيث و م ف حم 
مايتوم أولئك الكفرة مالاخق 5 
وقرأ أبو عبد الرحن المقرى (نجزيه) إضم النون أراد نجزئه بالهمر من آجزانی كذا كفانى ثم خفف 
(م م سج باو - تفر روح الما نى) 


۳٤‏ تفسير روح المعانى 


الهمزة فانقليت ياء كاك جر یالظا مین ٩‏ ؟ © مصدر تشبيهى مق كد لض مون ماقبلهأى مثل ذلك الجراءالفظيع 

تجزى الذين يضعون الاشياء غير مواضعها ويتعدونأطوارمم» والقصرالمستفاد من‌التقد م لعدبر بالنسية 
عه سور # ر شر 

إل النقصان دون الزيادة أى لاجزاء أنقص منه 3 م بر الذين كفروا) تجويل لم بتقصيرثم عن التدبر 

ف الأبات التكو ينية الذالة على عظيم قدرته وتصرفه وكون جمييع ماسواه مقهورا عت ملكوته على وجه 

يتتفعون به ويعلمون أن من كان كذلك لايذبغى أن يعدل عنعيادته إلى عبادة حجر أو نوه ما لايضر 


ولاينفع » والهمزة للانكار والواو للعطف على مقدر . وقرأ ابن كثير . وحميد . وابن محيصن بغير واوء 
والرقية قلبيةأىأم يتفكروا ولميعلموا 3 أنَالسمُوات وَالأرض 45 الضميرلاسموات والأرض»والمراد 
من السموات طائفتها ولذا ثثى الضمير ولم يجمع» ومثلذلك قوله تعالى (إن الله بمسكالسموات والأرص 
أن تزولا) و كذا قول الأسود بن يعفر : 
إن المنية والحتوف كلاهما دون احارم يرقبان سوادى 
وأفرد الخبر أعنى قولهتعالى لإرتقا) ولم يثن لانه مصدرء والمل إما بتأويله بمشدتق أولقصد المبالغة أو 
بتقد بر مضاف أى ذاتى رئق » وهو فاللاصل الضم والالتحام خلقة كا نأمصنعة , وءنه الرتقاء الملتحمة محل 
الجاع . وقرأ الحسن . وزيد بنعلى . وأبوحيوة.و عيسى (رتقا) بفتح التاء وهوامم المر توق النقض والنقض 
فكان قاسه أن يثنى هنا ليطابق الاسم فقال الزمخشرى : هو على تقدير موصوف أى كانتا شيئًا رتةا وشىء 
اسم جنس شامل للقليل والسكثيرفيصح الاخبار به عنالمثنى كالججع, وعسنه أنه فىحالة الرتقية لاتعدد فيه ه 
وقال أبوالفضل الرازى: ال كثر فى هذا الباب أنيكونالمتحرك منه اما بمعنى المفحول والسا كن مصدراً 
وقد يكونانمصدرين » والأولىهنا كونمما كذلكوحينئذ لاحاجة إلىماقاله الزمخشرى فىتوجيهالاخبارىوقد 
أريد بالرئق على ما نقل عن أبىمسل الآصفهانى حالةالعدم إذليسفيه ذواتمتميزة فكانالسمو ا توالارض 
أمرواحدهتص متشابه وأر يد يالفتق وأصلهالفصل فى قوله تعالى ل( تًا الا يجا د لحصولالتمييزوانفصال 
بعض الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى ( فاطر السمواتوالارض) بناء على أن الفطر الشق 
وظاهره نفى ما یز المعدومات » والذى حققه مولانا الكوراتى فى جلاء الفبوم وذب عنه حب جه-ده 
أن المعدوم الممكن متميز فى نفس الآمر لاله متصور ولا يمكن تصور الثىء إلا بتميزه عن غيره وإلالم 
يكن بكونه متصورا أولى من غيره ولان بءض المعدومات قد يكون مراداً دون بعض ولولا التميز بينها لما 
عةل ذلك إذ القصد إلى إيحاد غير المتعين متنع لان ما ليس بمتعين فى نفسه لم يتميز القصد اليه عن القصد إلى 
غيره » وقد يقال علىهذا: يكفى فى تلك الارادة عدم تایز السموات والارض ف حالة العدم نظرا إلى الا دج 
المشاهد» وأياماكان فعنىالآ,ة ألم يعلموا أن السموات والارضكانءا معدومتين فأوجدناهما , ومعنىعلهم 
بذلك تمكنهم هن العلم به بأدنى نظر لا نیما بمكنانوالممكن باعتبار ذاته وحدها يكون معدوما واتصافه بالوجود 
لا يكون إلا من واجب اأوجود م 
قال ابن سينا فى المقالة الثامنة من إلهرات الشفاء : سائر الاشياء غير واجب الوجود لاتستحق الوجود بل 


تفسيرقولهتعالى: (كانتار تقاففتةناهما) الخ o‏ 


هى فى أنفسها ومع قطع اضافتها الى الواجب تستحق العدم ولا يعةل أن يكون وجود السندوات والارض 
مع أمكانهما الضرورى عن غير علة , وأما ماذهب اليه ذيمةرطيس ءنأنوجود العالم إنماكان بالاتفاق وذلك 
لآن مباديه أجرام صغار لا تتجزأ لصلابتها وهى «بثوثة فى خلاء غير متناه وهى متشاظة الطبائع مختلفة 
الاشكالدائمة الحرذة فاتفق أن تضامت جملة منها واجتمعت علىهيئة مخصوصة فتكون منها هذا العالم فضرب 
من المهذيان» ووافقه عليه علي ما قىل ابناذقاس لكن الاول زعم أن کون الحيوان واانبات ليس بالاتف_اق 
وهذا زعم أن تكون الاجرام الاسطةسية بالاتفاق أيضا إلا أن ما اتفق إن كان ذا هيثة اجتماءية على وجه 
يصلح للبقاء والنسل بقى وما اتفق إن لم يكن كذلك لم يبقء وهذا الحذيان بعيد من هذا الرجل فانهم ذ كروا 
أنه من رؤساء يونان كان فى زمن داود عليهالسلام وتلقى العلل منه واختاف إلى لقان الحكم واقتيس منه 
الحنكمة » مان وجودهما عن العلة حادث بل الءالى امح وس منه وغيره حادث حدوما زمانيا باجماعالسلمين 
وما يتوم من بعض عبارات بعض الصوفية م نأنه حادث بالذات قد مم بالزمان مصروف عن ظاهره إذ ثم 
أجل من أن يةولوا به لما أنه كفر ٠‏ والفلاسفة فى هذه الم ألة على ثلاثة آراء فجماعة من الأوائل الذين ثم 
أساطين من الملطية وساميا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومر كاتها وطائفة 
من الاتينياية وأصحاب الرواق صساروا الى قدم مياديها من العسقل والنفس والفارقات والبسائط 
دون المتوسطات والمركبات فان المادى عندهم فوق الدهر والزمان فلايتحةق فما حدوث زمانى لاف 
. المركيات التى هى تحت الدهر واازمان ومنءوا كون الحركات سسرمدية, ومذه م أرسطو ومن تابعدمنتلامذته 
أن العالم قد وأنالحركاتالدورية سرمدية » وهذا بناء على المشهورعنه وإلافقد ذكر فىالاسفارا نأ ساطين 
الحكمة المعتير ين عند الطائفة ثمائية ثلاثة منالملطيين ثالس"وانكسهائس: واغاثاذعون, وخسةمناليونانيين 
ابناذقاس . وفرة غورس.وسقر اط“ وأفلاطون“وأرسطو وكلومقائلون عاقال بهالانياء عليهم السلام وأتباعهم 
من حدوث العالم جميع جواهره وأعراضه وأفلا که واا که وبسائطه وص كياته , ونقل عن كل کات 
تؤيد ذلك , وكذا نقل عنغير أولثك من الفلاسفة وأطال الكلام فىهذا المقام »ولو لامخافة السا مةلنقات 
ذلك ولعلى أنقل شيا منه فى علا ليق به إنشاء الله تعالى » وجاءعن ابنعباس فير واية عكرمة , والحسن 
وقتادة . وابن جبير أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحدأ ملترقتين ففصل الله تعالى بينهما ورفع الماء 
إلىحيث هى واقر الأرض . وقال كعب : خلق الله تعالى السموات والآرض ملتصقتين ثم خاقرحا فتوسطهما 
ففتقهما , وعن الحسن خاق اللهتعالى الأارض فىموضع بيت المقد س كريئة الفهر عايمادخا نملتصق بمائم أصعد 
الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر فى موضعها وبسط منبا الآرض وذلك قوله تعالى ( انتا رئةا 
ففتةناهما) فجعل سبعسموات ؛ وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدةففةة,ا فجعاما سبع أرضينء و اهراد 
من العم على هذه الأقوال القكى منه أيضًا إلا أن ذلك ليس بطر يق النظر بل بالاستفسار من علاء أهل 
. الكتاب الذين كانوا يخالطومم ويةبلون أقوالهم ۽ وقيل بذلك أو ءطالعة الكتب السماوية ويدخل فيهسا 
القرآن وإنلم يقبلوه لكو نه معجزة فى نفسه وى ذلك دغدغة اتح ه 
وأخرج ابن المنذر. وابن أبى حاتم . وأبونعيم فى الحلية ٠ن‏ طريق عبدالله بن دنار عن ابنعمران رجلا 
تاه فسأله عن الآية فقال: اذهب [إذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فاخيرنى وكان ابن عباس فذهب اليه فسأله 


آم 00 تفسير روح المعاتى 
فقال: كانت السو ات رتةالا نمطر ونت الأ رض ر تة الا تنبت فلما خلقاللهتعالى للار ض آهلافتق‌ هذه با لطر وفتق . 
هذه بالنبات فر جم الرج ل إلى ان عمرأخبره فقالابنعمر: الآ ن ءلمت أن ابن ءباسقد أوتىف الق رآن علا صدق ‏ 
ابنعياس هكذا كانت » وروی عنه ماهو بمعنىذلك جماعة منهم الحا م وصدحه وإليه ذهب أ كثرالمفسرين ه 
وقال أبن عطية : هو قولحسن حع العبرة والحجة وقعد بدالنعمة اشفا کر بعد والرتق والفتق 
مجازيان عليه ا هما كذلك على الوجهالآول » والمراد بال موات جهةالعل وأ وسماء الدنياء وام باعتبار الافاق 
أو من باب ثوب أخلاق » وقيل هدوعلى ظاهره ول كل من السموات مدخل ف المطر » والمراد بالرق يةالعلم 
أيضا وعلم الكفرة بذاك ظاهر ه 
وجوز أن تكون الرؤية إصمرية وجعلها علمية أولىع ومنالبعيد مانقل عن !عض علماء الاسلامأنالرئق 
انطياق منطقتى الحركتين الآولى والثانية الموجب لبطلان المارات وفصولالسنة والفتق افتراقهما المقتضى 
لامكان المارة وتميز الفصول بل لايكاد يصح على الآصرلالاسلامية التىأصلبا الف الصالح5 لاخ ه 
وقوله تعالى ( وَجعَلنَاً مالماء زىء حي عط على (أنالسموات) الخ ولاحاجة إلى كلف عطفه 
على فتقنا , والجعل بمعنى الاق المتعدى لمفعول واحدء ومن ابتدائية والماء هو المعروف أى خلقنا منالماه 
كل حيوان أى متصف بالحياة الحقيقية . ونقل ذلك عن الكلى , وجماعة ويؤيده قوله تعالى (والله خلق 
ول دابة من ماء) ووجه كون الماء مبدأ ومادة الحيوان وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه 


اليه وانتفاعه به بعينه ولابد من تخصيص العام لآن الملا عليمم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا 
مخلوقين من الماء ولا حتاجين اليه على الصحيم ه» : 
وقال قتادة : المعنى خاقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحياة النمو أو نحوه » ولعل من زعم 
أن فى النبات حا وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرها ء وقال قطربء وجماعة : اراد بالماء النطفة ولا بد من 
التخصيص با سوى الملائكة عليهم السلام والجن أيضا بل بما سوى ذلك والحيوانات الخلوقة من غير نطافة 
كأ كثر الحشرات الأرضية , وو زأن يكون الجعل بمعنىالتصيير المتعدىلمفءولين وهما هنار كل ٠‏ ومنالماء) 
وتقديم المفعول الثاتى الاهتمام به ومن اتصالية ؟ قيل فى قوله مضق « ما آبامن دد ولا الددهتى » والمءنى 
صيرنا كل شىء حى متصلا بالماء أى مخالطا له غير منفك عنه » والمراد أنه لا يحيا دونه » وجوز أبو البقاء 
على الو جه الأول أن يكون الجار والجرور فيموضع الال من( كل) وجعلالطبى من على هذا بيانية تجريدية 
فيكون قد جرد منالماء الحىميالذة كأنههوء وقرأ حميد (حيا) بالنص بعل أنه صفة (كل) أو ممعول ثا ن لجعل, 
والظرف متعلق ماءنده لاحياء والثىء مخصوص بالحيوانلآانه الموصوف بالحياة , و جوز تعميمه للذيات ه 
وأنت تع أن من‌الناسمن يقول : إن كل شىء من العلويات والسفايات حى حياة لائقة به وهم الذينذهيوا 
إلى أن تسب الاشياء المقاد بقوله تعالى ( وإن منثىء إلا سبح حمده ) قالى لاحالى » وإذا قول بذلك فلا بد 
من تخصيص الثى. أيضا إذ لمبجحعل منالماء كل شىء حياء ولمأقف على مخالف فى ذلك مناء نعمنقل عن الس 
الملطى وهو أول من تفاسف ملطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الما, قابل كل صورة ومنه أبدعت 
الجواهر كلها من السهاء والارض انى ه 


تفسيرةولهئعا لى(وجعانافىالآرضروامسى) الخ ۷ 
ومكن تخريحه على مشرب صوق بأن يفال إنه أراد بالماء الو جود الانبساطىالمديرعنه فىاصطلاحالصوفية 
بالنفس الرحمانى , وحينئذ لوجعلت الاشارة فالآ ية إلىذلك عندم لم ببعد لاقلا ومنو ن ٠م‏ © إنكار لعدم 
إعانهم وألله تعالى وله مع ظبور م دو جمه حا من الات والفاء للمطف على و سد عه الانكار أى 


أيعلمون ذلك فلا يؤمنون لإ وجعلنا فى الارض رواسى ) أى جبالا ثوابت جمع راسية من رسا الثىء إذا 
ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر يجمع المؤنث فى غير المقلاء ما لا ريب فى صته لإ 3 مید 2 7 
كراهة أن تتحرك وتضطرب' .هم أو للا تميد بهم فحذف اللام ولا لعدم الالباسء وهذا مذهب اللسكوفيين 
والأاول أولى » وف الاتتصاف أولى من هذين الو جهين أن يكون مثل قولك أعددت هذه المشية أن عيل 
الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أعددتها أن أدعم الخائط بها إذا ٠ال»‏ وقدم ذكر الميد عنايية بأمره 
ولاه السبب ف الادعام والادعام سبب 0 الخشية فعومل سبب اليب معاملة السيب فكذا فيما نحن 
فيه يكون الاصل وجعلنا فى الآرض رواسى أن ثثبتها إذا مادت مهم فجعل اليد هو السيب 5 جءل الميل فى 
المثال سيا وصار الكلام وجعانا فى الآرض روا E‏ عمد بهم فنثيتها شم حذف فشيتها لمن الالہ۔اس 
إيحازا » وهذا أقرب إلى الواقم ا ذكر أولا فان 7 أن لا تميد الأأرض بأهاما لان الله تعالى كره ذلك 
ومحال أن يقع ما يكرهه سبحانه والمشاهدة مخلافه فك هن زازلة أمادت الأرض حت نادت تنقلب وعلى 
ماذكرنا يكون المر اد أن الله تعالى يثبت اللارض الال إذا مادت » وهذا لا يأى وقوع الميد لكنه ميد 
إستدقيه التثبيت » وكذلك J)‏ واقع من الزازال إتما هو كالليحة * حم يثيتها الله تعالى انتهوى م 
وفى الكشف ان قوش كراهة أن تميد بيان للمعنى لا أن هناك اضمار البتة ولهذا كان مذهب الكوفين 
خليقا بالرد, وما فى الا تتصاف من أن الآولى 85 يكون من باب أعددت الشية أن ييل الحائط على ما قرر 
راجع إلى ما ذكر ناه ولامخالف لهء أما ما ذكره من الرد #خالفة الواقع المشاهد فلوس بالوجه لان ميدودة 
الارض غير كاثنة اليتة وأيست هذه الزلازل منها فى ثىء انتهى »وهو ذلام رصين 5 لا خفی. وقدطعن بعض 
الكفرة المعاصرين فيا دلت عليه الآبة الكرمة أن الآرض لطلبها المر كز طبعا ساكنة لا يتصور فيها اليد 
ولو لم يكن فيها الجبال*واجيب أولا بعد الاغاض عا فى دعوى طلبها المر كز طبعا وسو نها عنده من القيل 
والقال وز أن يكون الله تعالى قد خاق الارض يوم خلةها عرية عن الجيال مختلفة الاجزاء ثقلا وخفة 
اختلافا ناما أو عرض لا الاختلاف الذ كور ومع هذا لم عل رجانه لجموعما منالثقل مالايظهر بالنسبة 
اليه ثقل ما علم جل وعلا أنه يتحرك عليها من الاجسام الثقيلة فيكون لما كزان متغايران م كز حجم 
و رکز ةل وهر إنما تطاب بط بعها عنده أن ينطبق ركز ثقلهاعلى. م ركز العالم وذلك وان اقتضى سكو: بالا أنميلرن 
أن تتحرك بتحرك هاتيك الاجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها ليحصل طا ءن الثة_ل مالا يظبر معه 
المتحرك فلا تتحرك بتحرة أصلاء و كون ذسبة.ارتفاع أعظم الجبال إلى قطرها كنسبة سبع عرض شعيرة 
إلى ذراع نما يتمع فى أمر الكرية الحسية وأما أنه يازم منه أن لا يكون مجموعالجبال ثل معد بهوالنسبة 
إلى ثقل الارض فلا ه 
م ليس خلق الجبال هذه الحكة فقط بل لحم لاتحصى ومنافع لاتستقصى فلا يقال انهيغنىعن الجبال 


۴۸ تفسير روح المعانى 

خلقما حيث لا يظهر للاجسام الثقيلة المتحركة عليها أثر بالنسبة إلىثقلها وثانيا أنها عسب طبعها تقتضى أن 
تدكون مغمورة بلماء حيث تتكون الخطوط الخارجة هن مركزها المنطبق على مر كز العالم إلى حدب الماء 
مقساوية من جميع الجوانب فيروز هذا المقدار المعمور منها قسرى » و يجوز أن يكون للجبال مدخل فالقسر 
باجتباس الاخرة فيها وصيرورة الأرض بسبب ذلك كزق ف الماء نفخ نفخا ظبر به شى* منه على وجه الماء 
ولولا ذلك لم يكن القسر قويا حيث لا يعارضه مايكون فوق الارض من الحيوانات وغيرها وذلك يوجب 
الميد الذى قد يفضى بها إلى الاننهارفتأملء وقد مى لك ما يتعلق بهذا المطلب فتذكر لإ وجعلتاً فا ) أى فى 
الارض» وتكرير الفعل لاختلاف الجعو لينمعمافيه منالاشارة إلى 5لالامتنان أوفى الرواسى على ماأخرجه 
أبن جرير . وابن المنذر عن ابن عباس ويؤيده أنها الحتاجة لآن بعل سبحانه فما فجاجا ) جع فوقال 
الراغب: هوشقة يكتنفبا جبلان » وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فمو فج , وقال بعضهم:هو مطاق الو اسح 
سواء کان طر يقابينجباين أم لاولذا يقالجرحفج > والظاه رأ ن(فجاجا) فصب على المعو ليةلجعل,وقولهسبحانه 
( سبلا ) بدل منه فيدل ضمنا على أنه تعالى خلقب,ا:ووسعها للسابلة .مع مافيه من ال كيد لآن البدل والتكرار 
وعلىنبة نكرار العاملوالمبدل منه ليس فى حكال قوط مطلقا .وقال فالكشاف :هو حالمن(سبلا) ولوتأخر 
لكان صفة 6 فى:قوله تعالى فى سورة نوح ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) ونما لم ؤت به كذلكبلقدم فصار 
حالا ليدل على أنه فى حال جعلبا سبلا كانت واسعة ولو أتى به صفة لم يدل على ذلك «وأوجب بعضهم کو نه 
مفعو لا وکو ن(سبلا) بدلامنهو كذا أ وجب فةولهتعالى (لتس لكوا) الخ كون(سبلا)مفعولا و كون(فجاجا) بدلا 
قائلا ان الج اسم لاصفة إدلالته على ذات معينة وهوالطريق الواسع والاسم يوصف ولايوصف به ولذا 
وقح موصوفا فى قوله تعالى ( من كل فيج عميق ) وامل على جريده عن دلالته على ذات معينة لاقرينة عليه ۾ 
و تعقب بانالا نسم أنمعذاه ذلك بل معناهمطاق الو اسح ولص صه بالطريق عار وهو لايمنع الوصفيةولو ل 
فراد هن قال انه وصف أنه فى معنىالوصف بالنسبة إلى السبيل لان السبيل الطريق وهو الطريق الواسع فاذا 
قدم عليه يكون ذكرهبعد لغوا لولم يكنحالا » وظاهركلام الفاضل العنىفى المطلع أن(سيلا) عطف بيان وهو 
سائ فى النكرات ححيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم 
هنا وأخر فى آية سورة نوح لآن تلك الآبة واردة للامتنان على سبيل الاجمال وهذه للاعتبار والحث على 
امعان النظر وذلك يقتضىالتفصيل » ومنثم ذكرت عقب قوله تعالى كانتا (رتقا) الخ انتهى » وأنت تمل أن 
۰ الاظهر نصب (فجاجا) هناعلى المفعو لبة لجعل ووجه التغاير بين الآيتين لاخ فتأمل لإ لعلوم يدود م) 
إلىالاستدلال على التوحيد ولالقدرةوالجكمة , وقيل : إلى مصاحهم ومهماتهم . وردعل ماتقدم با بغی 
عن ذلك قوله تعالى فمابعد (وم عن آياتها معرضون)و بت خاق السبل لاتظهر دلالته على ماذكر أنتبى » 

وفيه مافيه» وجوز أن يكون المراد ماهو اعم من الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح : 
وجلا الس سَههَا وغ ) من البلى والتغير على طول الدهرجا روىعنقتادةءوالمراد أنها جعاتمحفوظة 
عنذلك الدهرالطويل» ولاينافيه أنها تطوى يوءالقيامة طى ال جل الكتب وإلى تغيرها ودثورها ذهب جميع 


تفسيرقوله تعالى:(وثم عن ایاتهامعرضون )الخ ۳۹ 
المسلدين ومعظم أ جلة الفلاسفة ها برهن عليه صدر الدیزالشیرازی‌ف‌اسقاره وستذكره إنشاء القدتعالى عله 
وقيل : من الوقوع » وفالالفراء : مناستراق السمع بالرجوم » وقيل عليه : انه يكونذكر السقف لغوا 
لايناسب البلاغة فضلا عن الاعجاز » وذكر فى وجهه أن المراد ان حفظها ليس كفظ دور اللأرض فان 
السراق رما تسلقت من سقوفبا مخلافهذه ء وقيل : انه للدلالةعلى حفظبا عمن تحنها ويدل على حفظها عنم 
على آم وجه » وف الحد يشعن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما قال:ان رسول اله یخی نظر إلى السماء فقال 
د أن السهاء سقف م فوع وموج مكفوف تجرى 5 يجرى السهم محفوظة منالشياطين» وهوإذا صحلايكون 
نصا فى معنى الآية ا زعم أبو حيان » وقيل : من الشرك والمعاصى » ويرد عليه ماأورد على سابقه6 لايخقه 
وم عن -اراتها ) الدالة على وحدانيتنا وعلبنا وحكتناوةدرتنا وارادتنا الى بضما ظاهر5الشمس وبعضها 
معلومبالبحشعنه لإ مر ضون 9م ) ذاهلو نعنهالاجيلون قدا حالفكر فياءوقرأجاهد. وحميد(عنآيتها),الافراد 
ووجه ,أنه لما كان كل واحد مافيها كافيا فى الدلالةعلىوجود الصانع وصفات وله وحدت الايةلذلك ءوجعل 
الاعراض على هذه القراءة بممنى إنكار كرنها آية بينة دالة على الخالق جا يشير اليه قوله فى الكشاف أى 
م متفطنون لما يرد عليهم من السماء من المنافع وهم عن كونما آية بينة على الخالق معرضون وليس بلازم ه 
وقوله تمالى : لإ وهو الذى اق الذل والنبار والشمس والْقَمَرَ ) اللذين هما آيتاهما ولذا لم يعد الفعل 
بيانا لبعض تلك الآياتالتى مم ءا معرضون بطري قالالتفات الموجب لتا كيد الاعتناء بفحوى الكلام ولا 
کان إعاد الليل والنهار ليس على ٤ط‏ إبجحاد الحيوانات وإجاد الرواسى بتحد اللةظ الدال على ذلك ول جیء 
بالجعل هناك وبالخاق هنا كذا قل وهو 6 ترى » وقوله تعالى : ر 2 مبتدأً و تنو ينه عوض عن المضاف 
اليه» واعتيره صاحب الكشاف مفردا نكرة أى کل واحد م نالشمس والقمر. واءترض يأنه قد صرح ابن 
هشام فى المغنى بأن المقدر إذا ان مفردا نكرة يحب الافراد فى الضمير العائد على كلم لو صرح به وهنا 
قد جمع فيجب على هذا اعتياره جمعا معرفا أى كلهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد 

وإن كان لو ذكرلم يحب > ووجوبالافراد فى المسألة الأولى وابجمم فى الثانية للتنبيه على حال المحذوف » 
وأبوحيان يجوز الافراد والمع مطلقا فيجوزهنا اعتبار المضافاليه مفردا نكرة مع جمعالضمير بعد كافعل . 
الزمخشرى وهو من تعلم علو شأنه فى العربية » وقوله سبحانه : ل فى ذلك ) خبره» ووجه افراده ظاهر لاان 
النكرة المقدرة للعموم البدلى لا الشمولىء ومنقدر جمعا معرفا قال :المراد بهالجنس الكلى امول بالجمع نعو 
کسام حلة بناءا على أن المجموع ليس فى فلك واحد . وقوله عز وجل : 3 سبحو ن٣(‏ حال ؛ ووز أن 
يكون الخبر و(فىذلك) حالاأومتعلقا به وجملة(كل) الخ حالمن الشمس والقمر والرابط الضمير دونواو بناء 
على جواز ذلك منغير قبح » ومن استقبحه جعلها مسأ نفة وكانضميرهما جمءااعتبارا للدكثير بتكاثر المطالع 
فيكون لما نظرا إلى مفبومبها الوضعى أفراد خارجية هذا الاعتبار لاحقيقة, وطهذاالسبب يقال هو سوأقار 
وإنليكن ف اخارجالاثءس واحدوقرواحدوالذى حسنذلكهنا توافقالفواصل:وزعمبعضبم أنه غلب القمر ان 
لشرفهما على سائر السكوا كب فجمع الضمير لذلك . وقيل : الضميرللنجوم وإن لم تذ كرلدلالة ماذكرعليها ٠‏ 


٠‏ تفسير روح المعانى 
وقيل. الضمير للشمس والقمر والليل والنهار ءوفيه أنالليلوالنبار لاحسن وصفها بالسباحة وإذكانت 
مجازاءن السير ي واخت.ارضمير العقلاءاما لآنم) عقلاء حقيقة 5 ذهب اليه بعض المسلمين كالملاسفة » واما 
لانهما عقلاء ادعاء وتنزيلا حيث نسب اليما السباحة وهى من صنائع العقلا.,والفلك فى الأصل ذل ثى,دائر 
ومنه فل المذزل والمراد به هنا على ماروى عن ابن عباس . والسدى رضى الله تعالى عنهم السماء ي 

وقال أ كثر المفسرين :هو موج مكفوق تحت اسماء يحرى فيه الشمس والقمر . وقال الضحاك : هو 
ليس بحسم وانماهو مدارهذه الجوم» والمشهور ماروى عن ابن عباس . والسدى وفيه القول باستدار ةالسماء 
وف( كلف فلك) رمزخؤاليه فانهلا يستحيل بالانقلاب وعليه أدلة جمة وكونها سقف الاي وذلك, وقد وقع 
فى كلام الفلاسفة اطلاق الملك على الا ووصةوه بأنه حىعالم متحرك بالارادة <ركة مستديرة لاغيرولا 
يقل الكون والفساد والهو والذبول والرق والالتثام ونوعه منحصر فى شخصه وأنه لاحار ولا بارد ولا 
رطب ولايابس ولاخفيف ولاثقيلوأ كثر هذه الأوصاف متفرع على أنه ليس فطباعه مي لمستقم ,وقد 
رد ذلك فى الكتب الكلامية وبنوا على امتناع الخرق والالتثام أنالك وكب لايتحرك إلاعرك الفلكولما 
رأوا<ركات مختلفة قالوا بتعددالافلاك ووالمشهورأنالأملاك الكلية نسعة سبعة للسيعالسيارة وواحدلثوابت 
وآخر لتحر بك الميع الجر 5 البوميةء والحق أنه لاقاطع على ننى ماعدا ذلك ألاترى أن ااشيخ الرئيس.لميظر 
له أن الثوابت فى كرة واحدة أو فى كرات منطو بعضها على بعضء وقولهم إن حر كات الثوابت متشابهةومق 
كانت كذلك كانت ص كوزة فى فلك واحد غير يقينى أما صغراه فلان حركاتها وإن كانت فالحس متشامة 
لكن لعلها لاتسكون فى الحقيقة كذلك لآنا لو قدرنا أن الواحدة منها تتممالدورة فىست وثلاثين الف 
سه والاخرى تتم ماف هذا الزمان أكن بنقصان عاشرة 1 أقل فالذدى بخص الدرجة الواحدة من هذا 
القدر من التفاوت بقل جدا عيث لای أعمار أ بضيطه واذا احتمل ذلك سقط القطع بالتشابه» وما يزيد 
ذلك سقوطا والاحتال قوة وجدان المتأخرين من أهل الأرصاد كو كا سرع حر كة ناوات وأبطاً 
من السيارة موه م رشلل ول يظفر به أحد من المتقد مين فى الدهور الماضية» وأما كبراه فلاحتال اشتراك 
الآشيا. الختلفة فى كثير من اللوازم فيجوز أن لكل فلكاعلى حدة وتدكو ن تلك الآفلاك متوافقة فى حركاما 
جهة وقطبا ومنطقة وبطنا ثم إر الاحتمال غير مختص فلك الثوابت بل حاصل فى كل الآفلاك فبجوز 
أن يكون بين أفلاك السيارة أفلاك أخر » ومايقال فى إيطاله من أن أقرب قرب كل كو كب يساوى أبعد 
بعد كل الكواكب التىفر ضت تحته ليس بشىء لان بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد لخن فلك جوزهر 
القمر» وقدذ كرالحققونمنأصحاب الميثة أنلفلك الثدوبرلكل من العاوية ثلاث أ كر محيط بعضها ببعض 
وجرم الكو كب مركوز فى الكرة الداخلة فيكون مقدارئخن أربع كرات منت كالتداوير من كل واحد 
من السافل والعالى خن كرتين حائلا بين أقرب قرب العالى وأبعد بعد السافلءو أثيتواللسفلية خمسة تداوير 
فيكون. بين أقرب قرب الزهرة وأبعد بعد عطار د ثخن ثمان كرات على أنهم اما اعتقدوا أن أقرب قرب 
العالى مساو لا بعد بعد السافل لاعتقادم أولا أنه ليس بين هذه الافلاك مايتخللها فليس يمكنهم بناء ذلك 
عليه والا لزم الدور بل لابد فيه من دلي ل آخر, وقولهملافضل فى الفلكيات مع آنهک) ترى يبطله ماقالوا فى 
عظم خن المحدد ؛ وجوز أيضا ان يكون فرق التاسعمن الافلاك مالا يعلله إلا الله تعالى بل يحتمل إن يكون 


مبحث فى تسیر فوله تعالى ( كل فى فلك يسبحون) الخ ا 


هذا الفلك التاسع بما فيه من التكرات مم كوز ١‏ فى خن كرة أخرى عظيمة ويكون فى خن تلكالكرةأاف 
ألف كرة ممل هذه الكزات وليس ذلك مستيعدا فان تدوير المريخ أعظم من مدل الش.سفاذا عقل ذلك فأى 
بأس بأن يفرض؛ثله ماهو أعظم منه“ ووز أيضا واقيلأن تدكون الافلاك الكلية ثمانية لا.كان كونجه 
الثوابت مركوذة فى محدب مثل زحل أى فى مت.مه الحاوى ءل أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك اأثامن 
يتحرك بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على عدب 
عل زحل ونفسان تتصلاحداههمابمجمو السيعة وتحر كها احدى الحر كتين السر بعة واليطيئة والاخرى بالفلك 
السابع وتحرله الاخرى فلا قاطع أيضا على نفى أن تكون الافلاك أفل من تسعة ه 

ثم الظاهر من الآية أن كلا من الشمس والقمر رى فى خن فل ولا مانع هنه عقلا ودليل امتناع 
الخرق والالتثام وهو أنه لو كان الفلك قابلا لذلك لكان قابلا لاحركة المستقيمة وهى محال عليه غير تام 
وعلى فرض تمامه إنما يتر فى الحدد على أنه وز أن عص ل الخرق فى الفلك من جهة بءضأ جزائه على 
الاستدارة فلا مانم من أن يشال: الكوا كب مطلقا متحركة فىأؤلا كها حركة الحيتان فى الماء ولايطل 4 على 
الميئة لن حركاتها يلزم أنتكون متشابمة حول مرا كز أفلاكها أى لاتسرع ولاتبطى. ولاتقف ولا ترجع 
ولاننهطفء وقو لالسبروردى فالمطارحات: لو كانت الافلاك قابلة للخرق وقد رهن على کو نرا ذات .اة 
فعند حصول الخرق فيا وتيدد الاجزاء فان لم ۶س فليس جزۇھا المنخرق له نسمة إلىالاخر بجامع ادراق 
ولا خبر لها عن أجزائها وما سرى لنفسهاقوة فى بدنها جامعة لتلك الاجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنها, 
وقد قيل انبا ذات حياة وان كانت تحس فلابد هن التألم بتيديد الاجزاء فانه شعور باانافىوكلشهوربالمنافى 
اما ألم أو موجب لالم وإذا كان كذا وكانت الكواكب تخرقہا بجريها كانت فى عذاب دائم» وسنبرھن على 
أن اللامور الدائمة غيرا لمم كر الاشرف لا بتصور عليها لا يخ أنه من الخطابيات بل ه.ا هو أدون دنهاه 

وزعم بعضهم أنه من البراهين‌القو رة مما لا بر هان عليه من البراهينالضعيفة, وادعی‌الامام أنبا ج تد ل على 

جرى الكو كب تدل على سكون الفلك, والحق أنها مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه وإلى حر ته 
وسكون الفلك باسره ذهب بعض المسلسين و يحكى عر الشيخ الا كبر قدس سره » ووز أن يكون 
الفلك متحركا والكوكب يتحرك فيه اما مخالا لجهة حر كته أو موافقا ها اما بحركة مساوية فى السرعة 
والط. لحر كة الفلك أو مخالفة, و>وز أيضا أن يكون الكوكب مغروذا فى الفلك سا كنا فيه جا هو عند 
أ كثر الفلام:ة أو متحركا على نفسه كما هو عند عققيهم والفلك بأسره متحر كا وهوالذى أوجبه الفلاسفة 
1 لا يسم هم ولا یتم عليه بردان ٥م‏ م 

ووز أيضا أن يكو ن الكو كب فىجسم منفصل عن تحن الفلك شبيه علقة قطره مساو لقطر الكو كب 
وهو الذى يتحرك به ويكون الفلك ساكنا. ويجوز أيضا أن يكون فى خن الفلك خلاء يدور الكو كب فيه 
مع سكو ن الفلك أوحر كته ولوس فى هذا قول بال رق والالتثامبل فيه القول بالخلاء وهو عندنا وعند أ كثر 
الفلاسفة جائز خلاةالارسطاطا ليس و أتباعه» ودليلالجوازأقوى من صخرة ملسا والقول بأنالفلك بسيط 
فبساطته مانعة هن أن يكو ن فى ثخنه ذلك ليس بثئ اذ كروه من الدليل على الباطة علىضعفه لا تأقالاى 
امحدد دون اثر الافلاك ء وأيضا متىجاز أن يكون الفلك مجوفا مع باطته فليجزماذكر معراو لا يكاد يتمهم 
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التةصى عزذلك, وجاء فبعض الآثار أن الكوا كب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت مماء الدنيا بأيدى 
ملا که بحر ونهاحيث شماه الله تعالى, ولایکاد يدم وإن كان الله عز وجل على كل شی“ قدیرآ» والذى عليه 
معظم الفلاسفة والميبين أن الجر الخاصة بالكوكب الثابتة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى 
المشرق وهى الحرثة على توالى البروج وقد مى الحركة الثانية والحركة البطيئة وهى ظاهرة فى السيارات وى 
القمر منها فى غاية الظهور وف الثوابت خفية ولهذالم يثبتها المتقدمو نمنهم, وغير الخاصة به الثابتة لفط كثانيا 
وبالعرض آخذة من المشرق إلىالمغربوتسمىالحركة الأولى والحرذة السريءة وهى بواسطة حركة الحدد وا 
يكون الليل والنهار فى سائر المعمورة» وأما ففعرض:سعين ونحوه فيال حر ك الثانية فعندم للك وكب ح ركتان 
مختلفتان جبة وبطأ ومثلوهما حركة رحى إلى جبةسريعا وحركة ملة عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئا» 
وذهب بعض الاوائل إلى أنه لاحر كة فىالاجراءالعلوية هنالمغرب إلىالشرق بلحركاتها كلهامن ا شرق إلى 
المغرب لأانما أولى ببذه الاجرام ل-كونهاأقلالفة ولآن غاية الحركة للجرم الاقصى وغايةالسكون للارض 
فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الاقصى أسرعماعو أبعد ولآنه لوكان بعضها من المشرقو بعضها من المغرب 
يلزم أن يتحرك الكو كب حركتين عذتافتين جة وذلك محال لآن الحركة إلى جبة تقتضى حص ولالمتحرك 
فى الجهة المنتةل اليبا فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين لزم حص وله دفعة واحدة فىمكا نين وهو 
محال ولافرقفىذلك بين أن :-كونالحر كتانطبيعيتينأوقسريتين أواحداهماطيمية والاخرىةسرية م 
ولا ود فع هذا ايشا هدمنحر كة الغلةعلىالرحى إلى جهة حال حركةألر حى إلىخلافبالآنهمثالو ال ثاللايقدح فى 
البرهان و لآنااقطع على مثلهذه الحركات جائز اماعلى الحر نات الفلكية فحال, ومااستدل بهعلى أن غير الح ركة 
السريءة من المغر ب إلى المشرق لا يدل عليه ل+واذ أن تكونمن‌المشرق ويظ نأنها منالمغرب وبيانهأنالمتحركين 
إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فانهما إذا تحر إلى تلكالجبة رؤى 
الابطأ منهما متخلفافيظن أنه متحرك إلىخلاف تال كالجرة لآنهما إذا اقترنا ثم تحركا فى الجبة بماطمامنالخركة 
فسار السريع دورة تامة وسار البطىء دورة الاقوسايرى البطىء متخافا عن السريع فى الجهة الخالةة لجبة 
حر كما بتلك القوس, وقالوا: يحبالمصير إل ذلك لما أنالبرهان يقتضيه ولا يبطلهشىء من الاعما لالنجومية ٠‏ 
وقد أورد الامام فى الملخص ما ذحكر ف الاستدلال على عالية الحركتين الختافتى الجرة الجسم 
الواحد اشكالا على القائلين بهما ثم قال : ولقوة ه-ذا الكلام أثبت بعضهم الحركة اليومية لكرة الارض 
لا لكرة السماء وان كان ذلك باطلا وأورده فى التفضير وسماه برهانا قاطعا وذهف فيه إلى ما ذهب اليه هذا 
البعض من ان الحرةات لبا منالمشرق إلى المغرب لكنها مختلفة سرءة وبطأ وفما ذ كروه نظر لآن الشببتين 
الأوليين اقناعيتان والثالشة و إن كانت برهانية لكن فسادها أظهر من أن يخن » وأما أن شيئا من الاعمال 
النجومية لا ببطله فباطل لان هذه الح ركة الخاصة للكوكب أعنى حركة القمر من اشرق إلى المغرب مثلا 
دورة إلا قوسا لا جوز أن تكون على قطى البروج انما توجد موازية لمعدل النهار ولا على قطى المعدل 
وإلا لما زالت عن موازاته ولما اتتظمت من القسى التى تتأخر فيها كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة لدل 
كدائرة البروجمنالفسى التى تأخرت الشمس فما بل اتتظمت صغيرة موازية له الهم إلا إذا كان الك وكيب 
على المعدل مقدار ما يتمم بحر كته دورة فان المننظمة حينئد تكون نفس المعدل لكن هذا غير موجود فى 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (كل فى فلك يسبحون) الخ و 


الكوا كب التى نعرفها ولا على قطبين غير تطبيبما وإلا لكان يرى «سيره فوق الارض عل دائرة مقاطءة 
للدوائر التوازية ولم تكن دائرة نصف النبار تفصل الزمان الذى من حين يطلع إلى حين يغرب بنصفين 
لآن قطى فاك المائل لا يكون داتما على دائرة #عف النهار فلا تنفص قم مداراته الظاهرة بنصفينء ولانه 
لوكان الآمر ا توموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها و-ضيضما وبعدي,االاوسطين بلإلىالشهالوالجنوب 
فيجب أن تحصل جميع الاظلال اللائقة بكون الش.سف هذه الواضع فاليوم الواحد والوجود بخلافه » 

وقول من قال بجو زأن يكون حركة الش.س ف دائرة البروج إلى المغرب ظاهر الفساد لآنه لوكان كذلك 
لكان اليوم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل النهار بقدر القوس اتى قطعتها الغ س بالنةر يب بخلاف 
ماهو الواقع لآنه يزيد على دور المعدل إذلك القدر واكان يرى قطءها البروج على خلاف التوالى وليس 
كذلك لتأخرها عنال+زء الذى يتوسط معها منالمعدل ف تل يوم نحو المشرق » فاذا حرقات الافلاك الشاءلة 
للارضثنتان حركة إلى التوالى وأخرى إلى خلافه »وأما حركاتااتداوير فخارجة دن الةسمين لآن<رةات 
أعاليم) مخالفة لحركات أسافاها لا عالة لكونها غير شاملة للارضء فان كانت حركة الاعلى من المذرب إلى 
المشرق فحركة الاسفل بالعكس و فى المتحيرة » وإن كانت حركة الاعلى هن المشرق إلىالمذرب ذانت حركة 
الاسفل بالعكس 5 فى القمر . هذا وقصارى ما نقول فى هذا المقام : ان ما ذ كره الفلاسفة فى أمر الاملاك 
الكلية والجزئية وكيفية حركاتها وأوضاعها آم بمكن فى نفسه ولا دليل على أنه هو الواقع لاغير, وقدذهب 
إلى خلافه أهل لندن وغيرم من أخاب الارصاد اليوم , وكذا أصحاب الارصاد القابية والمعارج المءنوية 
الشيخ الا كبر قدس سزه وقد أطال الكلام فى ذلك فى الفتوحات المكية.. وأما الساف الصااح فلم يصح 
عنهم تفصيل الكلام فى ذلك لا أنه قلي ل الجدوى ووقنوا حيث صم الخبر وقالوا : إن اختلاف الحرذات 
ونحوه يتقديرالعزيز العليم وتشيوا فما صح وخ سببه باذيال التسايم ۽ والذى أميل اليه أن السموات على 
طبق ماكدت به الاخبار النبوية فى أمر النخن ومابين كل مماء وسماء ولا أخرج عزدائرة هذا الميل وأقول 
يجوز أن يكون ثخن كل سماء فلك لكل واحدة من السيارات على ن<والفاكالذى أثبته الفلامفة لهاوحركته 
الذاتية على نحو حر كته عندمم وحر كته العرضية بواسطة حركة سائه إلى المغرب الحرلة اليوهي-ة فتكون 
حركات السموات ٠تساوية,‏ وأن أبيت تحرك السماء ا ما فيها لإباء بض الاخبار عم عدم دلدل 
قطعى يو جبه قات : يجوز أن يكون هناك محرك فى ثخن السماء أيضا ويمقى ما ي.قى منها سا كنا بةدرة الله 
تعالى على سطحه الاعلى ملاك يسيدون الليل والنهار لا يفترون , وللفلاسفة فى تحةيق أن الحيط كيف 
يحرك المحاطل به كلام تعقبه الامام ثم قال : الصحيح 5 المحرك للكل هو الله تعالى باختياره وإن لت على 
قانون قولحم كون الحاوى هحرط للمحوى فانه يكون «حركا بقوة نفسه لا بالماسة . وما الثوابت فيحتمل 
أن تكون فى فلك فوق السموات السبع ويحتمل أن يكون فى ثخن السماء السابعة فوق فلك ذحل بل إذا قبل 
بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات فى خن السماء الدنيا تتحرك على أفلاك مائلة للافلاك التى أثبتها لها 
الفلاسفة ويكون ها حركتان على نحو ما يقولون لم يبعد » وفيه حفظ لظاهر قوله تعالى (ولقد زيا السماء 
الدنيا بمصابيح) وماذ كروه فى عل الاجرام والابعاد على اضطرابه لا يازمنا تسليمه فلا يرد نم قالوا بعد 
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الثوابت عن م ركز الارض خسة وعشرون ألف لف وأر بعائة واثنا عشر ألفا ومامائة وتسع وتسعون 
فرسخاء وماورد فى الخبر من أن بين السما. والارض خمسمائة عام وسمك السماء كذلك يقتضى أنيكون بين 
وجه الأرض والثوابت على هذا التقدير ألفعام وفراسخ مسيرة ذلك مع فرا-خ نصف قطرالارض وهى 
ألف ومائتان وثلاثة وسبعون تقريا على ما قبل دون ما ذكر بكثير » 

ولاحاجة إلى أن يقال : العدد لامفهوءله واختيارخسمائة لما أن الخسة عدددائر فيكون فىذلك رمز خنى 
إلى الاستدارة ا قيل فى كلفلك , ويشير إلى صمةاحتهال أن يكون الفلك فىتخن ااسماء ٠اأخرجه‏ ابن أبىحاتم 
وأبوالشيخ عن ابنعباس رض الله تعالىعنهما قال : الشمس منزلة الساقية تجرى فالسماءفىفلكها فاذا غربت 
جرت الليل فى فلكها تحت الارض <تى تطلع منمشرقها وكذلك القمر » والااخبار الأرفوعة والموقوفة فى 
آم الكوا كب والسموات واللارض كثيرة ه 

وقد ذكر الجلال السيوطى منبا ماذ كر فى رسالة ألفها فى بيانالهيئةالسنية , وإذا رصدتها رأيت أ كثرها 
مائلا عن دائرة بروج القبول » وفيها مايشعر بأن للكو كب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابنالمنذر عن 
عكرمة ماطلعت الشءس حتى يوتر لها ها توتر القوسء ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الحركة الذاتية ويحور 
أن 7 اد بها الجر كةالعر ضدة بلقيلهذاأو لىلآن تلك غير مش اهدة مشاهدة هذه بلعو امالناس لايعرفونماءوقيل 
جوز أن يراد بها مايعم الح ركتين » واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الك وكب أن ليس هناك حامل 
لم يتحرك عر كته مطلقا بل هومتحرك بنفسه فالفلك تحرك السمكة ف الاه إذ لايقال للجالس فى صندوق 
أو على جذع يجرى ف الماء إنه يسبح » واختار أنه رى فى بجرى قابللاخرق والالتثام كالماء ودون إثبات 
استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة » والله تعالى أعلم تحقيقة الخال وهو سبحانه ول التوفيق وعلى عور 
هدابته “دور كرة التحقيق » وهذه نبذة ما رأينا إيراده مناسبا لهذا المقام » وسيأتى إن شاءالله تعالى نبذة 
أخرى ما تعلق بذلك من الكلام ل وَمَاجَعَذا ابر ) كائنا من كان لإمن قك الخ أى الخلود والبقاء 
فى الدنيا لكونه مخالفا للحكة التكوينية والتشريعية ‏ وقيل الخلد المكث الطويل ومنه قوطمللا ثافى: 
خوالد , واستدل بذك على عدم حياة الخضر عليه السلام ع وفيه نظر ( اهن مت ) بمقتضى حكمتنا 
( هم الخالذورت ع م) نزات حين قالوا إنتربص به ريب المنون) والفاء الأولى لتعليق الملة الشرطية 
بماقيلها والهمزة لانكار مضمونها وهى فالحقيقة لانكار جزائها أعنى مابع_د الفاء الثانية . وزعم يونس أن 
تلك الجلة ص بالانكاروالشرطمءترض بينهماوجوابه حذ وف تد لعليهتلكاجملةوليس بذاك » ويتضمنانكار 
ماذ كر انكار ماهومدارله وجودا وعدما من شم تتهم بو ته ما كأنه قیلآفانمت فېم الخالدون حتى یشمتوا 
موتك ¢ وف معنی ذلك قر لالامام الشافعى عليه الرحمة : 

تن رجال أن أموت وإن أمت فلك سبيل لست فيا باود 
فةلللذى يبغىخلافالذىمضى2 تزود لاخرى مثلها فكأن قد 
وقو ل الاصبع العدوانى : 
إذا ماالدهر جر على آناس حكلاكله أناخ بآخرينا 


تفسير قوله تعالى (كل نفسذائقة َه ا مو ت)الخ 0 
فل لاشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامترنكا لقينا 

وذ كر العلامة الطيى ونقله صاحب الكشف بأدنى زيادة أن هذا رجوع إلى ماسيق له السورة 
الكريمة من حيث النبوة ليتخلص منه إلى تقرير مشرع آخر » وذلكلانه تعالى لما أفحم القائلين باتخاذالولد 
والمتخذين له سيحانه شركاء وبكتهم ذكر مايدل على افحامهم وهو قوله تعالى: (أفان) الخ لآن الخصمإذا لم 
سق له متشدث 5 ملاك خصمه » 

وقوله تعالى لإ 0 دام الموت 14 برهان على ما أنكر من خلودهم وفيه تأكيد لقوله ميحانه : 
) وما جعلنا ) الخ » والموت عند اأشيخ الاشعرى كيفية وجودية تضاد الحياة » وعند الاسفراينى وعزى 
للاكثر بى أنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة بالفعل فيكون عدم تلك الحياة ) فى العمى الطارىء على البصر 
لا مطاق العمى فلا يازم كون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتا ي وقيل عدم الحياة عما من 
شأنه الحياة مطلةا فيازم ذلك ولا ضير لقوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا فاحيام ثم ميد 
5 ثم يحييكم ) واستدل الاشعرى على كونه وجوديا بةوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) فان الخلق هو 
الايجاد والاخراج مر العدم وبانه جائز والجائز لا بدله من فاعل والعدم لا يفل .وأجيبعنالآول 
,انه جوز أ.: ن يكون معن التقدير وهو آعم من الا اد ولو سل كونه ععنى الاجحاد فيجوز أن يراد مخلق 
الموت إبحاد أسبابه أو يقدر المضاف وهو غير عزيز فى الكلام , وعنالاستاذ أن المرادبا موت الآخرة والهياة 
ادنا لماروى عن ابن عباس تفسيرهما بذلك » وعن الثانى بأن الفاعل قد يريد العدم ا يريد الحياة فالفاعل 
إعدم الحياة َ۴ يعدم البيصر مثا ھ 

وقال اللقانى : الظاهر قاض اليه الأشعرى والعدول عن الظاهر منغير داع غير مرضىعند العدولى 
وكلاءه صريح فى أنه عرض . وتوقف بعض العلباء القائلين بأنه وجودى فى أنه جوهر أو عرض لما أن فى 
يعض اللاحاديث أنه معنى خلةه الله تعالى فى كف ملكالموت , وف بعضها أن اللّهتعالى خلقه ءل صورة كبش 
لامر بثىء يحد رعه إلامات » وجل عبارات العلباء أنه عرض يعقب الحياة أوفساد بنية الحيوان» رالأول 
غير مانع والثانى رسم بالثرة ‏ وقريب منه ماقاله بعض الأ فاضل : إنه تعطل القوىلانطفاء الحرارة الف ريزيةالتى 
هیآ لتهافان كان ذلك لانطماءالرطو بةالغريزيةفبوالموت الطبيعى والافه والغيرالطبيعى,والنا سلاإءرفونمنالموت 
إلاانقطاع تعلق الروج بالبدن التعلقالخصوص وهفارقتها إياه , والمراد بالنفساانفس الحوانية وهى مطلةا 
أعم هن النفس الانسائية كا أنالحيوان مطلقا أعم من الانسان ۾ 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا جذوم ثلاثة. النباتية. والحيوانية .والفلكية والنفسمقولة على الثلاثة 
بالاشتراك اللفظى على ماحكاه الامام فى الملخص عن المحةقين . وبالاشتراكالمعنو ى على ما يقتضيه كلام الشرخ 
فالشفاء ي وتحقيق ذلك عله , وإرادة ماشهل اجريع هنا ممالا يفيغى أن يلتفت اليه 5 وقالبعضهم : المراد ها 
النفس الانسانية لان اكلام مسوق لنى خلود البشر » واختير هومبا لتشمل نفوس البشر والجن وسائر 
أنواع الحروان ولايضر ذلك بالسوق بل هو أنقع فيه » ولاشك فى موت كل من أفراد تلك الانواع 6 نعم 
اختلف ف أنه هل يصح إرادةعمومها نحيث تشمل نفس كل حى كالمل كوغيره أم لابناءعلى الاختلاف نمرت 
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اللائ عليهم السلام والحورالعين فقالبعضمم : إن الكل ءوتون ولولظة لقولهتعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) وقال بعضهم : انهم لامو تون لدلالة بعض الآخبار ءإ ذلك ء والمراد من كل نةس النةوس الارضية 
والأية الى استدل بها مؤولة بماستعلمه إزشاء الله تعالى وهم داخلون فى المستثنى فى قولهتعالى (ونفخ فى الصور 
فصق من فالسموات ومن ف الآرض إلا منثما.الله) أو لا يسل أن كلصءقموتء وقالبءضمم : إنالملائكة 
يموتون والحور لانموت ؛ وقالآخرون: إن مض الملائكة عليه مالسلام “وتونوبعضهم لايموت كجبريل 
وإسرافيل ومكائيل وعزرائيل عليبم السلام ورجح قول البعض » ولابرد أن الموت يقتضى مقارقة الروح 
البدن والملاكة علييم السلام لاأبدان لهم لان القائل بموتهميةول بأن لهم أبدانا لكنها لطيفة 6 هو الحق 
الذى دلت عليه النصوص » وريما يمنع اقتضاء الموت البدن * 

وبالغ بعضهم فادعى أن النفوس أنفسما موت بعد مفارقتها لابدن وإن لم تكن بعد المفارقة ذات بدن » 
وكأنه يلتزم تفسير الموت بالءدم والاضمحلال, والحق أنها لاتموت سواء فسرالموت اذ كر أم لاي وقد 
أشار أحمد بن الحسين الكندى إلى هذا الاختلاف بقوله: 

تنازع النداس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف فىشجب 
فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جم المرء فى العطب 

وذهب الامام إلى العموم فى الآية إلا أنه قال : دو خصوص فان له تعالى نفسا جا قالسبحانه حكاية عن 
عيسى عليه ااسلام (تعل ماف نى ولاأعلم مافى نفسك) ممع أن ا لمو تمستحيل عليهس,<انه » وكذا الجمادات 
لها نفوس وهى لانموت ء ثمقال : والعام الخصوض حجة فيبقى معمو لابه على ظاهره فيهاعدا ماأخر ج منه » 
وذلك بطل قول الفلاسفة فى الآرواح البشرية وال قول المفارفة والنفوس الفلكة انها لاتموت اه » وفيه 
أنه إن أراد بالنفس ال+جوهر المتعلق بالبدن تعاق التدبير والتصريف 5 قاله الفلاسفة ومن وافةهم أو الجسم 
الثوراتى الفيف الى المتحرك النافذ فى الأعضاء السارى فيب سريان ماء الورد فى الورد 6 عليه جمهور 
الحدثين وذ كر له ابن القيم مائةدليل فالله تعالى منزه عن ذلك أصلا ۾ 

وكذا الجادات لا تنصف بها على الشائع » وأيضا ليس للارواح البشرية والعقول المفارقة عند اافلاسفة 
نفسا بأحد ذينك المعتيين فكيف بيبطل بالآية الكريمة قوم , وان آراد بها الذات ج هو أحد معانيها جاز 
أن تشبت لله تعالى وقد قيل به فى الآبة الى ذكرها » وكذا هى ثابتة للجادات لكن يرد عليه أنه إن أراد 
بالموت مفارقة الروح للبدن أو >وذلك يبطل قوله وذلك يبطل الخ لآ نالآرواحوالعقول المذ كورة لاأبدان 
| عند الفلاسفة فلا يتصور فيها الموت بذلك المعنى » وإن أراد به العدم والاضمحلال يردعليه أن الجادات 
تتصف به فلايصح قوله وهى لاتموت , وباجملة لان على المتذ كرأن الامام سها فى ه-ذا المقام , ثم ان 
معنى كون النفس ذائقة الموت أنها تلابسه على وجه تتام به أو تلتذ منحيث آنا تخلص به من مضيق الدنيا 
الدنيئة إلعالم الماكوت وحظائر القدسكذا قيل ٠‏ 

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لكن ذلك مختاف شدة وضعفا » وفالحديث «إن للادوتسكرات» 


ولايازم من التخلص اذ كور لبعض الناس عدم التألم ع ولعل فى اختيار الذوق إيماء إلى ذلك لمن له ذوق 


تفسير قوله تعالى (ونباو بالشر وا ير فتنة) الخ ١‏ 1 
فان أ كثر ما جاء فى العذاب , وقال الامام : إن الذوق إدراك خاص وهو ههنا مجاز عن أصل الإدراك 
ولا يمكن [جراؤه على ظاهره لآن الموت ليس من جنس الطعام حتى يذاق » وذكر أن المراد من الموت 
مقدماته من الآلام العظيمة لآنه قبل دخوله فى الوجود ممتنع الادراك وحال وجوده يصير الشخص ميتا 
والمت لايدرك . وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة وتدرك ألم مفارقتها البدن لوبو كم ) الخطاب إما 
للناس كافة بطريق التلوين أوللكفرة بطر يق الالتفات أىتعاملك معاملة من يختبركم (بالشر وَالير ) بالمكروه 
وانحبوب هلتديرون وتشكرون أولاه 

وتفسيرالشر والخير بماذ كر مروىعن ابنز يد ع وروىعن ابنعدا سأنهماالشدة والرخاء ۽ وقالالضحاك: 
الفّر والمرض والغنىوالصحة » والتعميم أولى » وقدم الشر لاه اللائق بالمنكر عليهم أولآنه ألصق بالموت 
المذكور قبله . وذكر الراغب أناختيار الله تعالى للعياد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصيروا فالمذحة 
والحنة جيعاً بلاء فالحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام يحقوق الصبر أيسر من القيام عقوق 
الشكر فالمنحة أعظم البلاءين , وبهذا النظر قال عبر رضى الله تمالىعنه : بلينا بالضراء فصبر نا وبلينا بالسر افلم 
نصير » ولهذا قال على کرم الله تعالی وجه : من وسع عليهدنياه فلم يعلأنه قدمكربه فهومخدوع عن عقله اھ » 
ولعله بعل منه وجه لتقدمالشر 9 قْنه) أى ابتلاء فهو مصدر مو كد لنبلوكم علىغير لفظه » 

وجوز أن يكون مفعولا له أو حالا على معنى تباوكم بالشر والخير لا جل اظهار جودئم ورداءتكم أو 
مظهر ين ذلك فتأمل ولاتغفل (وإلينا رجعرنَه م ) لاإلى غير نا لااستقلالا ولااشترا كا فنجاز يكم حسها 
يظبر منک من الأعمال , فهو على الأول من وجهى الطاب وعد ووعيد وعلى الثانىهنهما وعيدعض . وف 
الآية إعاء إلى أ نالمراد من هذه المحياةالدنيا الابتلاء والتعر يض لواب والعقاب . وقرىء (يرجعون) بياءالغيبة 
على الالتفات (وإِدًا ماك الّدينَ كَفَرُوا) أى المشركون (إِن وتك إلا هزواع أى مايتخذونك 
إلا مهزوأ به على معنى قصر معأملتهم معه ا على اتخاذم إياه عاملهم الله تعالى بعدله هزوا لاعلى معنى قصر 
لمخاذم على كونه هزو اك هو التبادر كأندقيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواه 

والظاهر أن جملة (إن يتخذر نك) الخ جواب (إذا) ولم يحتج إلىالفاء ج ل حتج جوابما المقترن با إليها 
فى قولهتعالى (و إذا تتلى عليهم يتنا بینات ما كان حجتهم) وهذا لاف جواب غير إذا من أدوات الشرط 
المقترن بما فانه يلزم فيه اللاقتران بالفاء نحو إن تزرنا فا نمىء إليك » وقيل إلجواب عڪذوف وهو يقولون 
انحك به قوله تعالى لها الذى يذ كر اهت ) وقولهبحانه (إن يتخذونك) الخ اعتراضوليس بذاك » 
نعم لايد من تقدير القول فهاذ كر وهو إمامعطوف علىجملة (ان يتخذونك) أوحال أى ويقولون أوقائلين 
والاستفبام للانكار والتعجب و يفيدان أن المراد يذ كرا هت بسوء ؛ وقد يكت بدلالة الحال عليه تان قوله 
تعالی (سممنا فی يذ كرهم) فان ذكر العدو لايكون الا بسوء وقدتحاشوا عن التصريح أدبا مع آلهتهم . وى 
جمع البيان تقولالعرب ذ كرت فلاا أىعبته , وعليه قول عنترة : 

لاتذكرى مهرى وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الاجرب 
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انتهبى ؛ والاشارة مثلها فى قوله : 
.هذا أبو الصقر فردا فى عحاسنه من نسل شيبان بين الضال والسل 

فيكون فى ذلك نوع بیان للاتخاذ هزواء وقوله تعالى لوثم بذ کر الرحمن م كأفرونَم) فى حيز 
النصب على الطالية من ضمير القول المقدر » والمعنى أنهم يعيبون عليه عليهالصلاة والسلام أن يذ كر آلتهم 
التى لاتضرو لاتنفع بالسوء والحال أنهم بالقرءانالذى أنزل رحمة كافرونفهم أحقاء بالعيب والانكار, فالضمير 
الأول مبتدأ خبره (كافرون) وبه يتعاق (بذ كر) وقدم رعاية للفاصلة وإضافته لامية, والضمير الثاق:أ كيد 
لفظى للاول , والفصل بين العامل والمحمول بالمؤ كد وبين الم ؤكدو ا كد بالمءمولجائز » وجوز أن يراد 
(بذ كر الرحمن ) توحيده على أن ذكر مصدرءضاف إلا مفعول أىوثم كافرون بتوحيدالرحن المنعم عليهم 
بما يستدعى توحيده والاءان به سيحانه » وأن يراد به عظته تعالى وإرشاده الخلق بارسال الرسل وانزال 
الكتب على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل » وقيل المراد بذ كرالرحمن ذ كره ميلا هذا اللفظ وإطلاقه عليه 
تعالى » والمراد بكفرم به قوم مانعرف الرحمن إلا رحن اليامة فهو «صدر هضاف إلى المفعول لاغير 
ولوس بشىء 6 لاح ل 

وجعل الزمخشرى الجلة حالا من ضمير (يتخذونك) أى يآخذونك هزوا وم على حال هی أصل الزء 
والدخرية وهى الكفر بذ كر الرحمن . وسبب نزول الآية على ماأخرج ابن أي حاتم عزالسدى أنه ما 
مس على أبىسفيان . وأبىجهل وهما يتحدثان فلما رآه آبو جهلضحك وقال لأبىسفيان : هذانى بنىعبدمناف 
فخضب أب سفيان فقال: ماتنکرآن یکو ن لإنىعبدمنافنىفسمعما ای مظع فرجع إلى أب جېل فو قع به وخوفه 
وقال : ماأراك منتبيا حتى يصيبك ماأصاب عك الوليدين المغير ةوقال لىس فيان: أما انك لم تقل ماقا تإلا 
حية » وأنا أرى أن القاب لايثاج لكون هذا سببا للنزول والتهنعائی أعلم ه 

لإخلق الانسان من عجّل) هو طلب الشىء وتحريه قبل أوانه » والراد بالانسان جذسه جه-ل لفرط 
استعجاله وقلة صب بره كأنه مخلوق من نفس المجل تزيلا لما طبع عايه من الاخلاق منزلة ماطبع منه 
من الآركان إيذانا بغاية أزومه له وعدم انفكا عنهع وقال أبو عمرو و عبيدة , وقطرب : فى 
ذلك قلب والتقدير خلق العجل من الانسان على معنى أنه جع_ل من طبائعه وأخلاقه للزومه له » وبذلك 
قرأ عبد الله وهو قلب غير مقبول , وقد شاع فى ذلامهم «ثل ذلك عند إرادةالمبااغة فيقولون ان لازماللعمب 
أنت من لعب » ومنه قوله : 

وانا لما يضرب الكبش ضربة على رأسه يلقى الأسان من الفم 

وقيل المراد بالانسان النضر بن الحرث لان الأية نزلت فيه حين ام تعجل العذاب بقوله (اللهم إن كان 
هذا هو المقمنعندك فأمطر) الخ , وقالاهد . وسعيد بنجبير , وعكرمة . والسدى . والضحاك .ومقاتل. 
والكلى : المراد به ءادم عليه السلام أراد أن يقوم قبل نيتم نفخ الروح فيهوتصل إلى رجليه » وقيل خلقه 
الله تعالى فى ءاخر النهار يوم اجمعة فلا أجرى الروح فى عينيه ولسانه و باغ أسفله قال : يارب استعجل 
مخلقى قبل غروب الشمس وروى ذلك عن مجاهد , وقيل المراد أنه خاق بسرعة على غير ترتيب خلق بنيه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(م أر بكم آیای فلا نستعجاون) الځ 14 
حيث تدرج فى خلقبم > وذ كر ذلك لبان أن خلقه كذلك من دواعى عجلته فى الآمورء والآظهر إرادة 
الجنس وإن كان خلقه عليه السلام وما يقتضيه ساريا إلى أولاده وماتقدم فى سبب النزول لايأبامم لانن » 
وقيل العجل الطين بلخةحمير , وأنشد أبوعبيدة لبعضهم : 

البح فى الصخرة الصماء منبته والنخل منبته فى الماء والعجل 
واعترض بأنه لاتقر يب لهذا المعنى هنا , وقال الطيى : يكون القصد عليه تحقير أن جنس الانسان 
تيا انی التهديد فىقوله تعالى ار 53 الى فلا ستعجأو ن۳۷ ) والمعولعليه المعنىالآول» والخطاب 
للكعرة المستعجاين » والمراد باياته تعالى نقهاته عزوجل ‏ والمرادباراءتهم زياها إصابته تعالى يام مها » وتلك 
الاراءة فى الأخرة على مايشير إليه مابعد, وقيل فيها وفىالدنيا , والنبى ءن|تعجاهم إناه تعالى بالا تان ہا 
مع أن تفوسهم جبات على العجلة لمنعوها عماتريده وليس هذا من التكليف عالايطاق لان الله تعالى أعطام 
من الأسباب مايستطيعو ن به كف النفس عنمةتضاها ويرجعهذا النهى إلى الا مبالصبر وقرأ مجاهد . وحميد 
وابن مقسم (خاق الانسان) ببناء (خلق) للفاعل ونصب (الانسان) » 
(ويةولون مى هذا الوخد أى وقت و قوع الساعة الموعود بهاء وقانوا يقولون ذلك استعجالالجيئه 
بطر يق الاستهزاء والانكار و برشد إليه الجواب لاطلبا لتعيين وقته بطر يق الالزام ج فى سورة الك » 
و(ءتى) فى موضع رفم على أنه خبر لهذا م 
ونقل عن بعض الدكوفيين أنه فى موضع نصب على الظرفية والعامل فيه فعل مقدر أى متى يأتى هذا 
الوعد و إن 2 صادقين (TA‏ آنه آنى ۽ والخطاب للنى ل والمؤمئين الذين يتلون الأيات الكريمة 
المنبئة عن اتيان الساعة» وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه فان قوم (متى هذا الوعد) حيث 
کان استيطاء منهم للموعود وطلبا لاتيانه بطريق العجلة فى قوة طلب اتيانهبالعجلة فكأندقيل ان كنت صادقين 
فليأتنا بسرعة , وقولهتعالى ل و لذن كقروا اس:نافمسوق لبيان شدة هول مايستعجلونه وفظاعة 
ما فيه من الء-ذاب وأنهم إنما يستعجلونه لجهاوم بشأنه , وإثار صيغة المضارع فى الشرط و إن كان المنى على 
المضى لافادة استمرار عدم العلل بحسب المقام وإلا فكثيراً مايفيد المضارع المننى انتفاء الاستمرار » ووضع 
ا موصول موضع الضمير للتنذيه ما فى حيز الصلة على علة استعجاهم ه 
وقولهتعالى حين لای فون عن وجوههمالتارولاعنظبور م مفعو ل (يعلم)علىمااختارهالزعغشرىوهو 
عبارة عن الوقت الموعود الذى كانوا يستعجلونه » وإضافته إلى الججلة الجارية بجرى الصفة التى حةها أن 
:.كون معلومة الاتنساب إلى الموصوف عند الخاطب أيضا مع انكار الكةرة ذلك للايذان بأنهمنالظهور 
بحيث لاحاجة إلى اللاخبار به ولنما حقه الاتظام فىسلك المسلمات الممروغ عنبا » وجواب (او) محذوفأى 
لوم يستمر عدم عللهم بالوقت الذى يستعجاونه بوهم (متى هذا الوعد) وهو الوقت الذى تحيط بهم النار 
فيه من كل جانب » وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القسدام والخلف لكوتهما أشهر الجوانب 
(م - ۷ - ج - ۷ ستفسير روح المعاق) 


واستازام الاحاطة بهما للاحاطة بالكل بحيث لايقدرون على رفعها بأتفسهم من جائب مر جوافبم 
لإولا هم ينصرون €4 من جهة الغير فى دفعها الخ لما فعلوا مافعلوا من الاستعجال » وق در 
الحوفى لسارعوا إلى الايمان وبعضهم لعلموا صحة البعث وكلاهما ليس بشىء» وقيدل ان ( لو ) للتمنى 
لاجواب ها وهو 8 ترى ه ١‏ ش 

وجوز أن يكون (يعم) متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى لو كان لهم عل ما فعلوا ذلك , وقوله 
تعالى : (حین) الخ شاف مقرر لجهلهم ومان لاستمراره إلى ذلك الوقت كانه قيل : دين يروك مايرون 
يعلءون حقيقة الحال » وفى الكشف كأنه استئناف ببانى وذلك أنه ما نفى العلم كان مظنة أن يسال فأىوقت 
يعون ؟ فأجيب حين لاينفعهم . والظاهر کون (حين) الخ مفعولا به ليعلم ه 

وقال 5" حيان : الذى يظهور أن مفعوله عذوف إدلالة م قله عليه أى لويعلم الذى كفروا بجی الموءود 
الذى سألوا عنه واستبطؤوه و(حين) منصوب بذلك المفعولو ليسعندى بظاه رق بل تائيهم نة ) عطف 
على (لا يكفون) وزعم ابن عطية أنه استدراك مقدر قبله نن والتقدير إن الآرات لاتأتى بحسب اقتراحبم 
بلا تم بعْتة ¢ وقيل : إنه استدراك عن قوله تعالى : (أو (a,‏ الخ وهو ماى من ىك أنه قبل . لايع دون ذلك 
بل تأ تيهم الخ , وبينه وبين مازعمه ابن عطية ها بين السماء والأرض , والمضمرف( تأتيهم) عاد على (الوعد) 
لتأؤبله بالمدة أو الموعدة أو الحين لتأويله بالساعة أو على (النار) واستظبره فى البحر » و(بذتة) أى فجأة 
»صدر فى موضع الحال أو مفعول مطلق لتأتييم وهو مصدر من غير لفظه ( بهم ) تدهشهمو عيرم 
ا تغلبهم على أنه معنى کنانی 5 

وقرأ الأعءش ( :ل (el,‏ بنأء الغبية (بغتة) بفتح الغين وهولغة فما »و قل :نه جوز 2 ماعينه حرف 
حلق (ed)‏ باه الغيية أيضا 6 فالضمير المستتر قن كل من الفعلين للوعد و للدين على ماقال الزخشرى 0 

وقال أبو الفضل الراذى : عتمل أن يكون للناريحعلها بمعنى العذاب ( فلايستطيعونَ 58 ) الضمير 
الجرور عائد على ما عاد عليه ضمير ال مؤنثك فا قله 0 وقيل: على اليختة أى لايستطيءون ردها علوم بالكلية 


سے سا بره 7 وسيم ام 
ل( ولام ينظرون 06 أى بمهلون ليستر>وا طرفة عبن » وفيه تذ كير بامرالهم ف الدنيا م 


مص ون سا انرو ماه سس 

ل ولقد أسدوزىء برسل دن قلاف 4 امن الساية لردوله صلى ألله تعالى عليه وسلم عن استهزائهم بعد أن 
فی الوطر دن ذکر الأجوبة الح ية عن مطأعنيم ف النبوة وماأدمج فما من المعانى الى ھی لباب المقاصد 
وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قضى ماعليه من عبدة الابلاغ وأنه المنصور فى العاقبة وهذا بدىء بذ كر أجلة 
الآ نواه عم السلام للتأسى وحم بقوله تعالى : (ولقد ELE‏ ف اازبور) الخ ¢ وتصديرذلك بالق أزيادة 
تحقيق مضمونه . وتنوین الرسل التفخيم والتسكثير . ومن متعلقة بمحذوف هوصفة له أى وبالله لقداستهزیء 
برسل أولى شأن خطير وذوى عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على ذف المضاف وإقامة المضاف 
اليه مقأمه إخاق) أى أحاط عقيبذلكأو نزل أوحل 93 نحوذلك فان معذأه دور على الشمولواللزوم 
ولايكاد يستعمل إلا ف الشر . والحيق مايشتهل على الإنسسان من مكروه فعله 5 وقیل: أضل حاق حق كزال 


مبحث فتفسيرقولهتعالى (فحاق بالذين سخروا منهم) الث ١ه‏ 
ا ا تك 
وزل وذام وذم . وقوله تعالى : ( الذي خروا متهم م أى من أوائك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق ٠‏ 
وتقدمة عل فاعله الذى هوةوله تعالى و ما انوا به سره ون 9ع » للمسارعة إلى بيانحوقالشر بهم.و (١ا)‏ 
إما موصولة مفيدة للتهويل والضمير المجرور عائد عايبا والجار دعاق بالفعل بعده وتةد به لرعاية الفواصل 
أى فاحاط بهم الذى انوا يستهزئون به حيث آهل كوا للاجله . وإما مصدرية فالضمير راجع إلى جنس 
الرسول المداول عليه باجمع 6قالوا , ولعل إيثار الافراد على اجمع للاننيه على أنه يحيق مهم جزاء استبزائهم 
بكل واحد منهمعليومالسلام لاجزاء استهزائهم بكرم من حيث هو فقط أى فنزل بهم جزاء استوزائهمعلى 
وضع السبب موضع المسبب إيذانا بكال الملابسة بينهه) أوعين استوزائهم ان أريد بذلك العذاب ال خروى 
بناء على ظبور اعمال ف النشدأة الاخروية بصور مناسبة لها فالس زوااقبح (إفل) آمل يكل أن يسأل 
أوائك المستهرئين ؤال تقريع وتنبيه كيلا بغتروا بماغشيهم من نعم ات تعالی ويقول من 4 4 أى 
نظ (بالليل والتهار من الرحمن) أى من بأسه بقرينة الحفظ » وتقديم الليل لما أن الدواهى فيه أ كثر 
وقوعا اھ وقعا . وفى التعرض لعنوان الرحمانية تذيه على أنه لاح ظ هم الاير حمته تعالى وتلةين لاجواب 
ج قبل فى قوله تعالى ( ماغرك بربك الكريم) وقيل ان ذلك ابماء الى أن باسه تعالى اذا أراد شديد ألم ولذا 


وقر أبو جعفر . والزهرى . وشيبة (يكاوكم) بضمة خفيفة من غيرهمز » وحكى الكدانى . والفراء 
(يكلوكم) بفتم اللام ؤاسكان الواو ء وقوله تعالى ر بل معن ذ كر رهم معرضون/ع» اضراب عنذلك 
تسجيلا عليهم بانهم ليسو امن أه ل السماع وآنهم قوم أتهمالنعم عنالمنعم فلايذ كرونه ءزوجل حتر خافوا باه 
أو يعدوا ماكأنوا فيه م نالامن والدعة حفظا وؤلاءة ليسالوا ع زالكالىء على طر يقة قوله : 
عو جوا غو ١‏ لنعمى دمئة الدار ماذا اجون من نو . وأحجار 
وفيه أنهم مستمرون على الاعراض ذ کروا ونببوا أو لا » وفتعلیق الاعراض بذ كرهتعالى وايراد امم 
الرب المضاف الى ضميرثم المنىء عن كونهم تحت مکو 7ه و7 دبیره وترييته تعالی من الدلالة على کو می 
الغاية القاصية من الضلالة والغى مالايخى » وقيل انه اضراب عنمقدر أى امم غر غافلين عنالله تعالى حتى 
لا يحدى السؤال عنه سبحانه كيف وم انما اتخذوا الآلمة وعبدوها لتشمع هم عنده تعالى وتقربهم اليه ذافى 
بل م معرضون عن ذكره عز وجل فالتذ كير يناسبهم » وهذا معظبوره من مساق الكلام ووضوح|نطباقه 
علىمقتضى المقام قدخى عن‌الناظر ين وغفلوا عنه أجمعيناه ه ش ١‏ 
وتعقب بأن السياقلتجهيلهم والتسجيلعليهم با٣‏ م اذا ذكروا لايذكرون ألا يرى قولهتعالى زو لايسمم 
الصم الدعاء) وما ذكر يقتضى العكس لتضمنه وصفهم باجداء الانذار والدعأه مع أن قوله غير غافلين مناف 
لايدل عليه النظم الكريم فالحق ماتقدم » وقوله تعالى آم م اط مهم من دونتا) اعراض عن وصفوم 
بالاعراض الى تو بيخهم باعتمادم على عالهتهم واسنادم الحفظ اليها, فام «نقطعة مقدرة ببل والهمزة و(هم) 
خبر مقدم و(ءالمة) مبتدأ وجملة (تمنعبم) صفته و(من دوننا) قيل صفة بعدصفة أى بل ألم بالة مانعة هم 


oY‏ تفسير روح المعانى 
متداوؤة متعنا او خنطا فهم مغولون عليها واثقون عفظم !| وروی عن ابن عباس رضىالله تعالىعنهما 
أن 2 الكلام تقديما و تأخير ا والاصل أم لهم ء اة من دو نذا #نعهم » وعليه يكو ن (مند وننا) صفة أيضا, 
وقال الحو : أنه متعلق بتمنعهم أى بل لمم الهة منعهم من عذاب من عندنا, والاستفهام لانكار أنيكون 
لحم ءالهة كذلك » وف توجيه الانكار والنفى الى وجود الآلهة الموصوفة بماذكر لاالى نفس الصفة بأن يقال 
أم تمنعهم «اللمتهم الخ من الدلالة على سقوطما عن مرتبة الو جود فضلا عن رتبة المنع مالايخق ه ۰ 

وقال بعض ال جاة : إن الاضراب الذى تضمنته (أم) عائد على الام بالسؤال 6الاضراب السابقلكنه 
أبلغ منه من حيث أن سؤال الغافل عن الشىء بعيد وسؤال المعتقد لنقيضه بعد > وفهم منهبعضيم أن الهمزة 
عليه للقةرير عا ف زعم الكفر كا 

وتعقب أنه ليس متعين فيجوز أن , ون للانکار لابمعنى أنه ل يكن منهم زعم ذلك بل بمحنى أنه لم كان 
مثله ما لاحقيقة له » والأظبر عندى جعله عائداً على الو صف بالاعراض سمدت أولا . وف الكش فضمن 
الاعراض عن وصفهم بالاعراض انكاره أباغ الانكار بأنهمفى إعراضهم عن ذ كره تعالى کمن له كالىءبمنعه 
عن ا معرضا فيه يجاب ام و أنهم أعر ضوا عنه تعالى واشتغلوا مم وهذا رشح عابعد كأنه قبل دع 
حديث الاعراض وانظر إلى من أعرضوا عن ربهم سبحانه إليه فان هذا أطموأطم فتأمله فانهدقيق » 


د م صمه سكاه” سا سه ره سا 


و قولهتعالى( لا يستطيعون لصرانفسهم ولاه نابو ن £ )استنئافمقررلماقبلهمن الانكارأى لايستطيءون 
أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ماينزل بها ولام منا يصحيون بنصر أويمن يدفع عنهم ذلك من جبتنافهم 
فى غاية العجز وغير معتتى مهم فكيف يتوم فيم مايتوم » فالضمائر للاهة بتنزيلهم منزلةالمقلاء وروى عن 
قتادة » وروی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أا لاكةرة على «منى لايستطيع الكفار نصر أنفسهم 
بآم ولايصحبهم نصر من جهتنا , والآول أولى بالمق.ام وإن ان هذا أبعد عن التفكيك ‏ و(منا) على 
القولين حتمل أنيتعلق بالفعل بعده وأن يتعاق بمقدر وقع صفة محذوف ه 

وقوله تعالى وبل متنا هو لا. ابام حت طال عَليهمالعمر) الخ اضراب على مافى الكشف عر 
الضرب السابق من الكلام إلى وعيدم وأنهم من أهل الاستدراج وأخرجهمعن الخطابعدم مالاق همع 
وفى العدول إلى الاشارة عن الضمير إشارة إلى تحقيرمم . وفىغير كتاب أنه إضراب عا توهموه من أن مام 
فيه من الكلاءة منجبة أن للم ءالمة تمنعهم من تطرق البأس اليم كأنه قيلدع مازعموا من كو اهم محفوظين 
بكلاءة «المتهم بل ماهم فيه من الحفظ منا لاغير حفظنام من البأساء ومتعناهم بأنو اع السراء لكونهم من أهل 
الاستدراج والانهماك فيا يؤديهم إلى العذاب الال » ۰ 

وتمل أن كون إضرابا ما يدل عليه الاسستئئاف السابق من بطلان توهمهم كأنه قل دع مايبين 
بطلان توهمهم من أن ايكون لحم «الحة تمنعهم واعلم أنهم إنما وقعوا فى ورطة ذلك التوم الباطل بسبب انا 
متعنام بما يشتهون حى طالت مدة عارة أبدانهم بالحياة فحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عنالمق 


واتبعوا ماسولت لهم أنفسبم وذلك طمع فارغ وأمل كاذب 3 فل يرونَ) أى ألا ينظرون فلا يروت 


ممح ث فى سام يرقوله تعالى: (أوم يرواأنا ای الارض) الخ ش of‏ 


1 َأ ل ض) أى أرض ال_كفرة أ 7 3 ا 37 راف بتسليط ا عليها وحوز 
مأڪو زونه منها ونظمه فیس لاک اکم ¢ والعدول عن أنا ا نتقص الآرضه ن أط رافها إلى ماق م الجا دل 
لتصوبر كيقية نقصرا وانتزا زاعها من ديهم أنه باتيان جوش المسلءين وأسة يلا نهم ¢ وكان اللاص دل اتی 
جيوش المسلمين لكيه أسئد ألاثيان إليه عزوجل تعظما هم وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه ٠‏ وقيه تعظ 
للجهاد والمجاهدين ي 

والاية 6 وما أول السوره مدا وهى نازلة بعدفرض الجهاد ولد برد أن السورة مكية والجهاد فرضس 
بعدهأ حنى قال : : إن ذلك خا رعن المستقيل أو قال : إذاار اد نة صما باذهاب بر كلها 6 جا عفرو اة عن 


6 


أبن عباس و 24 قحرب 9 قراها وموت أها | بأ اروى عن عكر do‏ ¢ وقيل ننقصما بمو ت العلاء وهذا إن ص عن 


رسول الله لي فلامعدل عنه وإلافالأظبر نظراً إلى المقام ماتقدم ويو يده قوله تعالى لاام الَالبونَ؛ 5 ) 
عل رول الله و ولون راکرد انار ر الالية عل ما كرحن قفن اررض الاكفرة د 
الأؤمئين عا يها كأنهة مل اة ظو ر مأذ ورتم له يتوم غَلبتهم 04 وف ‌التعر بف 5 رض بان ال لن م 


المتعينون للغلة المحروفون فدھ 51 8 ا ك0 بعل م س دن جه تعالىغاية هول ماستعجلهالمستعجلون 
ونهاية سوء حادم عند تازه ونعى عليهم جهاهم بذاك واعراضهم عن ذكر ربهم الذى يكلزمم من طوارق 


الليل وحوادث النهار وغيرذلكمن مساوم أ عليهالصلاةو السلام بأنيةولهم : إنما انذركمما تستعجاونه 


من الساعة لإ بالوحى © الصادق الناطق بائباتم! وفظاعة مافيها منالاهوال أى إن شأنى أن أنذر كم بالاخبار 
بذلك لابالانيا 8 ن بها فأنه 0 ا التذو, بلية والنشر, بعية فان الا سان برھانیلاعبانی ۵ 

ود تعالى ولا ؛ e‏ امم الدعاء 4 | م من مه J a‏ کلام القن تذ ٍي لله 5 ري قالادتراض قل أ 
كله ب دان ٫ة‏ وله طٍُ ا تو بیخا وتقر 3 و السحء لا عليهم يكال الجهل والعناد ¢ وإما و ن مء 4 وا فى على طْرِ عة 
قولهسيحانه ) ق ر كر ر بهم معرضون)كأنه قيلقل مذلك وم بمءز E‏ السماع» واللامفى الصم م اللجنس 


المنتظم لو لاء الكفرة انتظاما أوليا ركنا للمهد فوضع الظور موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصاهم 


ى الماع بو له تعالى د إذا ما يدر و 6 0« مع أنالصم لاسمءو نمطاةًا 5 ن وال شد ةالصمم 6 و 
الدعاء الذى دو عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك » فان الانذار عادة کون باأصوات عالية مكررة 
مقارنة 0 ات دالة عل A.‏ ؤاذا س معو ھا 3 بدن هدوم ف 5 4 ا عمثلها 3 وقيل لان الكلام ف الانذار 
ألا آری 00 (قل اما أنذر؟ م بالوحى) وفيه دغدغة لانخفى 
ورا ان غاس , وان پیر E‏ . وابنالصات عن حفص ( تسمع) بالتاء على الخطاب للنى يل 
, من الاسماع (الصم الد عاء م( بنصيهومأ على المفعو لية ل وهذه القراء ؤ1 ول الک الخلة من هته تعالى . 
وقرىء ( ممع ) بالياء على الغيية واناد الفحل الى ضميره ا (الصم الدعاء ©) بتصيوم اعلى مأه ص . ود 
ابن خالويه أنه ری ( مع ) ھ ما يا للنفعول زاله م) بالرفم على الذيا 3 £ ت الفاعل 00 ء( 1 بالنصب على 
المفعو ليه > و رأ أحمدين جير الانطا کی عن اليزيديعن أ ىرو ر م ء الغنية و 


3 بيك 


کسر الم (الدم) 


of‏ تفسير روح المعالى 
بالنصب على المفعولية (الدعاء) بالرفع على الفاعلية بيسح » واسناد الاسماع اليه من باب الاتساع والمةعول 
اثانى عذوف كأنه قيل ولايسمع الصم الدعاء شيا وقول تعالى ف( وان مسنم تفحة من عَذَاب بك ) بيان 
لسرّعة تأثرمم من محىء نفس العذاب إثر بيان عدم تأثرم من بجىء خبره على نهج التو كيد القسمى أى وبالله 
لن مسبم أدنى شىء من عذابه تعالى لإ ليقو لن ياولا إن كنا ظالين +ع ) أى ليدعن على أنفسبم بالوبل 
والهلاك ويعترفن عليها بالظلم السابق » وفى («ستهم نفحة) ثلاث مبالغات 6 قال الزعخشری وهی 6 فالكشيف 
ذكر المس وهو دون النفوذ ويكنى فى تحققه إيصالما , وما النفح منمءنىالازارة فان أصله هبوب رانحة 
الثىء ويقال نفحته الدابة ضربته عد حافرها ونفحه بعطية رضخه وأعطاه يسيراً ۽ وبناء المرة وهى لاقل 
ماينطلق عليه الاسم » وجعل السكا كى التنكير رابعتها لما يفيده م نالتحقير ع واستفادة ذلك إن سامت مزبناء 
المرة ونفس الكلمة لايعكر عليه کا زعم صاحب الايضاح ه 

واءترض لعضهم الممالفة فى الس بأنه أقوى من الاصابة افيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس وما 
ذكر فى الكشف يعم اندفاعه ان ٠سته‏ نفحة عناية » ولعل فى الآيةميالذة خامسة تظهر بالتأمل ؛ *مالظاهرأن 
هذا المس يوم القياءة ک) رمزنا إليه » وقيل فى الدنيا بناء على ماروى عن ابن عباس رضىالله تعالى عنما من 
تفسير النفحة باجو ح الذىنزل ك ۽ وقول تعالىج ونضم الموازينالقسط )بان لا سيقع عنداتيانماأنذروه» 

و جعل الطيى ال+لة حالامن الضمير فى (ليقولن)يتقدير ونحننضع ء وهى فال خاو عن العسائد نحوجئتك 
والشمس طالعة » و>وز أنيقال: أقم العدوم فى (نفس) الآنى بعد مقام العائد وهو 5 ترى أى ونحضر 
الموازين العادلة التىتوزن بها صحائف الاعمال 6 يقضى بذ لك حد يثالسجلات والبطاقة التى ذ كره مسل و غيره 
أو نفس الأعمال وا قيل » وتظهر إصور جوهرية «شرقة إن كانت حسنات وهظلية إن كانت سيئات » وجمع 
الموازين ظاهر فى تعدد الميزان حقيقة وقد قيلبه فقيل لكل أمة ميزان » وقيل لكل ٠كلف‏ ميزان » وقيل 
لليؤمن موازين بعدد خيرات» وأنواع حسناته » والااصح الأشهر أنه ميز أن واحد يع الامموجميع الاعمال 
كفتاه كاطباق السموات والارض اصحة الأخبار بذلك , والتعدد اعتبارى وقد يعبر عن الواحد عايدلعل 
المع للتعظيم كقوله تعالى (رب ارجعون لعلى أعمل صاًا) وقوله ء فارحمونى ياإله جمد ه وإحضار ذلك تجاه 
العرش بين الجنة والنار ويأخذ جبر يل علي هالسلام بعموده ناظراً إلىلسانه وهيكائيل عليهالسلام أمين عليه ا 
فى نوادر الأأصول » وهل هو مخلوق اليومأو سيخاقغدا ؟ ه 

قال اللقاتى :لم أقف على نص فى ذلك وال أقف على نص ف أنه منأى الجواهر هو اھ » وماروى من أن 
داود عليه الام سألربه سبحانه أنيريه الميزان فلا رآه غشى عليه ثم أفاقفقال : ياإلى من الذى يقدر أن 
ملا“ كفته حسنات ؟ فقال تعالى : ياداود إنى إذارضيتعنعيدى ملا تما بتمرة نصرف أنه مخلوق اليوم لكن 
لاأدرى حال الحديث فلينقر ه 

وأنكر المعتزلة الميزان بالمعنى الحقيقى وقالوا : يحب أن عمل ماورد فالقرآن منذلك على رعايةالعدل 
والانصاف » ووضع الموازين عندم تمثيل لارصاد ا لساب السوى وال جزاء على حس بالأعمال, وروىهذا 
عن الضحاك , وقتادة . ويجاهد . والاعمش ولاداعى إلى الء-دول عن الظاهر » وافراد القسط مع كونه 


تفسيرةولهتعا ل (فلا نظل نفس شيدا) الخ ê‏ 
او ت 


صفه امع لآنه مصدر ووصف به ميالغة » وجوز أن يكون على حذف ماف أى ذوات القسط » وجوذ 
أبوحبان أن يكون مفعولا لأجله نحو قوله : 

5 لا أقعد الجبن عن الط.جاء » وخا إستذنى عنتوجيه أفرأده . وقرئء (القصط) بالصاد» واللام ف 
قوله تعالى ( لوم القامَهم ممنىفى وانص عايه ابنمالك وأنشد جیما كذلك قول مسكين الدارى : 

أولئك قوى قد مضوا ليام وقد مضى من قل عاد وتبع 

وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيبة أى نضعالمواز ين ففيوم القرامة التى انوا يستعجلونما ۽ وقال 
غير واحد : هى للتعليل أى لأ جل <ساب يوم القيامة أولاجل أهله وجعلها بعضهم الاختصاص کا هو أحد 
احتالين فى قولك جئت لس لرال خلون من الشهر » والمشهورفيه وهو الاحتمال الثانى أن اللام ىذه 
3 ت تفس) منالنفوس لٍشَيئا )من الظل فلاينةصئوابها الموعود ولايزادعذابها المعهود .فالثى' 
منصوب على المصدرية و الظلم هو معناه المشهور © 
وجوز أن يخو ن(شيثاً) مفعو لابه على الحذف والايصال والظم حاله أى فلا نظلم فى شی“ بان مع ثوابا 
أو تزاد عذابا » و بعضهم فسر الل بالنقص وجوز فى (شيًا) المصدر بة والمفعواية من غير اعتبار الحذف 
إثارةالنص 
والازوم المتعارف »؛ واختير ما لاعتاج فيه إلى الاشارةوالازوم ٠‏ والفاءلترتيب انتفاءالظل علووضعالمواذين » 

ور ما يفهم مز ذلك أن كل أحد توزن أعماله »وقالالةرطى : الميزانحق ولايكون فىحق كل أحد بدليل 
الحديث الصحيح فيال : يامد أدخل الجئة من متك من لاحساب عليه من الباب الآيمن الد وای 
الآنبياء عليهم السلام » وقوله تعالى (يعرف الجرمو ن بس يام فيؤخف بالنواصىوالآقدام) وقولهتعالى (فلانقيم 

يوم القيامة وزنا) وقوله سب-انه (و قدمنا إلى ماعملوا منعمل فجعلناه هباء منثورا) وإنما يبقى الوزن أن 


والايصال أى فلا تقض شیا م نالنقص أو شيم من الثواب 5 ويفهم عدم الزيادة ف العقاب من 


شاء ايله سيد أنه من الفريةين 3 

وذ كر القاضى منذر إن سعد البلوطى أن أهل الصبر لاثتوذن أعمالهم وما لصب هم الاجر صا . 
وظواهر أكثر الآآيات والاحاديت :#:ذى وزن أعمال الكفار وأول لما مااقتضىظاهره خلاف ذلك وهو 
بالنسية إلى أفراد الانس اختلف فى عمومه بالنسية إلى نوعى الانس والجن , والحق أن مؤمنى الجن ؟ؤمنى 
الاس وكافرثم ككافرثم ڪڪ نه القرطى وامستنيطه من ع-دة ء ابات ¢ وسط اللقانى القول 2 ذلك 
فى شرحه الكبير لاجوهرة » وس.أتى إن شاء الله تعالى بيان الخلاف فى كيفية الوزن (دإن اني أى العمل 
المدلول عليه يوضع اواز ين 6 وقيل الضوير راجع لشيئا بناء على أن المعنى ولا تظلم جزاء عمل من الاعال 
ل مْقَالَ 1 ف خردل) أى مقدار حبة a‏ من خردل والجار والجرور متعلی عحذوف وقع صفة 
لحبة» وجو أن يكون صفة لقال والأأول أقرب » والمراد وإن كان فى غاية الةلة والحة-ارة فان حبة 
اجردل مثل فى الصغر » 

وقرأ زود لن على ركى أئله تعالى عنهما واو جعهر 8 وشيية 5 ونافم 0 مثقال ( بالرفم على أن كان 


65 الفسير روح المعائى 
تامة قي 1 4 أىجئنا بها وبه قرأ أفى .والمراد أحضر ناماع فالباء للتعدية وااضمير لللثقال وأ نشلا كتساب 
التأنيث منالمضاف اليه واجملة جواب إنااشرطة » وجوز أن تكون إنوصلية والجلة مستأ:فة وهوخلاف 
الظامر . وقرأ ابن عباس , ومجاهد . وابن جبير . وابن أنى اسحق . والعلاء بن سيابة . وجعفر بن محمد 
وابن شرح الاصيهانى ( آتينا) بمدة على أنه مفاع_لة من الا تيان بمعنى المجازاة والمكافأة لانم الوه ال 
بالاعمال وأتامم بالجزاء , وقيل هو من الايتاء وأصله أأتينا فأبدلت الهمزة الثانية ألفا » والمراد جازينا أيضا 
بجحازاً ولذا عدى بالباء ولو كان المراد أعطينا 6 قال بعضبم لتعدى بنفسه 8 قال أبن جنى وغيره , وقرأ مد 
( أثبنا ) من الثواب لإ و کن بدا حاسبين لاع ) قيل أىعادين وعصين أعه الهم على أنه من الحساب مراداً 
به معنأه اللغوى وهو العد وروى ذلك عن ادى » وجوز أن يكون كناية عن المجاذاة ٠‏ وذكر اللقانى أن 
الحشاب فى عرف الششرع توقيف الله تعالى عباده إلا من استثنى منهم قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم 
خيرا كانت أو شر أتفصيلا لا بالوزن , وأنه 6 ذكر الواحدى وغيره وجزم به صاحب كنز.الاسرار قبل 
الوزن » ولا خف أن فى الآية اشارة ما إلى أن الحساب المذكور فيها بعد وضع الموازين فتأمل » ونصب 
الوصف إما على أنه تمييز أو على أنه حال واستظبر الأول فى البحره 

هذا 3 ومن باب الاشارة فى الآيات 4 ( اقترب للناس حسام وم فى غفلة معرضون ) الخ فيه اشارة 
إلى سوء حال الحجوبين حب الدنيا عن الاستعداد للاخرى فغة. اوا عن اصلاح أمرثم وأعرضوا عن طاعة 
ربهم وغدت قلو.هم عن الذكر لاهية وعن التمكر فى جلاله وجماله سبحانهساهية »وف قوله تعالى ( وأسروا 
النجوى الذين ظلءوا هل هذا إلا بشر مثدحم ) اشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أولياء الله تعالى فان 
نفوسهم الخبيثة الشيطانية أ فى اتباعهم لما يرون من المشماركة فى العوارض البشرية ( وك قصمنا قبلهم منقرية 
كانت ظالة ) فيه اشارة إلى أن فى ااظلم خراب العمران فى ظلم الاثسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب 
بدنه وه لاحكه بالعذاب ء٤وف‏ قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) اشارة إلى 
أن مداومة الذكر سبب لانجلاء الظلة عن القلب وتطبره من دنس الاغبار بحيث لا ييقى فيه سواه سبحانه 
ديار ( وهن عنده ) يلم الكاملون الذين فى الحضرة فام لا يتح رکون ولا إسكنون إلا ممع الحضور 
ولا تشق عليهم عبادة ولا تلبيهم عنه تعالى تجارة بواطنهم مع الحق وظواهرم مع الخلق أنفاسهم تسبيح 
وتقديس وهو سبحانه لهم خيرأنيسء وفقوله تعالى (بلعباد مكرمون لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون) 
اشارة إلى أن الكامل لا يختار شيئاً بل شأنه التفو يض والجريان تحت جارى الاقدار مسع طيب النفس » 
ومن هنا قيل إن القطب الرياتى الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره وغمرنا بره لم يتوف حتىترقعنمقام 
الادلال إلى التفويض العض » وقد نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعرانى فى كتابه الجواهر واليواقيت 
(وجعلنا من الماء كل شىء حى ) قد تقدم ٠١‏ فيه من الاشارة ( كل نفس ذائقة الوت ) قال الجنيد قدس سره: 
من كانت حياته بروحه يكون ماه بذهاءها ومن كانت حياته بر به تعالى فانه ينقل من حياة الطبع إلى حياةالاصل 
وهى الحياة على الحقيقة ( وباو بالشر والخير فتنة ) قيل أى بالقبر والاطف والفراق والوصال والادبار 
والافبال والجبل والعلم إلى غير ذلك » ولا يخنى أنه كثيراً ما تحن السالك بالقبض والبسط فينبغى له التثبت 


فير فوله تعالى (ولقد تيا موسى وهرون الفرقان) الخ oV‏ 
الموازين الط ليوم القيامة ) قال بعض الصو فبة : الموازين تعد دة فللعاشةين ميزان وللواهين ميزان 
وللعاملين ميزان وهكذا » ومنذلك هيز اذللعارفين توزن به أنفاسهم ولايزننفسا منهاالسموات والارضه 
وذكروا أن فالدنيا موازين ايضا وأعظم مواز نها الشريءة وكفتاه الكتاب والسنة ۽ ولعمرى لقد عطل 

هذا الميزان متصرفة هذا الزما نأعاذءالل تعالىو ا لين مام ءليه»ن‌الضلالآنهعز وجل التفضلبانواع الافضال ه 

١‏ رد اتنا مومى وهر ون المر قان وضياء وذكرا للْمثَقِينَ بم غ € نوع تفصيل ل أجل ف قرله 
تع-الى ( وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى اليبم ) إلى قوله سبحانه ( وأهلكنا المسرفين ) وإشارة إلى كيفية 
اعام واهلاك أعدائهم » وتصدير هبالتوكد القسمى لاظرار كيال الاعتناء بمضمونه » والمراد بالفرقان 
التوراة وكذا بالضياء والذ كر » والعطف كاف قوله : 

إلى الك القرم وابن الام وايث الكتيبة فى اازدحم 

ونةل الطيى أنه أدخلالراو على (ضياء) وإن كان صفة فىالمءنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التى 
هى صفة لفظا كقوله تعالى ( إذ يقول المنافقون والذين فى قلو مم مرض ) وقال ينو يه : إذا قلت مررت 
بزيد وصا حبك جاز وإذا قات ومررت بزيد فصاحيك بالفاء لم يجز كما جاز بالواو لاراله‌اء تقتضى التعةيب 
وتاخير الاسم عن المعطوف عليه خلاف الواو» وأما قول القائل : 

يال هف زيابة للحارث الصا بح فالغاتم فالآيب 
فا٤‏ اذ كر بالماء وجاد انه أوس بصفة علىذلك الحد لآن آل ععنى الذىأىفالذى صبح فالذى غم فا لذى آب « 
وأبو الحسن يحيز المسئلة بالفاء وتحيزها بالواو انتهى , والمعن وبالله لقَدَ [تيناهما كتابا جامعا بين كو نه ذارقا 

بين اق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلءات الجول والغواية وذ كرا يتعظ به الناس ويتذ كرون » ومخصيص 
المتقين بالذ كر لانم المنتفعون به أو ذكر مايحتاجون به هن الشرائع والاحكام أو شرف ذم » 

وقيل : الفرقان النصر كما فىقوله تعالى : يوم الفرقان) وأطلق عليه لفرقه دين الولى والعدو وجاءذلك 
فى رواية عن ابن عباس , والضياء حيئذ إماالتوراة أوالشر يعة أو الءدالبيضاء » والذكر ,أحد المعاق ا مذكورة ه 

وعن الضحاك أن الفرقان فلق البحر والفرق والفلق اخوان » وإلى الأول ذهب مجاهد . وقتادة وهو 
اللائق مساق النظم الكر.م فانه لتحقيق أمى القرآن المشار ك لسائر الكتب الا ية لاسما ااتوراة فهاذكر 
من الصفات ولان فلق البحر هو الذى افترح الكفرة مثله بقولهم : (فليأتنا باية جا أرسل الأولون) ه 

وقرأ ابنعباس . وعكرمة . والضحاك (ضياء) بغير واو عل أنهحال من( الفرقان)وهذه القراءة تو بدأيضا 
التفسير الأول » وقوله تعالى : ( الذين شون 4 ) مجرو ر الل على أنه صفة مادحة للمتقين أو بدلأو 
بيان أ و منصوب أو مرفوع على المح والمراد على كل تقد يربخشونعذابريهم . وقوله سبحانه لإبالقيب) 
حال من المفعول أى يخشون ذلك وهو غائب عنهم غير رى هم فيه تعر إِض بالكفرة حيث لايتأ ثرون 
بالانذار ما لم رشاهدوا ما أنذروه م 

(م = ۸ -ج - ۱۷ -تفسير روح الممانی) 


o۸‏ تفسير روح المعانى 


0 5 3-5 
لله م هم ه ب ا مه 
بقلوجم لإ وم من الساعة مشفقون ٩‏ ) أى خائفون بطريق الاءتناء, والجلة تحتمل العطاف عل الصلة 
وتحتمل الا تناف وتقدم الجار لرعابة الفواصل » وتخصيص اشفاقهم من الساعة بالذ کر رود وصفهم 
بالخشية على الاطلاق للإيذان بکو نما معظم الخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد هاا[ صف به المستعجلون» 
وإثار اجملة الاسمية للدلالة على أن حالة,م فيما يتعاق بالآخرة الاشفاق الدائم (وهذًا 14 أىالقران الكريم 
أشير اليه هذا الإيذان سهولة تناو له ووضوح أفرة 4 وقيل : قرب زم انه 3 "SE‏ یذ کر به من تذ كر 
وصف بالوصف الأاخير للدوراة لناسية المقام وموافةته i‏ مرق صدرالسورة كر عة مما نطواء جميعماتقدم 
فوصقهبةوله سردا نه - (مارك) أى كثير الخيرغزير النفع؛ ولقد عادعليتاولته تعالى المد من بركتهماعاد 0 
ەە 1 
وقوله تعالى : 2 انر ل ناه 14 إما صفة اة لذكر وخر آخر ذا ¢ وفيه على التقديرين من تعظيم أمس 
غود مله ت 
القرآن الحكرم ما فيه لإ افاز نمل ا ن ۵۰ ) إنكار لاندکارم بعد ظهور كونه كالتوراة كأنه قي لأ بعد 
أن علتم أن شا نه کشاأن-التوراة اتم مندكرون لكونه «نزلا من عندنا فان ذلك بعد ملاحظة حال التوراة ما 
الامساغله أصلا, وتقديمالجار و انج رور لرعاية اللو اص ل أو للحصر لآ نهم معترفون بغيرههمافى أيدى آهل الكتاب م 
شمدة مسوم وس سا( وس 

زر ولةد اقرا إبراهيم رش ) أى الرشد اللائق ب4 وبامثاله من الرمل الكيار وهوالرشد الكامل 
أعنى الاهتداء إلى وجوه الصلاح ؟ الدين والدننا والارشاد بالنواميس الاهية 6 وقيل الصحف 04 وقيل : 
الحكة , وقيل : التوفيق للخير صغيرا , واختار بعضهم التعميم 5 

90 

وقرأ عيسى اشقن (رشده) بفتح الراء والشين وهما اغة الزن والحزن لمن قول ) أى من قبل «وسى 
وهرول 3 وقيل من قبل البلوغ دين حرج من السرب ¢ وقيل من قبل أن ډولد حين کان ف صلب دم عليه 
السلام: ٤‏ وقل من قبل رر ا والاول صوى عن ابن ءاس E‏ أبن مر رضى الله لع _الى e‏ قال ف 
الكشف : وهو الو جه الاوفق لفظا ومعنى » أما الآول فللقرب , وأما الثانى فلا“ن ذ كر الاناء علييم 
السلام لتأمى » وكان القاس أن بذ كر أوح 2 ابر اهم ثم موسى عليهم السلام لكن روعى فى ذلك ترشيح 
التسلى والتأمى فقد ذ كر مومى عليه الالام لآنحاله وماقاساه منقومه و كثرة آیاته ونكائف أمته أشيه محال 
نبينا عليه الصلاة والسلام می بذ كر ابراهيم عليه السلام » وقيل (مزقبل) لهذا ألاتر ى إلى قوله تعال(ونوحا 

ليق اس 

5 إذ نادی من قبل) أى من قبل هھۇ لاء المد كورين ¢ وقيل من قبل ابراھے ولوط اه 3 دنا به عالمين؟ 4 ا 
أى بأحواله وما فيه من اا-كالات , وهذا كقولك فى خير منالناس: أناعالم بفلان فانه من الاحتواء على 
اسن الأوصاف منزل * 

وجوز أن کون هذا كناية عن حفظه تعالى إنأه وعدم اضا عه ¢ وقدقال عليه السلام اوم القائه فالنار 
وقول جبريل عليه السلام له سل ربك : عله يحالى يذنى عن و الى وهوخلاف الظاهر لإ اللاي وق ) 
خارف لانينا. على أنه وقت مد وقع فيه الايداء ومايترةب عليه من أقواله وأ فعاله 6 وجوز أن بکون‌ظرفا ارشد 


تفسير قوله تعالى (ماهذه الماثيل) الخ ْ 64 
أو لعالمين » وأن يكون بدلا منموضم (من قبل) وأنيتتصب باضمار أعنى أواذ كرء وبدأ بذ كر الآ بلآنه 
کان الام عنده عليه السلام والتصيحة والانقاذ من الضلال * 
س 6< ¢ © ٤ەۋ‏ دس ت 2 ت 

والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه جتمعين : لا ماهذه التمائيل التى انتم لماعا كفون (or‏ أراد ۰ 
عليه السلام ما هذه الاصنام إلا إله عير عنها بالماشل قرا لشأنها وان المثال الصو رةالأصنو ac‏ مشمهة مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى من مثلت الشى* بالثى* إذا شب هته به ٠‏ وكانت على ماقيل صورالرجال لءتقدون فيهم 
وقد انقرضوا» وقيل كانت صور الكو اكب صتعوها حسما تخيلوا , وفى الاشارة اليما عا يشار به القريب 
إشارة إلى التحقير أيضاء والسؤال عنها عا التى يطلب ما بيار القيقة أو شرح الاسم من باب تجاهل 
العارف كأنه لايعرف آنا ماذا وإلا فهو عليه السلام عبط بأن حقيةتها حجر أو نوه » والعكرف 
الاقال على الثبى* وملازمته على سبيل التعظيم له 7 وقبل اللزوم والاستهرار عل الثىءلغرض دن الاغراض 
وهو على التفسير ين دون العيادة ف اختياره علا اعاء إلى تفظيع شأن العيادة غاية التفظيع ٤‏ واللام ف رها) 


ايان فهى ٠تعلقة‏ بمحذوف ) فى قوله تعالى (للريا تعبرون) أو للتعليل فهى ٠تعاقة‏ بعا كفون وأيست 
للتعدية لآن عكف [نما يتعدى بعل كاف قوله تعالى ( يعكفون عل أصنام لهم ) وقد نزلالوصفهنا نزلةاللازم 

أى الى نتم لا فاءلون العكوف * 
20203 واستظهر أبو حيان كونما للم ليل وصلة ( عا كةو ن ) محذوفة أى عاكفون على عبادتما» ويحوز أن 
تكون اللام معنى على 5 قيل ذلك فى قوله تعالى ( وإن أسأتم فلها ) وتتعاقحينئذ بعا كفون على أنها للتمدية ه 

وجوز أن بۇ ولالعكوف بالعيادة فاللام حينثذ 6 قيلدعامة لا معدية لتعديه بنفسه ورجح هذا الوجه عا 
بعد » وقيل لا يبعد أن تكون اللام للاختصاص والجار والمجرور متعاق بمحذوف وقع خبرآ و( عا كفون ) 
خبر بعد خبر » وأنت تع لم أن نفى بعده مكابرة . ومن الناس من لم يرتض تأو يل العكوف بالعبادة لها أخرج 
ابن أنى شيبة . وعبد بن حميد ٠‏ وابن أنى الدئيا فى ذم الملاهى . وابن المدذر. وابن أنى حاتم . والبيوقى فى 
الشعب عن على كرم الله. تعالى وجهه أنه مر على قوم يلعبون بالشطر تج فقال : ما هذه القاثيل التى أنتم ها 
عاكفون لان يمس أحدخ جمرأ حتى يطى خير له من أن بمسها, وفيه نظر لا يخ » نعم لا ببعد أن يكون 
الاولى ابقاء العكوف على ظاهره » ومع ذلك المقصود بالذات الاستفسار عن سيب العبادة والتوبيخ عليها 
بالف أَسَاوت ولا ١‏ يجدوا مأ يعول دليه فى أمرها التجوًا إلى التشرث قيش التقليد الغض حيث 
( لوا وَجَدًْا ابا ا عأبدينَ م ه) وأبطل عليه السلام ذلك على طريقة التوكيد القسمى حيث 
ل قد قد كم ام وام ) الذينوجدتموم كذلك ( فى صلل م عجيب لايقادر قدره ب(ءبين؛ 60 
ظاهر بين نحيث لا يخفى على أحد من العقلاء كونه ضلالا لاستنادكم وأياهم إلى غير دليل بل إلى هوى متبع 
وشيطان مطاع» و ( أنتم ) تاكيد للضمير المتصل ف ( كنم ) ولا بد منه عند البصريين لجواذ العطف على 
مثل هذا الضمير » ومعى كنم فى ضلال مطلق استقرارمم و مكنم فيه لا استقرارثم الماضى الحاصل قبل 
رمان الخطاب المتناول لهم ولأبائهم , وفى اختيار ( في ضلال ) على ضالين مالايخفى منالمالغة وضلاطهم, 
وف الآية دلبل ءل أنالباطللارصير حقا بكثرة المتمسكين به لإ قَألُوا ) ا ممموا مقالته عليه السلام استبعادا 


و" تفسير ع المعانى 


لكون 5 4 طلا وتعجيا من تضايله عله السلام أ يام le‏ ا وجه 7 اج بالق 2 أى الج 
2 ا ا ف اللاعبين 6 ۵ 4 أى الحازلين فالا س تفهام ليس على ظاهره بل هو استفبام مهم EE‏ متعجب 
وقرط م ) آم نت ) الخ عل يله كلام منصدف مومى فيه بالماف وجه أن اكا ات هرو القسم الثانى ١‏ فيه من أنواع 
الميالغة » وأشار فى الكشاف كما فى الكش ف إلى أن الأصل هذا الذى جتةنا به أهوجد وحق أم لعب وهزل 
إلا أنه عدل عنه إلى ماعليه النظم الكرم لما أشير اليه ه 
وقال صاحب المفتاح : أى أجددت وأحدثت عندنا تعاطى التق أم أحوال الصبا بعد على الاستمرار 
وهو أرب إلى الظاهر وفيه الاشارةإلىفائدة العدولءن المعادلظاه راو بيانالمراد بالجىء» وظاهر لام الشيخين 
أن أم متصلة واختار العلامة الطيى أنها متقطعة فقال. انهم ل سردو[ ديه عليه السلام مايدل على الحقير 
الهم وتضليلهم وأبائهم على أباغ وجه وشاهدوا منه الغاظة والجد طلءوامته عليه السلاماابرهان فكأنهمقالوا 
هب انا قد قلد نا آباءنا فما نحزفيه فبل معك دليل على ماادعيت أجئتنا بالحق ثم أضر بوا عن ذلك وجاؤا بام 
اأتضمنة لعنى بل الاضرابة وأهمزة التقدير ية فاضربوا ببل عما انيتوا له وقرروا بالمهمزة خلافه على سبيل 
التو كيد والبت » وذلك أنهم قطموا أنه لاعب و ليس يمدق البتة لآن إدخالهم إياه فى زمرة اللاعبين أى أنت 
غريق فى ا ف زمة الذين قصارى أمرثم فى ابات الدعاوى الب واللبو م ولك 
وكذا بل فا بعك اتهى ¢ والحق 58 جواز ا o‏ 6 7 و جو به فةہه مافية ¥ 


E‏ ص 7# و 


2 قال بل رز 0 الس ات والارض الذى قطر هن ) أى أنشأهن عا فيهن من الخلوقات التى من 
جعلتها آم وا ابام و م تعبدون من غير مثال >تذيه ولا قانون ينتحيه , وهذا انتقال عن تضليلهم فى عبادة 
الاصنام ونؤعدم استحةاقما لذلك إلى بيان احق وتعيين المستحق للعبادة , وضمير (فطر هن) أما للسءوات 
والارض واستظهره أبو حيان » ووصفه تعالى بايحادهن اثر وصفه سبحانه بر بو يته لمن تحةيقا الحقء تنبيها 
على أن ما لا يكون كذلك بمعزل عن الربوبية التى هىماشأ استحقاق العبادة. وإما لتماثيل ورجح بأنه أدخل 
فى تحقيق الحق وارشاد الخاطبين اليه , وليس هذا الضمير من الضمائر التى تخص من يعقل من المؤثات 
6 ظنه ابن عطية فتكلف لتوجيه عوده لما لا يعقدل » وقوله تعالى لإ وا عل لم من الشاهدين 1 ۵ 
تذبيل متضمن ارد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والهزل » والاشارة إلى المذكور » وال جار الآولمتعلق 
محذوف أى وأنا شاهد على ذلكم من‌الشاهدين أو على جهة البيارن أى أعنى على ذلک أومتعلق بالوصف 
بعده وإنكان فى صلة أل لاتساعهم فى المظروف أقوال مشهورة » والمعنى وأا على ذلك الذى ذكرته من 
العالمين به علي سبيل الحقيقة الميرهنين عليه ولست من اللاعيين ع فان الشاهد علي الثىء من حققه وحققه 
وشهادته على ذلك ادلاؤه بالحجة عليها وأثياته ما » 

وقال شيخ الاسلام : إنقوله (بل ربك) الخ اضراب عما بنوا عليه مقالهم مناءتقاد كون تلك التهائيل 
أريابا لهم كأنه قبل ليس الام كذلك بل ربكم الخ ۽ وقالالقاضى : هوإضر 0 كونه عليهالسلام لاعيا 


مبحث فى تفسير قول تعالى ( وتاتلا كيد ناصناممم) الع 1١‏ 
باقاءة البرهان عل ما أدعاه , وجعله الطيى إضرابا عن ذلك أيضا قال : وهذا الجواب وارد على السلوب 
الحكم > وكان من الظاهر أن يحيبهم عليه السلام بقوله بل أنا من الحقين ولست من اللاعبين فجاء بقوله 
(بلربک ) الآية لينبه به على أن ابطالى ا اتم عا كفون عليه وتضليلى إيا كم ما لاحاجة فيه لوضوحه إلى 
الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة وهى أن تتر كون عبادة خااة-ك ومالك أمر كم ورازة.كم ومالك 
العالمين والذى فطر ماأتتم 4ا عا اكفون وتشتغلون بعبادتما دونه فأى باط لأظهرمن ذلك وأىضلال أبين»نهه 

وقوله (وأنا على ذلكم من الشاهدين) تذيل للجواب باهو مقابل لقوهم (أم أنت من اللاعبين) من 
حيث الاسلوب وهو الكتاية ومن حيث التركيب وهو بناء ا لير على الضمير كأنه قال: لست در 
اللاعبين فى الدعاوى بل من ال مالين فيا بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة الشاهد الذى نقطمع به 
الدعاوى اه ولاعخن أنه يمكن اجراء هذا على احتيال كون أم متصلة فافهم وتأملليظهر لك أىالتوجييات 
لهذا الاضراب أولى لإوتاله لا كدت اسنام ) أى لاجتهدن فىكسرها, وأصل الكيد الاحتيال فى إيجاد 
مايضر مع إظبر خلافه وهو يستازم الاجتمادفتجو ز به عنه ع وفيه إيذان بصعوبةالانتهاز وتوقفه على ا تم‌ال 
الحدل ليحتاطوا فالحفظ فيكو نالظفر بالمطلوب أثم فالتبكيت » وكانهذا منه عليه السلام عزما علىالارشاد 
إلى ضلالهم بنوع آخرء ولايأباه ماروى عزقتادة أندقال : نرى أنه عليه السلام قال ذلك منحي ثلا يسمعون 
وقيل سمعة رجل واحدمنهم » وقيل قوم منضعفتهم من كان يسير فى آ خرالناس یوم خر جوا إلىالعيدوكانت 
الأصنام سبعين : وقيل اين وسبعين » 

وقرأ معاذين جيل , وأحمد بنحنبل (بالله) بالباء ثانية ا روف وهى أصل حروف القسم إذ تدخل على 
الظاهر والمضمر ويصرح نفعل القسم معمأ ويحذف والتاء بدل من الواو م فى تجاه والواو قائمة مقام الياء 
للمناسبة بينبما من حيث كونهما شفويتين ومن حيث أن الواو تفيد معنى قريبا من معنى الالصاق على 
ماذ كره كثير من النحاة ه 

وتعقبه فالبحر بأنه لايقرم على ذلكدليل , وقد رده السهيلى , والذى يقنضيه النظر إنه ليس شىء من 
هذه الاحرف أصلا لآخر » وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن والتاء المثناة زيادةمعنى وهر التعجب » وكان 
التعجب هنا من إقدامه عليه السلام على أمى فيه ماطرة . ونصوص النحاة أن التاء وز أن يكون معها 
تعجب ووز أن لايكون واللام هى التى يازمها التعجب ف القسم » وفرق 1 خرون بينهما استمالا بأن 
ناء لاقستعمل إلا مع اسم لله الجايل أو مع رب مضافا إلى الكعبة على قلة ليد أن ولوا مدرينَا ) 
من عبادتها إلى عيدكم . وقرأ عيسى بن عمر (تولوا) من التولى ذف إحدى التاءين وهى الثائية عند 
البصريين والآولى عند هشام » ويعضد هذه القراءة قوله تعالى (فتولوا عنه مدبرين) والفاء فى قرله تصالى 
فج فصيحة أى فولوا فاتى ابراهيم عليه السلام الاصنام فجعليم لإجذاذاً) أى قطما فمال بمعنى 
مفعولهنالجذ الذى هو القطع ۽ قال الشاعر : 

بنو المبلب جذ الله دابرم أمسوارمادا فلا أصل ولاطرف 
فهو كالحطام من الحطم الذى هو الكسرووقرأ الكسانى , وابنعحيصن , وابن مقسم . وأبو حبوة. وميد 


٠ ۹۴‏ تفسير روح المعانى 
والاءش فى رواية (جتاذاً) بك سس الج » وان عباس. وابن يك . وأبو السهال (جذاذاً) بالفتح ؛ و الم 
قراءة امور » وهى 5 روى ابن جنىءن ای حاتم لغات أجودها الضم ۽ وفص قطرب أنه فى لغاته الثلاث. 
مصدر لا شی ولابجمع > وقال الزيدى ۽ جذاذا بألضم حح جذاذة که زجاج وزجاجة » وقيل: اكير جەم 
جذيذ ککر حم وكرام » وقيل : هو بالفتح ٠‏ صدر كالحصاد عى الحصود » 
وقرأ کی بن وثاب (جذذا) جەم جذيذ فسريروسرر > وقرىء (جذذ 4 بض ففتح جع جذة 
كقية وقرب اف فعل إضمةين روغ أن ازرخرج به فى عرد له م فيدوًا ببيت الاصنام فدخلوهف جدوآأ 
لما ووضعوا بينها طعاما خر جوا به ٠عهم‏ وقالوا إلى أننرجع بركت الاهة على طعامنافذهيو افلا كانإبر اهم 
عليه السلام فى الطريق تى عرمه عن المسيرهءهم فقعد وقال إلى سقم فد خل على الادناموهى ٠صطفة‏ وثم 
صن عظم مستقيل الباب وكان هر._ ذهب وفى عينيه جوهر تان تضيئان بالليل فكسر الكل بهأس كانى 
بده ولم يبق إلا الكبير وعاق الفأس فى عنقه » وقبل: يده وذلك قوله تعالى : لإ إلا كيرا لهم € أىالاصنام 
6 هو الظاهر مما س.أتى إن شاء الله تعالى . وضمير العقلاء هنا وفيا مر على زعم التكفرة , والكبر ما فى 
لنزلة على زعموم أيضا أو ف الجثة , وقال 7 حم.آن: >تمل أنيكون الضمير للعيدة ؛ قيل؛ وير ده أنه لوكان 
لاصنام لقيلالا كبير م لإ أعلم اليه برَجعونَ ۸ م استئناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير»وضمير 
(اليه) عند امور عائد على إبراهم عليه السلام أى لعلم يرجعون إلى إبراهم عليه السلام لا إلى غيره 
نيحاجهم ويبكتهم بما سيأتى من الجواب إن 0 الله تعالى » وقيل : الضمير لله تعالى أى لعلهم يرجعونإلى 
الله تعالى وتو حيده حين الو : نه عليه السلام فيجيبهم › و يظهر ع ز اطتهم و عل منهذا أن قوله سيحانه : 
(إلا كبيرا طم) ليس أجنبيا فى البين على هذا القول ها توم نعم لا نى بعدهه 
وعن الكلى أن الضمير للكبير أى لعلهم يرجعون إلى اللكبير 6ا يرجع إلى العالم فى حل المشكلات 
فيقولون له ما لهؤلاء مكدورة ومالك صحميحاً والفأس فى ءنقك أو فى يدك ؟ وحينئذ يتبين لهم أنه عاجسر 
لا نفع ولا يضر ويظهر أنهم فى عبادته على جبل عظيم » وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب 
وذاق من مكابرتهم لمقوطهم واعتقادم فى أطتهم وتعظيءهم ها .ويحتهل أنه عليه السلام يعلم أنهم لايرجعءون 
اليه لكن ذلك من باب الاستهزا. والاستجمال واعتبار حال الكبير عندم فان قياس حالمن يسجد له ويؤهل 
لاعبادة أن يرجع اليه فحل الم كل » وعلى الإحتمالين لا اشكال فى دخول لعل فى الكلام .ولعلهذا الو جه 
أسرع الاوجه تبادراً أكن جممور المفسرين على الأول » والجار والغجرور متعلق بيرجءون » والتقسديم 
للحصر على الآوجه الثلاثة على ما قل » وقيل: هومتءين لذلك فى الو جه الأول وغير متعين له فىالاخيرين 
بل جوز أن يكون لأداء ق الماصلة فتأمل ۾ 
وقد يتان شيل ابراعي غليه الملا من كر ال سكام كن قال من اضحانا إلا شان عل من 
کسر ما يعمل من الفخار مثلا من الصور ليلعب به الصبيان وعو 3 وهو القؤل المشوورع د اجمرور» 
( تالو | € أىحين رجعوا منءيدم ورأوا ما رأوا لا من َمل مَذَا ) الآمر العظيم فإ بِآلنآ € قالوه 
على طريقة الانكار والتوبيخ والتشفيع ؛ والتعبير عنما بالالمة درن الاصنام أو مؤلاء لببالغة فى التشنيع > 


مبحث فى تير فوله تعالى (إنه أن الظالمين) الخ م 


م سد لس 0 
وقوله تعالى 3 إنه لم الظالمين ۹ه ) استاف مقرر 1ا قبله ۽ وجوز أبو اليقاء أن تكون ( من ) هوصولة 
ا وهذه E‏ فى حل الرفع بره أى الذى فعل هذا الكسر والحطم ا فنا أنه معدود من جملة الظلة امأ 
لجرآته على إهائتها وهى الحفية بالاعظام أو لتعر يض نفسه للهلكة أو لافراطه فى الكسر والحطم , والظل على 
الاوجه الثلا نه می وضع الشىء ف غير موضعه } الوا ( أذ مهم ومالذين سمعوا ورله عليه السلام 
ولا ا روك و “وهم 

( وتالله لا كدن أصنامكم ) علد بعص 7 موا فی ,زڪرم ( ل2م فأعله الذى قعل ذلك cpt‏ ومع 
2 6 قال بعض الاجلة 0 مومه أن وتم دی إلى واحد کار أفعال الجواس 6 قرره السهيلى وتعدىالنه اسه 
كثيراً وقد يتعدى اليه بالى أو اللام أو الباء ع وتعديه إلى مفعو لين مما اختاف فيه فذهب الاخفش ٠‏ والفارمى 
ف الايضاح 8 وابن مالك 28 وغيرثم إلى أنه ان وليه ما سم تعدى إلى واحد كسوعت الحديرث وه-ذا متمق 
عليه وان وليه م للا تدم تعدى إلى اثنين ا ما مما يدل على صوت 0 

واشترط لعضهم کو نه جلة کت زيداً قول کا دون قائلا كذا للانهدال على ذات لات مع 6 وأما 
قوله تءالى (دل سمو نک إذ تدعون) فعلى تقدير وضاف أى هل اس هعون دعا هکم 0 وقيل ماأضيف إله 
الظرف مغن عنهع وفيه نظر » وقال بعضهم : انه ناصب لو١<دبتقد‏ ير مضافمسموع قبل سم الذات ءراجملة 
أنكانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولا ثانا لآنها لامكو ن كذلكإلا ف اللافءالالداخلة 
على المبتدأ والبر ولیس هذا ءنبا » 

وتعقب بأنه من .ا ملحقات برأى الع ية لان المح طريق العلم 6 2 التسهيل وشروحه فجوز هنأ ا 
(فى) مفعو لا أ وجلة (يذ كرهم) مفءو لا 5 نيأ « وكواه مفءولا وال صفة أه لآانه نكرة 6 وقيل إنبا بدل 
ممه ¢ ورجحه بهم باستخنائه عن التجوز والاضمار إذ ھی مسووعة واليمدل هو المقصود بالنسية وابدال 
أجل من المفردجائز 8 وق شع أن بدل أخلة دن أأهرد ,دل اشت ال ¢ وف التەر بح - تيدلاجملة منأأفرد 
بدل کل هن کل فلا تغفل © وقال بعضهوم إن كوناجلة صفة أبلغ فن بة الذكر اليه عليه السلام لما فى ذلك 
منايقاع الفعل على المسء وع ممة وجعله >نزلة الامو عميالغة ددم الواطة فيةرد أنممسمعوه بدو نواسدة a‏ 

ووجه بعضهم الآ بلغية بغير ماذ كرما فيه » ولعل الوجها مذ كو رما يتأتى على احتهمالالبدلية فلا تفوت اللمالغه 

عليه « وقد يقال : إنهذا التر كت كيف أعرب أباغ من قو لك معنا ذ 3 فنى ووه مالاحتاج فيه إلىمفءو لين 
اتفاقا لما أن (سمعنا) لما تعاق بفتى أفاد اجمالا أنالمسموع عو ذكره إذ لامعنى لان يكو ن نفس الذاتمسموعا 
م إذا ذكر ( يذ رم( ع ذلك صه اکر ولا 49 من تقوى الح رر الا :اد على «أرين ف علم العاف 
وهذارجح أساوت الآ على غيره قتدبر 95 

وقوله تعالى لإ يقال له ابراهيم 1( صفة لفق »و جوز أن يكوت استئنافابدانياوالآول أظهر » ورفع 
(ابراهيم) علىأ نه نائب الفاعل لقال على اختارالزِ#شرى وابنعطية ۾ والمراد لفظه أى يطلق عليه هذا 
الامظ ¢ وقد اختاف 9 جواز کون مفعول القول قروا لايؤدى معدأه جل كقلات وصردة وخطية ولاهو 


مصدرا لقول أوصفته كقلت دولا أو ده ا فدهب الزجاج ٠.‏ والزخشرى 0 وابن خروف . وابن مالك الى 
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تح تت 5 ا الم Rk‏ 
امو از إذا أر ید بالمفرد 9 بل د ادنو شرى أنه إذا كن المراد بالمفرد الواقم لحد الول نفس لفظه يجب 
حكايته ورعاية اعرابه > وآ خرون الى المنع قال أبو حيان : وهوالصحيح اذ لاحفظ من لام قال فلان ذيد 
ولاقال ضرب واا وقح الول ف ام a‏ امل وماق معئاها ¢ وجعءلالمانءون (ابراهيم) مفوعاعلى 
أنه خبر مبتدأ ذوف أى هو أو هذا ابراهيم واجملة حكية بالقول 5 فقول ۾ اذا ذقت فاها قلتطءم مدامةه 

وجوز أن ون ا خيره عذوف أى أبراههم فاعله 0 وأنيكون منادى ذف م حرف الزداء أى 
يقال له حين رد عی يأابراهيم »وعندى أنالاية ظاهرة فیا اختاره الزِمخشرى 1 وابن عطة ويك الفلهوور 
م جہا فى أمثال هذه المطالب » وذهب الاعل الى أن (ابراهيم) ارتفع بالاهمال لان لم,تقدمه عامل يؤثر فى 
لفظه اذ القول لايو ثرالا فى المفرد المتضمن لمعنى اللة فبقى »لا والمهمل اذا ضم الى غيره ارتفع عو 
قوطم واحدد واثذان اذا عدوا وم بدخلوا عامل لاف الافظ ولاق التقسدير وعطفوا بعض أسماء العدد 
على بعض » ولان أن كلام هذا ال عل لايقوله الا الاجهل ولان يكون الرجل أفاح أعل خر له من أن 
ينطق مثله ويتكلم » 

(قالو ١‏ أوائكالقائلون (منفمل) الخ إذاکانالاءر كذا جفاتو ابه » أىأحضروه ( على اعين النأسي 
مشاهدا معاينا لهم على أتم وجه ها تفيده عل المستعارة لمكن الرؤية ل لعلهم يشهدون 9+) أى يحضرون 
سے 
والاول موی عن أنعياس . والضحاك, والثانى عن الحسن . وقتادةع والترجىأوفق بهل قالوا )اتناف 
هينى على سؤال نشأ من حکاية قوم كأنه قيل فاذا فعلو! به بعد ذلك هل أتوا به أولا ؟ فقيل قالوا : 

هوم مسهس صاصم المع س وس 

م ءانت فعات هذا ر 2 لإبراهيم 1۲ 4 اقتصارا على حكاية اط تم یاه عليه الام للتذبيه 

على أن إتوانهم به ومسار eê‏ إلى ذلك أمر محقق غنى عن البيان » والمزة »م قال العلاءة التفتازافى للتقرير 
بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حله عليه السلام على الاقرار بأن كسر الاصنام قدكان )١(‏ بل على الاقرار 
بانه منه كيف وقد أشار وا إلى الفعلف قوطم : (أأنت فملت هذا) وأيضا ل َل بل فيل كير م مدا » ولو: 
ان التقرير بالفءل لكا نالجواب فعات أو لم أمعل . واعترض ذلك الخطيببانه يجو زأذيكون الاستفبام 
على أصله إذ ایس ف السياق مإيدل على أنوهم انوا عالمين بأنه عليه الام هوالذى کسر الاصنام حتى تنح 
ہل على حقيقة الاستفهام . اس عليه يانه يدل عليه ماقيل الأب وهو أنه عليه السلام قد حاف بقوله 
(تااقهلا كيدن أصنامكم) الخ ثم نا رأوا كسر الآصنام قالوا (من فءل هذا) الخ فالظاهر أنهم قد علموا ذلك 
من قەه وذمه الاصنام 5 ولقائلأن يقول: إنالحلف قاله کر انسرا أوسمعه رجل وأحد 0 وقولهسحانه 
(قالوا نا( الخ مع قوله تعالى : (قالوا من فعل هذا) الخ يدل على أن مهم من للا عل کو نه عليه السام 
هو الذى كسر الاصنام فلا يبعد أن يكون (أأنت فعلت) كلام ذلك البعض . وقد يقال: إنهمبعد المماوضة 
فى أمر الأصنام واخبار البعض البعض ما يقنعه بأنه عليه السلام هو الذى كمرها تيةنوا كلهم أنه الكاسر 


تسیر ثو لهتعالى (فاس أ لثما نكا نوا ينطقون) 6 
فاأنت فعلت من صدر للتقرير بالفاعل . وقد لك عليه السلام فالجوابمسلكاتعر يضيايؤدى به الى مقصده 
الذنى هر لرام الحجة على ألطاف وجه E‏ حماهم على التأمل ف شأن ءام مم مافيه منااتوق من 
الكذب فقد أبرز الكبير قولا فى ٠حعرض‏ المباشر للفعل باسناده اليه واأبرزه فى ذلك المعرض فلا مل الفاس 
فى عنقه أو فى بده وقد قصد اسناده اليه بطريق التسبب حيث رأى تعظيه,م اياه أشد هن تعظيمرم لسائرما 
معه من الأصنام المصطفة المرئية للعبادة من دون الله تعالىفذضب لذلك زيادة الغضب فاسند الفعل اليهاسنادا 
مجازيا علا باعتيار أنه الحامل عليه واللاصل فعلته لزيادة خضىه نزيادة تدظيم هذا واما م سره وان 
كان مقتضى غضبه ذلك لنظبر الحجة » وتسمية ذلك كذبا ا ورد فى الحديث الصحيح من باب انجاز لما أن 
المعاريض تشبه صورتما صورثه فبطل الاحتجاج ٤ا‏ ذكر على عدم عصمة الانياء عليبم السلام > وقيل فى 
تو جيه ذلك أيضا : إنه حكاية لما يلرم من مذةبهم جواذه يعنى أتهم 1ا ذهيوا إلى أنه أعظم الاللهة فعظم 
ألوهيته يمتذى أن لا عند غير ه معه و يقتطى إفناء من شاركه فى ذلك فكأنه قيل فعله هذا الكبير على٠قتضى‏ 
هذهي؟ والقضية ممكنة ه 

ويح أنه عليه السلام قال : فعله كبيرهم هذا غضب أن يعيد معه هذه وهو أكير منهاء قيل : فیکون 
حينئذ مشيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لاشراكهم بعبادته الاصنام » وقيسل إنه 
عليه السلام لم يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الا باغ مضنا فيه الاستهزاء والتضليل كما إذا 
قال لك أمى فما كتبته خط رشيق وأنت شهير بحسن الخط : أأنت كتدت هذا ؟ فقلت له : بل كتبته أنت 
فانك لم عد يه عن نفك وائياته للامى وإنما قصدت إثياته وتقريره لنفسك مم الاستبزاء خاطبك ه 

وتعقيه صاحب الفرائد بانه إا يصح إذاكان المعل دائرا بيئه عليه السلام وبين كبير م ولاحتدل الا چ 

ورد بانه ليس بثىء لان الؤال فى ( أأفت فعلت ) تقرير لا استفبام كما سمعت عن العلامة عر ج 
به الشبخ عبد القاهر والامام السكاق فاحتهال الثالث مندفع »ولو سلم أنالاستفهام على ظاهره فقرينة الاسناد 
فى الجواب إلى ما لايصلح له بكلمة الاضراب كافية لآن معناه أنالسؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لهذا الفعل 
غيرى » نعم يرد أن توجيهمم بذلك كر التأمل فى حال آهتبم والزامهم الحجة كما ينىء عنه قوله تعالى : 
( فستَلوم إن كوا يفون €۴ أى إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا غير ظادر على هذا ء وقول إن( فعله 
كبيرثم ) جواب قوله (إنكانوا ينطقون) معنى وقوله (فاسالوا) جملة معترضة مقترئة بالفا. كا فى قوله : 

فاع فل المرء ينفعه ۾ فيكون كون الكبير فاعلا مشروطا بكونهم ناطقين ومعلقا به وهو عال فالمعلق 
به كذلك . وإلى نحو ذلك أشار ابن قتوبة وهو خلاف الظاهر , وقيل :إن اكلام تم عند قوله ( فعله ) والضمير 
المستترفيه يعود على (فتی) أو إلىابراهيم » ولايخنى أنكلا ٠ن‏ فى وابراهيم مذكور لام لم يصدر حطر 
من‌ابراهيم عليه السلام حى يعود عليه الضمير وأن الاضرات ليس فى عله حيةذ والمناسب فى الجوابنعم. 
ولا مقتطى للمدول عن ااظاهر هنا كا قيل وعزى إلى الكسائى أنه جعل الوقف على ( فعله ) أيضا .إلا أنه 
قال : اأماعل #ذوف أى فعله من فعله ه 

رم - ٩‏ -ج - ۷ - تفسيرروح المعاق) 


1 شب رو الاي 

وتعقيه أبو البقاء بانه بعيد لأنحذ ف الفاعل لا يسوغأى عند امبو رو إلافالكسائى يول >وازحذفه م 

وقيل يحوذأن يقال : انه أراد بالحذف الاضمارء وأ كثر القراء الوم على الوقف على ذلك وليس بشىء » 
وقيل الوقف على ( كبيرم ) وأراد به عليه السلام نفسه لأ نالانسان أ كير من كل صم 6وهذا التوجيه عندى 
ضرب من ايان » ومثله أن يراد به الله عز وجل فانه سبحانه كبير الآلىة ولايلاحظ ماأرادوه مها وو يعرى 
للفراءأن الفاء فى ( فعله ) عاطفة وعله بمعنى لله فخفف ه 

واستدل عليه بقراءة اب نالسميقع (فعله) مشدد اللام » ولاخ أن بل كلامالته تعالى العزيز عن مثل هذا 
التخريج » والآية عليه فى غاية الغموض وءاذ كر فمعناها بعيدبمراحل عنلفظها » وزعم بعضهم أن الآية 
على ظاهرها وادعى أن صدور الكذب من الآنبياء عليه السلاملمصلحة جائز» وفيه أن ذلك يوجب رفم 
الوثوق بالشرائع لاحتمال الكذب فيها لمصلحة فالحق أن لا كذ بأصلا وأن فالمعاريض لمندوحة عن 
الكذب , وما قال عليه الى_لام (إن انوا ينطقون) دون إن كانوا يسمءو نأو يەقلون مع أن السؤال 
موقوف على السمع والعقل أيضا لا أن نتيجة السؤال هو الجواب وإن عدم نطقهم أظبر وتبكيتهم بذلك 
أدخل » وقد حصل ذلك حسما نطق به قوله تعالى لإفرجعوا إل الفْسهم) فتفكروا وتدبروا وتذكروا أن 
ما لايقدر على دفع المضرة عن نفسه ولاعلي الاضرار يمن كسره بوجه هن الوجوه يستحيل أن يقدر على دفم 
مطرة عن غير 586 جاب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معيودا ه 

لقاو ا) أى قال بعضهم لبعضفيا ينهم ( نم امالظَامُونَ ع +» أى بعبادة مالاينطق قا ابن عباس 
أو بسؤالم ابراهيم عليه السلام وعدوا۔کم عن سالا وهى ۲لتک ذ كره ابنجرير أوبنفس سؤالكم ابراهيم 
عليه السلام حيث كان متضمنا التو بيخ المستتبع للمؤاخذة جاقرل أو ية لت عن هتک وعدم حفظم إياها 
أو بعبادة الأصاغر مع هذا الكبير قللما وهب أوبأن اتهمتم ابراهيم عليه السلام والءأس فى عنق الكبير قاله 
مقاتل . وابنإسحق » والحصر إضافبالنسبة إلى ابراهيم عل السلام لإ ثم نكسواءل رَوّسهم ) أصل النكس 
قاب الشىءحيث يصير أعلاهأسفله, ولا يلذوذ كرالر أ سبل يكو نمنالتأ كيد أويعتبرالتجريد, وقديسةءم ل النكس 
لغة فمطاق قاب الشىء من حال إلىحال أخرى ويذ كر الرأس للتصوير والتقبيح م 

وذكر الزمخشرى على ماف‌الكشف فى اراد به هنا ثلاثة أوجه , الأول أنهالر جوع عن الفكرة المستقيمة 
الصالحة فى تظليم أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة فىتجويز عبادتها مع الاعتراف بتقاصر الها عن الحيوان فضلا 
أن تكون فى معرض الاطية فعنى لإ لد علت ماهؤلاء يتطقونّ م1 ) لاخ عليناوعليك أنها المبكت بأنها 
لاتنطق أنها كذلك وإنا إنما ١‏ فذناها ءالة م العلم بالوصف , والدليل عليه جواب ابراهيم عليه السلام 
الآتى , والثانى أنه الرجوع عنالجدال معه عليهالسلام بالباطل فىقوطم (منفعل هذا بآلحتنا) وقولهم (أأنت 
فغات) إلى الجدال عنه بالحق فى قوم (لقد علمت) لآنه نف للقدرة عنهاواءتراف بعجرهاوأنما لاتصلم للالهية 
وسم تكسا وإن كان حقا لآنه ماأفادهم عقدا فهو نكس بالنسبة إلى ماكانو! عليه من الباطل حيث اءترفوا 
بعجزها وأصروا . وف لباب التفسير مايقرب منه مأخذا لكنه قدرالرجوع عنالجدال عنه فقوم ([نكأنتم 


تفسير قوله تعالى (قال أفتعبدون) الخ ۷ 


الظالمون) إلى الجدال معه عليه الام بالباطل فى قوطهم (لقد عات ) والثالث أن النكس مبالغة فى اطراقهم 
رؤسهم خجلا وقولهم (اقد علمت) الخ رى عن حيرة وهذا أثوابماهوحجة عليهم وجاز أن بجعل كناية عن 
ميالغة الحيرة وانخذال الحجة فانها لاتنافى الحقيقة , قال فى الكشف . وهذا وجه حسن وكذلك الآول, 
وكون المراد انكس فى الرأى رواه أبو حاتم عن ابن زيد وهو لاوجبين الآواين ۽ وقال مجاهد : معنى 
(نكسوا على رء وسهم) ردت السفلة علىالرؤسا. فالمراد بالرؤس الرؤساء » والاظهر عندى الو جه الثالث » 
و ایا ماکان فالجار هتماق تكسرا » 

وجوز أنيتعاق بمحذوف وقع حالا وواجملة القسمية «قولة لقول «قدرأى قائلين ( لقد) الخى والخطاب 
فى (علدت) لإبراهم عليه السلام لا لكل من يصح للخطاب , واججلة المنفية فى هوضع «فعولى ءلم إنتعدت 
إلى اثنين أو فى موضع مفعول وأحد إن تعدت لواحد , والمراد استمرار النق لا الا تمرار 6 يوهمه صيغة 
المضارع , وقرأ أبو حيوة. وابن أنى عبلة . واينمةسم . وابن الجارود . والبكراوىكلاهما ع نهشامبتشديد 
كاف ( نكسوا ) » وقرأ رضوان بن عبد المعبود « نكسوا » بتخفيف|ااكاف مبذا للفاع لأى نكسوا أنفسهم 
وقيل : رجعوا على رو سائهم بناءا على مايقتضيه تفسير مجاهد ه 

مور 
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س رو 


عبادته تعالى ما ینگ شما 4 منالنفع» وقيل: بشى. 2 لا بر )انال >اله المنافية للالو هة 
ممايوجب الاجتناب عن عبادته قطعا (١أف‏ 3 ولما تعيدو ن من دون الله 4 تضجر ونه عايه السلام 
من إصرارم على الباطل بعد انقطاع العذر ووضوح الحق, وأص لأف هوت المتضجر من استقذار ثىء على 
ماقال الراغب ثم صار اسم فعل بمعنى أ تضجر ر فيه لغات كشيرة, واللام لبان المتأفف له, وإظبار الاسم الیل 
وضع الاضمار أزيد استقباح ماع لوا ر افلا ا 8 (1V‏ أى ألا تنفكرون فلا تعةاون قبح صليعم 
لإ الوا ) أى قال بعضهم لبعض لا عجزوا عن الحاجة وضاقت بهم الميل وهنا ديدن المبطل الحجوج 
إذا مهت بالحجة وكانت له قدرة يفرع إلى المناصبة لإ حرقوه ‏ فان النار أشد الءقوبات ولذا جاء لا يذب 
انار الا عالقا لإ وانصروا لت بالانتقام ها لإ ان كنت قاعلین ۸ ) أى ان كتتم ناصرين] لتكم 
نصرا مۇزرا فاختاروا له ذلك والا فرطتم فى نصرتما و كانم لم تفعلوا شيئا مافيباء و يشعر بذلك العدولءن 
إن تنصر وا ۵ رقو ه الى مافى النظم اللكرح» وأشار بذلك على المذهور ورضى به اجميم 4روذبن كنعان 
أبن ستحاريب بن عروذبن كوس بن حام بن نوح عليه السلام ه ش 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الاية على عد الله بن عمر فقال: اودر باتجاهد من الذى 
أشار بتحريق ابراه عليه السلام بالذار قلت: لاقال: رجلمناعراب فارس يعنىالا كراد )١(‏ ونص علىأنه 
من الاكرادابنعطية » وذكر ازالله تعالى خسف به الارض فهو يتجاجل فيا[ لى يو مالقا مة و امه عل ماخر ج 


)۱( هذا ظاهر فأنالا راد هنالف ر سو قد ذهب كاير إلى أنهم ھن العرب وذ أر ان e‏ أ میمون‌جابان من 
الصحابة رضي الله تعالى عنم وتحقرقق الكلام فيهم فى عله اه منه 


54 تفسبر روح المعاتى 
ان جرير . وان أنى حاتم عن شعيب الجبارى هيونع وقيل : هدير. وف البحر أنهم ذكرو | له اما ختلفا 
فيه لايوقف منه على حقيقة , وروی أنهم حين هوا باحراقه حبسوه ثم بنوا بیتا كالحظيرة بكوثى قرية من 
قرى الان.اط فى حدود بابل من‌الءراقوذلك قول تعالی (قالوا ابنوا له بذاءا فالقوه فى احم ) فجمعوا له صلاب 
الحطب من أصناف الخشب مدة أربعين يوما فاوقدوا نارا عظيمة لايكاد مر عليها طائر فى أقصى ال جو لشدة 
ويجها فل يليوا كيف يلقونه عليه السلا فيا فى ابليس وعلهم عل المتجنيققعماوه » وقيل : صتعه الكردى 
الذى أشار بالتحريق ثم خسف به ثم عمدوا إلىابراهي عليه السلامفوضءوه فالمنجنيق مقرداً ما ولافصاحت 
ملاك السماء والآرض إلنا ما فى أرضك أحد يعبدك غير ابراه عليه السلام وأنه حرق فيك فاذن لنا 
صر ته فقال جل وعلا : أناستغاث باحد منک فلينصره وأن لم يدع غيرى فانا 3 به وانا وليه فخلوا بينى 
وبينه فانه خليل ليس لی خليل غيره وأنا إلهه ليس له اله غيرى فاتاه خازن الرياح وخازن الماه يستأذنانه فى 
اعدام النار فقال عليه السلام لاحاجة لى الیک حسى الله و نعم الو کیل ؛ وروی عن أنى بن كعب قال : دين 
أوثقوه ليلقوه فى النار قال عليه السلام: لااله الاأنت سيحانك لك ابد ولك اللك لاشر يلك لك ثم رموا به 
فاتاه جبر بل عأيه السلام فقال :يأابراههم ألك حاجة ؟ قال . آماالك فلا قال : جبر يل عليه ال لام فا آل ربك 
فقال : حسى من سو الى عليه حالى وى اذاو زغ كان ينفخ فالنار » وقد جاء ذلك فى رواية البخارى ه 

وف البحرذكر المفسرو نأشياء صدرت عنالوزغ والبغل والخطاف والضفدع والعضرفوط والله تعالى أعل 
بذلك » فلا وصل عليه السلام الحظيرة جعلها الله تعالى ببركة قوله عليه السلام روضة , وذلك قوله سبحانه 
وتعالى لإ وا ينار كونى برد وسَلاما ی ابراهيم €٩‏ أى کونی‌ذات رد وسلام أىابردىبرداً غيرضار» 
ولنا قال على کرم الله تءالى وجهه فما أخرجه عنه أحمد وغيره : لولم يقل سبحانه ( وسلاما ) لقتله بردماء 

وفيه مبالغات جء[النار المسخرة لقدرته تعالى مأو رة مطاوعة وإقامة كونى ذات برد مقام ابردىثم حذف 
المضاف وإقاءة المضاف اليه مقامه , وقيل : فصب ( سلاما ) بفعله أى وسلمتا لاما عليه ي واجلة عطمعلى 
(قانا ) وهو خلاف الظاهر الذى أيدته الآثار ٠‏ روى أت اللا كه عليهم السلام أخذوا بضبعى ابراهم 
عليه السلام فاقعدوه على الآرض فاذا عين ماه عذب وورد أحمر ونر جس ولم تحر قالنار الاوثاقه چاروى عن 
كعب ء وروی أنه عايه السلام مكث فيا اربعين يوما اوخمسين يوماء وقال عليه السلام : ماكنت أطيب 
عيشا منى إذ كنت فما ء قال ابن اسحق : و بعث الله تعالى ملك الظل فى صورة ابرأهم عليهما السلاميو نسه» 
قالوا : وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وطنفسة فألبسه القءيص وأقعدهعلى 
الطئفسة وقعد معه يحدثه » وقال جيريل ءايه السلام : ياايراهم إن ربك يول : أما علمت أن النار لاتضر 
أحبانى » ثم أشرف كروذ وفظرمن صرح له فرآه جالسسا فى روضة وال ملك قاعد إلىجنبه والنارحيطة به فنادى 
يالبراهيم كير اللمك الذى بلغت قدرته أن حالبينك وبين ماأرى ياابراهيم هل تستطيع أن تخرج منها ؟ 
قال ابراهيم عليه السلام : نعم قال : هل تخشى إن نمت فيا أن تضرك ؟ قال : لاقال: فقم فاخرج منها فقام 
عليه السلام بمشى فيها <تى خرج منهافاستقبله بمروذ وعظمه » وقال له : ياابر لديم من الرجل الذىرأيته معك 
فى صورتك قاعدا إلى جنبك ؟ قال : ذلك ملك الظل أرسله إلى رى ليؤنسني فيهافقال : ياابراهيم إلىمقةرب 


مبحث فى تفسیرقولہ تعالى(قلنا يانار كونى بردا) الخ أ 
إلى امك قربانا لما رأيتمن قدرتهوعزته ويهاصنع بك حينابيت إلا عبادنه وآوحيده إنى ذابح لهأربعة1 لاف 
بقرة فقال له ابراهيم عليه السلام : إنه لايةبل الله تعالى منك ٠١‏ كنت على دينكحتى تفارقهوترجع إلى دى 
فقال : لا أستطيع ترك ماک ولكن سوف أذحها له فذجها وكف عن ابراهيم عليه السلام . وكان ابراهيم 
عليه السلام إذ ذاك ابن ستة عشرة سنة , وفى بعض الآثار أنهماارأوه عليه السلام لم بحترق قالوا : انوسحر 
' تار فرموا فيها شخا منهم ذاحترق, وف بعضبا آم لارا وه عليه السلام الا ' 00 وثاقه قال هاران 
أبو لوط عليه السلام , إن النار لا تحرقه انه رها لکن اجعلوه على شى“ و أوقدوا تحته فا نالدخان يقتله 
فجعلوه فوق تين وأ رقدوا تحته فطارت شرارة إلى لحية هاران فاحرقته . وأخرج عبد بن حميد عن سلیان 
ابنصرد ون قد أدرك انی ا و أنأبالوط قال وكان عمه : إن المار لم تحرقه من أجل قرابتهمنى فارسل 
الله تعالى عنقا من‌النار فاحرقه » والاخبار فى هذه القصة كثيرة لكن قال فى البحر : قد أ كثرالناس فى حكاية 
ماجرى لابراهے عليه السلام , والنی‌صح‌هو ماذكره تعالى من أنه عليه السلام ألقى فى النارفجعلها الله تعالى 
عليه عليه السلام بردا وسلاما م 

ثم الظاهر أن الله تعالى هو القائل ها ( كوف بردا ) الخ وأن هناك قولا حقيقة ۽ وقيل القائل جبراثيل 
عليه السلام بامره سيحانه ي وقيل قول ذلك ماز عن جعلها باردة , والظاهر أيضا أن الله عر وجل سلما 
.خاصتها من الحرازة والاحراق وأبقى فيها الاضاءة والاشراق ء وقيل إا انقابت هواء طييا وهو على هذه 
لمية.ة من أعظم الخوارق » وقيل كانت على -الها لكنه سبحانه جات قدرته دفع أذاها ها ترى فى السمندر 
ها وشعر به قوله تعالى ( على ابر اهيم ) وذلك لان ماذكر خلاف المعتاد فيختص عن خص به ويقى بالذسبة 
إلى غيره على الاصل لانظرا إلى مهوم اللقب إذ الاكثرون على عدم اعتباره.. وفى بعض الآثار السابقة 
ما يۇ يده , وأياما اكان فهو آية عظيمة وقد ةع نظير ها لبعض صاحا. الآءة الحمدية كر امة لهم اتابعتهم النى 
الحبيب مي » وما يشاهد هن وقوءه ليمض انتسبين إلى حضيرة الولى الكامل الي داف الرفاعى قدس 
سره من المسقة الذين الذين ادوا يكونون لكثرة فسقهم كفارا فيل إنه باب من لر الختاف فى كفر 
فاعله وقتله فان لحم أسماء مجهولة المعنى يتلونها 00 نار والضرب بالسلاح ولا ببعد أن تكون كةرا 
و إن کان معباما لا ` کر فيه ۾ وقد ضر بعضهم أ نمم يشولون عندذلك تلسفف تلأسف هيف هھ ف أع وذ بكلات 
الله تعالى التامة من شر ١ا‏ خاق أقسمت عليك ا النار أو أا السلاح يق حى -لى وور سبحى ود 
ا أن لا تضرى أو لا تضر غلام الطريقة » ولم يكن ذلك فى زمن اليش الرفاعى قدس سره العزيز فقد 
ان أ كثر الاس اتباعا للسنة وأشدمم تنبا عن مظان البدعة وكان أععابه ا مساکه متشيئين بذيل اتباعه 
قدس سره ثم طرأ على بعضالمنتسبين اليه ما طرأ > قال فى العبر : قد كثر الزغل فىأصحاب الشيخ ودس سره 
وتجددت لهم أحرال شيطانية منذ اخذت التاقار العراق من دخول النيران وركوب السياع واللعب بالحرات 
وهذا لا يعزفه الثيخ ولا صلحاء أصحابه فنعوذ باه تعالى من الشيطان الرجيم انتهى » 

والحق أن قراءة شئ ماعندم ليست شرطا لعدم التأ: ثر بالدخول ف الثار وتحوه فسكثير هنهم من يتادى إذا 
أوقدت له التار وضربت الدفوف باش 2 أحمد يارفاعير أو يأشيخ فلان لشرخ أخذ منه الطريق و يدخل النار 
دنار رمن دو ن تلاوة ثيءأصلاووالآ كثر منم إذا قرأ الآسماء عنى النسار ولم تضرب له الدفوف ولرعصل 


V٠‏ تفسير روح المعاى 
له تخيرحال ليةدر عمس جرة ع وقد يتفق أن يقرأ أحدم الآسما, و تضرب له الدفوف وينادى من‌ینادی 
من المشا يخ فيدخل ويتائر : والحاصل أنا لم نر لهم قاعدة مضو طة بيد أزالاغلب أنهم إذاضربت فم الدفوف 
واستفائوا مشاغهم وعربدوا يفعلون مايفعلون ولايتأثرون, وقد رأيت منهم من يأخذ زق الخر ويستغيث 
من يستغيث ويدخل تنو را كيرا تضطر ¢ فيه الثارفيةمد فالنا فيشرب الخر و قى <تى خمد النار خر ج 
ولم حترق من ثيابه او خو خر ارت مايقال ومثل ذلك , إنه استدراج وابتلاء , وأما أن يقال : إن 
الله عر وجل أ كرم حضرة الشبسأحمد الرفاعى قدسسره بعدم تاثرالمنتسبيناليه كية) انوا بالنار وعوها من 
الاح وغيره إذا هتقو | بأععه أواسم متتس اليه فىبعض الا حوال فيعيد بل كانى بك تقول بعدم جو ازه؛و قد 
سدق ذلك لعض الو منين فىيبءض الآ <والإعاءة له » وقد ياخذ تعض الناس النار بيده ولايتاثر لاجزاء وطلى 
مها يده من خاصيتها عدم إضرار الثار للجسد إذا طلى ما فيوم فاعل ذلك أنه كرامة » 
هذا واستدل بالآية من قال : إن الله تعالى أودع فى كل شىء خاصة حسما اقتضته حکته سبحانه فليس 
الفرق بين الماء والنار مثلا »جرد أنه جرت عادة الله تعالى بأن خا قالاحراق ووه عند النار والرى ونحوه 
عند الماء بل أودع فى هذا خاصة الرى مثلا و فى تلكخاصة الاحراق مثلالكن لاتعرق هذه ولايروىذاك 
إلا باذنه عر وجل فانه لو لم يكن أودع فى النار الرارة والاحراق ماقال ا ٠اقال.‏ ولاقائل بالفرقةتامل »* 
( وآرادوا ب دا € مكرا عظيا فى الاضرار به وهخلوبيته و عنام الاخسرین 17٠‏ أى أخسر 
من كل اسر حيث عاد سعيهم فى إطفاء نور المق قولا وفعلا برهانا قاطعا على أنه عليه السلام على الحق 
وم على الباطل ومو جبالار تفاع درجته عايه السلام واستحقاقهم لاشد العذاب » وقيل جعلهم الأخسرين 
حيث أنه سبحانه ساط عليهم ماهو من أحقر خلقه وأضعفهوهوالبءوض اكل من ومهم ويشرب من 
اط على مروذ بموضة أيضا فبقيت :ؤذيه إلى أن مات لعنه الله تعال »والمعول عليه التفسير الأول 


ف 
دمام وم 
( وبا ولُوطًا ‏ وهو على ماتقدم ابن عه » وقيل: هو ابن أخيه وروی ذلك ف المستدرك عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنما وقد ضمن (نجحيناه) مءنى أخرجناه فلذا عدى بالى فى قوله سبحانه : 

و ألأرض التى بار كنا فيها لين ١‏ €۷ وقيل,هى«تعلقة بمحذوف وقعحالاأىمتتهيا إلالأرض 
فلا تضمين > والمراد هذه الأرض أرض الشامووقيل : أرض مك وقيل : مصر والصحيح الولو رها 
بعموم البرك لآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام بعثوافيها وانتشرت ف العالم شرائعهم التى هى «بادى الکالات 
والخيرات الدينية والدنيوية ولم يقل التى باركناها للهبالغة يجعلباحيطة بابر كة , وقيل : المرادبا ابركات النعم 
الدئيوية من الخصب وغيره » والأول أظهر وأنسب حال الآ نبياء عليهمالسلام » روى أنه عليه السلام خرج 
من العراق ومعه لوط وسارة بنت عمه هاران ال كبر وقدكانا مؤهنين به عليه السلام يلتمس الفرار بدينه 
فز ل حران فكت بها ما شاء الله تعالى , وزعم بعضهم أن سارة بنت ملك حران تزوجما عليه السلام هناك 
وشرط أبوها أن لأيغيرهاعن دينها والصحيح الأول » ثم قدم مصر ثم خرج منها إلى الشام فنزل السبع من 
ارش فلسطين ونزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة ووم وليلة من السبع أو اقرب , وف الآية من مدح الشام 
مافيها » وفي الحديث وستكون رة بعد جرة فخبار أهل الأرض ألزمهم مهاجر ابراهيم » أخرجه أبو داود 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وأوحينا الهم فعل اير ات) الخ ۷۱ 
وعنزيد بنثابت قال قال ر سول الله صل الله تعالى عايه و سل «طو ف لهل الشرام فقات ,وما ذاك بارسول 
الله ع قال : لآن الملائكة عليبم السلام باسطة أجنحتها عليها» أخرجه الترمذىءن بهزبن حكم عنأ 
جده . وأما العراق فقد ذكر الغزالى عله الرحمة فى باب الحنة من الاحياء اتفاق جماءة من العلداء على ذمه 
وكراهة سكناه واستحياب القرار منه ولعل وجه ذلك غنى عن البيان فلا ننقب فيه البنان « 


بيه عن 


رص وس اسع 


2 اا ر آنه € أى عطية 8 روى عن يجاهد , وعطاء من نفله بممنى أعطأه » وهو 
على ما اختاره أبو حيان مصدر العا قبة والغافية منصوب بوهيتا على حد قعدت جلوسا , واختار جع کو نه 
حالامنا سوق ويعقوبأوولد ولد أوزيادة ع لىماسأل عايه السلام وهو اسحق فيكو نحالامن عقاوب ولالاس 


و aA‏ لار د 0 ة الظاهرة دلا 4 من المذ كور إن وم ابراهيم . ولوط . واسحق ٠و‏ يعقوب عليهم اأسلام 
لا يعضوم دون بعص ڍ ا ان (“YT‏ أن وفھ نام لاصلاح ف الدين والدنيا فصاروا كاملين 


سے سا مومه 


ل( وجعاناثم 8 14 يقتدى بم فأءور الدين J‏ ( أىالامة الىالحق ل بارا ) لهم بذلك رارسالنا 
إیام حتى صاروا ..كلين وات حم الهم فعل لعاف € لينم الكال بانضمام العمل إلى العلم > وأصله على 
ماذهب اليه الزخشرى ومن تابعه أن يفعل الخيرات ببناء 1 لا لم يسم فاعله 0 الخيرات على النيابة 
عن الفاعل ثم فعلا الخيرات بتنوين المصدر ورفع اكرات أهنا على 1 نانب الفاعل لمصدر المجهول ثم 
فمل الخيرات تحذ ف التنو ين وإضافة المصدر لمعموله القائم مقاءفاعله ء والداعو لذلك 5 قبل رفسلا لخيرات) 
بالمعنى المصدرى ليس :وحى إنا الموحى أن يفعل » ومصدر البنى لليفءول والحاصل بالمصدر كااترادفين » 
وأيضا الوحى عام للانبياء المذكور ين عليهم السلام وأممهم فلذا بنى للاجهول ٠‏ 
وتعقب ذلك أبو حياب بأن بناء المصدر لما لم يسم فاعله مختلف فيه فاجاز ذلك الاخفش والصحيح منعه , 
وماذكر من عموم الوحى لا يووجب ذلك هنا إذ 0 أن يكون المصدر ميا ا لافاعل ومضافا من حيرش المعنى 
إلى ظاهر مذوف يشمل الموحى اليهم وغيرثم أى فعءلالمكامين اخيرات و يجوز أن يكون هضافا إلىالموحى 
اليهم أى أن يفعسلوا الخيرات وإذا انوا قد أوحى اليم ذلك فاتباعيم جارون مجرام فى ذلك ولا 0 
اختصاصهم به اثتبى . وانتصر لازمخشرى ,أن ما ذكره بان لامر مقرر فى النحو والداعى ليه أمران ثانيهما 
ماذكر من وم الموحى الذى اعتزض عليه والاول سالم عن الاعتراض ذكر أ كثر ذلك الخفاجى ثم قال : 
الظاهر أن المصدر هنا للام كضرب الرقاب , وحيئئذ فالظاه.ر أن الخطاب للانبياء عليهم السلام فيكون 
المي حى قول الله تعالى افعلوا ا وان ذلك لان الوحى مما فيه معنى الَو لك قانوا فيتعلق به لابالفعل 
إلاأنه قبل يرد عليه ما أشير أولا اليه من أن ماذكر ليس منالاحكام المختصة بالانبياء علي م ااسلام ولاخفى 
أن الہ ر فيه سول » وجوز أن د شرعنا لحم فمل ذلك بالابحاء اليهم فتأمل , وال كلام فى قوله 
تعالى ( وإقام الصلوة وإنَاء ال 4 على هذا الطرز, وهو ج قال غيرواحد من عطف الخاص على العام 
دلالة على فضله واثافته 6 وأصل ( إفام ) لقو ام فقلبت واوه ألفا بعد نقل حركتها لما قبلها وحذف إحدى 
الفيه لالتقاء السا كنين , والاحتدثر تعويض التاء عنها فيقال إقامة وقد نترك التاء اما مطلقا كما ذهب 


ف تسيرروالمعافى 
اليه سيبويه وااسماع يشهد له. واما بشرط الاضافة ليكون المضاف سادا مسدها كما ذهب اليه الفراء وهو 
51 قالأبو حيان مذهب تو 6 والذى حسن الحذف ها المشاظلة ¢ والاية ظاهرة ف أنه ان ف العم 
السالفة صلاة وزكاة وهو مما تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليساكالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه 
الآمة المحمدية على نييما أفضل الصلاة وأ كملى التحية ( واو الا( خاصة دون غيرنا لإ عأبدين ۷۴) 
لا مخطر ببالهم غير بادتنا كأنه تعالى أشار بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العبودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه 

0 رعو اس م سوملم 
وف هم بعهد الربوبية لإ ولوطا ) قبل هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى (ءاتيناه ) أى وآنينا لوطا 
عائيناه والجملة عطف علو(وهينا له( جع سوحانه ابراهيمولوطا ؤقوله تعالى (ونجيناه ولوطا) نم بينما أ نعم به 
على 0 منهما بالخصوءص وما وقع فى البين بيان على وجه العموم 8 والطيرسى جعل المراد من قوله تعالى : 
) و6( الخ أى كلا من ابراهم وولديه أسحق , ويعقوب جعلنا الخ فلا اندراج لاوط عليه السلام هناك وله 
وجه وأما كون المراد وعله من اسحق ويعقوب فلا وجه له ويحتاج إلى تكليف تو جيه امع فم بعده »قىل 
باذ كر مقدرا وجملة ( آنيناه) مستأئقة لإ حا ) أى حكة » والمراد بها ما يجب فعله أو نبوة فان النبىحام 
على أمته أو الفصل بين الخصوم فى القضاء, وقيل حفظ صحف ابراهم عليه السلام وفيه بعد لإ علا ) 
ما يفبشى عليه للانبياء عليهم السلام لإ ويجبتاه من القرية الى كاقت تعمل ابات ) قيل أى اللواطة » واجمع 
باعتبار تعدد المواد » وقيل المراد الاعمال الخبيثة طلقا إلا أن اشنعها الأواطة ء فقد أخر ج أسحق بن بشر. 
والخطرب : وابن عسا کر .عن الحسن قال « قال رمهول الله ا عدر خصال عملتها قوم لوط ا أهلكوا 
اتيان الرجال يعضوم بعضأ ورم بالجلامق والخنذف ولعيهم باخام وضرب الدفوف وشرب الور وقص 
اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولياس الخرير وتزيدها 4 عل ايان النساء نعضين بعضأ 26« 

وأسند ذلك إلىااقرية على حذف المضاف وإقامة المضافاليه مقامه فالنعت سببى نحو جاءنى رجل ذنى 
غلامه » ولو جعل الاسناد «جازيا بدون تقدير اوالقرية ٠جازا‏ عن أملها جاز » وام آلقر يه سدوم » وقيل 
كانت قرام سميعأ فعير عنها ببعضها لا أشهرها 1 وق البحر أنه عير عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة 
ويروىأنها كلها قلبت الا زغر لآنها ذانت حل من آمن بلوط عليه السلام » والمشمور قاب الجميع ٠‏ 

هوه سم سمس ااه سمس - 

ef 3‏ كنوا قوم سوء فاسقين (V4‏ أىخارجين عن الطاعة غير منقادين لاوط عله السلام ۾ و املة تعليل 

ر اع مودا ٠. 0 J‏ 
لتعمل الخيائك » وقيل : لنجيناه وھوټاتآری 3 وادخلناه فى رحتنا ( أى ف أهل رحمتناأى جعلناه فى جملتهم 
للجنة: أت رح قأرحم بك منأشاء من عيادى 3 وجوز أن تكون الرحة مجازا عن النبوةو تكو نالظرفية 

م" ى ك 
مجازية أيضا فتأمل (إانه من الصالحين ه ۷( الذين سبقت لمم منا الحسنى , واججلة تعليل لما قبلها ه 
ور 1 أى و اذ كر نوحا أىنبأه عليه السلام»و زعم ابن عطية اننوحاعطف عل لو طالمفعو للاتيناعلىععنى وآتينا 
نوحا ولم يستبعد ذلك أبوحيان ولیس‌بشی» قيل ولماذكر سبحانه ( قصة ابراهيم) عليهالسلام وهو أبوالعرب 
أردفبا جل شأنه بقصة أبى اليشر وهر الاب الثانى 6 ان آدم عليه السلام الاب اللاول بناء على المشبور مني 


تفسيرقولهتعالى : (اذ نادى من قبل) الخ و 
أن جميع الناس اأباقين بعد الطوفان ٠ن‏ ذر يته عليه ألسلام وهو ابن لمك ابن متو شاخ بن أخنو 4 وهوادريس 
فا يقال وهو أطول الا نبياء علمهمالسلام على ماف الہذ ب عر ا ٤‏ وذکر الجا ف المستدر كان اسمهعيد الغفار 
وأنه قيل له وح لكثرة كانه على نقسة “ وقال الجوالقى:إن اظ وح أعجدى معرب زاد الكرماى ومعتاه 

بالسريانية السا كن (إذ تادى) أو دعا الله تعالى بقوله (انى مغاوب فانتصر ) وقوله ( ربلاتذر عب ىالارض 
من الكافرين دارا ) وإذ ظرف للمضاف المقدر 5 أشرنا اليه ومن لم يقدر يحمله بدلاشتهال م نوح ه 

o © :‏ ع اس سس وس سر 
0 مدن سل 4 أى دمن قبل هؤلاء المذ كور 6 وذكرنا قبل قرلا آخر 0 فاستجبنا له 4 دعاءه 
5و ےق اس ولاه ا 5 5 
( فنجيناه واهله منالكرب العظيم ع0 وهو الطوذانأوأذية وو م وأصلالكرب‌الغمالشديد و كانه على ماقيل 
من كرب الآرض وهو قلبها بالحفر إذ الغم يثير النفس اثارة ذلك أومن 1 بت الشهس إذا دنت للمغيب فان 
الغم الشد يد كاد شس الرو a‏ تغرب مئهأومن الكرب وهو عفد غايظ ف زشناء الدلو فان الغم كعقدة على 
القلب ¢ وف وصفه بالعظم أ كيد ادل هو عليه لإ وتصرناه 7 القوم الذين كذيوا با اتنا أى متاه 
وتاه مهم ياهلا هم و تخايصه 03 وقيل :أى صر ناه عَليوم ن فعنى على 6 وقال بعطهم : إن النصر شعدی 
بعل ومن ؛ فى الاساس نصره الله تعالى على عدوه ولصره من عدوه وفرق نما أن المتعدى بعل يدل على 
تل رق الم سا © 
مجر د الاعانة والمتعدى عن يدل على استقباع ذلك للانتقام هن العدو والاتتصار 0 انهم كانوا قوم سوء 4 
كوس وس وكاس لس 

منبمكين فالشرع واجملة تع لیل لاق اما و هيد لأبعد من وله تعالى إفاغرةناماجممين/١/ا)‏ فان تكذورب الحق 
والانېماك فالشرما بترتب عليه الاهلاك قطما فالامم‌السابقة, ونصب ( أجمعين ) قبل عل الحا لية ٠ن‏ الضمير 
المخنصوب وهو 6 ترى 0 وقالأبو حيان 8 على أنه 0 كيد له وقد كثر ا2ا كيد بأجمعين غير تاع الكل فالقرآن 
فكان ذلك حجة على ابن مالك فى زعمه أن التأ كيد به كذ لك قليل والكثير استعاله تابعاا كل أتبى » 


سرس ر ے 0 


ل( وداود ول اما عطف على (ثو حا( معم ول لاء له اع اذكرعايه على مازعم ابن عطية 1 وامامفعول 
لمضمر معطوف على ذلك العامل بتقديرالمضافأىناً داودومامان. وداود بنا رشا (۱( دل عر بر بن بأعر بن سلون 
این خشون بن عمى بن يارب بن حضرون بن فارض بن مموذا بن يعوب عليه السلام» کان ټارویعن کب 
أخر الوجه سيط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فها جعودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة 
واملك 1 ونقل النووى عن آمل التادريخ أنه عاش مائة سنة ومدة S2‏ منبا أربعون وان له اثنا عشر ایا 
وسامان عليه السلام أحد ااه وکن عليه السلام شاور ف ادر ره مم صعر سه لوفور عله وعليه 5 

وذكر كعب أنه کان أبيرض جسما وسا وضيئًا خاشعا متو اضعا وملك وكقالالاؤرخون وهواين ثلاث 
عشرة سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة ع وقوله تءالى 71 إذ حكن 14 ظرف لذلك المقدرع وجوزتالِيدلية 
على طرز ماص ٤‏ والمراد إذ = لإف الحرث ) إلاأنه جىء لصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لا تحضار 
صورتهاع والمراد بالحرث هنا الزرع » 


.يجيي ي 


(م-١١٠‏ -¬ ج لاو تفسير روح المعانى) 


Vt‏ 0 تفسير روح المدانى 


أكثل وقالالخةاجى ‏ لعله می الكرم از عل التشبيه بالزرعءوالمعنىاذ يحكان فی حق‌ا لحرت ( قشت ) 
عى الاشة 00 بغرر اع و رعا E‏ ا والتفرق 


o عاسم‎ 


إضمير الثنية 2 وكين 3 5 . إنأقل 0 7 الله 8 فى (ربارجءون)ه 
وقيل: هو للحا فين والمتحا كمين , واعترض بأن اضافة - إلى الفاعل على سبيل القيام والى المفءول 
على سبيل الوتوع وما ف المعنى معمولان له فكيف يصح سا۔کھما فى قرن واخ بأن ال 5 فى معنى 
القضءة لانظر هنا الى عليه واعا , ينظر اليه اذا كان مصدرا صرفاء وأظبرم ai‏ فى الكشف أ ن الاختصاص 
مع القيام والوقوع وهو معنىالاضافة ولم ببق‌النظرالى العمل بعدها لالفظا ولامعنىفالمعنى و كناللحك الو اقع 
بذهم شاهدينءوالجملة اعتراضمةرر الح وقد يقال: انه مادح له كأنهقيل :وکنا ص اقبين لحكهم لانقرم 
على خال فيه ۾ و هذا على طر يقة قو له تعالى:( فانك باعيننا) فى افادة العنا بة و الحفظ وقول تعالى:( قَفهمئاها سكيه-.ن) 
ءاف على (يحكان) فانه فى حم الماضى مضى » 
وقرأ عكرمة (فافهمناها) بهمزة التعدية والضمير للحكومة أوالفتيا المفمومة منالسياق* IE‏ 
عابدة من بنى اسرائيل وكانت قد تبتات وكان للها جاريتان ج+يلتان ااا للاخرى: قد طال عليناالءلاء 
أما هذه فلا تريد الرجال ولانزال بشر ما كنا لها فلوأنافضحتاهافرجمت فصرنا الى الرجال فأخذا ماء الييض 
فاتياها وهى ساجدة فكشفتا عنها وما ونضحتاه فى دبرها وصرختا انها قد بغت وكان من زنى فهم حده 
الرجم فرفعت الى داود وماء البيض فى ثيابها فاراد رجا فقال ليمان: اثتوا بنار فانه ان كان ١اءالرجلتفرق‏ 
وان كانماء البيض اجتمع فاتى نار فوضعها عليه فاجتەح فدرأ عابا الرجم قدطاف غاءه دأود عليه السلام 
فاحيه جدا فاتف قأن د+لعلى داودعليه السلام رجلا نفةا الأ <دهها : : انغ هذا دخلت فىحرف ليلا فافسدته 
فقذى له بالغنم فخرجا فر ١‏ على سايمان وکان علس عل ىال ماب الذى خر رج منه الخصومققال: ۽ كيف قى بی :6 
أى؟فاخيراه فةال: غير هذا رد بالجانبين فسمعه داودعايهالسلام فدعاه فةالله : حقالنبوة والابوهإلا اخبر تى 
بالذى هوأرفقفةال: أرىأن دااع ال نم إلىصاحبالارض لينتفع بدرها ونتسلهاوصوفباوالحرث إليصاحب 
الخم ليهو مم عليه <تى يعود 6 کان : 2 18 فقال : القضاء ما قضيت وأمضى الحم بذلك و وكان عمره إذ ذاك 
إحدىعشرةسنة ع ومال كثير إلى أن حكهما عليهم السلام كان بالاجتهاد وهو جائ على الا ياء علييم السلام 
کا بين فى الأصول وبذإك أقول فان قول سليان عليه السلام غير هذا أرفق » م قوله : أرى أن تدفع الخ 
صر يح فى أنه ليس بطريق الوحى وإلا ليت القول بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لاظهار ما عنده بل 
وجب عليه أن يظبره بدأء و حرم عليه كمه » مع أن الظاهر أنه عليه يه السلام م يكن نبا فى ذلك السن ومن 
ضرورته أن ي-كون القضاء السابق أيضا 20 ضرورة استحالة تقض حك نص بالاجتهاد » وفى الكشف 
أن القول بأن 6< الحسكمين عن اجتماد باطل لان 0 سلبان نقض حم داود علهما السلام والاجتهاد 


تفسيرقوله تعالى (و كلا آنينا حك و علما) Ve‏ 
لاينةض بالاجتهاد البتة فدل على أنهما جميعا = بالوحى ويكون ها أوحى به اسليمان عليه السلام ارخا 
لحم داود عليه السلام أو کانحک سان وحده بالوحى » وقولهتعالى (ففهمناها) لايدل على أن ذلكاجتهاد ۾ 

وتعقب بأنه اذاراد بعدم:ةض الاجتهاد بالاجتهاد عدمنةضه باجتهاد غيره حی ياز مم تيده به فلوس اڪن 

فيه وان أر اد عدم نقضه باجتهاد نفسه ثانا وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل 1 خر فہو غير باطل 
بدليل أن المجتهد قد ينقل عنه فى «سئلة قولان كذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه القديم والجديد ورجوع 
كار الصحابة رضى الله تعالى عم إلى آراء بعضهم وم مجتبدون, وقيل: ګر ز أن يكون أوحى إلى داود عليه 
السلام أن يبر جع عن اجتهاده ويقضى ا قذى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد » وقيل: إن عدم :قض 
الاجتهاد بالاجتماد من خصائص شر يعتناع على أنه ورد فى بعض الاخبار أن داود عايه السلام لم يكن بت 
الحم فى ذلك حی سمع منسليمان عليه السلام ما سمع ي وم ناختار کون ؤلا الحکین عناجتهاد شيخ الاسلام 
مولانا أبو السعود قدس سره ثم قال : بل أقول والته تعالى أعلم : ان رأى سليمان عايسه السلام استحسان 5 
يقىء عنه قوله : أرفق بالجانبين ورأى داود عليه السلام قياس ها أن العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى 
عندالامام أن حنيفة رذى الله تعالى عنه إلى المجنى عليه أو ديه و عه فذلك أو ديه عند الاماماأشافعى 
رضى الله تعالى عنه ه 

وقد روى أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيءة الغنم تفاوت , وأما سلبان عليه السلام فقسد استحسن 
حيث جعل الانتقاع بالغنم بازاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول »لك المالك من الخنم راوج 
على صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أنيز ولالضرر الذى] تاه من قبله ا قال بعض كعاب الشافعى فيدن 
غصب عبدا فأبق منه إنه يضمن القيمة فيتتفع بها المفصوب منه بأزاء ما فوته الغاصب من المنافع فاذا ظهر 
الأبق ترادا انتهى ه 

وأما حم المسئلة فشر يعتنا فعند الامام أبى حنيفة رذى الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يكن معها سائق 
أو قائد لما روى الشبخان من قوله ميش د جرح العجاء جبار » ولا تقييد فيه بليسل أو نهار » وعند الشافعى 
يجب الضمان ليلا لا ارا لما فى السئن منأن ناقة البراء دخلت حائط رجل فأفسدته فقضى رسولالله ولك 
على أهل الاموال عفظها بالتهار وعلى أهل المواشى بحفظا بالا ه 

وأجيب بأن فى الحديث اضطرابا ۽ وفى رجال سنده كلاما , مع أنه وز أن يكون البراء أرسلها كجوز 
فى هذه القصة أن يكون كذلك فلا دايل فيه ( وما ) من داود وسلهان لإ اتنا ) (٠‏ حك وعدا ) 
50 | ومنه العلم بطريق الاجتواد لاسايان عليه السلام وحده » فاجملة لدفع هذا التوم وفيها دلالة على أن 
طا اللجنهد لا يدح فى كوه بجتهدا , وقيل : إن الآية دليل على أن كل مجتبد فى مسدلة لاقاطع فيا مصيب 
4ك الله تعالى فى حقه وحق مةلده ماأدى اليه اجتهاده فيا ولاحک له سبحانه قبل الاجتهادوهو قولجهور 
المتكلمين منا كالاشعرى , والقاضى » ومن‌المعتزلة كابىالحذيل . والجبائى وأتياعهم » ونقل عن الا ية الاربعة 
رضىالله تعالى عنهم الول بتصو يب كل مجتهد والقول بوحدة الحقو تخطئة البعض , وعد ف الا حكامالاشعرى 
من يول كذلك . ورد بأن لله تعالىخصص سايان بفهم الاق ف الواقعة بقوله سبحانه( ففهمناها سلمان ) 


1 تفسير روح المعانى 
وذلك يدل على عدم فهم داوّد عليه السلام ذلك فما والالما كان التخصيص مفيدا . وتعقيه الأمدى بقوله , 
ولقائل أن يقول: إن غابة مافى قوله تعالى ( ففبمناها لمان ) مخصيصه عليه السلام بالتفهيم و لادلالة لهعلى 
عدم ذلك فى حق داود عليه السلام الابطريقالفبوم وليس عحجة وإن سنا أنه حجة غير أنه قدروىأنهما 
حكا بالنص حكا واحداً ثم فسخ الله تعالىالحك فى مثل تلك القضية فى المستقبل وعلم سلمان بالنص الناسخ 
دون داود عليبما السلام فكان هذا هو الفهم الذى أضيف اليه » والذى يدل على هذا قولهتعالى( وكا تين 
= وعليا ) ولو كان أحدهما مخطنا لاان قد أو فىتلك الواقعة حك وعلءا وأن سلينا أن حك ما كانمختافا 
لکن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد ممع الآذن فيه وكانا حقين فى الهم إلاأنه نزل الوحى على وفق ماحم به 
سايمان عليه السلام فصار ما - به حا متعينا بنزول الوحى به ونسب التفهيم إلى سليمان عليه السلام يسيب 
ذلك » وإن سلينا أن داود عليه السلام كان عخطتا فى تلك الواقعة غير أ »كان فيها نص اطلع عليه سايمان 
دونداود, ون نسل الخطأ فى مدل هذه الصورة و[عاالنزاعفيا إذا حك بالاجتهاد و لي سف الواقءه نص أنتهى ۾ 
وأكثر الاخبار تساعد أن الذى ظفر عك الله تعالى فى هذه الواقعة هو سلا نعليهالسلام »وما ذكر 
لابخلومافيه نظر فانظر وتأمل لإ وَسَحْرا مع داد الال € شروع فى بیان مامختص بكلمنوماعليهماالسلام 
من كراماته تعالى ابر ذكر الكرامة العامة للها عليهما السلام لإ سحن € يقدسن الله تعالى بلسان القال 5 
سبح الحصافى كف رسول الله و وسمعه الناس » وكان عند الا كثرين يقول : سبحان الله تعالىع وكان 
داود عليه السلام وحده يسمعه علىما قاله عى بن سلام » وقيل : يسمعه كل أحد » وقبل : بصوت يظهر له 
من جانيها وليسمنها وهو خلاف‌ااظاهر ولیس فيه مناظهار الكرامة ماف الأو ل بل إذا كن هذا هوالصدا 
فايس بثى* أصلا ؛ٍ ودونه ماقيل إن ذلك بلسان الحال» وقيل : ( يسبحن ) عنى يسر نمز السباحة , وتعقب 
بمخالفته للظاهر مع أن هذا المعنى لم يذكره أهل اللغة ولاجاء فىآية أخرى أوخبر سير الجبالمعه عليه السلام e‏ 
وقيل : اسناد التسبيح اليين مجاز لأنها ذانت تير معه فتحملمن رآها على التسبيح فاسنند اليها وهو كاترىه 
وتأول الجبائى . وعلى بن عيسى جعل التسبيح بمعنىالسير بأنه مجاز لان السير سيب له فلاحاجة إلى القول 
ينه من السباحة ومع هذا لاعن مافيه , واجخلةىموضع الحال من ( الجبال) أواستدناف مبين لكيفية التسخير 
و(مع)متعلقة بالتسخير > وقال أبو البقاء : ييسبحنوهو نظير قوله تعالى ( ياجبال أو بىمعه) والتقدم للتخصيص 
ويعل منه مافى حمل التسبيح على التسبيح بلسان الحال وعلى مايكون بالصدا لإ والطيْرٌ عطف عل ( الجبال) 
أو مفعول معه » وف الآثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام «الجبال . وقرئ ( والطير ) بالرفععلى 
الابتداء والخبر محذوف أى والطبر مسخرات » وقيل : على العطف على الضمير فى ( يسبحن ) ومثله جائز 
عند الكوفيين » وقوله تعالى لإ وكا َاعلينَ ۷) تذييل لماقبله أى من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك 
ببدعمنا وإن كان بديعاعندم ل وعليناه صَْمة سن چ أىعم ل الدرع وأصلهكلمايلبس » وأنشدابن السكيت. 

البس !لكل حالة لبوسبا امانعيمها واما بوسبا 
وقيل : هو اسم للسلاح كله درعا كان أوغيره » واختاره الطبرمى وأنشد للهذلى يصف رعا : 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (صنعة لبوس لك التحصنك) الخ WV‏ 
ومعى لبوس )١(‏ للبئيس كأنه روق يجبهة ذى نعاج حمل 
قال فتادة . كانت الدر و قبل ذلك صفائح فأول دن سردها وحلقبا داود عليه السلام فجمعت الخفة 
والتحصين » وروی أنه نول ماکان من السماء قرا به عليه السلام فقال أحدها للا خر : نعم الرجل دأود 
إلا أنه #أكل من يدت الال فسألالله تعالى أن يرزقه من كسيه فألارے له الحديد فصنع منه الدرع . وقرىء 
ره 
والمتفعة المستفادة من لام ) )و الضمير الم.تترلابوس ¢ والاً اث بتأويل الدرع 9 ھی مو اعا عىأو للصامة ٠‏ 
وقرأ ججراءة (ليحصكم) بالماء التحتية على أن الضمير لاوس ا لداو د عليه السلام قيل اوالتہ لم ¢ وجوز 
أن يكونلته تعالى على سبل الا لمات 6 وأيدبقراءة أب بكر عن عاص( لتحصنم) بالنو ن وكلهذهالقراءات باسکان 


الحاء والتخفيف , وقرأ الفقيمى 


الصاد , وابن وثاب , والأعش بالتاء الفوقية والتشديد لمن باسك قبل أىمن حرب عدو » والمراد ما 
ORT‏ م 
يقع فيهاء وقيل الكلام على تقدير مضاف أى من آلة باک كالسيف لفل انتم شا كرون ٠م)أمروارد‏ 
صورة الاستفمام ها فيه من التقريع بالاماء إلى التقصير فى ااشكر والم-الغة بدلالته على أن الشكر مستحق 
2 7 : 8 سے وا م 
الوقوع ددول أ فسأل ac‏ هل وقح ذلك الام اللازم الوقوع أملا لإ ولسايمن الريح) ای وسخرناله 
الريح « وجى “باللام هنا دو نالا ول لاد لالةعلى مابين النسخير ينمن التفاوت فان تسخير ماسخر له عليه الام كان 
بطر يق الانقياد الدكلى له والامتثال بأمره وميه خلاف تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فانه كان 
بطر يق التبعية والاقتداء 4 عليه السلام ف عيادة ألله عر وجل وإعاصفةي حال من الرريح والعامل فيها الفعل 
المقدر أى وسخرنا له الريح حال كونما شديدة المبوب » ولاينافى وصفها بذلك هنا وصفرا فى موضع ماخر 
بأنها رخاء بمعنى طيبة لينة لآن الزخاء وصف ها باعتبار نفسها والعصفوصف ها با عتبارقطمما المسافة البعيدة 
فز مان يسير كالعاصفة ىنفسها فهى مع كو نما لينةتفعل فعل العاصفة م 
ووز أن يكون وصفها بكل من الو صفين بالنسبة إلى الوقت الذى بريده-لمان عليه السلام فيه » ؤقيل 
وصفبا بالرخاء فى الذها ب و وصفها بالعص ف بالا ياب على عادةالبشر ف الاسراع إلى الوطن فهى عاصفة فى وقت‌رخاء 
ءاخر , وقرأ ابنهرمز . وأبوبكر فى رواية (الريح) بالرفع مع الافراده 
وقرأ الحسن . وأبو رجاء (الرياح) بالتصب وام 0 وأبوحيوة بالرفع واجمع ۽ ووجهالتصب ظاهر, 
وأماالر فم فعلى أ نالمر فوع مبتدأو الخبر هوالظرف المقدم و ( عاصعة) حالم نضمير المبّدافى ابر والعاملمافيهمن 


عن أنىعمرو 7 وابن أبىحاد عن أ بكر بالاء القدصة وقح الحاء واشديد 


معن الا ستقرار ا ری بأمره) أى عشيئنه وعلى وفق إرادته وهواستعمالشائع , وو زان ي آمر هاحقيقة و خلق 

الله تعال ىلها همال مره 5اقرل ف بجى* الشجر للنى ا حيندعاماء واجاملة إماحال ثانية أو بدل من الآ ولى عل ماقيل 
5 : 1 5 م eo‏ عا ست قاس م 

وقدمر لك غير بعيد الكلامفى إبدال امجملة من المفرد فتذكر أوحالء نضميرالأولى و إیالارضالیبار کنافیما )وى 


)0( أى الشجاع وروق أىقرن آھ مزه 


۷۸ تفسير روح المعانى 
الشامع أخرج انعساكر عن‌السدى ع وكان عليه الام مسكنه فها فا مر اد أمها تجرى بأآمر ه إلىالشسام رواحا 
بعد ١ا‏ سارت بههنها بكرة » و لشيوع کو ته عليهالسلام سا كنا فى تلك الارض لم بذ کر جریا ا بأمره منها 
واقتصر على و تزع انها اا وهو أظيو فالاءتنان ء وقءل كان مسكته اصطخر وكان عليه السلام يركب 
الربح مئها فتجرى بأمره إلى الشام م 

وقيل : محتمل أن تنكون الأرض أعم منالششام , و وصفباالبركة لأنه عليه السلام إذا حلأرضا أمس 
بقتل كفارها وإثيات الامازفيهاوبث العدل ولابر كة أعظم من ذلك و سعد أن المتيادر كون تلك الارض 
مبارکا فيها قبل الو صول الما وما ذكر يقتضى أن تكون مباركا فيها من بعد.وأبعد جدا منذربن ميد بقوله 
إن الكلام قد تم عند قوله تعالى : (إلى الارض) وااتى بار كنا فيبا صفة للريج ۽ وفى الآية تقد وتأخير » 
واللاصل و أسامان الر يالى بارحكنا فيها عاصفة تجری بأمره بل لاخ أنه لاينبغى أن عمل كلام اللهتعالى 
العزيز على مثل ذلك وكلام أدتى الباغاء يحل عنه , ثم الظاهر أن‌المراد بالريح هذا العنصرالمعروف العام يع 
أصنافه المشهورة ء وقيل: المراد بها الصياه 

وفى بءض الاخبار ماظاهره ذلك فعن هقا :ل أنه قال نسجت لسامان عليه السلامالشياطين ساطامنذهب 

وإبر سے فر سخا فى فر سخ ووضءت له مئيرا من ذهب قعد عليه و<وله كراسى من ذهب يقعد عليها الا نبياء 
عليهم السلام وكراسى من فضة يقعدعليها العلداء و<ولهم سائر الناس و حول الناس الجن والش.اطين, الاير 
تظله من الش.س وترفع ريح الصيا البساط مسيرة شر من الصياح إلىالرواحومن الرواح إلى الصباح ه 

وماذكر من أنه حمل على اباط هوالمشمور ولعل ذلك ف بعض_الأوقات وإلا فقد أخرج ابنابىحاهمعن 
ابن زيد أنه قال: كان لسلمان عليهالسلام ىكب من خشب وكانفيه آلف ر كن فى كل ر کن آلف بیت ير كب 
معه فيه الجن والانس تحت كل رکن آلف ش.طان يرفدون ذلك الک فاذا ار تفع أتثالره الرخاء فسارت 
به فساروا مهه فلايدرىالقوم إلا وقد أظلوممنه اليوش وال جنودوقيل ف وجه الجمع:إنالبساط فال مر كب 
المذ كور وليس بذاك م 

وذكر عن الحسن أن[ كرام الله تعالى لمان عليه السلام بق خير الريح لما فعل بالخرل حين فاتته بسدبها 

صلاة العصر وذلك أنه تر كا لله تعالى فدوضه الله سبحانه خيرا منها منحيث السرعة معالرا-ةوومن العجب 
أن أهل لندن قد اتعيوا أنفسهم منذ زهان بعمل سفينة تجرى ر تفعة فالمواء إلى حبك شاؤا بواسطة أضخرة 
عیسو نما فيها اغترارا با ظبرمنذ سنو ات »ن عمل سفينة تجرى فا اء بواسطة ]لات تح ركا أبخرة فيرافلم 
يتم لهم ذلك ولااظنه م حسب إرادتمم عل الو جه الأ كملع وأخيرتى بعض المطلعين أنهم صنعو! سفيئة تجرى 
فى المواء لکن لاإلى حیت شاا بل إلى حيث ألقت رحلها لإ وکنا بکل شَىء علدينَ ١‏ €۸ فاأعطيناه ما 
أعطيناه إلا لما تعليه من ال-كة لإ ومن الشياطين ) ا ونا لانن اا طن ومن ر سرن 1 افق 
موضع نصب لسخرنا» وجوذ أن تكون فى موضع رفع على الابتداء وخبره ماقبله » وهى على الوجهين على 
مااستظبره أبوحيان مو صولة وعلىم|اختاره جمع نكرة ٠وصوفة‏ , ووجه اختيارذلك علا موصو لية أنه لا عد 
هڼاپ وکو نالو صول قد يكو ن للعبدالذهني خلا ف الظاهر » و جىءبضمير الع نظر اللمعنى ع وحسنه تقدم جم 


۰ مبحث فى تفسير قوله تعالى: (ويعملون عملا دون ذلك) الخ 4 
قبله » والغوص الدخول نحت الماء و[خراجثىء منه , ولا كان الغاأصقديغو ص لنفسه ولغيره قيل (له)للايذان 
أن الغوص ليس لانفسهم بل لاجله عليه السلام . وقدكان عليه السلاميأمرمفيغوصون فالبحارو ستخرجون 

0 عن اخ ر 20007 ا ل 
له من ها تسه ( ويعملون )له )ع( كير! دون ذلك ) أى غير ماذ کر من بنأء المدن والقصورواختراع 
الصنائع الغريبة لقوله تعالى (يعملون له «ايشاء من عاريب وتمائيل) الآية , قيل : إن الام والنورة والطاحون 
والقوارير والصابون من أعماهم» وذكر ذلك الامام الرازى فى التفسير » لكنفى كو نالصابون من أعمالهم 
خلاما , فى التذكرة الصابون من الصناءة القدعة قيل وجد كش هرمس واندوخيا وهو الأظور وقيل: 
من صناعة قراط وجالینوسانتهی ء وقيل هوهدن صناعة الفاراى تاولا ق دمشق الشام ولايصح ذلكع 
وما اشتهر أن أول من صنعه البو فن كذب العوام وخرافاتهم , ثم هؤلاء اما الفرقة الآولى أوغيرهالمموم 
كاءة (من) كأنه قل ومن يعملون» والشياطينآ جام لطيفة نار 3 عاقلة ¢ وحصولالقدرة على اللاء الالشاقة 
فى الجسم اللطيف غيرمستبعد فانذلك نظير قلع الهواء الاجساالثقيلة, وقالالجبائى: إنه سبحانه كثف أ ج امهم 
خاصة وقوامم وزاد فى عظميم ليكو ن ذلك معجزة لسلمان عليه السلام فلما توفى ردم إلى خاةتهم الأولى 
للا يشطى إبقاؤ م إلى تاباس المتنى وهو ام ساقط عن درجة الةرول لاخ ¥ 

والظاهر أن المسخرين كانو ١كفار‏ الآن لفظ الشياطين أكشر اطلاقاعليهم؛ وجاء التنصيص عليهق عض 

ركه ر الس 

الروايات وبؤبده قوله تعالی پو کنا م حافظين (NY‏ أىمن أنيزيذوا عن أمرهأو يفسدواءوقالالزجاج: کان 
حفظهم من أن بششدوا ماعملوه بالنبار ¢ وقيل حافظين هم دن أن جوا ایا واللانسب بالتذييلماتقدم 
وذكر ٤‏ حفظهم أنه ول عونا جوا من SIM‏ عليهم السلام وجعا من ٥ؤ‏ می الجن » هذا وف قصتى داود 
وسلبان عليهما السلام مايدل على عظم قدرة الله تعالى ىف 

قال الامام 5 ولسخير کف الاجسام لداود عليه السلام وهوالخجر إذأنطقه اللّهتعالى 5 لتسبيعموالحديد 
إذ ألانه يدانه له وس خير ألطاف الاجسام لسلهان عاہ4 السلام وهو الرريح والشراطين وم من نار وكانوا 
يغُوصون ف الاء فلايضرم دليل واضم على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان احياء العظم 
1 ف اس 
الرميم وجعل التراب اليابس حروانا فاذا أخير الصادق بوقوعهوجب قبولهواعتةاده لإ وايوب ) الكلام فيه 

2 هعاس رص 5 شهدا م م 
6 در ىقوله تعالى (وداود وساهان) (إذ نادی ره الى أى بای [مسى الضر) وقرأ عاسی بن ر بكسر 
الهمزة على اضمار الول عند اليصر دين أىقائلا 8 6 ومدذهب الكو فين إخراء نادى جریقال» والضر بالفتح 1 
٤وس‏ ەم ي ت 

وأنت أعظم رحمة من كل من يتصفف بالرحمة فى الجملة وإلا فلاراحم فى الحقيقة سواه جل أنه وعلاه » 
ولان ما فى وصفه تعالى بغاية الرحمة بعد ماذ كر نفسه ما رو جبمامكتفابذلكءن عرض الطاب مناستّمطار 
سحائب الرحة على ألطف وجه م 

وحى فى التلطاف فىالطلب أن امرأة شك إلى إعض ولد سود بن عمادة قلةالمار فى بيتها فقال: أملؤابيتها 


٠‏ ۸ لفسير روح المعانى 
ابن جربر : كان بعدشعيب عليهالسلام » وقال ابن أب خيثمة »كان بعد سليهان عليهااسلام ۾ 

وآخر ج أبن سعد عن الكلى قال : أو لنى يعث أدر يس أمنو ح ثم أبرأهيم م “معيل , وإسحق ثملعقوب 
ميو سق بم لوط م هود م صا لح ثم شعيب ثم هو می . وھرون مالياس ثم اليسع ثم يو نس ثم أيوبعايهم 
السلام » وقالابن اسحق : الصحيح أنه كان من بنى اسرائيل و لصح فى نسبهشىء إلاأن امم أيه أموص » 
وان عليه السلام على «اأخرج الا كم ٠ز‏ طر يق مر ة عن كع بطو بلا جعداأشعر واسع العيئين حسرن 
الخلق قصير العنق عريض الصدر غلظ الساقين والساعدين و كازقد اصطماه اللهتعالى وسط عاءهالدنيا وكثر 
أهله وماله فكان له سبعة بنين وسبع بئات ولهأصناف الام وخفسمائةفدان يتبعها خمسياثةعيد لكل عبد امرأة 
وولد فابتلاه اللهتعالى بذهاب ولده مدمبيت عليهم و بذهاب أمواله وبالمرض ف بدنه تمانى عشرة سنة أو ثلاث 
عشرةدنة ايها وسبعةأشهر وسبءةأياموسبعساعات أو ثلاشسنين » وعمرهإذذاك سبعوزسنة , وقيلمانون 
سنة عوقيل أ كثر » ومدةعره علىمار وى الطبر الى ثلاثو تس مون سنةوقيلأ كثر .روىأنامرأتهوكونهاماضر 
بنت هيشا بن بو سف عليه السلام أو رة بنت افر اليم بن يو سف إنها يتسنى على بعض الر و ايا ثالسابقةفى 
زمانه عليه السلام -قالت له‌یوها : لودءوت الله تعالرنقال: كم كانت مدةالرخاءفذ كرتمدة كثيرة وفى بعض 
الروايات ثمانين سنة فقال عليه السلام: أستحى من اللّهتعالى أن أدعوه ومابلغت مدةبلائى مدةرخائی .وروی 
أنابليس عليه اللعنة أتاها على هيئةعظيءة فقا له : آنا إلهالارض فعلت بزو جك مافعاتلآنه تر كنى وعبدإله 
السماء فلوسجد لى سجدة رددت عليه وعليك جميع باأعدت چ 

وف رواية لو سجدت لى سجدة لرددت الال والولدوعافيت زوجك فرجعت الأ يوب عليه السلام وكان 
ملقى فى ااكناسة ببيت المقدس لا يقرب اف فاخير ته بالقصة فقال عليه السلام : لعلك افتتنتبةول 
اللعين لن عافانى الله عز وجل اضر بنك ماله وط وحرام على أن أذوق بعد هذا من طعاء ك وشرابك 
شيشا فطردها فبقى طرحا فى الكناسة لاعر م وله احد من الاس فعند ذلك خر ساجدا فقال (رب انى 
مسنى اضر وانت ارحم الراح-ين ) وأخرج ابن عا كر عن الحسن أنه عليه السلام قال ذلك حين مر به 
رجلان فقال أحده) لصاحبه : لو ان لته تعالى فى هذا حاجة ما باغ به هذا كله فسمع عليه السلام فشق عايه 
فقال( رب ) الخ » وروى أنس مرفوعا أنه عليه السلام نهض هرة ليصلى فلم يقدرعلى اللووض فقال (رب) 
الخ وقيل غير ذلك ولعل هذا الاير أمثل الاقوال » وكان عليه السلام بلاؤه ق بدنه فى غاية الشدة ء فقد 
أخرج أبن جرير عن وهب بن منبه قال» 8ن ييخرج فى بدنه مثل ثدى النساء م فقأ » وأخرج أحد فى 
الرهد عن الحسن أنه قال : ماؤان بقى من أيوب عليه السلام الا عيناه وقلبه ولسانه فكانت الدواب تختاف 
فى جسده . وأخرج أبو نعيم . وابن عسا كر عنه أن الدودة لتقع من جسد أيوب عليه السلام فيعيدها الى 
مكانها ويقول : كلى من رزق الله تعالی » وما أصاب منه ابليس فى مرضه كما أخرج البيبقى فى الشعب الا 
الانين » وسيب ابتلائه على ٠١‏ أخرج ابن عسا کر من طر يق جو يبر عن الضحاك عناين عباس انه استعان 


به مسكين على درء ظل عنه فلم يعنه ‏ 


تفسير قولهتعالى(فاستجبنا له فكشفنا مابدمنضر) الخ ١م‏ 


وأخرج ابن عسا كرعن أبىادويس الخولا نى فى ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون اليه عليه السلام 
أن هلم الينا فان لك عندنأ سعة فاقيل عا عنده فأقطعه ارضا فاتمق أن دخل شعيب على فرعون وأبو ب عليه 
السلام عنده فقال : أما تاف أن يخضب الله تعالى غضبة فيغضب لغضيه أهل السموات والارض والجبال 
والبحار فسكت ايوب فلما خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أيوب أوسكت عن فرءون لذهابك إلىأرضه 
استعد للبلاء قال : فديتى قاله سبحانه : أسله لك قال : لاا بالى » والله تعالىاعل بصحة هذه الاخبار ‏ ثمانهعليه 
السلام لماسجد فقال ذلك قبل له : ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك ف ركض فنبعت من تحتهعين 
ماء فاغقسل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة الاسةطت ولاجراحة الا برئت ثم ركض مرة أخرىفنبعت عين 
أخرى فشرب منها فلم يبق فى جوفه داء الا خرج وعاد صحيحا ورجع اليه شبابه وجماله وذلك قوله تعالى : 
( فاستَجبنا له فکشفنا ما به من ضر € ثم كمى حلة وجلس على مكان مشرف ول تمل ام أنه بذاك فادركتها 
الرقة عليه فقالت فى نفسها : هب إنه طردتى أوأتركة حتى بموت جوعا وتأكله السباع لأرجعن فليا رجعت 
مارأت تلك الكناسة ولاتلك الخال فجعات قطوف حيث الكناسة وتبكى وهابت صاحب الحلة أن تأيه 
وتسأله فدعاها أيوب عليه السلام فقال: ماتريدين ياأمة اله ؟ فيكت وقالت : أريد ذلكالمبتلىالذى كان ملقى 
عى الكناسة قال ها : مدان منك ؟ فيكت وقالت : بعلى قال ۽ آتعرفينه إذا رأيقيه ؟ قالت : وهل خي على 
فتبدم فقال : أنا ذلك فعر فته بضح كفا ءتنقته ڍ وَماتيناه 00 ملم ا 4 الظاهر أنه عطف على ) كشفنا ( 
فيازم أن يكو نداخلا معه فحيز تفصي ل استجابة الدعاى وفيهخفاء لعدم‌ظہو ر كو نالاتيا نا مذ كور مدعوابه 
وإذا عطف على ( استجيئا ) لايازمذلك . وقد ستل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية » أخر جأبن م دويه. 
وابن عسا كر من طريق جو يبر عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال و سالت النى ا 
عن قولهتعالى( و تيناه ) الخ قال : رد الله تعالى ام آته اليه وزاد فى شبابها-تى ولدت له ستا وعشرين ذكرا» 
فالمعنى على هذا 1 تيناه فى الدنيا مث ل أهله عددا مع زيادة مثلآخر » وقالابنمسعود . والحسن. وقتادة فىالاية : 
إن الله تعالى أحى له أولاده الذين هلكوا فى بلائه وأوتي مثلهم فى الدنيا , والظاهر أن المثلى من صلبه عليه 
السلام أيضا » وقيل :كانوا نوافل ۽ وجاء فى خبر أنه عليه السلام ان له أندران أندر لقح وأندر للشعير 
فبعث الله تعالى سحابتين فافرغت احداهما فى أندر الةءح الذهب حتى فاض وافرغت الاخرى فى اندر الشعير 
الورق حتى فاض » وأخرج أحمد . والبخارى . وغيرهما عن أبى هريرة عن النى صكلقال : « بينماأيوب 
عليه السلام يغتسل عريانا خرعليه جراد من ذهب فجول أيوب عليه السلام يحثى فى و به قتاداه ريه سبحا نه 
ياأووب 1 أكن أغنيتك عما ترى قال : بلى وعزتك لک لاغنى بى عن بركتتك » وعاش عليه السلام بعد 
الخلاص من البلاء على ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سبعين سنة » و يظبر منهذا معالةولبآن 
عمره دين أصابه اليلاء سبعون أن مدة عمره فوقثلااث و تسعين بكثير 6و لامات عليه السلام أودى[لىابنه 
حرمل کا روى عن وهب » والآية ظامرة فى أن الال ليس المرأة إرحة منعندنا وذکری للعابدين .م ) 
اى وآ تناه اذ كرلرحمتنا أيوب عليه السلام وتذ كرة لغيره من العابدين ليصيروا ا صبرفيثا بوا كاأثيب»ف رحمة 
فصب على أنه مقعول له و(للعابدين) متعلق بذكرى » وجوز أنيكون (رحمة وذكرى ) تنازعا فيهعلى معنى 

0١ ۴(‏ - سج - باو - تمسير روح العا ) 


AY‏ تفسير روح العاق 
وا تیاه العا رد ون الذين من جملةهم أروب عليه السلام وذ کرنا ایام بالاحسان وعدم نسسياننا لم ل 

وجوز أبوالبقاء نصب (رحة) عل المصدروهو 5 ترى لآ واسمعيل وادريس وذا الكفل) أى واذ كرم» 
و ظاهر نظم ذى الكفل ف سلاك الانيياء عليه مالسلام أنه منم وهو الذى ذهب اليه الو كير عو ادف ف 
عه فقيل لسر وهو ابن نوات عليه السلام بعمه الله تعالى نیا بعد أبيه ومعاه ذا الكفل وأمره سياه بالدعاء 


إلى قو يده 6 وكان مقا بالشام مره ومات هن ان مس وسبعينسئة وأوصى إلىايتهعيدان 6 وأخرج 


ذلاك الحا كم عن وهب » وقيل هوالياس بنياسين بن فئح-اص بنالعيزار بن هرون أخىمومى بن عمران 
عايهم السلام 6 وصفيع بعصم وشعر بأخة.اره 6 وقيل يوشم بن اون ¢ وقيل امه ذو الكفل ¢ وقيل هو 8 ریا 
حكى ذل ذلك الكرمانى ف العجائب ¢ وقسل هو اليسع ان خرب ان العجوز» وزغت الود أنه <زقيال 

وقال او الاشعرى 5 وجاهد : م يكن نبا وان عدا ص استخافه 5 على م أخرج أبن جرير ٠.‏ 
وابن أبىحاتم عن مجاهد ‏ اليسع عليهالسلام بشرط أنيصوم النبار ويقومالليل ولايغضب ففعل ولم يذ كر ٠‏ 
مجاهد مااسمه . وآخرحابن أبى حاتم عنابنعباس أنه قال : كان قاضيا فى بنىاسرائيل فحضره الموت فقال : 
من يقوم مقاى على أنلايغضب ١‏ فقال رجل : أنا يسمى ذا الكفل الخبر » و أخرجعن ابزحجيرة الا كبر . 
كان ملاك هن ملوك س اسر اثيل فحضرته الوفاة فأناه روسن بنىإسرائيل فقالوا : استخلف علينا ماك نفزع 
اليه فقال : من تكفل إلى بثلاث فأوليه ملئى ؟ فلم نکم إلا فتى من الو م قال: زا فقال : اجلس م قالها ثانية فلم 
يتكلم أحد إلا الفتى فقال : تكفل لى بثلاث وأو ليك ملكى تقوم الليل فلاترقد وتصوم فلا تفطر وتسم 
فلا تعضب قال : م وال : قدو لتك مکی الخير ¢ وفيه وكذا فى الذبر السابق ق(صة إرادة ابليس عليه اللحمئة 
أغضابه وحفظ. الله تعالى إياه منه ‏ واللكفل الكفالة والحظ والضعف » وإطلاقذلك عليه نل یکن اسمهإما 
لآنه كفل بأمر فوفى به » وإما لآنه كان لهذا حظ مناللهتعالى » وقيل لانه كان لدضعفب عمل الا نبياء عليهم 
السلام ف زمانه وضعف "وأمهم 9 

ومن قال إنه زكريا عليه السلام قال : إن إطلاق ذلك عليه لكفالته مرجم وهو داخل فىالوجه الأول 
وف البحر وقيل : فى تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لاتصح والله تعالى أعلم 5 

١‏ كل € أى كل واحد من مؤلاء لإ من إلصبرينَ .م ) أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب 
ويعلم هذا ا ذكر هو لاء اعد آزت عليهم اأسلام 0 والجملة امسئناف وقم جوابا عن سؤال 

5 2 ل كاوس وس 2ه مام 

6 من الامر رڏ رم 0 وادخلنام ف رحتنا 4 الام فيه على طرز مأسيقمن نظيره آ4ا 6 

لإ انهم من الصلحين ۸ ) أى الكاماين فى الصلاح لعصمتهم من الذنوب.والجملة فى موضع التعليل 

رس هة 

ولمس فيه تعليل الذئء بنفسه من غير حاجة إلى جعل من أبتّدائية ها يظور بأدنى نظر «وذا النوني أىواذكر 
صاحدب الحوت يونس عليه السلام اين ھی وهو امم أيه على م ف حح اليخارى وغيره وگوحه ابن حجر 


ااا ااا 959991010101011 ی ت 


دا ثم بعث الله تعالى شعميا أه منه 


تفسيرفوله تعالى (إذذهسمغاضبا) الخ م 

قال: ول أقف فى شىء من الاخيار على اتصال نسبه, وقد قول إنه كان فى زمن ملوك الطوائف من الفرس » 
وقال ابن الأثير كغيره إنه اسم أمه ولم يذنسب أحد من الأانبياء إلى امه غيره وغير عيسى عايهما السلام . . 

واليبود قالوا بماتقدم الاأنهم موه يونه بناميتاى» وبعضهم يقول يونان بنامانى, والنونالحوت هأشرنا 
اليه ويجمععلى ینان م فى البحر وأنوان أيضا جا فى القاموس م ش 

(إذ ذهب منّاضبًا) أىغضبان علو قومه لشدة شكيدتهم وتمادى إصرارم مع طول دعوته ایام وكان. 
ذمابه هذا مجرة عنهم لكنه لم يمر به . وقيل : غضبان على الملك حزقيل» فقد روى عن ابنعياس أنه قال 
کان يونس وقومه يسكنو ن فلسطين فغزام ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصها فأوحى الله تعالى إلى شعياء 
النى أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة من‌الانداء لقتال هذا املك فقال: أوجه يونس ابن مي‌فانه 
قوى أمين فدعاه الملك وأمره أن يخرج فقال يونس : هل أمرك الله تعالى باخراجی ؟ قال:لا قال: هل انی 
لك ء قال:لا فقال يونس: فههنا أنبياء غيرى فَألو| عليه فرج مخاضبا فأتى بحرالروم فوجدةوءا هيئواسفيئة 
فركب معهم فلما وصاوا اللجة تركفأت مم السفينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحؤن: معنا رجل عاص 
اود ای وزغا اذا ابتلينا بذلك ان نقترع فن وقءت عليه القرعة القيناه فى البحر ولان يذرق أحدنا 
خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاثمرات فوقعت القرعة فما 5أباعلى يونس عليه السلام فقال: أناالرجل 
العاصى والعبد الابق فألقى نفسه فى البحر فجاءت حوت فابتلءته فاو حى الله تعالى اليها أن لاۋ ذه بشعرة فالى 
جعلت بطننك سجنا له ولم أجعله طعاء! ثم تجاه لله تعالى هن بطنها ويذه بالعراء وقد رق جلده فأنبت عليه 
شجرة من يقطين يستظل ما و,أكل من مرها حتى اشتد فلها ببست الشجرة حزن عايها يونس عليه ااسلام 
فقيل له : اتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم تذهب اليهم ولم تطلب راحتهم م 
فأوحىالله تعالى إليه وأمره أن يذهب اليهم فتوجه نوم حتى دخل‌آر ضهم وم منه غير بعيد فأتام و قال ملكرم: 
إن الله تعالى ارسانى اليك فارسل معى بنى اسرائيل قالوا : ما نعرف ما تقول ولو عابنا علمنا أك صادق افعانا 
وقد ] تيناكم فى ديار كم وسبينا کم فلو كان الأامر 5 تقول لمنعنا الله تعالى عنكم فطاف فيهم ثلاثة أيام يدعوم 
إلى ذلك «أبوا عليه فأوحى الله تعالى اليه قل هم إن لم يؤمنوا جام العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عدم 
فلا فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبو نه فلم يقدروا عليه ثم ذكروا آرم وأمم يونس عليه السلام للعلماء 
الذينعندمم فقالوا : انظروا واطليوه فى المدينة فان كان فيها فليس 8 ذكر من نزول العذابوإن کان قدخرج 
فبو 5 قال فطلبوه فقيل هم : إنه خر جالعشية فلاأيسوا غلةوا باب مد يلتوم وم يدخلوا فيهادرا»م ولاغيرها 
وعزلواكل واحدة عن ولدها و كذا الصييانوالامهات ثم قاموا ينتظرونالصيح فلا انه قالصبحنزل|ل.ذاب 
منالسماء فشقوأ جيوبهم ووضعت الهوامل ما فى بطو نما وصاحت الصبيان والدواب فرفع الله تعال ىالعذاب 
عنم فبعثوا إلى يونس حى لوه فآمنوا به وإعثوا معه بنى اسرائيل » وقيل مغاضيا لربه عز وجل و<-ك فى 
هذه المغاضبة كيفيات ؛ وتعقب ذلك فى البحر بانه يحب اطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلك هنصب النبوة 
ويذبغى أن يتأول لمن قال ذلك من العلا كالحسن . والشعي . وابن جبير . وغيرثم من التابعين , وان »س مود 
من الصحابة رض الله تعالى عنهم بأن يكون معنى قرطم لربه للأجل ربه تعالى وحمية لدينه ‏ فاللام لام العلة 


Af‏ تفسیر روح امعان 
لا اللام الموصلة للفعول به أتهى » 

وكون المراد مغاضبا لربه عز وجلمقتضىزعم اليهود فام زعموا أن الله تعالی أمره أن يذه بإلى نینوی 
وينذر أهلها فهرب إلى ترسيس من ذلك واتحدر إلى يافاو نول فى السفيئة فعظمت الامواج وأشرفت السفينة 
على الذرق فاقترع أهلها فوقعت القرءةعليهفرى نفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ثم ألقاه وذهب إلى نينوى 
فكان ماکان » ولايخق أن مثل هذا المرب ما ل عنه الانياء علييم السلام والبهود قوم بهت ه 

ونصب (مغاضيا) عل الحال وهومنالمفاعلة التىلائةتضىاشتر اك نحو عاقرتاللص وسافرتء و كانه استعمل 

ذلك هنا للمالغة ۽ وقي ل المفاعلة على ظاهرها فائه عليه السلام غضب على قومه لكفرثم وهمغضيو | عليه بالذهاب 
لذونهم لموق العذاب .وقرأ أبو سرف (مغضيا ) اسم مفعول طط نظ ان أن مدر عله ې أىانه أىالشأن 
ان نقدر ونقضى عليه بعقوبة ووها أوان نضيق عليه فى أمره حبس و نحوه ء و بۇ يدلاول قراءة ربن عبد 
العزيز . والزهرى ( نقدر ) بالنون مضمومة وفتح الةاف و كر الدال مشددة , وقراءة على كرم الله تعالى 
وجهه . والهاتى ( يقدر ) بام الياء وفتحالقاف والدال مشددة ذا نالفعل فيهمامن التقدير بمعنىالقضاء والح 
6 هو المشبور » و>وز أن يكون بمعنى التضيق فانه ورد هذا المعنى أيضا جا ذكره الراغب » وظن «عاوية 
رضى الله تعالى عنه أنه من القدرة فاستشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلا عن أأنى عليه السلام عدم قدرة الله 
تعالى عليه وفزع إلىابن عباس رضى اللتعالى عنهما فاجابه ها ذكر ناه أولا ۽ وجو زأنيكون مزالقدرةو:كون 
يمازا عن اعمالها أى فظن أن ان نعمل قدرتنا فه أو يكون اكلام من باب العثيل أى فعل فمل من ظن أن 
إن نقدر عليه فى مماغته قومه منغير انتظار لام ناء وقيل : جوز أنيسق ذلك إلىوهمهعليه الام بوسوسة 
الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان 5 يفعل الم من لحةق بنزغات الث.يطان ومايوسوساليه فى كلوقت » ومنه 
) وتظنون بالله الظنونا ) والخطاب للمؤمنين . وتعقبه صاح, الفرائد بأن مثله عن المؤمن عدفضلا عر الني 
المعصوم لآنه كفر > وقوله تعالى ( تظنون ) الخ ليس من هذا القبيل على أنه شامل للخاض وغيرثم » وبأن 
ماهجس ولم يستقر لايسمى ظناء وبأن الخواطر لاعتبعايها و بأنه لوكان حامله على الارء ج لميكنمزقبيل 
السو رة . وأجيب بان الظن بمعنى المجس ف الخاطر من غير تر جح يحاز مستعمل والعتب عل ذها به مغاضبا 
ولاوجه لجعلهحاملا على اروج ؛ ومعهذا هو وجهلاوجاهة له , وقرأ ابن آف ايل . وابو سرف. والدكلي. 
وحميد بنقيس . ويعقوب (يقدر) بام الياء وفتالذالئخففا » وعيسى . والحسن بالياء مفتو حة و كس رالدال ه 

2 فتادى ‏ الفاء فصيحة أى فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى ار ف فلات )أىفى 
الظلة الشديدة الل:-كائفة فى بطن اهوت جعات الظلبة لشدتها كأنها ظلءات » وانشد السيرافى : 

وليل تقو ل الناس فى ظلباته ٠‏ سسواءصحيحات العرونوعورها 

أو المع على ظاهرة والمرادظلبة بطنالحو ت وظلة البحر وظلة الليل , وقيل : ابتلع حوته حوت أ كبر 

منه فحصل فى ظلتى بطنى الحو تينو ظلتى البحروالليل ر أن لاله ال أنت 14 أى بأنه لااله إلاأنتعلى أ نأن 


رومس سام 


عنففة من الثقيلة وال جار مقدر وضمير الشأن محذو فى أو أى لااله إلا أنت على آنا مفسرة لإ سبحانك ) 


تفسسير فوله تعالى(إنى "لنت من ألظا مين) الخ Ao‏ 
أى ا اك تتزيها لاثقا بك من أن يعجرك شی“ أو أن يكون ابتلائى بهذا من غير سبب من جهتى 
ر اي اهن ن الظامي/1م 4 لأنفسهم بتعر يضبم للها كه حيث بادرت إلىالمهاجرة من غير أمم على خلاف 
محتاد الانيا علي السلام , وهذا اعترافمنه عليه السلامبذنيه واظهار لتو ته ليفر جنه كرت( قاتا ) 
أى دعاءه الذى دعاه فى ضمن الاءتراف واظرار التوبة عل الطف وجه واحسنه . أخرج أحمد ا 
والنسائى . والحكم فى نوادر الاصول. والحاك و ححه . وابن جرير ٠‏ والبيهقى فى الشعب . وجماعة عن 
معدا رق 0 0 عن النى ولاق قال « دعوة ذى النون اذهو فى بطن الحو ت لااله الاأنت سبحانكإنى 
كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه فى شى* قط الا اسستجاب له » وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسنأن ذلك 
اسم الله تعالى الاعظم 5 وآخر جذلك الما 3 عن معد مر فو عا وقد شاددت أء ر الدعاء به ويه تعالما مد حين 
أمرنى بذلك من أظن ولابته من‌الغر باء الجاورين فى حنضرة ألباذ الاشوب وكا نقد أصابنى من البلاءمااللهتعالى 
أعلم به وفى شر حه طو ل اك اوك 

وجا ءعن نس مرفوعا أنه عليه السلام حيندعا بذلك أقبلت دعو ته تح بالعرش فقالت اللا عام 
السلام : هذا صوت ضعرف معروف من لاد غر ببةفةال التهتعالى : أماتعرفون ذلك ؟ قالوا: يارب ومن 
هو؟ قال : ذاكعبدى يو فسقالوا: عبدك يو نس الذى موزل يرفعله عمل متقيل ودعوة مجابة يارب أفلاتر حم 
ا 5 فى الرخاء فتنجيه م البلاء قال: بلى فأ م الحو ت فطر حه وذلك قوله تعالى اوتاه من الغم) 
أى الذى ناله حين التقءه الحو ت بأن قذفه إلىالساحل بعد ساعات قال الشعى : التةمه ضحى و لفظه عشية, 
وعن قتادة أنه بقى فى بطنه ثلاثة ة أيام وهو الذى زعمته اليوود, وعن جعفر الصادق رضى الله تهالى عنه 
أنه بقى سبعة أيام ع 

وروی ابن أفى حاتم عن ألىمالك أنه بقى أربعين يوماء وقيل المراد بالغم غم الاطيئة وماتقدم أظبرع 
ولم يقل جلش أ فنجيياه 5 قالتعالىفى قصة أيوب عليهالسلام فكشفنا ‏ قالبعض الاجلة ‏ لانهدعا بالخلاص 
من الضر فالكشهف المذ كور يترتب على استجابته ويو نس عليه السلام ' يدع فلم وو جد وجه الترتهب فى 
استجابته ٠‏ ورديأنالفاء فقصة أيوبٍ عليهال_لام تفسير ية والدطفهنا أيضاتفسيرى والتفئن طريقةمساوكة 
فى البلاغة » ثملانسلم أنيوذس عليهاللام ليدع ولولم يكن منهدعاء لم تتحقق الاستجابة أه م 

وتعقبه الخفاجى بأنه لاعصل له » وكونه تمسيراً لايدفع السؤال لان حاصله لم أتى بالفاء نمت و يؤت 
بها هنا ؟ فالظاهر أن يقال : إن الأول دعاء بكشف الضر على وجهالتاطف فلا أجمل فى الاستجابة وكاس 
السؤال بطر يت الاعاء فاب أن رو ى بالفاء التوصيلية ع وأماهنا فلهاها جر عليهالسلام من غير أمر كان ذلك 
ذنيا بالنسبة إليه عليه السلام 6 أشار إليهبةوله (إنى كنت من الظالمين) فاأو حى اليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته 
ماصدر منه فالاستجابة عيارة عن قول توبته وعدم مؤ واخذته ۾ ولوسمابعده تفسيرا له بل زيادة إ<سان على 
مطلو به ولذا عطاف بالواو اهمع ولاق أن ماذ > ره لايشسنى فقوله تعالى (ونوحا إذنادى من قبل فاستج.نا 
له فتجيناه وأهله من الكرب العظيم) وقرلهسبحانه (وز كريا إذ نادى ربه رب لاتذرنى فردا وأنت خسير 
الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له ڪی) إذلم يكن سال نوح عليهالسلام بطريق الاعاء مع أنه قال تعالى فيقصته 


۸٦‏ تفسير روح المعانى 

(فنجينا) بالفاء وزكر با عليه اأسلام لم إصدر منه مأ يعد ذا بالنسية إايه ليتاطف فىمؤال عدم المؤاخذة مع 
أنه قال سبحانه فى قصته (و وهينا) بالواو فلا بد <يائذ من بیان نكتة غيرماذ كر للتعببرى كلهوضع من هذين 
الموضعين عا عبر وسيأتى إنثاء التهتعالى ماذكره الشاب فىالآية الأآخيرة , وريما يقال : إنه جىء بالفاء 
التةصيلية فى قصتى نوح . وأيوب عليمماالسلام اعتناء بشأن الاستجابة لكان الاجالوالتةصيل لعظم مأكانا 
فيه وتفاقه جدأ , ألاترى كيف يضرب الثل ببلاء أيوب عليه السلام حيث كان فى النفس والاهل والمال 
واستمر إلى ماشاء الله تعالى و كيف وصف أللهتعالى مانجى الله انه منه نو حاعليهاأسلام حيث قال عزوجل 
(فنجيناه وأهله من الكر ب العظيم) ولا كذلك ما كانفيه ذوالنون . وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى ذلك 
فلذا جىء فى آ يتيهما بالواو وهى وإن جاءت لاتفسير لكن «جوىء الفاء لذلك أ کش . ولا بعد عندى ماذ كره 
الخفاجى فى هذه الأية من كون الاستجابة عبارة عنقبولتوبته عليه السلام والتنجيةزيادة إحسان على مطلوبه 
و يقال فهاسيأتقى ماستسمعدإنماء اللهتعالى إو كَذَّاكَ) أىمثل ذلك الانجاء الكامل ل نتجى الو منين/, ) 
منغموم دعوا اللهتعالىفيها بالاخلاص لاانجاء أدنى منه ه 

وقرأ الجحدرى (ننجى) مشددا مضارع نجى . وقرأ ابن عاەر. و بكر ( جى ) بنونواحدة مضمومة 
واش درد الج واسكان لياوع وأختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بئونين كو نما أوفق بالرسم العاف 
لما أنه بنون واحدة» وقال أبو على فى الحجة : روى عن أنى عرو ( نجى ) بالادغام والنون لاتدغم ف اليم 
وإنا أخفيت لانها سا كنة تخرج من الخياشيم خذفت من الكتاب وهى ف اللفظ ‏ ومن قال : تدغم فةدغاط 
لآن هذه النون فى مع حروف الفم وتسمى الاحرف الشجرية وهى اجيم والشين الضاد وتسينها لحز فليا 
أخن ظن السامع أنه مدغم انتهى ه 

وقال أبو الفتح ابن جنى : أصله نتجى 5 فى قراءة الجحدرى نخذفت النون الثانية لتوالى المثليزوالاخرى 
جىء مها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كا حذفت التاء الثانية فى ( تظاهر ون ) ولا يضر كو نما أصلية 
وكذا لايضر عدم اتحاد حر كتا مع حر النو رالاول فان الداعى إل الحذف اجتماع المثلين مع تعذرالادغام 
فقول أبى البقاء : إن هذا التو جيه ضعيف لوجرين » أحدهما أن النون الثانة أصل وهى فاء الكلم_ة فحذفها 
يعد جدا ع والثانى أنحركتبا غير حركة النون الاولى فلا يستثقل المع بينهما بخلاف ( تظاهرون )ليس 
فى حيز القبول ء وإنما اءتنع الحذف ف ( تتجافى ) لخوف اللبس بالماضى بخ_لاف ما نحن فيه لآنه لو كان 
ماضيالم یسک آخره » وكونه سكن تخفيةاً خلاف الظاهر , وقيل هو فعل ماض میتی لالم يسم فاعلهوسكنت 
الياء للتخفيف "ا فى قراءة من قرأ ( وذروا ما بقى من الربا )وقوله : 

هو الخايفة فارضوا ما رضى لمم ماضى العزيمة ما فى حكه جنف 

ونائب الفاعل ضمير المصدر و ( المؤمنين ) مفعول به » وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع 
وجود المفغول به الاخفش . والكوفيون. وأبو عبي.د, وخرجوا على ذلك قراءة أبى جعفر ( ليجزى 
قوما ) وقوله : 

, ولو ولدت فقيرة جرو كلب لسب بذلك الكلب الكلابا 


تفسيرقوله تعالى (وزكريا إذنادىربه) الخ AV‏ 


منصوب باضمار فعل أى وكذلك نجى هو أى الانجاء ننجى المؤ نين » وقبل هو منصوب يضمير المص_در 
والكل کا ترى ( وَرَكريًا € یواذکر خبره عليه السلام ( إذ تأدى رہہ رب لآ تدَرنى قدا ) أى وحيدا 
بلاولد يرئنى كما يشعر به التذييل بقوله تعالى لإ ونت خير الوارثین ۸٩‏ ) ولوكانامراد بلا ولد يصاحبنى 
ويعاوتى لقيل وأنت خير المءينين » والمراد بقوله ( وأنت خير الوارثين ) وأنت خير حى بيقى بعد ميت » 
وفيه «دح له تعالى بالبقاء واشارة إلى فناء من سواه من الاحياء . وف ذلك استّءطار لس<ائب لطفه عزوجل» 
وقيل أراد بذاك رد الأمر اليه سبحانه كأنه قال : إن لم ترزقنى ولدا يرث فانت خير وارث فحسى أنت م 

واعترض ,أنه لايناسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعى أن,دعو يحد واجتادو تصے منه. ففالصحيحين 
عن رسول الله صلى الله قعالی عليه ولم « إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفرلى إن ثمُت ارحمنى[إنشت 
ارزقنى إن نت ليعزم مسألته فان الله تعالى يفعل مايشاء لامكره له» , و فىرواية فى يح مس لم «ول-كنليعزم 
المسألة وليعزم الرغبة فان الله تعالى لايتعاظمه شىء أعطاه » وعكن أن يقال : ليس هذا من قبيل ارزقى إن 
شت إذ ليس المقصود منه الا اظبار الرضا والاعتهاد على الله عز وجل لو ل يحب دعاءه وليس المقصود من 
ارزةى إن مدت ذلك فتأمل 2 

( فاستجبتا له € دعاءه لإ هله َي ) وقد مربيات كيفية ذلك و وَأصَلْحا له زوجه) أى | صلحناها 
للمعاشره بتحسين خلةها وكانت سيئة الخاق طويلة اللسان كا روى عن ابن عباس , وعطاء بن أفد باح. ومد 
ابن كعب القرظى . وعون بن عبد الله أو أصلحناها له عليه السلام برد شياما اليها وجعلها ولودا وكانتلا 
تلد إروى عن ابن جبير . وقتادة » وعلىالآول تسكو نهذه الجلة عطفا على جملة (استجبنا) لانه عليه السلام 
0 يدع بتحسين خلق زو جه ۾ 

قال التفاجى : وجوذ عطفها على (وهبنا) وحينذ يظهر عطفه بالواو لانه افيه من الزيادة على المطلوب 
لايعطف بالفاء التفصيلية , وعلى الثانى العطف على (وهبنا) وقدم هبة حى مع توقفها على إصلاح الزوج 
للولادة للها المطلوب الاعظم , والواولا تقتضىترتيمافلاحاجة لاقيل : المراد بالهبة إرادتها , قال الخفاجى: 
ول يقل سبحانه : فوهينا لآن المراد الاءتنان لاالتفسير لعدم الاحتياج اليه مع أنه لايلزم التفسير بالفاء بلقد 
يكون العطف التفسيرىبالواواتتهىوولا عخن مافيه فتدبرووقوله تعالى : ( نهم 6وا بسارعون ف ارات ) 
تعليل لا فصل من فنون احسانه المتعلقة بالانبياء المد كو رين سا بقاعليهم السلام, فضمائر المع للانبيا.المتقدمين, 

وقيل : ازكريا . وزوجه . ويح » والجملة تعليل لما يفهم منالكلام من <صولالقرفوالزلى والمراتب 
العالية لهم أواستئناف وقعجواباعنسؤالتقديره هاحالهم ؟ والمعول عليه ماتقدم , والمعنى إنهم كانواحدون 
ويرغبون فى أنواع الاعمال الحسنة و كثيرا مارتعدى أسرع يق لما فيه من معنى الجد والرغبة فلوست فى معنى 
إلى أو للتعلول ولا الكلام من قبيل » يحرح فى عراقييها فصلى « ( وبدعونا رعَبا وربا ) أى راغبين 
فى نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين فى قبول أعمالهم وراهبين من ردها » فرغبا ورهيا مصدران ف موضع 


AA‏ تفسير روح المعانى 
ا حال بتأو يلب اسم الفاعل » ويحوز أن يكون ذلك بتقدیرءضاف أىذوى رغبءو يجوز إبقاؤ ماعل الظاهر 
مبالغة ‏ وجوذ أن يكوئا جمعين كخدم جمع خادم لمكن قالوا ٠‏ إن هذا الجدع مسموع فى ألفاظ نادرة » 
وجوز أن يكونا نصباعلى التعليل أى لجل الرغبة والرهبة , وجوز أبو البقاء نصبهما على المصدر عو 


فعدت جلودا وهو کا ترى » ّْ 

وح ف e‏ البيان أن الدعاء رغية بيطون الإ کف ورهسة بظرو رها 3 وقد قال به بعص ille‏ 6 
والظاهر أن الجملة معطو فة على جءلة (يسارعو ن) فهى داخلة معبا قحيز (كانوا) » وف عدم إعادتمارهز إلى 
أن الدعاء المذ كور من توابع تلك المسارعة , وقرأت فرقة (يدعونا) حذف:و نالرفع » وقرأ طاحة ( يدعو نا) 
ورهبا) بالضم والاسكان ل وکانوا نا خاشعين . ٩‏ € أى خبتين متضرعين أو دا مى الوجل ,وحاصل التعليل 
أنهم نالوا من الله تعالممانالوابسيب اتصافهم بمذه الخصال الميدة ۾ 

#1 ع مل ها اع تراط 5 5 : د : 4 

وقوله تعالى 3 اتی أ-«صنت فرجها ) نصب صب نظائر والسابقة « وقيل رفم على الابتداء والير عذوف 
أى نم تل علي أوهوةرله تعالى »انرو حت والفاء زائدةعندمن ګړزه 5 والمرادبالموصول صم 
عليها السلام , والاحصان بعناهاللغوى وهوالمنعءطلقاء و الفرجف الأأصل الت بينالشيئين كالفرجةومابين 
الرجلين ويكنى به عن السوأة و كثر حتى صار والصريح فذلك وهو المرادبه هنا عند جماعة أى معت فرجها 
من النكاح بقسميه 6 قالت (ولى يمسسنى بشر ول أكبغيا) وكان التبة.ل إذ ذاكمشروعا للنساء والرجال » وقيل 
الفر a‏ هنا جيب قرصها عه من جار يبلعليهالسلام لأقر ب مها لينفخ حيثم تعر فه 6 

وغير عنها اذ كر لتفخيم اننا وتنزمها عازععموهى ةما 5 والمرادمنالرو حءمناه‌المحروف »و الاضافة 
1 إلى ضويره تءالى للنشر 20 ¢ ونفخ الروح عبارة عن الاحراء وايسهناك تفخ حقيقة 8 ثمهذا الاحياء لعيسى 
عليه السلام وهو لكونه فی بطنما صح أنيةال : تفخنافيها فاں مايكون فیا فر الشىء يكو ن فيه فلايازم أنيكو ن 
المعنى أحميناها ولوس راد > وهذا م يشو لالؤمار. تفخت ف ديت فلات وهو قد نفخ فى المؤمار فی بده » وقال 
(بوحيان : الكلام على تقدیر مضاف أى ففخن فى انما م 

وګوز أن 3 ون المراد من الروح جير بل عليه السلام وقول ف قولهتعالل (فارسلنا الما رو (i=‏ ودرل . 
ابتدائية وهناك نفخ حقيقة وإسناده إليه تعالى مجار أى فنفخنا فيهامن جمة ر و حنا , وكان جبر يل عليه السلا م 
قد نفخ من جيب درعها فوصلالنفخ إلى جو فهافصح أنالنفخ فيهامنغير غبار >تاج إل النفخ »ثم النفخ لاذ م 
وقد يتعدى فيقال نفخنا الروح .٠‏ 

وقد جاء ذلك فى بعض الشواذونص عليه بعض الإ جلة فانكارهمنعدم الاطلاع ر وجعلتاهاوابتها € أى 
جعلنا قصتهما أو حاهما لإ آل للعامين 9 ) فان من تأمل حالتهما تحقق كمال قدرته عز وجل » فالمراد 
بالآية ماحصل مهما من الا ية التامة مع تكاثر آيات كل واحد منهها , وقي لأ يد بالاية الجنس الشامل مالكل 
واحد منهما من الآياتااستقلة , وقيل: المعنى وجعاناها ‏ ية وابنها إبة فحذفت الآولى لدلالة الثانية عليها 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( إن هذه أمتكم) الخ 44 

واستدل بذ كر مر عليها السلام مع الانيياء فى هذه السورة على آنا كانت نبية إذ قرنت معهم فى الذكر ه 

وفيه أنه لا يلزممن ذكرهامعهم كونها هنهم ولعلها ما ذكرت لا جل عيسىعليه السلام, وناسب ذكرهما هنا 
قصة زكريا وزوجه وابنهما حى للقرابة التى بينهم عايممالسلام ل 5 هذه امک ( خطاب لأناس قاطب-ة » 
والاشارة إلى هلة التوحيد والاسلام وذلك هن باب ( هذا فراق بينى و بينك ) وهذا أخوك تصور المشار 
البسه فى الذهن وأشير اليه » وفيه أنه متميز أل التمييز ,لهذا لم ين بالوصف » والاءة على ما قاله صاحب 
المطلع أصلها القوم يجتمعون على دیں واحد ثم اتسع فيها حتى أطلقت على نفس الدين » والآشهر آنا 
الناى المجتمءون على أس أو فى زمان وأطلاقها على نفس الدين مجاز » وظاهر لام الراغب أنه حقيقة 
أيضا وهو المراد هنا , وأريد بالجملة الخبريه الامر بالحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها . والمعنى أن ملة 


م 5-5 ت 

الالام fila‏ اا جب أن تحافظوا على حدودهاو آراعوا حقوقها فافع لوا ذلك وة له تعالى لإامة واحدة) 
نصب على الحال من ( أمة ) والعاء-ل فيها امم الاشارة » ويجوزأن يكون العامل فى ال حال غ.ير العامل فى 
صاحيها وإن کان الا كثر الاتحاد كا فى شرح التسهيل لآبى حيان , وقيل بدل من ( هذه ) ومعنى وحدتها 
اتفاق الانبياء عليرم السلام عليها أى إن هذه أمتكم أمة غير مختلفة فيما بين الانياء عابم ماللام بل أجمعوا كلهم 
عليها هل تبدل ى عصر من الاعصار كما تيدلت الفروع »وقيل:معنى و حدتها عدم مشاركة غيرها وهوالشرك 
هاف القمول وصدة الاتباع 5 

وجوز أن کون الاشارة إلى طرِ ق الانبياء امد کو رین عام السللام والمرأد يبا التو حبدآيضا »وقىل : 
ھی اشارة إلى طر 2 أبراهيم عله السلام والكلام متصل لقصده وهو عوك جدا 6 وأبعة مه مراحل ماقيل 
نما اشارة إلى ملة عيسى عليه السلام والكلام متصل ما عنده 6 نه قيل وجعلناها وابنها آية العالمينةائلينهم 
إن هذه أى الملة الى بوث ما عسی fil‏ الخ بل للا یبش أن لتقت اليه أصلا 0 وقيل : إن ) هذه ( اشارة 
إلى جماعة الانبياء المذكو رين عليهم السلام والامة ععنی الماعة أى إن هؤلاء جاعتم الت رازم الافتداء 
بهم مجتمعين على الحقغير مختامين » وفيه جهة حسن کا لاخ , والأول أحسن وعليهجمهور المفسر ين وهو 
المروى عن١ا‏ بن عراس 5 ومجاهد : وقتادة 6 وج#وز بعضهم كر نالخطاب للمؤمنين كافة 6 وجعلهالطيى للمءاندين 
خاصة حيث قال فى وجه ترتيب النظم الكريم : إن هذه السورة نازلة فى بيان النبوة و١1‏ تعلق بهاوا نخاطبون 
المعاندون من أمة مر ا فلا فرغ هن بيان النموةو تسكر بره تقر برا ومن ذكر الا نبياء عام السلاممسليا 
عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه ( إن هذه أءتكم ) الخ أى هذه الملة التى كررتها عليكم ءلة واحدة أختارها 
لك لتتمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والقول بالتوحيد وهى التى آدعوک الها لتعضوا عليها بالنواجذ لانسائر 
الكتب نازلة فىشأنهاوالانبياء كم مبعثون لادعوة اليها ومتفقون عليها , ثم لا ءل اصرارثم قبل( وتقطءوا) 
الخ 6 وحاصل المعنى الل واحدة والرب وا دل والانيياء ple‏ السلام م:فعون عليها وهؤلاء اليعداء جعلوا 
يۇخذ من ام الطيبى بادنى التفات . وقرأ الحسن ( أمتكم ( بالنصب على أنه بدل من ( هذه )أوعطاف يان 

٠۴ - ۴ (‏ سج ۷ -تفسير روح الما ) 


8٠‏ تفسير روح ا معا 
عليه و(أمة واحدة ) بالرفع على أنه خبر إن . وقرأ هو أيضا وابن اسحق . والاشبب العقيلى .وأبوحيوة. 
وابن أبى عبلة . والجعنى . وهرون عن أبى رو . والزعفرانى برفعهما على أنهما خبرا إن » وقيل : الاول 
خبر والثانى بدل منه بدل نكرة من معرفة أوهوخير مبتدا عذوف أى ھی أمة واحدة 57 ر أى 
أنا لك اله واحد لإ فأعبدون ج۹ ) خاصة ؛ وتفسير الرب بالاله لان رتب عليه الامر بالعبادة ع والدلالة 
على الوحدة من حدة الملة , وفى لفظ الزب اشعار بذلك من حيث أن الرب وإن توم جواز تعدده فى نفسه 
لايمكن أن يكون لكل مربوبالا رب واحد لانه مفيض الوجود ووالاته معا > وفى العدول إلى لفظ الرب 
ترجيح جانب الرحمة وأنه تعالى يدعوم إلى عيادته بلسان الترغيب والبسط قاله فى الكشيف ه 

( وتقطعوا امرم ينهم ) أى جعلوا أمر دينهم فيا بينهم قطما على أن تقطع مضمن معنىا لعل فلذا تعدى 
إلى (أمرجم ) بنفسه , وقال أبوالبقاء : تقطموا أمرم أى فى أهرم أى تفرقرا , وقيل : عدى بنفسه لا نه معنى 
قطعوا أى فرقوا , وقيل ٠‏ ( آمرم ) تمبيزول عن الفاعل أى تقطم امرثم انتهى , وماذكر أولا أظهر وأمر 
القييز لايخفى على ذى تمييز » ثم أصلالسكلام وتقطمتم أمرك ينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعى عليهم 
ما فعاوا منالتفرق فىالدين وجعله قطعا موزعة وينهىذلك إلىالآخرين كانه قي لألاترون إلىعظمماارتكب 
هؤلاء فى دين الله تعالى الذى أجمعت عليه كافة الانبياء عليهم السلام وفىذلك ذم للاختلاف ف الاصول ۾ 

(كل) أىكل واحدة منالفرقامتقطعةأوفل واحدمنآحاد كل واحدة من تاك الفرق آنا امون 6۹ 
بالبعث لا إلى غيرنا فنجاز يهم حيئئذ سب أعباهم > ولايخفى مافى اجملة من الدلالة على الثبوت والتحقق ه 

وقوله تعالى لإ ن يعمل من الصاًات) تفصيلللجزاء أىفن يعمل بعضالصالحات|أوبعضامن‌المالحات 
3 ون 4 ما يحب الاعان به ۾ فل کر اة 4 أىلاحرمان لوأب عمله ذلك » عبر عنه 
بالكفران الذى هو ستر النعمة وجحودها لبيان وال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة مايستحيل صدوره 
عنه سبحانه من القبائيح , وابراز الاثابة فى معرض الامور الواجبة عايه تعالى ونفى نفى الجنس المفيد للعدوم 
للمبالغة فالتنزيه ۽ والظاهر أن التركيب علىطرذ «لامانع لما أعطيت» والكلام فيه مشهور بين علماء العربية؛ 
وعبر عن العمل بالسعى لاظهار الاعتداد به, وفى حرف عبد الله ( فلا كفر ) والمعنى واحد 22 6 
أىلسعيه » وقيل : الضمير لمن وليس إشىء (كانبونَ 25 أىمثبتونفى حعيفة عمله لايضيع بوجهمأءواستدل 
بالا بة على أن قبو لالع [الصالح مطلقامشروط بالايمانرهوقوللبعضهم , وقال]خرون : الامانش رط لقبول 
ماحتاج إلى النية من الاعمال » وتحقيقة فى موضعه م : 

ف وَحَرَامعلى قَرَية 4 أى على أهل قرية فال كلام على تقديرءضاف أو القرية مجاز ع نأهلها. والحرام 
مستعار للممتع وجوده مجامع أن كل واحد منهما غير مجو الحصول » وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما 
بقسخير إلى وإما بمنعقبرى وإما بمنع من جهة العقل أو من جبة الشرع أو من جهة من رتسم أمره»وذ كر 
أنه قدحمل فىهذه الآية على التحريم بال خير جا فى قوله تءالى : (وحرمنا عليه المراضع) وقرأ أبوحنيفة وحمرة 
والكسائى . وأبو بكر . وطلحة والاعمش . وأبو عهرو ف رواية (وحرم) بكسير الحاء وسكون الراء ۾ 


تفسير قوله تعالى(و حرام ءل فر يةأهلكناها) الخ ۹۱ 

وقرأ قتادة 5 ومطر الوراق. ووب عن أو عرو بم الجاء وسكون الراء > وقرأ عكرمة ( وحرم ) 
الراء ونتح 
الحاء والمهم على المضى ٠‏ وقرأ ابن عباس . وعكرمة خلاف عنم ) . وأبو العالية . وزيد بعل يضم الراء وقتح 
الحا ولام عل المضى أيضاء وف رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الحاءو الراء وال عل اض أيضاه 

وقرأ العاتى ) وحرم ) لضم الجا و ااراء مشددة وفتح ال على أنه فعل ماض مينى لالم يسم فا :له 6 

لإ املْحْناما ) أى قددنا هلا كها أو حكنابه فى الآزل لذاية طفيانهم وعتوم فما لايزال» 

وقرأ السللى . وقنادة ( أمالكتما) تا المدكلم , وقوله تعالى : لإ انهم لا يرجءونَ ۵ فی تأر يل اسم 
رفوع على الارتداء خيره ) حرام ) قال ابن الحاجب 8 أماليه : وجب مذ تقدعه رر ۴ انحو 


من أن اليرعن أن يجب تقد يه » وجوز أن يكون (حرام) مبتدأ و(انهم) فاعلله د مسد خبرهوإن ل يعمد 
على أفى أواستقوام ناه علومذهب الاخفش فانه للا يشترط فى ذلك الاعتهاد خلافا للج.هور اهو الشوورع 

وذهب ابن مالك أن رفع الوصف الواقع مبتدأ لمكتئى به عن ااخير من غير اءتهاد جائز بلاخلاف 
وما الخلاف فى الاس:<سان وعدمه 'فسييويه يدول :هو ليس سان والاخاش يقول: هو حسن وكذا 
الكوفيون كما فى شرح التسهيل ؛ واجبلة لتقرير ماقبلها من قوله تع_الى ( هل الينا راجعون ) وما فى أن من 
معنى التحقوق معتبر فى الننى المستفاد فى ( حرام ) لا فى ال أى متننع البتة عدم رجوعمم الينا للجزاء لاأن 
عدم رجو عېم الحقق متام » وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذ كر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل 
حسب.| نطق به قوله تعالى ( كل اليئا راجعون ) لآنهم انكر ون للبعث والرجوع دون غيرجم ‏ وهذا المعنى 
يح عن أبى ملم بن بحر » وتقله أبو حيان عنه لكنه قال: إن الغرض من الل على ذلك ابطالةرل منيتكر 
البعثع وتحةيقماتقدممر._ أنه لا كفرانلسعى أحد وأنه يحرى على ذلك يوءالقيامة » ولا يخؤمانيه » 

وقال أبو عتبة : المعنى ومتنع على قرية قدرنا هلا كها أو حكمنا به رجو عهم الينااى توبتهم على أن (لا) 
سيف خطيب مثلها فىقوله تعالى !١(‏ منعك أن لاتسجد)فى قول.وقيل(حرام) بمعنى واجب كما فى ةو لالخنساء: 

وان حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوة الابكيت على صخر 

ومن ذلك قوله تعالى (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم أن لاتشر كوا) الخ فان ترك الشرك واجب» 
وعلى هذا قال مجاهد ٠‏ والحسن (لايرجعون) لايتوبون عن الشرك م 

وقال قتادة . ومقاتل : لايرجعو نإل الدنياء والظاهر على هذا أنالمراد ,أهك :اها أوجدنا ادلا كهابالفعل» 
والمراد بالملاك الملاك الحسى , وبجوز على القول بأن المراد بعدم الرجوع عدم التوبة أن يراد به الحلاك 
الممنوى بالكفر والمعاصى . وقرىّ (إنهم) بكسر المزة على أن الجملة اتناف تدايلى لما قبلها ۽ فحرام خير 
مبتدأ محذوف أى حرام علا ذلك وهو ماذكر فالآية السابقة من العمل الصالالمشفوع بالايمان والسعى 
المشكو ر ثم علل بقوله تعالى (إنهم لا يرجعون) عمام عليه من اللكفر فكيف لامتنع ذلك » ويجوذ ہل 
اكلام على قراءة المهور بالفتح على هذا المءنى عحذف حرف التعليل أى لاهم لايرجءون . والزجاجقدر 
المتدا فى ذلك أن يتقبل ماهم فقال : المعنى وحرامعلى قرية -كنا بهلا كها أن يتقبل عمامم لانهملايتوبون 


۹۲ ظ تسیر روح المعانى 
ودل على ذلك قوله تعالى قبل : ( فلا كفران لسعيه ) حيث أن المراد منه بتةبل عمله و(حتى) ف قوله تعالى: 
لحت إذا فتحت ا مجو( ابتدائية والكلام بعدها غاية لايدل عليه ماقبلها كأنه قل :يستمرون 
على ما م عليه من الملاك حتى اذا قامت القيامة يرجءون الينا ويةولون يأويلنا الخ أو اة للحرمة أى تمر 
امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لاينفعهم الرجوع أو غاية لعدم 
الر جوع عن الكفر أى لايرجعو ن عنهاتى أذاقامت القيامة بر جءو نعنهوهو<ين لاينفعهم ذلك » وهذاعسب 
تعدد الأقوال فى معنى الآية المتقدمة والتوزيع غيرخنى ووقالاينعطية: حت متعاقةبةوله تعالى : (تقطعوا) الخ 
قال أبو حيان : وفيه بعد من كثرة الفصل لكنه من جهة المعنى جرد , وحاصله أنهم لايزالون مختافين 
غير يجتمعين على دين الح إلى قرب مجى ء الساعة فاذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف و ءل ایح أن 
مولام الحق وأت الدين المنجى كان دين التوحيد » ونسبة الفتح إلى بأجوج وهأجوج مجاز وه حقرقة 
إلىالسد أو الكلام على <ذفالمضاف وهو الد وإقامة المضافاليه مقامه . وقرأت فرقة ( فتحت) بالتشديد» 
وتقدم الكلام فى يأجوج وأجوح 0 وم أى يأجوج وهأجو ح »وقبل الناس وروى عن مجاهد 
ل( من قل حدب ) أى مرتفع من الارض كجبل وأكة . وقرأ ابن عباس ر جدث) بالج والثاء المثلثةوهو 


وهو م بعد التفخة الثانية من ألبيعث والحساب والجزاء لا النودة الأول ¢ والجم-لة عطف علي ) قدت 
يأجوج ) ثم ان هذا المتح فى زمن نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد قتله الدجال عند باب لد الشرف» 
فود أحرج ملم . وأبو داود 5 والترمذى ٠.‏ والنسائى 2 وابن ماجه من حد وت طويل 28 ان الله تعالى اوی 
إلى عسى عليه السلام بعد أن يعتل الدجال انىقد | خرجت عيادا من عيادى لا ودأن لك بقتاهم فدرزعيادى 
إلى الطور فببعث أئله تعالى وأجوج ومأجوج وم 6 قال ايله تال ) من کل حدب ينساون ( فير غب عسى 
عليه السلام وأصابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون مونى كوت نفس واح-دة 
5 فیط عیسی عليه السلام وأا 4 فير مهل عليهم طير أ كاعناق البخت فتحملهم فتط رحهم حیث اه ألله الى 
ويرسل الله عر وجلمطرا لا يكن منه نبت مدر ولاوبر اربعين یوما فيغسل الارض حت يتركها زلفة ويقال 
الابل لتك الفثام من الناس واللقحه من البقر تكنى المخذ والشاة من الغنم تكنى البيت فبينها ثم على ذلك إذ 
بعش الله تعالى رحا طيبة حت آباطهم فتقبض روح قل ملم ويبقى شرارالناس يتهارجون تمارج المروعايهم 
تقوم الساعة € وجاء من حد رث رواه أحمد 8 وججاعة » أن الساعة بعل أن ملك يأجوج ومأجوج كالحاهل 
1 لا يدرى أهلها خی تفجأم بو لادها ليلا أو نماراً € وأخرج أبن المنذر عن أبن جر قال : ذکر لنا أن 


تفسير قو لهتعالى ( فاذاهى شاخصة) ۹۳ 
الى r‏ قال ر لو جت ورس عند خروجهم م ب ذلوها حتى تهوم الساعه »© وهذا ميالعة فى الهَرب 
الخبر الذى قيله ه 

لس ت س کہ ماس ص ع ممم 7 
3 اذا ھی شاخصة اسار كفروا ( جوآب الشرط > وإذا للمفاجاة وهى تسد مسد القاء الجزاية 
فالربط وليست عوضاعنها فى انت الجا الاععية الواقعة جزاء ٠قترنة‏ مالم تحتجإلى الفاء عو(إذا مريقنطون) 
وإذا جیء (e‏ معا 6 ھا تقو ی لربط 6 والضمبر للقصة والشان وهو مبتدأ و(شخصة) خير عقدمو (أبصار) 


مبتدأ مؤخر » والجلة خبر الضمير » ولا يوز أن يكون ( شاخصة) الخبر و( أبصار ) مرفرعا به لآن خبر 
الضمير الشأن لا يكون إلا جلة »صرحا يحزءما , وأجاز بض الكوفيين كونه مفردا فيجوزما ذكر عندهه 
وعن الفراء أنه هى »ضمير الأبصار فهو ضميرهم يفسره ءاف حيز خبره ‏ وعود الضمير على متأخر 
لفظا ورئية فى مثل ذلك جائر عند ابن مالك , وغيره 8 فى ضير الشأن » وءن ذلك قوله : 
۾ هو الجد حتى تفضل العين أختها « بل نقل عن الفراء أنه »تى دل اكلام على المرجعوذ كر إعده 
مايفسره وإن لم يكن فى حیز خبره لا يضر تقدمه » وأنشد قوله : 
فلا وأبها لاتقول خليلتى ألافرعنى مالك بن أبى كمب 
ونمل عنه أيضا أن (عى) ضمير فصل وعاد صلم موضعه هو وأنشد قرله : 
شوب وديئار وشاة ودرمم فهلهو مرفوع ماههنا رأس 
وهذا لا يتمشى الاعلى أحد قولى الكسائى من اجازته تقدجم الفصل هع الؤبر على المبتدأ وقولمنأجاز 
. .ونهقبل خير ندكرةغ وذكر الثعلى أن اكلام قدتم عند قوله تعالى : رفاذاهى) أىفاذا هىاى الساعة حاصله 
أو بارزة أو واقعة ثم ابتدىء فقيل (شاخصة أبصار الذين كفروا) وهو وجه متكلف متنافر الت ركيب » 
وقيل: جوابالشرط (اقترب ) والواو سيف خطيب , وتقل ذلك قمع الببان عن الفراء « 
ونقل عن الزجاج أن البصر بين لاير زون زيادة الواو وأن الجواب عندم قوله تعالى : ( ياويلنًا ) 
أى القول المقدر قبله فانه بتقد ير قالوا ياويلناء ومن جعل الجواب ماتقدم قدرالقول ههنا أيضاوجعله حالا 
من الموصو ل يقولون أو قائلين «ياويلنا» و جوز كون جلة يولون,اويلنا استئنافاءو شخوص الابصار رفع 
أجفانها إلوفوقءندون أنتطر ف وذلك للكفرة يومالقيا.ة من شدة الول , وأرادوا من نداء الو يل التحسر 
وكأنهمقالو |: ياويلنا تعال فهذا أوارن حضورك ( َدْ كنا ) فى الدنيا ل( فى عمل م تامة لإ من هذا ) 
الذى دهمنا من البعث والرجوع اليه عروج [للجزاء » وقيل : منهذا اليومو ل نعل أنه حقو بل كنَاظدينَ ۷ ٩‏ ) 
اضراب عن وصف أنفسهم بالنفلة أى لم نكن فى غفلة منه حيث نبنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين 
برك الآيات والنذر مكذبين مها أوظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخاك بالتكذيب » 
وقول تعالى ( 2 كل ات ىت 0( خطاب لكفار مكة وتصريح آل آرم 
مع کو نه معلوما ماسبق عل و جهالاجمالميالغة ى الانذار وازاحة الاعذار, فاعبارة عن أصنامهم » و التعبير 
عنها عا على بابه لآنها على المشهو ر لمالا بعقل فلا يرد أن ءيسي . وعزيرا , والملائمة علهم الصلاة والسلام 


۹٤‏ تفسير روح المعأق 


عبدوا من دون الله تعالى هم أن الک لايشملهم » وشاع أن عبد الله بنالزبعرى )١(‏ الةرشىاءترض بذ لك 
قبل أسلامه على رسول الله يل فقال له عليه الصلاة والسلام : ياغ لام ماأجلك باغة قوهلك لإآنى قلت 
( وما تعبدون ) وما لالم ةل ولم أقل ومن تعبدون ٠‏ وتعقبه ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشا ف ,أنهاشهر 
عل ألسنة كثير من علباء العجم وفى كتنهم (م) رهو لاأصل له ولم يوجد ف شیء هن كتب الحديث مسنداً 
ولا غير مشند و الوضع عايه ظاهر والعجب عن ةله عن المحدثين نمی , واشكل على lll.‏ ٠أخر‏ جه أ بوداود 
فی ناسخه . وأبن المنذر . وابن «ردويه . والطيراتى عن ابن ءاس قال : لما نزل ( د وماتعبدون )ااخ‌شق 
ذلك على أهل ٠‏ وقالوا : نشنم شنا فقال ابن الزبعرى : أا أخدم لک مدا ادعوه لى فدعى عليه الصلاة 
والسلام فال : يامد هذا شىء لتنا خاصة أم ل كل من عبد هن دون الله تعالى ؟ قال : بل لكل من عبد 
من دون الله تعالى فقال ابنالزبءرى : خصمت ورب هذه البنية -يعنىالكعية ‏ ألست تزعم يامد أن عيسى 
عبد صااح وأن عزيرا عبد صالح وأن الملا که صالهون ؟ قال : بلى قال: فهذه التصارى تعيد عيسى وهذه 
اأيرود تعبد عزيراً وهذه بنو مليح زم) تعبد اللائکه فضج آهل نک وفرحوا فنزات ( إن الذبن -بقتهم 
ا ) الخ ( ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قونك منه بص دون ) الخ وجاء فى روايات أخزما يعضده 
فان ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلا. وغيره . وأجيب بأن الشءول لاعقلاء الذى ادعاه رسول الله ل 
كان بطر يق دلالة اأص مجاهم الشركة فى المع.ودية ءن دون الله تعالى. فلا أشار ول إلى عوم الآية بطر يق 
الدلالة اعترض ابن الزبعرى بمااعترضر وتوم أنه قد باغ الغرض فتولى الله تعالى الجو اب بنفسه بةولهءروجل 
( إن الذين سيقت لحم هنا الحسنى ) الا ية و حاصله تخصيص العموم المفهوم دن دلالة النص مماسوى الصاحاء 
الذين سبقت طم الحسى فيبقى الشياطين الذين عدوا من دون الله سبحانه داخلين والحكم عك دلالة النص 
ففيد الاص بعد هذا التخصيص عبارة ودلالة حك الاصنام والشياطين ويندهم الاعتراض » وقال بعضهم : 
ان(ءا) تعمالقلاء ,غير م وهو مذهبجمهور أثمة الاغة جا قال العلامة الثاني فى التلويح . و دليل ذلك اانص 
والاطلاق . والعنى . أما اانص فقوله تعالى ( وما خلق الذكر والاثى ) وقوله سبحانه ( والسماء ومابناها ) 
وقوله انه ( ولا نتم عايدون ماأعيد ) وأما الاطلاق فن وجبين , الأول أن ( ما)قد تطاق بمعنى الذى 
باتفاق أهل اللغة والذى يصح أطلاقه على من يع ةل بدايل قوطم الذى جاء زيد فا كذلك , الثانى أنه يصح 
أن يقال ما فى دارى من العبيد أحرار » وأهاا نى فمن وجبين أيضا » الأول أن مشر قرش ؤجاء منعدة 
طرق عن ابن عباس لما سمعوا هذه الأ اعترضو | بعيسى . وعزير . والملائمعة عليهم الام . وم من 
فصحاء العرب فلو لم يفو و االعموم لمااعترضوا » الثاني أن (ما)لوكانت مختصة بغير العالم لا احتيج إلى قوله تعالى 
( من دون الله ) وحيث كانت بعمومها متناولة له عز وجل احترج إلى التقييد بةوله سبحانه ( من دون الله ) 
وحيئئذ تكون الا بة شاملة عبادة لاولثكالكرام عليهم الصلاة وااسلام ويكون الجواب الذى تو لاهالتهتعالى 
بنفسه جوابا بااتخصإص » وف ذلك حجة لاشافعى فى قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستةلمتر اخ غلاا 
للحنة.ة . وأجيت بأن ماذكر من‌اانصو ص والاطلاقات فغايته جوازاطلاق (ما) علىهن يعمو لايلرممنذلك 


)0( أى سی الخلق أه منه 5( کشرح الموائف وغيره م لایحصی أه منه )۳( بالتصغير بطن هن خراعةام مه 


مبحدث فى تفسير قولهتعالى (إنكم وماتعبدون) الخ .4 
أن تون ظاهرة ف a.‏ وفيا يعمه بل هى ظاهرة فى غير العام لاسا هنا لان الخطاب مع عيدة الاصنامو إذا 
كانت ظاهرة فا لايعقل وجبتنز يلها عليه , وءاذكر من الوجه الأول فى المعنى فليس بنص ف أن المعترضين 
إا اعترضوا لفبمهم العموم من (م1)وضعا ل+واز أنيكون ذلك لفهمبم أاه من دلالة النصكا مر » وماذكر 

من الوجه الثاتى من ددم الا<تيا 00 تعالى ( هن دون الله ) | يضح أن لول تسكن فيدفائدة ۾ وفائد ته 
مع التأ كيد ٠‏ تقح :ما انوا عليه ي وإن سلمنا أن (ما) حقيقة فيمن يعةل فلا 9 أن بيان التخصيص ل يكن 
13 للا ية فان دليل العةل صالح للتخصيص خلافا لطائفة شاذة من المتكلمين » والعقل قددل على امتناع 
تعذيب أحد بحرم صادر من غيره ا إلا أن يكون راضيا جرم ذلك الغير » وأحد من العقلاء لمخطر بباله 
رضا المسيح . وعزمير ٠‏ واللا egle Sî‏ 1 مادة من عيدثم ومامثل هذا الدايل العقلى فلا نس معدم مقارنته 
للا ية » وأما قولهتعالى ( إن الذين سبةت طم هنا الحسنى ) الاية فاا ورد أ كيدا يضم الدليل الشرعى إلى 
الدليل العقلى مع الاتغناء عن أصلهأماأن ن هو المستقل بالبيان فلا ي وعدم تع رضه وك للدليل المقلى 
لم يكن لانه لم يكن بل لآنه عليه الصلاة والسلام لارام لم يلتفتو ا اله وأعر ضوا عنه فاءترضوا بما اعترضوا 
مع ظبوره انتظر مايةو يه من الدليل الس.مى أو لآن الوحى سبقه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية قبل أن 
بذهم على ذلك.وقيل : م تع توا بو ع ەن . المجازة: زلمايدفعه : وقيل : إن هذا خير لا: زاف مه والاخ: :لاف 
فى جواز تأخير الببان مخصوص ما فيه تكليف » وفيه نظر ع وقال العلامة ابن ال كال : لاخلاف بينناوبين 
الثافمى فى قصر العام على بعض ١ايقناوله‏ بكلام مسقل «تراخ ما الخلافى فى أنه تخصيص حت يصير العام 
به ظنہ ا فى الباق أو سخ حتى يبقى على ما نان فلا وجه و بقوله تعالى ( وماتعيدون من دو زالله)لآن 
الثابت به على تقدير الام قصر العام بالمتراخى والخلاف فيما وراءه واله ليل قاصر عن بیانه ولاللجواب بان 
ماتعبدون لايتناول عيسى . وعزيرا والملا؛. که عايمم السلام لالآن (ما)لغير العقلاء 0 أنه على خلافماعليه 
الجبور بللآنهم ماعبدواقيقةعلى ماأفصح عنه ولع حین قال ن لز بعر ی أليس الہو دعب دواعزيراوالنصارى 
عبدوا المسيح وبنو مايح عبدوا الملا كه بقوله ما : بل م عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فةوله تعالى 
( إن الذين ) الآية لدفع ذهاب الوم إلى التناول لهم نظرا إلى الظاهر م 
وجوابه شار ذلك مارواه ابن مردویه . والواحدی عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما وفيه فانزل 
الله تغالى ( إن الذين سيقت ) الآية » وعلى وفق هذا ورد جواب الملا عليهم السلام فى قوله تعالى (وبوم 
شرم جميعا ثم نقول لاک أهؤلاء إيا كم نوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وينا من دونهم بل كانوا 
يعبدون الجن ) والجمع بين هذه الرواية 005 السابقة أنه كلل بعد أن ذكر لابن الزبعرى أنالآية عامة 
لكل من عبد من دون الله تعالى بطريق دلالة النص وقال ابن الزبعرى : اليس اليوود الخ ذكر عدم تناو ها 
المذكورين عليهم السلام من حيث آم لم يشاركوا الأصنام فى المعبودية من دون الله تعالى لعدم أمرهم 
ولارضام بما كان الكفرة يفعلون » واعل فيه رمزاً خفا إلى الدليل العقلى علىعدم مؤاخذتهم ثم نزات الآية 
تأحكددا لعدم التنارل ى لكن لا خنى أن هذه الرواية إن صحت تقتضى أن لا تكون الاصنام معبودة أيضا 
لها لم تأمرم بالعبادة فلا تكون ( ما ) مطلقة عليها بل على الشياطين بناء على أنها هى الآمرة الراضية بذاك 
فهى٠عبوداتهم‏ ۽ ولذا قال ابراه عليه السلام ( يا أبت لا تعبد الشيطان ) مع أنه كان يبد الأصنام ظاهرآء 


41 تفسير روح المعاقى 

وو جه إطلاقهاعليها بناء عل آنا ليست لذوىالعةو ل نها أجريت مجر ىالجمادات لكفر هاء وف قر له كل الى 
أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك » ثم فى عدم تناول الآية الاصنام هنا من البعد ما فيه فلعل هذه 
الرواية لم تنبت » واولانا أبى السعود ذلام مبناه خبر أنه لل رد على ابن الزبعرى بق-وله ما أجبلك بلغة 
قومك الخ , وقد علمت ماقاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأءثاله المعول عليهم فى أمثال ذلك فلا يذبغىالاغترار 
بذكره فىأحكام الآمدى.وشرحالمواقف. فصول البدائع للفنارى وغير ذلك مالا حصى كثرة فاء ولا كصداء 
ومرعى ولا5السعدان . وأورد على القول بأن العموم بدلالة النص والتخصيص ا نزل بعد حديث الخلاف 
فى التخصريص بالمستقل المتراخى ويعلم الجواب عنه مما تقدم » وقول هنا زيادة على ذلك. إن ذلك ليس من 
خصص العام المختاف فيه لان العام هناك هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعد! م طلقا معا وهو ظاهر 
فا فيه الدلالة عبارة والعموم هنا [ما فيم من دلالة النص ء ولا خن أن الآءر المانع منالتأخير ظاهر فىعدم 
الفرق فتدبر فالمقسام حرى به» والحصب مايرمى به وتهيج به النار من حصبه إذا رءأه با حصباء وهى صغار 
الحجارة فهو خاص وضعا عام استعمالا . وعن ابن عباس أنه الحطب بالزنجية . وقرأ على . وأنى . وعائشة 
وابن الزيير . وزید بن على رضى الله تعالى عنهم ( علب ( بالطاء . وقرأ ابن ى السميةح . وابن آی ع لة. 
ومحبوب . وأبو حاتم عن ابن كثير ( حصب ) با کان الصاد , ورو یت عن ابن عباس رض الله تعالرعنهما, 
وهو مصدر وصف به للمبالغة . وف رواية أخرى عنه أنه قرأ( حضب ) بالضاد المعجمة المفتوحة » وجاء 
عنه أيضا اسكانها وبه قرأ كثير عزة ۽ ومعنى الكل واحدو هومن الخصب بالصاد ( انم کا وَاردونَ8,4) 
استثئاف نحوى م وؤ كد لا قبله أو بدل من ( حصب جهنم ) و تبدل الجملة من المفرد ولا يضر كونه فى حم 
النتيجة » و جوز ابو البقاء كون الجملة حالا من ( جهنم ) وهو 6 ترى , واللام معوضة من على للدلالة على 
الاختصاص وأن ورودثم لاجلها » وهذا نى على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار اليه فى 
القاموس بتفسيره بالاشراف على الماء وهو فى الاستعمال كثير وإلا فقد قيل إنه متعد بنفسه كيا فى ق-وله 
تعالى ( وردوها ) فاللام للتقوية لكونالمعمول مقدما والعامل فرعى ء وقيل إن اللام بمعنى إلى جا فيقوله تعالى , 
( بان ربك أوحى ها ) وليس بذلك » 

والظاهر أن الورود هنا وروددخول والخطاب للكفرة وما يعيدون تغلييا م ۴ 6ن مولا اله ) 3 
تزحمون أيها العابدون اياها لإ ماوردوها € وحيث تبين ورودم اياها علىأئم وجه حي ثأنهم حصب جهنم 
امتنع کو نهم آلهة بالضرورة » وهذا ظاهرق أن المراد مما يعيدون الاصنام لاالشياطين لآ نالمراد به اثبات 
نقيض ما يدعونه وم يدعون إلية الاصنام لا إلهيتها حتى يحتج بودودها النار على عدمها , نعم الشياطين 
التى تعيد داخلة فى حم النص بطريق الدلالة فلا تغفل م 

7 7 ( من العيدة والمعيودين 3 فیا خالدونة.) باقون إلى الا بد 0 5 فها ر موصوت 
نفس المغموم بخرج من أقصى الجوف , وأصل الزفرا قالالراغب : ترديد النفس حتى تنتمخ منهالضلوع » 
والظاهر أن ضمير (لهم) للكل أعنى العبدة والمعبودين , وفيه تغليب العقلاء على غيرهم من الأصنام حيث 


مبحث فى تفسیرقوله تعالی (وثمفيها لایس معون) الخ ۹۷ 
ع سر العاد O E E‏ رسايو كذا E‏ 
الزفير ممن فيه حياه علوغيره من الأاصنام ايضا حيث نسب ازفير لجع 9٤‏ جوزآن عل الله تعالى للاصنام 
التى عبدت حياة فيكون حالما حال من معها وها مالم فلا تغليب ‏ وقيل : الضمير المخاطبين فى (إنك) خاصة 
على سبيل الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغليب أصلاء ورد بانه يوجب تنافر النظم الكريم ألا ترىقوله 
تعالى : ) نتم لها واودون) كيف جع بينهم تغلييا المخاطبين فلو خص ( لم فيها زفير) لزم التفكيك , وكذا 
الكلام فى قوله تعالى : لإ وم فيها لا يسمعونَ . .49 أى لا يس.م بعضهم زفير بعض دة الهول 
وفظاعة العذاب على ماقيل > وقيل: لا يسمعون لو نودى عليهم لشدة زفيرثم . وقيل: لا يسمعون مايسر م 
من الكلام إذ لايكلمون إلا بما يكرهو نهء وقبل : إنهم يبتلون بالصمم -قيقة لظاهر قولهتعالى : (وتحشرمم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبا وصما) وهو 5 ترى, وذ کر فى حكمة إدخالالمشر كين النار مع معبوداتهم 
أنها زيادة غميم برق يتهم إياها معذبة مثلهم وقد كانوا يرجون شفاعتما , وقيل : زيادة غمهم برؤيتبا معهم 
وه السبب فى عذابهم فقد قيل : 
واحتال الآأذى ورؤية جاتر + غذاء تضنى به الاجسام 

وظاهر بعض الإ خبار أن نهاية الخلدين أن لايرى بعضوم بعضا فقد روى ابن جرير . وجاعة عن أبن 
مسعود أنه قال : إذا بقی فى النار ٠ن‏ يخلد فيها جعلوا فى توابيت من حديد فيها مساءير من ديد ثم جعلت 
تلك التوابيت فى توابيت من حديد ثم قذفوا فى أسفل الجحم فا یری أحدم أنه بعذب ف النار غيره ثم قرأ 
الآية (لهم فيها زفير وم فيها لايسمعون) ومنه بعلم قول آخر فى «لايسمعون» والله تعالى أعلم ‏ 

۾ 5 الذين عت 9 3 ل 4 أى الخصلة المفضلة فى الحسن وه السعادة » وقيل ؛ التوفيق 
لاطاءة , والمراد منسبق ذلك تقديره فى الازل ۽ وقيل : الحسنى!!.كلمة الحسنى وه المتضمنة للبشارة بثواهم 
وشك رأعمالهم؛ والمراد منسبق ذلك تقدمه فىةوله تعالى :(فنيعملمر. الصالحات وهومؤمن فلا كفران 
لسعيه وإنا لهكاتيون) وهو خلاف الظاهر » والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة 
وخصوص السيب لاخصصء وماذ كر فی بعض الاثارمن تفسيره بعيسى . وعزير . والملاعة عليوم السلا م 
فهو من الاقتصار على بعض أفراد العام حيث أنه السب فى النزولء وينبغى أن يحعل من باب الاقتصار 
ماأخرجه ابن ألى شيبة . وغيره عن تمد بن حاطب عن على كرم الله تعالى وجبه أنه فسر الموصول بئان 
وأصحابه رضى الله تعالى عنيم ه 

وروی ابن أبى حاتم . وجماعة عن النعمان بنيشير أنعليا كرمالله تعالى وجره قرأ الآية فقال . آنا منهم 
وعمر منهم وان متهم والزبير هنهم وطاحة منهم وسعد وعبدال رحن منهم كذا وا فالدرالمثور , ورأتِ 
فى غيره عدالعشرة المبشرة رضى الله قعالىعنهم > والجارآن متعلقان سيقت » ' 

وجوذ أبوالبقاء فى الثانى كو نهمتعلقا محذوف وقع حالامن (الحسنى) وقولهتعالى ( أولتك) إشارةإلى 
الموصول باعتيار اتضافه عا فى حرزالصلة ء ومافيه من معنى البعدللايذان بعلو در جتېم وبعد منز لمم فالشرف 

GEE SNE EE) 


4۸ تسیر روح المعاى 


1 رمسم اس‎ Eg 
ق‎ ee (١ 0 أى عن جه م ل مبعدون)‎ {tre} والفضل أى أولئك المنعوتون ما ذكر من النعت اجميل‎ 
ا ق ا کے‎ 
الجنةوثتان . بينها وبينالنار إلا إسمءو ن حسيسها) 8 صوتها الذى کس من حركتها ¢ والجملة‎ 
يدل من (ميعدون) » وجوز أن 2 ون دالا من طض مبرهہ) وأن 0 ووا بعد خير « واستظهر كو نمامۇ د‎ 
ا أفادته الجملة الآ ولى من بعدثم عنها » وقيل إن الابعاديكون بعدالةرب فيمهم مله اي وردوها أو لا »ولا‎ 
كان مظنة التأذى ادقع بهو لهس حا زه (لاسءءوت) ف اة لدفعذلك 3 فءلى هذا , ون عدم ماع الجسيس‎ 
ل الدخول إلى النة ¢ ومنقال 4 قال : إن ذلك حن المرور عل الصراط وذلك لانم على ماورد ف بض‎ 0 
الاثار رون عليها وص خامدة لاح ر لما چ تی أنهم يظنونوثم قالجنة آمل عر واعليها 3 وقيل ن‎ 
أبن‌الماذر . وان عن ابن عباس رضىالله تعالى ع هما أنه‎ A ذلك أسرعة م ورثم وهو ظاهر اا‎ 
 فروعمسإالو ولاك أواء أء اتەتعالى گرون على الصراط م مر راهو أسرع من البرق فلا تصيبهم‎ i: قال ف الآية:‎ 
سسا و اكمار جرا » لکن جاء فی خبر ءاخر رواه ع4 ابن آی حاتم أيضا . وان جرار أنه قال فى‎ 
(لا سمءون) الخ لا سمح أهل الجنة حدس اس النار إذا نزلوا منازهم ف الجزة 5 وقيل إن ألا بعاد عنبسا قل‎ 
فعل الشر » والاظهر أن كلا الآمرين بعددخول الجنة وذلك بيان لخلاصهم عنالمهالك والمعاطب ه‎ 
سه س ەرە لور رةه ش 3 اس‎ 

وقوله :الى ډوم ف مااشتمهت أنفسهم خالدرن (١ ٠ ١‏ بيان بوذم بالمطالب بعك ذلك الخلااص ۳ 
واار اد انهم دائمون e‏ التنعم 8 و الظرف للقصر والاهتام ورعاءة الفواصل 5 

وقوله تعالى لا ص زنهم (E i‏ بيان لنجاتهم من الاة. زاع , الكلية رول ا مهم م من النار لآنهم 
إذالم > زنهم | كير الافراع 0 مز زم ماعداه بالضرورة کا 9 قبل 5 وليلاءظ ذلك ممم ماجاء فى الاخبار أن 
ا( نار ر زفر فا لوقف زفرة ة لايبقى نى ولا ملك إلاجثا عل ر كيتيه فانقلنا : إنذلك لا شاف عدم الزن فلا[ شكال 
وإذا فنا : إنه يناف فبو مشكل إلا أن يقال 3 إن ذلك لقَلة زمأنه وسرعة الامن ا تر قب عليه بزل مذزلة 
العدم فتأمل ¢ والفزع 3 قال الراغب انقياض ونفار يدترى الانسان من الْشىء الذرف وهومن جذس الجرع 
أنه حين انصراف أهل الثار إلى النار « 
وعن الضحاك أنه حين وقوع طبق جم عليها وغلقها على من فما ع وجاء ذلكق رواية ابن أ وىالدنيا عن 
ابن عباس 7 وقيل حبن ادى أهل النار (اخسدوا فيها ولاتكامون) وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنارء 
وقيل اوم تطوى السهاء 2 وقيل ح بن النفخة الاخسيرة 5 وأخرج ذلك أبن جر يار .واين أبى حاتم عن 
ابن عباس » والظاه رأن المرادبها النفخةللقيام منالقبورئربااعالمين , وقالف قو لهتعالى : ( وكلفيهم انك 
أي تستشيلهم بار حملة عل قيأههم ر قبورثم 4 وقول بالسلام عليهم جد قائاين 
هذا یرمک الذى كنتم توعدون م٠١4‏ فالدنيا بجيئه وتبشرون بما فيه اك من المثوبات على الايمان 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى: (يوم أطوى السما”) الخ 54 
والطاعة . وأخرح ابن أبى حاتم عن حافك أنه قال ىال بل : تلقام الملا که الذين كأنوا قرناء ,قف الدنيا يوم 
القياءة فيقولون نحن أولياو 1 فى الحياة الدنيا وفىالآخرة لانفارقم حتىتدخلوا الجنة » وقيل تتلقامم 00 
الجنة بالهدايا أوبالسلام » والاظهر أن ذلك عند الةيام من القبور وهو 5القريئة عل لى أن عدم الزن حين 
النفخة الأاخيرة'» وظاهر أكثر الجمل يةتضى عسدم دخول اللاك فى الموصول السابق بل قوله تعالى 
(وتتلقام) الخ نص فى ذلك فلعل الاسناد فى ذلك عند من أدرج الملا؛-عة عليمم السلام فى عموم الموصول 
لسبب ا على سبيل التغليب أو يقال : إن استثناءمم ٠‏ ا أأسابق هذه الآية بطريق دلالة اللص كا 
أن دخو هم فيا قل كان كذلك . وقرأ أو عفر (لايحزنهم) »ضار ع أحزن وھ ى لغة هيم وحزن لغةفراش ۾ 

ریا .€ منصوب باذ ٣‏ ر » وقيلرظرف للاحزنهم » وقيل الفزع » والمصدرالمعرف وإن كان 
ضعيفا فى العمل لاسا وقد فصل بينه وبين معموله بأجنى إلا أن ااظرف ل اتو سع قاله فى الكشف » 

وقال الخفاجى: : إنالمصدر اأوصوف لا يعمل على الصحيم وان كان الظرفقد يتو سع فبه » وقيلظرف 
للام > وقءل هو بدل من العائد الحذوف من (آوعدون) بدل كلءن كل و توم أنه بدلاشهال, وق حال 
مقدرة من ذلك العائد لآن يوم الطى بعد الوعده 

وقرأ شيبة بننضاح , وجماعة (يطوى)بالاء والبنا. للفاعل وهو الله عز وجل . وقرأ أبوجءفر . وأخرى 
بالناء الذوقية والبناء للمفعول ورفع ( السماء ) على النيابة ‏ والطى ضد النثمر ‏ وقيل )١(‏ الافناء والازالة س , 
قولك : اطو عنىهذا الحديث, وأنكر ابنالقيم افناء السماء واعدامها اعداء| صرفا وادعى أن النصوص إغا 
تدل على تبديلها وتغيير ها من حال إل حال » و يبعدالةو لبالافناءظاهر التشبيه فى قوله تعالى لإ كطى السجل ( 


وه والصديفة على »| أخرج أبن جرير وغيره عن يجاهد ولسامة ف جمع البيان إلى ابن عباس . وقتادة 1 والكاى. 


أيضا ع وخصه لعضهوم صديقة العهد ¢ وقيل ؛ هو فالاصل حجر يكنب فيه 2 ”گی به 0 مايكتب قد ٥ن‏ 
قرطاس وغيره , وال جار والمجرور فى »وضع الصفة لمصدر مقدر أى طيا كط الصحيفة , وقرأ أبو هريرة, 
وصاحبه أبوزرعة بن رون جر ير (السجل) بضمتين: شد اللام, والاءش. وطاحة . وأبوااسهال (االسجل) 
. بفتح السينء والحسن. وعيمى بكسرها وال جي فى هاتينالقرارتيزسا كنة واللام مخففة , وقالأبوعمرو: قرأ أهل 
مكةكالحسنء واللام فقوله تعالى لإ لللكتب ) متعلق بمحذوف هو حال هن (السجل) أوصفة له على رأى 
من جو ر ذف الو صو ل 0 إعضص صلته أى کطی السجل نا للكتب أو الكائن الكتب فان الكتب 
عبارة عن الصحائف وما كدت فا فسجابا بعض أجزائها وه يتعلقالطىحةيةة ¢ وقرأ الامش (للكتب) 
باسكان التاء ¢ وقر أ اللا 3 ٹر (لا -كتاب) بالافر اد وهوامامصدرواللام لاععا ل أى 68 يطوىالطو مار ر للمكتابة 
١ 5‏ يكتب فيه وذلك كناية عن ااذه 7 ووضعه مسوى مطو 5 حش إذا اح ج إلى j)‏ كما به کج الى 
تسويته فلا يرد أنالمعهود نشر الطومار للكتابة لاطيه لحاء وإما اسم كالامام اللا چ E‏ ر أولا 5 
وأخرج عبد بنحميد عن على كرم الله تعالى وجبه أت السجل اسم ملك » وأخرج ذلك ابن أبىحاتم . 
وابن عسا کر £“ ن :باقر رضى الله تعالى عنه وأخرج ابن جر ير" 0 عن السدى وه إلاأنه قال: انەم وکل 


1 وروی عن الحسن ن أه دنه 


داه تفسير روح المعانى 
بالصحف فاذا مات الانسان وقع كتا به اليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة, واللام علو هذا قيل متعلقة بطىء 
وقيل سیف خطيبء وكونها بممنىعلى 8 قرى. واعترض هذا القول بأنه لابحسن التشييه عليه إذ ليس المشبه 
به أقوى ولا أشبر٠‏ وأجيب بانه أقوى نظراً لما فى أذهان العامة من قوة الطاوىوضعف المطوىوصغر حجمه 
بالنسبة للسماء لى نظرا لما فى أذمانهم من مجموع الامرين فتأمل » و أخرج أبوداود. والنسائى: وجماعة منهم 
البيبقى فى سسفنه وصححة عن ابن باس أن السجل كاتب للنى ميل وأخرججاعة عن ابن عمر رضىالهتعالل 
عنهها نحوهء وضعف ذلك بل قيلإنه قول واه جدا لآنه لم يعرف أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم اسمه 
السجل ولاحسن للتشبيه عليه أيضاء وأخرج النسائى . وابن جرير . وابن أبى حاتم . وابن عسا كر ٠‏ 
وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أن الرجل زاد ابن مردويه بلخة الحبشة ونقل ذلك عن 
الزجاج ع وال بعضبم: يمكن حمل الرواية السابقة عن ابنعباس علىهذا وال كث على «اقيل على تفسير السجل 
بالصحيفة . واختلف ف أنه عرنى أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عر بى , وقال أبو الفضلالرازى:الادم 
أنه فارسى معرب » هذا ثم ان الآية نص فى دثور المماء وهو خلاف ما شاع عن الهلاسقةء نعم ذكر صدر 
الدين الشيرازى فى كتابه الاسفار أن ٠ذهب‏ أساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثورو القول مخلاف ذلك 
نما هو لمتأخر .هم لقصور انظارم وعدم صفاء ضمائ رم » فن الاساطين انكسم اس الملطى قال : إا ثبات 
هذا العام بقدر ما فيه مى قليل نور ذلك العالم وأراد به عام المجردات الحضة و إلا لما ثبتطرفة ع.ين و يبقى 
ثباته إلى أن يصن جزؤه الممتزج جزأها المختاط فاذا ص الجزآن عند ذلك دثرت أجزاء هذا العام وفسدت 
وبقمت مظلبة وبقيت الانفس الدنسة فى هذه الظلمة لا نور لها ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا سلوةه 

ومنهمفيثاغو رس نقلعنهأنه قيلله: لمقلت بابطال العالم؟ فقال:لا نه يبلغ العلة التىمناجلها كانفاذا بلغياسكنت 
حركته, ومنهم أفلاطون حى الشيخ أبوال+سن العامرى أنه ذكر فى كتابه المعروف بطماو س أنالعالم مكون 
وان البارى تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كلبا مركية من الى_أدة والصورة وأن كل 
ىكب معرض للاحلالع نعم انه قال فىأسولوطيقوس أىتدبير البدن :إن العام ابدى غير مكو ن‌دامم البقاء 
وتعلق ذا ابرقاس فبين كلاميه تناف » وقد وفق بينهما تلبيذه أرسطاطاليس با فيه نظرء ولع لالآوفقأنيقال 
على مشرمهم: أراد بالعالمالابدى عالمالمءارقات امحضة, ومنهم ارسطاطاليس قال فی كتا بأثو لوجيا. إنالاشياء 
العقلية تازم الاشياء الحسية والبارى سبحانه لا يلزم الاشياء الحسية والعقلية بل هو سبحانه مساك جميع 
الاشياء غير أن الاشياء العقلية هى ا نيات حقية للانم! مبتدعة مزالعلة الأولى بغيرو-ط وأما الاشياء الحسية 
فہی آنيات دائرة لآنها رسوم الانيات الحقية ومثالها وإنما قوامما ودوامبا بالكون )١(‏ والتناسل فى تدوم 
وتبق تشبيها بالاشياء العقلية الثابتة الدائمة, وقال فى كتاب الرءوبية: ابرع العمل صورة النفس منغير أن,تحرك 
بها بالواحذ الحق وذلك أن العةل أبدعه الو احد الحقوهو ساكن فكب النفس ابدعبا العقل وهوسا كن 
أيضا غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل و أبدع العةل صورة النمس ولا كانت معلولة من معاول لم تو 
أن تفعل: فعلها بغير حركة بل فعلته ع ركة وأبدعتص خا وإنما مى صما لآنه فع-ل داثر غير ثابت ولا باق 
يان العنصر بات من الطبائع المنتشرة الشخصبات مثل الحيوآن والنبات أه منه 


لفسيرقوله تعالى ( بد آناأول خلقنعيده) الخ ْ ٠١‏ 
ل يي ا 2ت 6 077777 ئ2ب222222211022 ا تاددرت ااام 
لآهكان عركة والحركة لا تأي بالشیء الثابت الباق بل إنما تاق بالشیء الداثر و إلا لكان فحلها أ كرم منها 
وهو قبيح ا بعض الدهر بة إذا كان المبدع لم يزل ولا ثىءغيره ثم أحدث العالم فلم أحدلله؟ فقال: 
لم غير جائزة عليه لان لم ("قتضى عاية والعلة وة فا ھی علة عليه من معل فوقه و ليس مر کب تحمل 
ذاته العلل فلم عنه مئفية فا٤ا‏ قعل م فعل لآنهجواد فقيل: يجب أن 505 فاعلا لم بزل لان جواد لم بزل 
والذات عضمةناقض. فقيل: فهل بطل هذا العالم؟» قال: نعم فقمل: فاذا أ بطله بطلا جود فقال: يطل لصوغه 
كلبا إنما تكو ن بتكون الصورة ع-لى سبيل التغير و تفسد عاو الصورة إلى غير ذلك من‌الفلاسفة وأقو اهم ه 

وذكرجءيم ذلك ما قىل الالء ومنأراده فليرجع إلى الاسفار وغمره من كتب الصدر» والحق أنه ول 
وقع فى كلام متقدمى الفا سمه را م هو ظاهر ق مخالفة مدلول الآبة كر بمة ولا يكاد حتمل الأول 
وهومةتضى أصوطهم ومايتراءىمنه امو افقة فا نما يتر اءىمنه ا لمو افقة فى الجملة والتزام التوفيق بين ما ةو لها اسلاونق 
أمرالعالمبأسر «ومايةوله الفلا فة فى ذلك كالتزام التو فق بين الضب و النو نبل كااتزام الجمع بين ال ركة والسكونه 
أا المنكم الثريا سبيلا عمرك الله كيف يلتقيان 
هى شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماتى 
فعليك ما نطق 4 الكتاب الین أو صح عن الصادق الآأمين r‏ 4 وما عليك إذا خالفت الملاسفة 
فاغلب. ما جاوًا به جهبل وغه ¢ ولعمرى لقد ضل بكلامهم کر هن الاس 7 باض ورخ ف صدورثم 
الو سو اس الخذاس وهو جعجودة بلا طحن وفعقعة كقعةعة دن ولولا الضرورة التى لاأ بدمها والعلة التى عز 
مداوها ii‏ أضفث ف درسة وتدر له سرج شمابى ولا ذكرت د مه خلال سطور كتابى ¢ هذا وأنا اسأل 
لله تعالى التو فق للتمسدك حول الحق الوق 4 م ا الظاهر مں الاخيار الصحيحة أن العرش له يطوى 
6 تطوى السماء فار كان هو المحدد 6 وز عه الوا( فة وهن تبع آثارم فعدم دثوره صوصه م صرح به دن 
الفلاسفه الادمحك:در الافر ود سی من كيار أصواب ارسطاطاليس وإن خالفه ف بعص المسائل ٠‏ وهن 
للاقتصار فيبا على على السماء. والشائع عدم اطلاقها على العرش » ثم أن الطى لا يختض بسماه دون سماء بل 
تطوى جميعبا لقوله تعالى ( والسموات مطويات بيمينه ) »« 
لس اع ٤ور‏ رم :رو 
3 م بدانا اول خاق يده ) الظاهر أن الكاف جارة ومأمصدرية والمصدر جرور مهأ والجار والمجرور 
ص مصدر مقدر و(أول) مفعول بدأنا أى لعيك اول خلق إعادة مثل ردنا إا أى ف السهولة وعدم ‌التعذر 
وقيل أى فى كوا إجاداً بعد العدم أوجمعاً من ال جزاء المتفرقة , ولان أن فى كون الاعادة ادا يمد 
العدم مطاعًا دا ¢ قال اللقاى : مذهب الي كثرين أن ايت سبحانه عدم الذوات بالكلة م يعردها وهو 
قو ل أهل السنة و المعتز 3 الها كلين رص حة الفناء عل الاجسام دل بر قو ع ¢ 
وقال البدر الزر كني : والأمدي : إنه الصحيح . والقول أن الاعادة عن تفريق محضقول الاقلو حكاء 


°۲ تسیر روح المعانى 


جمع بصيغة الؤريض لكن ف المواقف وشرحة هل يعدم اللهتعالى الأجراء البدنية ثم يعيد ها أو يةرقها ويعيد 
فا الا ف ؟ الح أنه : يدت فى ذلك شىء نلاجزم فيه نةا ولاإثيانا لعدم الدا.-ل علىثىء ٠ن‏ الطرفين » 
وف الاقتصاد 1جة الالام الغزالفانق لهل تمد ما جو اهر والاعراض هم تعادان جيءا أو تعدم الاعراض 

دون الجواهر وتعاد الاعراض ؟ قلنا : كل ذلك يمكن , والحق أنه ليسف الشرع دال قاطع على تعيين 
أحد هذه الممكنات ي ْ 

وقال بعضهم : الحق وفوع الامر بن جیما إعادة مأانعدم لعرئه وإعادة مأتفرق بأعراضه » وأ تلم أن 
اللاخبار تت ببقاء عجب الذنب من‌الانسان فاعادة الافسانليست كبدئه » وكذاروى أن اللهتءالى عزوجل 
حرم على اللأرض أجساد الآ نبماء وهو حديثك حسن عند أبن العرنى ۽ وقالغيره : صحيح > وجاء و ذلكق 
المؤذنين احتسابا وحديثهم فى الطيراتى ۽ وى حل القرآں وحديثهم عند أبن منده ۰ وفيەن ل يعمل خطرئة قط 
وحدياهم عن المر و ذى فلاتغةل » وكذافى كوز البد. جمعاً مر الاجزاء المتدرقة نصح ف المي كب مز العناصر 
كالانسان لا يصح فى نفس العناصر .ثلا انها لمخلق أولا من أجزاء «تفرقة باجماع المسلدين فلعل ماذ كرناه 
فى وجهااشيه أبعد عن القال والقيل ه 

واءترض جعل ( أول) مفعول بدأا بأن تعلق البداءة بأول الثىء المشروع فه ركيك لا بعال بدأت أول 
كذا ونا يقال بدأت كذا وذلك لا داية الشىء هىالشروع فيه والمشروع بلق الا وللا عالة فيئوتفتف 
ذكره تكرارأ ونظر فيه بأن اراد بدأنا ما كانأولا سابقا فالوجود وليس اراد بالإول أول ال جزاء حق 
يتوم ماذكر » وقيل (أولخلق) مفعول نيد الذى يفسره (نعيده) والكاف مخفودة با أىنعيد أولخاق 
أعيده وقد ثم اسكلام بذلك ويكون ( 6ابدأا) جملة منقطعة عن ذلك علىمعنى تحةقذلك مثل تحققه , و ليس 
المعنى على اعادة مثل البدء » ول الكاف فى مثله الرفع على أندخبر مبتدأ حذو ف جىء به تأ كيدا » والمقام 
يقتضيه 5 يشعر به ااتذنيب فلايقال : إنه لا داعى إلى ارتكاب خلاف الظاهر » وتنكير ( خلق ) لارادة 
التفصيل وهو قائم «قام المع فى إفادة تناول الجميع فكأن قيل نعرد اللو قين الأ ولين ه 

وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره (أءيده) وماموصولة و(أول) ظرف للدأنا لآنالموصول 
سد عائداً فاذا قدر هنا يكون مفءولاء ولآول قابلية النصب على الظرفية فينصبعليما , ويحوذ أن يكون 
فى موضع ا لجال منذلك العائد ي وحاصل المعنى نعيد مثل الذى بدأناه فى أول خاقأو كائناأول خلق, والخاق 
على الأول ٠صدر‏ وعلٍ الثاتى عحنىالخلوق , وجوز كو نماموصوفة و بافىالكلام حاله ه 

وتعقب أبوحيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها و ليس «ذهب الجمهور وإنما ذهب إليه الاخفش» 
ومذهب البصر بین سواه أن کو ہا اسما خصوص بالشعر » وأورد نحوه علىالقول بأن علما الرفع فى الو جه 
السابق » وإذا قيل بأن للسكفوقة متعاقا ها اختاره بعضهم خلافا للرضى ومن معه فليكن متعلقها خبر مبتدأ 
محذوف هناك » ورجح کون المراد نعيد مدل الذى بدأناه فى أول خاق ما أخرجه ابن جر ير عن عائشة رضى 
الله تعالی عنها قالت : دخل على رسو لالله ا وعندى عجوز من بنى عاص فقال : منهذه العجوز ياعائشةو 
فقلت : إحدىغالانى فقالت :ادع الله تعالى أن يدخاني الجنة فقالعليه الصلاة والسلام : إنالجنة لايدخلها 


مبحث فی‌تفسیرقوله تعالى (وعداعليناإنا كذافاعلين) الخ ۱-۴۳ 


العجز فأخذ العجوز ما أخذها فقال ا : إن الله تعالى ينشئبن خاةاغير خلةهن ثمقال :تحشر ون حفاةعراة 
غلفا فقالت : حاش لله تعالى من ذلك فقال رسول الله ما : بلى إنالله تعالى قال ( چ بدأنا أو لخلق نعيده) 
ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من كون ( وابدأنا) فى موضع الال من ضمير (نعيده) 
أى نعيد أول خلق ماثلا للذى بدأناه ع ولا تغفل عما يقتضيه التشبيه من مغايرة الطرفين , وأياما نفا مراد 
الاخبار بالبعث وليست مافىشىء من الأاوجه خاصة بالسماء إذ ليس المعنى عليه ولاالافظ يساعده ي أ 

وأخرج ابن جر یر عن ابنعباس رضوالله تعالى عنهما أن مءنىالآية نملك كلثىءكا كان أولمرةويحتاج 
ذلك إلى تدر فتدبر ٭ ١‏ 

لإوعدا) مصدر منصوب بفعله الحتوف تأ كيدا له ي واججلة مؤ كدة ماقيلها أومنصوب بنعيد لآ نهعدة 
بالاعادة وإلى هذا ذهب الزجاج , واستجود الأو الطبر سى بأنالقراء قفون على (نعيده) ل عليتا)فء وضع 
الصفة لوعدا أى وعدا لازما عليناء والمراد لزم اجازه من غير حاجة إلى كلف الا تخدام 
72 كنا اعلين 5 )9١‏ ذلك بالفعل لاعالة ء والافعال المسةة.لة الق عل انه تعالى وقوعبا كالماضية فى 
التحقق ولذا عبر عن الستقل بالماضى فى مواضع كثيرة من الكتتاب العزيز أو قادرين على أن نفعل ذلك 
واختاره الزمخشرى , وقيل عليه : إنه خلاف الظاهر لإ ولقد ككَيتا ف الزبوں) الظامن أن زيول ذاوه عله 
السلام وروى ذلك عن الشعى ه 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه الكتب » والذ كرف قوله تعالى لمن بد الذ كر التوراة . 
وروىتفسيره بذلك عن الضحاك أيضا . وقال فى الزور : الكتب هنبعد التوراة . وأخرج عنابنجبير أن 
الذ كر التوراة والزءور الةرن . وآخر ج عن ابززيد أنالزبور الكتب التى أنزات على الآنبياء عليهم السلام 
والذكر آم الكتاب الذى يكتب فيه الاشياء قبل ذلك وهو الاوح المحفوظ کا فى بعض الآثار » واختار 
تفسيره بذلك الزجاج وإطلاق الذ كر عليه جاز . وقد وقع فى حديشاليخارى عنه صل « كان الله تعالی 
ول يكن قبلهثىء 0 عرشه على الماء ثم خاق الله ا والآرض وكتب فى 1 ثىء » وقيل 
الذ كر العلل وهو المراد بأم الكتاب»وأصل الزبو ر كل كتاب غليظ. الكتابة من زيرت الكتاب أز بربفتما مو حدة 
وضمها ا فى الم إذا كتبته كتابة غليظة وخص فى المشهور بالكتاب المنزل على داود عليه السلام , 
وقال بعضهم : هو اسم للكتاب المقصور على الحكة العقلية دون الآحكام الشرعية وطذايةال للانزل علىداود 
عليه السلام إذ لايتضمن شيدءًا قن الاحكام الشرعية » 

والظاهر أنه اسم عرنى بممعنى المزبور » ولذا جوزتعاق (من بعد) به 6 جوز تعلقه بكتبنا وقال حمرة : 


هو امم سرياق 1 وأياما وان فاذا أر يد 4 الكتب كان اللام فيه للجنئس أى كتينا ف جدس الزبور 58 
تنه ميم سا اس ارس سے ت 5 اک 
ار ان الارض يرثا عبادى الصاحدون ٠١٠١8‏ ) أخرج أبن جرير , وابن أنى حاتم . وغيرهما عن ابن 
عباس أن المراد بالارض ارش اة ب قال الامام:ويؤيده قوله عالى : (دأورثنا الآأرضرتنيوأ منالجنة حءدثك 


نشاء) وإنها الأرض الى بختص ما الصالحون لانها لهم خلقت , وغيرم إذا حصلوا فيها فملى وجه التبع وأن 


١٠#‏ تفسير رو حالمعاق 


الآية ذ كرت عقب ذ كرالاعادة و ليس بعد الاعادة أرض س:قر ما الصالحون وتز اعام سوى أرض 
الكنة  DO a‏ راف لفاوق روا اخروعن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنم) أن المراد بها أرض الدنيا يرثها الأءنون ويستولون عليها وهو قول المكلى 
وابد بقوله تعالى a‏ ف الارض) 5 
وأخرج عسل . وأبو داود , والترهدذى . عنوبان قال : قال رسو لاله ا « إن الله تعالى زوىلى 
الآرض فرأيت ٠شارقها‏ ومغاربها وأن | عتى سيبل ملكبا ماز وی لی منها» و هذا وعد منه تعالى باظبارالدين 
وإعزاز أهله واستيلائهم على أ كثر المعمورة التى يكثر تردد المسافرين اليها وإلا فن الأرض مالم يطأها 
المؤمئون كالارض الشريرة بالد نا الجديدة وبالهند الغر ى » وإن قلنا بأن جەيع ذلك يكون فىحوزة المومنين 
أيام الهدى رضى الله تعالى عنه ونزول عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ماذكر » وقيل : المراد بها الأرض 
المقدسة , وقيل : الهأ شام ولعلبقاء الكفارو حدم ف الارض جميعما فى آخرالزما رادت به الا خبار لايضر 
ف هذه الوراثة )| أن بين استقلاهم فى الارض حيئذ وقيام اأساعة زم اا لايعتد به وقد عد ذلك من 
المبادئ القريبة ليوم القياءة » والأآولى أن قرالا رضن بأرض ال جنة اذهب اليه ال كثرون وهو أوفقبالمقام ه 
ومن الغرائب قصة تفاؤ ل السلطان سلم بهذه الآآبة حين أضمر عار بته للغورى وبشارة اب الله أخذا 
ما رمزت اليه الآية عاركم ٠صر‏ فى سنة كذا ووقوع الأ وابشر وهىقصة شبيرة وذلكمن الاءورالاتماقية 
ومثله لايعول عليه ( إن فى هذا ) أىفما ذ كر فىهذه السورة ال-كرمة هن الآخباروالمواعظ البالغة والوعد 
والوعيد والبراهين القاطعة الدالة على التوحيد وة النبوة » وقيل : الاشارة إلى القرآن كله لإ بلدا )أى 
كفاية أو بب باوغ إل البغية أو نفس البلوغ الما عليسبيل المبالغة لإ لقوم عابدين .9 ) أى لقومممهم 
العبادة دون العادة ٠‏ وأخرج ابن أب ى حاتم عن الحسن أنهم الذين يصلون الصلوات الس بالماعة م 
وأخرج ابنمردويه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلقرآذلك فقال: هى الصلوات 
الس قاللمسجد الحرام جماعة » وضمير «هى» للعيادة المفهومة من «عابدين» وقال أبو هريرة.وسحمد بر َك 
ومجاهد : ھی الصلوات اس وم يقيدوا بشىءءوعن "ع بالاحرارتفسيرها بصيام شهررةضان و صلاةا 4مس 
والظاهر العموم وأن ما ذكر من باب الاقتصار على بعض الافراد لنكتة ( وما أرسلناك ) بماذكر 
وبأمثاله من الشرائع والاحكام وغير ذلك ماهو مناط لسعادةالدار بن( إلارَحمَة لابين ۷ ١ ٠‏ ) استثناء من أعم 
العالأىو ا بماذكر لءلة من العلل إلا لترحم العا ين بار سالك أو م نأ عم الآ حو الأىوماأرسلناك ففحالمن 
الأحوالإلاحال كونكرحةأوذارحة أوراحاهم ببيانما أرسلت به والظاهر آنا راد بالعالمين مايش ملالكة ار 
ووجه ذلك عليه أنه عليه الصلاة و السلام أ رسل عا هوسبب لسعادة الدار ين ومصاحة النعأتين إلاأناا-كافر 
فوت على نفسه الانتفاع بذلك وأعرض لفساد استعداده عماهنالك » فلا يضر ذلك فى كوه صلى الله تعالى 
عليه يه وسلم ا رحمة بالنسية أيه أيضا مالا يضر ف كو نالعينالعذية مثلا نافعة عدم کک بها لكسله 
وهذا ظاهر خلافا لمن ناقش فيه , وهل يراد بالعالمين مايشهل SA‏ عم السلام أيضا فيه خلاف مبنى 


تفسير ةو له تعالى (وما أرسلناك إلا رهه للعالمين) الخ 6 ١ N‏ 


على الخلاف فى عموم بعثته 2 هم » فاذا قلنا بالعدوم رجحه من الشافعية البار ذى.و تقى الدين السيكى 
والجلال الل فى خصائصه » ومن الحنابلة ابن تيمية . وابن حاءد , وابن »فاح فى كتاب الفروع » ومن 
المالكية عبد المق قانا إشمول العالمين لهم هنا . وكونه يل أرسل رحة بالنسبة اليهم لأنه جاء عايهالصلاة 
والسلام أيضا بما فيه تكليفهم من الأواءر والنوامى وإن لم نعل ماهناء ولاشك أن فامتثال المكاف ماظاف 
به نفعا له وسعادة » وإن قلنا بعدم العمو م اجزمبه الحليمى . والببهقى . والجلالانحلىفى شرح جمعالجوامع. 
وذين الدين العراق فى نكته على ابنالصلاح من ااشافع.ة , و مود بن حزةفی كتابه العجائب والغرائب 
من الحنفية بل نةل البرهان: الى . والفخر الرازى فى تفسير ما الاجاع عايه وإن لم يلم قلنا بعدم شموله 
هم هنا وإرادة من عدام منه » وقيل : ثم داخلون هنا فى العموم وإن لم نقل ببعثته صلی الله تعالى عايه و لم 
الهم لم وقفوابواسطة إرسالهعليهالصلاة والسلام علىعلومجمة وأسرارعظيمة مماأودع فى كتابه الذىفيه 
بناء مأكان ومايكون عبارة وإشارة وأى سعادة أعظم من التحلى بزينة العلم ؟ وكو نهم عليهم السلام لايجملون 
شتا ما ل يذهب اليه أحد من المسلدين , وقيل : لآنهم أظور ءن فضابم على لسانه الشريف ماأظهر ه 
وقال بعضهم : إن الرحة فى حق الكفار أمنهم ببعثته لقع من الف والمسخ والقذف والاستتصالء 
واخرج ذلك الطبرانى . والبيبقى . وجاعة عن ابن عباس » وذكر أنها فى <ق الملائكة عليهم السلام الأمن 
من نحو ما ابتلى به هاروت وماروت » وأيد ب,ا ذ کره صاحب‌الشفاء أن النى ميل قال لجبر يل عليهالسلام : 
هل أصابك من هذه الرحمة شىء م قال : نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى على فى القرآن بقوله 
سبحائه ( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) وإذا صح هذا الحديث ازم القول بشمول العالمين للملا علييم 
السلام إلا أن الجلال الس.وطى ذكر فى نزيين الارائك أنه لم يوقف له على اسناد , وقيل اراد بالالمين 
جميع الخاق فان العالم ما سوى الله تعالى وصفاته جل شأنهع وجمع جءءالعقلاء تغلي,اللاشرف علىغيره « 
وكونه يطلل رحمة لاجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الا مى على الممكنات على حسب 
القوابل » ولذا كان نوره ر أول الخلوقات, ف الخبر أول ما خاقالله تعالىنور نيك ياجابر » وجاء «الله 
تعالى المعطى وأنا القاس » وللصوفية قدت أسرارم فى هذا الفصل هلام فوق ذلك » وفى مفتاحالسعادة لابن 
الق أنه لولا النبوات لم يكن ”فى العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح فى «ميشة ولا قوام لمماكة 
واكان الئاس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التى يعدو بعضها على بعض ووكل خير ف العام 
فمن آثار النبوة وكل شر وقع فى العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوةودروسما فالعالم جسدرو -هالنبوة 
ولاقيام للجسد بدون روحه » ولمذا اذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم ابق فى الارضشىء من 5 ثارها 
البتة انشقت سماؤه وانتشرت كوا که وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزازات أرضه وأهلك 
منعليها فلا قيام للعالم الا با ار النبوة [ه ۽ واذا سلم هذا على منه بواسطة كونه يع آل النبيين وماجاء به 
أجل ما جاوا به علهم السلام وان لم يكن فى الاصول اختلاف وجه كونه عليهالصلاة والسلامأرسل رحمة 
للعالمين أيضا لكن لايخلو ذلك عن بحث ٠‏ ش 
وزعم بعضهم أن العالمين هنا خاص بالمؤه:ين وليس بشىء , ولوا<د من الفضلاء ولام طويل فی هذه 
الآية الكريمة نقض فيه وأبرم ومنع وسل ولا أرى له منشمأ سوى قلة الاطلاع على الحق الحقيق بالاتباع » 
(م ١4-‏ سج - ۷ فسيرروح المعاق) 


۱۰۹ ْ تفسير روح المعانى 

وأنث متىأخذت العئاية بيدك بعد الاطلاع عايه سهل عليك رده و ولك هز لد وعدهء والذى أختاره أنه 
و إا بعث رحمة لكل فرد فرد من العالمين ملائكتهم 0 انسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من 
الانس والجن فى ذلك » والرحمة متفاوتة وليعض من العالمين المعلى والرقب هنبا » وما يرى أنه ليس من 
الرحة فهو إما منها فى النظر الدقيق أوليس مقصودا بالقصد الاولى كسائر الشرور الواقعة فى العالم بناء على 
ماحقق فى عله أن الشر ليس داخلا فىقضاء اة قعالىبالذات , وما هرظاهر فعمومالعالمين الكفارما أخر جه 
مسل عن أبى هريرة قال : قيل يارسول الله ادع على المشركين قال“ «إقىلى أبعث لمانا وإنمابعت رحمة» ولعله 
يؤيد نصب (رحة) فى الآية على الحال كقوله ل الذنى أخرجهالبيبقى فى الدلائل عن أى هريرة دإنما 
أنا رحمة مهداة » ولايشين احتال التعايل ماذهب إليه الاشاعرة منعدم تع لدل أفعاله عزو جل فانالماثر يدية 
وكذا الحنابلة ذهبوا إلىخلافهوردوه الامز رد علیه» على أنه لامانعم ن أن يقالفيه واقيلفسائرماظاهرهالتعليل 
ووجود المانع هنا توم 0 ۽ ملا أنتعاق (للعالمين) برحمة هو الظاهر ه 

وقال ابن عطية : تمل أن يتعلق بأرسلناك » وفالبحر لاوز عل الشهور أن يتعلق الجار بعد إلا 
بالفعل قبلا إلا إن كان العامل مفرغا له نحو مامررت إلا بزيد » ۰ 

لل إا يوحى إل ألما فك إلهوَاحد) ذهب جاعة إلى أن فى الآية حصرين بناء على أن أنما 
المفتوحة.تفيد ذلك 6ل-كسورة» والآول لةصر الصفة على المودوف والثانى لقصر الموصوف على الصفة 
فالثانى قصر فيه الله تعالى على الوحدانية والآاول قصر فيه فيه الوجى على الوحدانية » والمعنى مايوحى إلى إلا 
اختصاص الله تعالى بالوحدانية ۾ 

واعترض بأنه كيف يقصر الوحى على الوحدانية وقد أوحواليه ميته أمور كثيرة غير ذاك فالتكا ليف 

والقصص » و أج يب بوجهين . الول أنمعنى قصره عليه نه الأصل الاه مه راجع اليه أوغير منظور 
اليه فى جنه فهو قهمر ادعائى , والثانى أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفار , وكذاالكلام 
فى القصر الثانى . وأنكر أ بوحيان إفادة أعاالمةتوحة الحصرلآنهامؤو لة بمصدرواسممفرد وليست كالمكسورة 
ال اؤولة عا وإلا وقال . لا نعلم حلاف و فى عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو ف إفادة [نا المكسورة إيأه م 

وأنت تعلم أن الر ا و كثر المفسرين ذهروا إلى إفادتها ذلك » والحق مع الجاءة , ويؤيده هنا 
أنها معنى المكسورة لوقو عبابعدالو حى اذى هوفىمعنىالقول ولأنهاءمقولة (قل) فى الحقيقة ولاشك فىإفادتها 
التأ كيد فاذا اقتضى المقام القصر جا فيا نحن فيه انضم إلى التأ کید لكنه ليس بالوضع ها فیا کور نقد جاء 
ما لا حتمله کقوله تعالى , (وظن داود آ٤ا‏ قتناه) ولذا فسره الزمخشرى بقوله ابتليناه لاعالة مع تصرعه 
بالحصر هنا م نعم فى تو جيه القصر هنا ما “معت من كوف قصر الله تعالى على الو حدانية ما معته فى آخر 
سورة اللكهف فتذ كر » 


وجوز فى _ ما_ فى «إعا لواح ۾ أن تكون موصولة وهو خلا هالظاهر . ديجو يزه فما بعل بعك جدا 


موجب لتكلف کی 0 قبل د لون ۸ ١‏ 4 أ منقادون 1 اوح إلىمن ال عو حل ) وهواستفها 1 
لتضمن الام ر بالانقياد 6 وبعصمم شەر الاسلام بلازمه وهو إخلاص العيادة له تعالى وما ارا اليه أول 0 


تفسیرقولهتعالی(فان تولوا فقلآذتنگ) الخ ۱۰۷ 
والفاء للدلالة على أن ماقيابا موجب 1 بعدهأ الوأ فيه دلالة على أن صفة الوحدانية نصح أن یکون‌طربةہا 
قال ف شرح المقاصد : أن بعثة ال ياء عم الصلاة والسلام وصدقهم لا بتو قف على الوحداني.ة فيجوز 
التمسدك بالادلة السمعية كاجماع الانبياء عم السلام ع لالدعو 5 إلىالتو حيد و أفىالشر ك و لنمو ص القطء.ة 
من كتاب ألله تعالى على ذلك 0 وما قل إن التعدد يستازم الامكان iî‏ عرفت دن أدلة التوحيد وما لم تعرف 
أن الله تعالى واجب الوجود خارج عن جيم المدكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة ليس بشىء لان غاية 
استازام الوجوب الوحدة لا استازام معر فته معرفتما فطلا عن اتر قف ¢ وساب لاط عدم التفرقة سن 


شو تالشىء و العم بو ته انتهى ه 
و تفرع الاستفهام ھا صرح ف ثبوت الو<دانية يما ذکر 6 وقول صاحب الكشف : إن الآية لاتصاح 
دليلا لذاك انه إن وح اليه ا ذلك مبرهنأ لاعلى قانون الخطابة فلہ ل نز وھا کان مص حوبا بالبردان العقلى 


ليس لّىء لظوور أنالتفريع على نفس هذا الموحى 4 وكوف تزوله مصدورا ب لبر ها نالعقلى والتهر يبع باعتياره 
غير ظاهر لإ فان تولوا ) عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه لإ فقل ) لهم ( اتک ) أى اعلتک 
8 أمرت ره 3 ری ل 4 والايذان إفعال من الاذن وأصله العم بالاجازة فثىء وثر خرصه 2 جوز به عن 
مطاق العم وديغ م الافعال 1 وكثيرا م دضمن معنى التدذير والانذار وهو تعدى لفعو لين الثانى مهمأ 
مقدر 6 أشير اليه . وقوله تعالى لإ على واء ) فى موضع الحال من المفعول الأول أى 5ائنين على سواء فى 
الاعلام بذلك 0 عمق أخداً fia‏ دون أحد 8 وجوز أن يكون ف موضع الحال دن الفاغسل والمفءول معأ 
أى مستويا آنا وأثم فى المعاداة أو فى العلم يما Kale‏ به من وحدانية الله تعالى لقيام الآدلة عليها . ول 
م آعم 0 به جوز أن يكون ذلك وأن کن وفوع اجرب ف البين وأستوائىم ف العم بذاك جاء من 
اعلام به وم يعلءدون أنه عليه الصلاة وااسلام الصاد قاللامين وإن نوا بجحدون بعض ما خير به عنادا فتدبر» 

وجوز أن يكون الجار والعجرور ف موص الصفة لصدر مقدر أى إيذانا على سواء ون کون ف 
وصح الخير لآ نمقدرة أ ىأعلتك أنى على سواءأىعدل واستقامة رأى بالبرهانالنيروهذا خلاف المتيادر جداً ¥ 

وف الكشاف أن قوله تعالى ( أذنتم ( الخ استعارة تمثيلية شبه من بوه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدرثم 
فنبذ اليهم العهد وشهرالنبذ وأشاعه وآذنهم جبيعا بذلك وهو منالحسن بمكان لإ وإن ادرى € أى ماأدرى 

6 8مس الى سا ب سر اس . 0-4 
0 قريب أم رويك ما توعدون 4 ١ ٠‏ ( من غاية ال لبن علي وظہورالدرن أوالحشر مع کونه أ را لامحالة» 
والجملة ف موضع صب اوو : و بجىء التر کیب أقر يب ماتوعدون أم بعيد لرعاية الفواصل ۾ 
2م سن دار وروم اس هاه 1 5 
2س 2 ع و سس 

جملتها ما نطق گجچیء الأوعود ( ويعل 7 تكتمون (١ ١ ٠‏ من الاحن والاحقاد ہم لين فيجازيم عليه 
5 8 ماه o‏ هر 0ر ت 3 8 
نقيرا وقطميرا ( وان أدرى لعله قدنه لمع أى م أدرى لعل تأخير جزاتم ( ۱ ( استدراج لم وزيادة فى 


لل فالضمير اء من الكلام آھ مه 


١٠ ۸‏ تفسير روح المعانى 

eee م هس هس‎ EEE 
$ وجملة ) لعله ( الخ ف ورضع المفعول على قياس م تدم‎ ٠. افتتانم أو امتحان لمم لينظر كرف تعملون‎ 
واللكوفيون يحرون لعل مجرى هل فى کر نما معلقة , قال أبوحيان : ولا أل أح_داً ذهب إلى أن لعل من‎ 
أدوات التعليق وإن کان ذلك ظاهراً فيب . وعناين عباس ف رواية أنه قرأ ) أدرى ) يفت الياء فالموضءين‎ 
تشبيها لها بياء الاضافة لفظا وإنكانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل . وأنكر ان مجاهد فتحهذهالياء»‎ 
ومتاع إل حین 099 أى وتمتيع لک وير إلى أجلمةدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ليكون‎ 2 
ذلك حجة علي . وقيل المراد بالحين يوم بدر . وقيل يوم القياءة ف قال رب اح بالحق )4 حكاية لدعائه‎ 
وقرأ الا كثر ( قل ) على صرذة اللأاص .وال القضاء . والمق العدل أى رب اقض بيننا وبين أهل‎ . 
بالعدل المقتذضى لتعجيل العذاب والتشديد علييم شرو دعاء بالتعجيل والتشديد وإلا فكلقضا َ4 تعالىمعدل‎ 9 

وحق 5 وقد استجدب ذلك حسث عذبوا بہدر أى تعذا بيب 2 
وقرأأبو جعقر ) رب ) بالضم على أنه منادى مفرد کا قال صاحب اللوامح » وتعقبه بأن عدف حرف 
الندا» من اس الجنس شاد ر ب4 الشعر 8 وقال أبو حران : إنه ليس بمنادى مقرد إل هو منادى مضاف إل الراء 
عزف المضاف اليه وبنى على الضم كقيل وبعدو ذلك لغة <كاها سمو اله ففالمضاف إلى ياء المتكام حال ند اه 
ولا شذوذ فيه , وقرأ ابن عباس . وعكرمة . والجحدرى . وان محيصن ( ربى ) بياء سا كنة (أحكم ) على 
صيذة التفضيل أى أنفذ و أعدل >= أو أعظم حكة 1 فرلى أحم ممتدا وختير ٠‏ 
عه اه ل 
وقرأت فرقة ( حك ) فعلا ماضيا لإ ورتا الرحمن ) مبتدأ وخبر أى كثير الرحمة على عباده . وقوله 
سبحاتة ل المستعان ) أى المطلوب هنه العون خير آخر للمبتدأ . وجوذ كونه صفة للرحمن بناء على اجرائه 
مجر ىق العم 5 واضافة الرب فنا سيق إلمضميرهة 0-7 خاصة لاأن الدعاء منالوظائف الخاصة ره عليه الصلاة 
والسلام كا أن اضافته هنا إلى ضمير اجمع المنتظم للاؤمئنين أيضا ما أن الاستعانة من الوظائف العامة هم« 
(علىما تَصفونَ ٧۹۲‏ ) من ال حال فائهمكانوا يقولون : إن الشركة تكون لهم وإن راية الاسلام تخفق 
ثم تسكن وإن المتوعد به لو كن حا لنرل م إلى غير ذلك ءا لا خەر فيه فاستجاب ألله عز وجل دعوة 
رسوله مكلا فخيب [ماهم وغير أحوالهم ونصر أولياءه عليهمفاصابهم يوم بدر ما أصاءهم :واجملة اعتراض 
تذيلىءةرر لضمون ماقبله . وروى أن النى عليه الصلاة والسلام قرأ على أنى رضى الله تعالى عنه (يصفون) 
بناء الغبية ورودت عناين عامر 8 وعاصم 5 هذا وف جعل خانم الانساء عليهم الصلاة واللام وما يتعاق به 
خائمة لسورة الانبياء طيب کا قالالطبى يتضوع منه مسك الختام » 

3 وهن باب الاشارة ف الآيات ) 2 ولقد آثينا ابراهيم رشده من قبل 04 قيل ذلك الرشد إثار احق 

جل شأنه على ما سواه سبحانه » وسثل الجئيد متی ناه ذلك ؟ فقال : حين لا متى « قال أفتعبدون من دون 
وقال دون القصار : استعانة الخاق بالخاق كاستعانة المسجون بالمسجون (قلنا يانار 50 بردا وسلامآ 

على إبراهيم) قال ابن غطاء : كان ذلك لسلامة قاب أبراهيم عليه الس لام وخلوه منالالافات إلى الاسباب وة 


سورة الحج 4 
توه علالله تعالى » ولذا قال عليه السلام حين قال له جبريل عليه الالام ألكحاجة؟ أماإليك فلا(ففبمناها 
سلان) فيه إشارة إلى أن الفضل ببدالله تعالى ويه من يشاء ولاتعاقله ,الصغر والكبر فم من صذير أفضل 
من كبير بكثير (وفلا آتينا حكما) قيل معرفة بأحكام الربيوبية (وعلها) معرفة بأحكام العبودية (وسخرنا مع 
داود الجيال يسبحن) قي ل كان عليه السلام يخلوفى الكهرف لذ كره تعالى وتسبيحه فيشاركه فى ذلك الجبال 
ويسبحن معه, وذكر بعضهم أن الجبال لكونها خالية عنصنع اللقحاليةبأنوار قدرةالح قرحب العاشةون 
الخلوةفيها , ولذا #نث ما فى غار حراء ۾ 

واختار كثير من الصالحين الانقطاع للعبادة فيهسا (وأيوب إذنادى ربه أنى مسنى الضر وأنت أرح 
الراحمين) ذ كر أنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دودةقا,-ه ودودة اسانه فخاف أنيشذل موضع فكره 
وموضع ذكره يوقال جعفر : كان ذلك ٠نه‏ عليه السلام استدعاء لاجواب دن القس .يدانه ليسكن إليه ولميكن 
شكوى و كيف يشكو المحب حيدبه وکل مافعل البو بحر ب وقدحفظ علي هالسلام آداب الخطا ب (وذاالنون 
إذ ذهب مخاضيا فظن أن لن نقدر عليه) قبلان ذلك رثحة مندن خمرالدلال, وذكروا أنءقام الدل دون 
مقام العبودية الحضة لعدم فناء الارادة فية و لذا نادى عليهالسلام (لاإله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين) أى حيث اختاج فسرى أنأريد غيره ماأردت (وذكريا إذنادى ربهرب لاتذراىفردا وأنت خير 
الوارثين) قيل إنه عايه السلام أراد ولدا يلح لان يكون محلا لافشاء الاسرار الالهية إله فان العارف متى 
كان فردا غيرواجد من يفشى اليه السر ضاقذرعه (و يدعوننا رغباورهيا) قيل أو رغبة فينا ورهبة عما سوانا 
أو رغبة فىلقائنا ورهية من الاحتجاب عنا (وكانوا لنا خاشعين) ه 

قال أبويزيد : الخشوع خود القلب عن الدعاوى , وقيل الفناء تحت أذيال العظمة ورداء الكبرياء 
(وما أرسلناك إلا رحة لاءالمين) أ كثر الصوفية قدست أسرارم على أن المراد من العالمين جميع الخاق وهو 
يلي رحة لكل منم إلا أن الحظوظ «تفاوتة ويشترك اجيم فأنه عليه الصلاة والسلام سبب لوجودمم 
بل قالو | : إن العام له مخلوق من نوره بيطاي » وقد صرح بذلك الشيخ عبد الغنى النابلبى قدس سره فى 
قوله وقد تقدم غير ممة : 

طه النى 5كونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 

وأشار بقوله لو ترك القطا إلى أناميع مننوره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى ا ومن رالكافر 

بعد نكونه فتأءل » هذا ونسأل الله تعالى أن حمل حظنا من رحمته الحظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنيا 


والآخرة بلطفه المتوانر ه 
(سورة المج 619:9 
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن‌الزبیری رضى القهتءالى عنهم أمها نزاتبالد نة وهو قولالضحاك 
وقيل كبا مكية » وأخرج أبوجعفر النحاس عن يجساهد عن ابنعباس أوسا مكية سوى ثلاث آيات 
(هذان خصماں) إلى تمام الآيات الثلاث فانها نزلت بالمدينة ورفرواية عنابن عباس إلا أربع آيات(هذان 
خصمان) إلى قوله تعالى :. (عذاب الحريق) e‏ 


۱٩۰‏ ش تفسيرروح المعانی 


وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى عذاب 
يوم عقيم )فانهامكيات » والاصم القول بأنهاختلطة فيها مدنى ومكى وإن اختاف فى التعيين ودو قولاججهور. 
وعدة آياتهائمان وتسعون فى الكوفى وسبع وتسعون فى الم وخمس وتسعو نف البصرى وأربع وتسعون 
فى الشامى . ووجه مناسيتها لاسورة التى قبلها ظاهر » وجاءفى ذضلها ماخر جه أحد ٠‏ وأبو داود . والترمذى. 
وابن مردويه . والبهقى فى سننه عن عقبة بنعامر رضى الله تعالى عنه قال : قلت يارسول لله أفضلات سورة 
الحج على سائر القرآن بسجدتين ۾ قال : نعم فن لم يسجدهما فلا يةرأهما , والروايات فى أن فما سجدتين 
متعددة مذ كورة فى الدرالمور , نعم أخرج اب نأبى شيبة من طريق العريان المجاشعى عن ابن عباس قال :فى 
الحج سجدة واحدة وهىالأولى جاجاء فى ر واية م ( بشم الله الرحمن الرّحيم ه ألما الاس انوا رب ) خطاب 
يعم كه ال مكلفين عند الغز ول ومن سينتظم ف اكوم بعد من ال مو جودين القاصر بن عن رتية الت كلف 
والحادئين بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطريق الحقيقة عندنا بل بطريق التغليب أو تعمیے الحم بدليل 
خارجى فان خطاب المشافبة لا يتناول من لم يكلف بعد وهو خاص بالمكافين المو جودينء:دالنزول خلافا 
للحنابلة وطائعة من السلفيين والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله الجميع حةيقة , ولاخلاف فى دخول الاناث 5 
قال الآمدى فى نحو الناس مما يدل على المع ولم يظر فيه علامة تذ كير ولا تأنيث وإنها الخلاف فودةوطن 
فى ندوضمير (اتةوا) والمسلدين فذهبتالشافعية . والآشاعرة . واجمعالكثير منالحنفية . والمعتزلة إلمنفيه» 
وذه.ت الجنابلة , وابن داود . وشذوذ هن الناس إلى إثياته ۽ والدخول هنا عندنا بطريق التغليب ٠‏ 

وذعم بعضمم أن الخطاب خاص بأهل »كه وليس بذاك , والمأمور به «طاق التقوى الذى هو التجنب 
عن كل مارو “م من فعل وترك ويندرج فيه الايمان بالله تعالى واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندراجا 
أوليا لكن على وجه يم الاحاد والدوام » والناسب لتخصيص الخطاب بأهل ٠ك‏ أن يراد بالتقوى المرتبة 
الأولى منها وهى التوق عن الشرك » والتعرض لعنوان الربوبية مم الاضافة إلرضمير المخاطبين لأ بي داللاص 
وتأكيد إيحاب الامتثال به ترهيبا وترغيبا أى احذروا عقوبة مالك آمك ومريس>كم, وقوله تعالى: 
( إن دَلزلةالساعة شىء عظيم ١‏ € تعليدل لموجب الآمر بذكر أمر هائل فان «لاحظة عظم ذلك ودوله 
وفظاعة ما هو هن مباديه وهقدماته من الأحوال والاهوال اتى لاماجأ منها سوى التدرع بلباس التقوى ما 
يوجب مز يد الاعتناء لا بسته وملازه ته لامحالة, والزازلة التحر يك اش ديدوالازعا جالعنيف بطري ق التكر يرحيث 
يزيل الأشاء من مقارها ويخرجها عن مرا كرها ‏ وإضافتما إلىالساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن 
على سبل الجاز فى النسبة ها قيل فى قوله تعالى : ( بل مكر الليل والنهار ) لآن امحرك حةيقة هو الله تعالى 
والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه تجرىالمفعول به اتساعا ا فىقوله: 

ه ياسارق الليلة أهل الدار » وجوذ أن تنكون الاضافة على معنى فى وقد أثيتها بعضهم وقال بهافى 
الآية الشابقة, وهى عند بعض المذكورة فى قوله تعالى : ( إذا زلزلتالارض زازاها ) وتكون علىماقيل 
عند النفخة الثانية وقيام الساعة بل روى عن ابن عباس أن زازلة الساعة قيامها م 

وأخرج أحد. وسعيد بن «نصور . وعيد بن حميد . والنسانى والترمذى . والخاك و صححاه عن عمران 


تفسير قولهثء الى ( يوم رونا تذهل كل مرضعة) الخ ش ۱٩۱‏ 
ابن حصين قال : مانزلت (ياأما الناس إلى ولكنعذابالله شديد) کان صل اله تعالىعايه ولل ف سةر(۱) 
فقال : أتدر و نأى يوم ذلك ؟ قالوا ‏ الله تال ور وله أعلم . قال : ذلك يوميةو الله تعالى لآدم عليه السلام 
ابعث بعت الثار قال : ءارب ومابعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة و تسعين [ النار وواحدا إلى 
الجنة فانشأ المسلدون يبكون فقال رسول الله صلىالله تعالى عليه ول : قاربوا وسددوا وأبشروا فانهالم 
تكن نبوة قط إلا كان بين يدها جاهاية فت خذ العدة من الجاهلية فان تمت وإلا كملت من المنافقين و مامثل 
فى الأمم إلا كمثل الرقة في ذراع الدابة أ وكالشامة فى جنب البعير ثم قال : إنى لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة فدكيروا ثم قال : إنى لارجو أن تكو نوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثمقال: انىلآرجو أنتكونوا 
نصف أهل الجنة فكر واقال : ولاأدر ى قال الثلئين آم لا » وحديث البعث مذ كور فى الصحيدين وغير هما 
لكن بلفظ آخر وفيهكالمذ كور ها يؤيد كون هذه إلزازلة فى يوم القيامة وهو المروى عن الحسن ه 
وأخرج ابنالماذر. وغيره عنعلقمة , والشعى . وعبيد بنعمير أنهاتكو نقبل طلوع الشمس منمغرهاء 

وإضافتها الىالساعة على هذا لكونها من أمارا تھا » وقد وردت ۲آ ار کسیر ة فى حدوث_زازلة عظيمة قبلقيام 
الساعة هى من أشراطبا الا أن فى كون تلك الزازلة هى المراد هنا نظرا اذ لا يناسب ذلك كون املة تعليلا 
لموجب أمر جي الناس بالتقوى » ثم أنها على هذا القول على معناها الحةيقى وهو حركة الأرض العنيفة » 
وتحدث هذهالحركة بتحريك ملك بناء على ماروى أن فى الآرض عروقا تنتهى إلى جبل قاف وهی بيد ملك 
هناك فاذا أراد الله عزوجل امراً أءره أن حرك عرةا فاذاحركه زازات الارص م ٠‏ 

وعند الفلاسفة أن ناليحار إذا احتبس فى الآر ض‌وغاظ يث لاينفذ فىمجار م لشدة استحصافها وتكائفها 
اجتمع طالبا للخروج ولم يمكنه فزازلت الأرض » وربما اشتدتالزازلة فخسفت الارض فيخرج نار لشدة 
الحركة الموجبة لاشتمال البخار والدخان لا سيما إذا امتزجا امتزاجا مقربا إلى الدهنية » وربما قويتالمادة 
على شق الأرض فتحدث أصوات هائلة » وربا حدثت اازلزلة من تساقط عوالى وهدات فى باطن الأارض 
فيتموج بها الحواء الحتةن فتتزازل به الآرض ء وقليلا ما تتزازل بسةقوط قال الجبال عليها لبعض الاسباب ه 

وما :أ نس بدللقو ل بأن سببها احتباس البخار الغليظ. وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل فى 
الأرض الصلبة وشدتها بالنسبة إلى الآرض الرخوة » ولا يخفى أنه إذا صح حديث فى بيان سبب الزلزلة 
لا يذخى العدول عنه وإلا فلا بأس بالقول برأى الملاسفة فى ذلك وهو لا يناف القول بالفاعل الت 
کا ظن بعضهم » وهى على القول بانها يوم القيامة قال بعضوم : على حقيقتها أيضاء وقال أ خرون: هی از 
عن الاهوال والشدائد التى تكون فى ذلك اليوم , وفالتعبيرءنها بالشىء إيذان بأنالعةولقاصرة عنإدراك 

كنمهاوالعيارة ضيقةلايط ما إلاعلىوجهالامام . وف البحر أن إطلاقالشىء علہاء معأنه تو جد بعد يدل ع لآ نه 
يطلق على المعدوم »ومر ن منعذلك ة قال : إناطلاقه عليها لتيةن وقوعبا وصيرورتها إلى الوجود لاعالة م 

0 يدم رونا تذهل کل مرضي عا ار ضعت ) الظاهر أن الضمير المنصوب فى (قرونما) للزارلة لامها 

المحدث عنها » وقيل هو للساعة وهو تری » و(يوم) منتصب بتذهل قدم عليه للاههام » وقول إعظيم #وقيل 


)١(‏ وذلك فى غزوة بى المصطاق اصرح به فی بعض الروايات اھ منه ه 


1 تفسير روح المعانى 
بأضهار اذ كر ؛ وقيل هو بدل هن (الساعة) وفتح لبنائه 6 قيل فى قولهتعالى (هذا يوم ينفع) على قراءة يوم 
بالفتح » وقيل بدل من (زازلة) أو منصوب به إن اغتفر الفصل بين المصدر ومعموله الظرفى بالخبر » وجلة 
(تذهل) على هذه الأوجه فى«و ضع الخال منضمير اافءول والعائد محذو فأىتذهل فيا , والذهولشغل 
يورث حزنا.وفسيانا » والمرضعة هى التى فحال الارضاع هلقمة ثدا وهى خلاف المرضع بلاهاء فام اأتى 


من شأنها أنترضع وإنم تباشر الارضاع ف حال وصفبابه » وخص بءض نحاة الكوفة أم الصى بمرضعة 
بالحاء و المستا جرة عرضع ويرده قول الشاعر : 
كرضعة أولاد أخرى وضيعت فى بطنها هذا الضلال عن القصد 

والتعبير به هنا ايدل على شدة الآمر وتفاق ا مول » والظاهر أن ماموصو لة والعائدحذوف أىعن الذى 
أرضعته » والتعبير بما لتأ كيد الذهول وكونااطفل الرضيع بحيث لاعخطر ببالها أنهماذا لآم تعرف شيئيته 
كن لاتدرى من هو خصوصه ؛ وقيلمصدر ية أى تذهل عنارضاعبا , والآول دل على شدة امول وال 
الانزعاج , والكلام على طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع إذهلت المرضعة عن رضيعها 
فى حال ارضاعها اياه لشدة الهول وكذامابعد » وهذاظاهر اذا كانت الزازلة عندالنفخة الثانية أوفىيومالقيامة 
حي نأمى آدم عليه السلام ببعث بعث النار و بعث الجنة انل نقل بأن كل أحد يحشر على حاله التى فارق فيما الدنيا 
فتحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة 5ورد فى.عض الآثار, وأها اذا قلنا بذلك أو بكون الزارلة فى الدنيا 
فيجوز أن يكون الكلام علىحقيقته » ولايضرفى كونه تمثيلا أن الأآمر اذذاك أشد وأعظم وأهول ماوصف 
واطم لشيو ع ما ذ كر فى التهويل 8 لاضخق على المنصف النبول » ٠‏ 

وقرى.(تذهل) من الاذهال مبذيا للنفءول» وقرأ ابن أبىعيلة . والهانى (تذهل) منه مبنيا لافاعل و «كل» 
بالنصب أى يوم تذهل اازلزلة , وقيل : الساعة كل مرضعة لإ و ذات حمل حملا ) أى تلقى ذات 
جنين جنينها لغير تمام , وإنما لم يقل وتضع كل حاءلة «احمات على وزان ماتقدم لمأن ذلك ليس نصا فالمراد 
وهو وضع الجنين لاف مافى النظم الجليلفانه نص فيه آنا حمل بالفتحما>مل فى البطن من الولدع وإطلاقه 
على نحو الفُرة فى الشجرة للتشبيه حمل المرأة؛ وللتنصيص على ذلك من أول الآمر لم بقلل وتضع كل حاملة 
لما كذا قيل.وتعقب بأن فى دعوى تخصيص الجل ما حمل فىالءطن من الولد وإناطلاقه على نحوالمرة 
فى الشجرة للتشبيه بحا فنى البحر الل بالفتحماكان فبطن أو على رأس شجرة » 

وف القاموسالخل ما>مل فى البطن من الولد جمعه حمال وأحال وحمات المرأة تحمل علقت ولايقال 
ات به أو قليل وهى حاءل وحاءلة؛والمل مر الثشجر ويكسر أو الفتح لا بطن من مره والسكسر لما ظورأو 
الفتح لكان فى بطن أو عل را سے جر ۃ والكسرماءلىظهر أو ر أس أوثمر الشجربالك.سرمال ,كبر فاذا كبر ف الفتتح جمعه 
احال وحمول وحال اهي وق ل:المتبادر وضع الجنين بأىع.ارةكانالتءبرالا أنذات حمل أباغ فى التهو يلى ن حامل أو 
حاملة لاشعاره بالصحبة المشمعرة بالملازءةفيث.عرااكلام بأن الحامل تضم اذ ذاك الجنينالستقرفى بطنبا المتمكن 
فيه هذا مع مافى ايلمع بينم! يشعر بالمصاحبة وما يشعر بالمفارقة وهو الوضع من اللطف فمل فلس لك الذهن اتساع » 

(إوتری الاس ) بفتحالتاء والراء على خطاب كل واحدمن الخاطبينبرقية الزازلة والاختلاف باجمعية 


تفسيرةوله تعالى (سکاری وما ممبسكارى) الخ ۹۳ 


والافراد لا أ ن المرئى فى الأول هى الزازلة التى يشاهدها اجميع وفى الاي حال من عدا امخاطب منهم فلابد 

من افراد انمخاطب على وجه يعم كل واحد منهم لكن من غير اءتيار اتصافه تلك ٠‏ الحالة فان المراد بان ا 
الزازلة فى المرى لافى الرائی باخ تلاف مشاعره لان مداره حيثية رۇ يتهللز زلدلة لالغيرها كأنهقيل وتصير الناس 
سكارى الخ > وإتما أوثر عليه ماف التنزيل للايذان بال ظوور تلك الحال فيهم وبلوغها من الجلاء إلى حد 
لايكاد 2 فى على خف قالهغير وأحد م 

وجوز : بهم کون الخطاب للنى يبء وال ول أبلغ فى التهو يل » والرقية بصرية و(النا 
وقوله تعاى ا 4 حال منه أى برام كل واحد مشا ین للسكارى » وقوله تعالى ر 9 م I‏ ( 
أى حقيقة حال أيضا لكنها مؤكدة والحال المؤ كد تقترن بالواو لا سما إذا كانت جملة اسمية . فلا يقال : 
إنه نه إذا كان معنى قوله تعالى ( ترى الناس سكارى) على التشبيه يكون (وما ار ى) بالمعنىااذ كور مستغنى 
عنه و وجه لجعله حالا م كدة لمكان الواو ووا يكون (تری) بمعنى تظن فسكارى مفعول ثان » 
وحبنئذ يحوز أن يكون الكلام على التشبيه وال جملة الاسمية فى موضع ال حال ا ۽ ووز أن يكونعل: 
الحقيقةفلا تأ كيد هنا, وأمى افراد الخطاب وما فيه من المبالغة عاله » وأياما كان فالمراد فىقوله تعالى (ومامم 
سكارى) استمرار 3 5 و كد بز يادة ألباء للتذييه 0 أن ن ما م فيه ليس من المءهرد فى شىء وإما دو ام 
لم يعهدوا قبله مثله » وأشير إلى سببه بقوله تعالى « و لک کات لته دید (r‏ أى.ان شدة عذابه تعالى 
تجملهم 5 ترى » وهو استدراك على ماف الانتصاف راجع إلى قوله تعالى (وماهم بسكارى) وزعم أبوحيان 
أنه استدراك عن مقد ركأنه قيل هذه أى الذهول والوضع ورؤ بة الناس مبكارى أحوال هينة و لک عذاب 
الله شديد وليس هين وهو خلاف الظاهر جدأ ه 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالی عنهما ( ترى ) بضم التاء وكسر الراءأى ترى الزازلة الخاقجميع 
الناس 3 . وقرأ الزعفرانى ( ترى ) بضم التاء وفتح الراء ( الئاس ) بالرفع على اسناد الفعل جهو لاله 
والتأنيث على أو يل الجماعة . وقرأ ا رة 2 زرعة . وابن جرير . وأبو نهيك كذلك إلا أنهم 
نصبوا ( الناس ) وترى على هذا متعد إلى ثلاثة مفاعيل جا فالبحر م الأول الضمير المستتر وهو نائبالفاعل» 

والثانى ( الناس ) والثالث ( سكارى ) 1 أبو هريرة . وابن نبيك ( سكارى ) بفتح السين فى الموضعين 
وهو جمع كسير اعد 0 رانو قال ايو حاتم : ھی لغة تيم » وأخرج الطبرانى . وغيره عن عمران بن 
حصين أن رسو ل الله لاع قر قرأ ( سكرى ) كعطثى فى الموضعين » وكذلك دوى أبو سعيد الخدرى وهى 
قراءة عيد الله . ار . وحذيفة وبها قرأ رأ الآاخوان . وابن سعدان . ومسعود بن صااح « و جمع الصفة على 
فعلى إذا كانت من الآفات والأماض كة سل ومونى وحمقى ۽ ولكو نالسكر جار يامجرىذلك لافيه من:ءطيل 
الةوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع سكران » وقال أبو على المارسى : يصح أن يكون جمع سكر 
كزمنى وزمن »وقد حك سيو یه رجل سكر بمعنى سكران . وقرأ الحسن والاعرج ع . وان جبير 
والاعمش ( سكرى ) ؛ بض السين فيهما ۾ قال الرعخشرى : وهوغريب» وقالأب, رالمتح : هو اسم مفرد كالبشرى 
(م - ٠١‏ ج ٧۷‏ -تفسيرروح لمعانى) 


س)مفعو ها 


۱14 تفسير روح العا 


وبهذا أقتانى ا على وقد سألته ais‏ انتبى 0 
وإل کو له اا مفرداً ذهب أبو الفضل الرازى ذقال : فعلى بام الفاء من صفة الوأ<_دة من الاناث 
لكنها ا جعات هن صفات ااناس وم جاعة أجرانت الجاعة عنزلة الم اث الأوحد #وعنأبى زر ع ) سكرى) 
بفتح السين ) سكرى ( يضمما 4 وعن ان جەمر ) سكرى ( بقح ابن من غير الف ) سكارى ( بالضم 
والالف ‏ فى قراءة اجهور» والخلاف فى فعالى أهو جمع أو اسم جمع مشمور ه 
سے س له ارس ال ص سه 0 
2 وهن الناس من ادل E‏ أللّه بعر ع 4 نزات 6 أخرج أبن ای حاتم عن ا مالك ركى أله تعالى 
عنه فى النضر بن الحرث وكان جدلا يقول ele SII‏ السلام نات الله سيحانه والقرآن أساطير الآاواين 
ولا يدر الله تعالى شأنه على احياء من بلى وصار ترابا » وقيسل فى أبى جهل » وقيل فى أبى بن خاف وى 
عامةف ل من تعاطى الجدل فا جوز ومالا جوز على ألله سحا نه من الصفات والافعال ولا ارجح ىعم 
ولا برهان ولا نصفة 7 وختصوص السيب لا خرجها عن العموم ¢ وكان ذكرها أثر بیان عظم أن الساعة 
اميه عن البيعث لبيان حال عض المنكرين | 14 ومحل الجار الرفم على الابتداء إما حمله على المءنىأ و بتقدير 
م تعلق به و ) بعور عل ( ف مو ضع الخال من ضمير ( ادل ( لايضاح 5 تشعر 4 المجادلة من الجہل 
أى وبعحض الناس أو بءض کان من الاس من نازع ف شان ألله عز وجل ويةول مالاخير فيه من الاباطيل 
ملابسا الجهل لإ وبع € فما يتعاطاه منالمجادلة أو فى كل ما يأتى ومايذر من الامور الباطلة التىمنجملتها 
مس سوسم ت 
ذلك 2 كل شيطان مر يد ¢۲ متجرد للفساد معرى هن الخير من قرهم : شجرة مداء لاورق هاي ومنه 
قيل: رملة مرداء إذا لم تذبت شیا ) زمنه الأمرد لتجرده عں الشعر 6 وقال الزجاج : أصلالمريدوالماردا لمر تفع 
الامأ سوفيه معوى التجرد والتعرى ¢ وااراد به إما ابلیس وجنوده وامارؤساء الكفرة الذين ٫دعون‏ من دو نهم 
إلى الكفر . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( ويتبع ) خفيفا ه 
عو سه صت کر هامسا ت 2 ها مامه ہے مم ل 
( كتب عليه أنه من تولاه فاته يضله وبهديه إل عاب السعير ع ) ضمير ( عليه ) لاشيطان وكذا 
الضمير اأخصوب ف ) تولاه ) والضمير ف (فانه) والضميران المسةتران ف( يضله و مده ( وضمير 9 أنه » 
للشآن وبا قالضيهائر إن 1 واختلف ف إعراب الآية فقيل إن 2 أنه من تولاه « الخ ثائب فاعسل وکت ¢« 
والهلة فى وضع الصفة الثانية لشيطان ودهن» جزائ.ة وجزاؤها عحذوف ودفانه يضله 7 الخ عطف على 
و أنه » مع م ف حيزهاأ وما يتصل ا أى كنتب على القشنيطان أو الشيأن من تولاه أى اتنذه وليا ولع 
ماكر أنه يضله عن طريق الجنة وثوابها وبهديه إلى طريق السعير وعذابها 6 والفاء لتفصول الاهلاك 6 ف 
قوله تعالى « فتوبوا إلى بار ئک فاقتلو | آنفسک» وعلى ذلك حمل الطيى ذلام الكثئاف وهو وجه حسن إلا أن فى 
کو نه مراد الزخشرى خفاء 3 وقيل ( من) موصوله مبتداً وجملة ( تولاه ( صلته والضميرالستتر عائده و (أنه 
يضله ) فى تأويل مصدر خبر مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره محذوف واج جلة خبر الموصول » ودخول الفاء فى 
خيره على القشبيه بالشرط أى كتب عليه أن الشأن من تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ . ووز أرف 
کون من شرطية والقاء جواييبة وما بعدها مع المقدرجواب الشرط ٠.‏ وقيل ضمير 2 أنه 6 للشيطان 


مبحث فى تفسير قوله تعالی (یااپاالناس‌إن لنتری ریب) الخ ۱19 
وهو اس ان و « ٠ن‏ » موصولة أوموصوفة- والآولأظهر_خبرها والضميرالمستترفى « :ولاه » لبعض الناس 
والضمير البارز لمن واجلة دلة أوصفة , وقوله تعالى و فانهيضله» عطف على (أنه من تولاه) والمعنى ويتبع 
کل شيطان کتب عليه أنه هوالذى اتخذه بعد الناس وليا وانه يضل مناتخذه وايا فالآول كأنه توطئه لاثانى' 
أى يبع شيطانا مختصا به مکتو با عليه أنه وليه وأنه «ضله فهو لا ,الوجهداً فى إضلاله » وهذا المعنى أبلغ من 
المحنىالسا بى على احتمال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحدهن المجادلين واحداً منمردة الشراطين» 
وارتضى هذا فى الكشف وحمل عليه مراد صاحب الكشاف » ٠‏ 

وعن بعضالفضلاء أن الضمير ف (أنه) للمجادل أىكتب علىالشيطان أن الجادل من تولاه وقوله الى ٠‏ 
(فانه) الخ عطف على (أنه منتولاه) واعترض أن اتصاف الشيطان بتولىالجادل إياه مقتضى المقام لاالعكس 
وأنه لوجعلت من فى (منتولاه) «وصولة كاهو الظاهر لزم أنلايتولاه غير الجادل وهذا الحصر رفوتالمالغة م 

وف البحر الظاهر أن الضمير فى (عليه) عائد علىهن لانه الحدث عنه ؛وفىأنه وتولاه وف فانهعائد عليه أيضا ' 
والفاعل بتولٰضمير من وكذا الحاء فيضله , و>وز أن يكونالاء فى أنه على هذا الو جه ضميرااشأنوالمعنى 
أن هذا الجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار اماما فى الضلال ان بتولاه فشأنه أن يضزمن ٠‏ 
و لاهانتهبى:وعايه سكو نجلة كتب الخ اة وة لشيطانع والاظهر جع ل ضهير (عليه ) عائداعل الشيطان 
ؤهو المروى عن قتادة » وأياما كان فق بمعنى مضى وقدر وجوز أن يكون على ظاهره, وفالكشافأن 
السكتبة عليه مثل أى كام كتب عليه ذلك لظهو رهف حاله» ولان ماف (هديه) هنالاستعارة القثيلية التهكية» 

وقرىء ( كتب)ه بف اللفاعل أ ىكتبالله.وقرىء (فانه) بكرا زة فاجلة خيرم نأوجوابطاءوةرأ الاش . 
والجعى عنأنى عرو (إنه فانه) بكسر الهمزة فيهما ووجهه الدكسر ف الثانية ظاهر, واا وجهه فالآ ولى فهو 
ھا استظبر أبو -ياناسناد (كتب) إلى اجلةاسنادا لفظيا أى كتب عليه هذا السكلام ا تقول كتبت إن اللهتعالى 
يأمى بالعدلوالا<سانأوتقدير قول وجعل اجملة معمولة له أوتض ين الفعل معنى ذلك أى كتب عله ٠و‏ لا 
ناه مر تر( ا ناس إن كنم فى ريب من الث ) المخاقامةللحجة التى تاقم الجادلينؤالب.ث 
حجرا اثر الاشارة إلىمارؤ لاليه أمره» واستظهر أنالمراد بالناسهنا السكفرة الجادلو نا انكر ون للبعث.والتعبير 
عن اعتقادم فى حقه بالريب أى الك مع أنهم جازمون بعدم امكانه اما للايذان بأن أقصىءايمكن صدوره 
عم وإن نوا فى غاية مايكون منالكابرة والعناد هوالارتياب فى شأنه» وأما الجزم بعدمالامكان فخارج 
من دائرة الاحتهال ‏ أنتنكيره وتصديره بكلمة الشك للاشعار بأن حقه أن يكون ضعيفا «شكوك الوقوع» 
وإما للتنبيه على أن جرمهم ذلك بمنزلة الريبالضعيف-كوال وضوح دلائل الامكان ونهاية قوتها.وإمالميقل 
وإن ارتبتم فى البعث للمبالغة فى تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والاشعار بأن ذلك إن وقع فن جهنم 
لامن جهته , واعتيار استقر ارم فيه واحاطته er‏ لاينافىاءتيار ضعقه وقلته ذا أن مايقتضيه ذلك هو دوام 
ملابستهم به لاقرته وكثرته , ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة للريب , واستظهر أن المراد فى ريب 
هن اهكان البعث لآنه الذى يقتضيه مابعد ۽ وجوزأن يكو ن‌المراد منوقوعالبعث , واعترض بأن‌الدليلالمشار 
اليه فما بعد إنما يدل على الامكان مع مايازم منالتكرار مع قوله تعالى الآنى (أنالله يبحث من فى القبود) وفيه 


۱1٦‏ تفسير روح المعاتى 
تأمل فتأمل » وقرأ الحسن (ءن‌البعث)بفتحالعينوهى لغة فيه والجاب والطرد فىا لجاب و الطرد عندالبصر بين» 
وعند الكوفين اسكان العين ةيف وهو قناسى فی کل ماوسطه حرف حلق كالنهر وار والشعر والشعره 
وقوله تعالى )59 1 0 ترا ب) دليل جواب الشرط أوهو الجواب بتأويل أى وإن كلتم فى ريب 
من البعث فانظروا إلى ميدأ خاةک ليرول ریبک فانا خلقناء الخ > وقيل: التقدير فاخيرك واعلهكم انا خلقناغ 
الخ وليس بذاك » وخلقهم من تراب فى ضمن خلق دم عليه السلام منه أو ضخلق الاغذية التى يتكون منهاالنى 
منه وهى وإن تكونت من ساثر العناصر معه إلا أنه أعظم الاجزاء على ماقيل فلذلك خصه بالذكر من بينهاء 
واختير الأول وجعل المعنىخاقنا كر خلقا اجماليا من تراب ا ¢( خلقنام خلا تفصيليا (ر ف ل )أى 
ف من النطف عدن التقاطر » وقال الراغب:النطفة الماء الصافى و يعبر بها عنءاء الرجلء قيل والتخصيص على 
هذا مع أن الخلق من ماءين لان معظم أجزاء الانسان مخلوق من ماء الرجل» والمقأن النطفة 5 يعبر ماعن 
منى الرجل يعبر مما عن الى مطلةا ولام الراغب ايس نصا فى افى ذلك , والظاهر أن المراد التطفة اتی يخاق 
هنبا كل واحد بلاواسطة » وقيل: المراد نطفة [دمعليه.السلام وح ذلك عزالنقاش وهومنالبعد فىغايته ه 
لإ ثم من حك أى قطعة م نالدم جامدة متكونة من انى لإ ثم من عة € أىقطمةمناللحم متكونة 
من العلقة وأصاها قطعة لحم بقدر ماءضغ ( عَلمّة) بالجر صفة (مضخة) وكذا قوله تعالى ( وغير عة )م 
وقرأ ابنأبىعبلة بالنصب فيهءا على الحال هنالنكرة المتقدمة وهو قليلوقاسه سيبويه, والمشهورالمتبادر أن 
الخلقة الاستمينة الخاق أى مضخة مستبينة الخلقمصورة وهضغة لم يستين خلقهاوصورتها بعد والمراد تفصيل 
حال الاضخة وکو ہا أولاقطءةلميظورفيها شی۔ من الاعضاء ثم ظبرت بعد ذلك شیا فشيدًا وكانمةتضى الترتيب 
المبنى على التدرج من الممادى البعيدة إلى القريبةان يقدم غير الخلقة وإنما أخرت لكونما عدم مل-كة, وصيغة 
التفعيل لكثرة الاعضاء الأتص كل منها عخاق وصورة » وقيل ؛ النخلقة المسوأة المأساء من النقصان والعيب 
يقالخلقالسواك والعودسواه وهاسهوصخرة خاقاء أى ملساء وجبل أخلق أىأملسء فالمعنى مننطفةمسواة 
لانقص فيرا ولا عيب فى ابتداء خلقها ونطفة غير مسواة فيها عيب فالنطف التى يخلق منها الانسان متفاوتة 
مئها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها ٠ا‏ هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس فى 
خلقهم وصورم وطولهم وقصرهمو عامهمونقصانهم» وعن بجاهد . وقتادة . والشعى. وأو العالية.وعكرمةأن 
الخلقة التق تم ها مدة المل وتوارد عليها خلق بعد خلقوغير الخلقة الى م لها ذلك وسقطت » واستدل له 
۴ أخرجه الحكم الترمذى فى نوادر الاصول . وابن جرير . وابن أبى حاتم عن ابن«سعود قال: النطفة إذا 
استقرت فى الرحم أخذها ملاك الارحام بكفه فقال:يارب مخلقة أم غير خلقة؟ فانقرل :غير خلقة لمتدكن نسمة 
وقذفها الرحم دما وإن قيل: مخلقة قال: يارب ذ کر أمأنش شقی أم سعيد ماالاجل وما الاثر وماالرزقوباى 
ارضتموت ؟ الخبر وهوفىحك المرفوع , والمراد أنهم خلقوا منجنس هذه الاطفةالموصوفة بالتامة والساقطة 
لاأنهم خلقوا مننطفةتامة وهننطفة ساقطة إذ لايتصور الخلق من النطفة الساقطة وهوظاهر, وذان التعرض 
على هذا لوصةما بماذكر لتعظيم شأنالقدرة وفوجعل كل واحدة من هذه المراتب مبدأ لخاقهم لالخلق مابعدها 


تفسیرقوله تعالى (لنبين لگ) الخ ۱۱۷ 

من المراتب فى قوله تعالىم خلة:االنطفةعلقة تخلقنا العلقة.ضغة الايةهز يددلالة على عظمقدر كه تعالى E‏ 
متعلق لقنا 04 وآرك المفعو ل لتفخيمه 6 و کیا أى لقنا على هذا اليل اأبديع لنيين دک مالاحصرهالء.ارة 
من الحقائق والدقائق الى من جملتها 0 البعث فان من تأمل فا ذكر من الخاق التدريجى جزم بأن منقدر 
على خاق اليشر أولا من تراب لم رذق ماء الخحياة وم وانشائه على وجه محم اتوليد مغله عر لعد أخرى 
بتصر دمه ف أطوان اللقة وتحو يله من حال إلى حال مع ماين تلك الاطوار والاحوال من المذالفة والتءاين 
فهو قادر على اعادته بل هىأهون فىالقياسهوقدر بعضبمالمفدول خاصا أى لنبينا-كم أمر البعثو ليس بذاكه 

وأبعد جدا من زعمأنالمعنى لنبين دک أن التخايق اختمار من الفاعل الختار ولولا ذلكماصار بع ضأفراد 
المضغة غير مخلق » وقرأ ابن أبىعيلة (ليين) بالياء على طريق الالتفات وكذا قرأ قوله تعالى : 

00 2 بے سے بير 
لإ ونقر ف الارحام ما نشاء )وقرأ ا+هور بالثونئواجخلة اہ ةئنافمسوق (بيا نحاطم بعدتمام خلة,م و توارد 

م عم ر 
الاطوار عليهم أى ونقر فىالارحام بعد ذلك مانشاء أن نقرهفبها إلى اجل مسمى » هو وقت الوضحو أدناه 
2 أشهر وأقصاه عندناسنتانو عند الشافعى عليه الرحمة أر بع سنين» وعن يدهو بآأبه قرأ (ونشر) بفتتح النون 
وضم القاف من قررت الماء إذا صيبته, وقرأ يحيى بن وثاب مانشاء بكر الذون ۾ 
ره ره رةه 2 3 0 5 5 لي 
م خر جم ) أى من الارحام زود اقرادكم فيها عند نمام الاجل المسعى طلا( حال من ضر وير 

الخاطيين» والافراد إماباعتيار كل واحدمنهم او بارادةالجنس الصادق على الكثير أولانه مصدر فوس تو ی فره 
الواحد وغيره ج قال المبرد أو لأنا مراد طفلا طفلا فاختصر 6 نقله الجلال السيوطى ف الأشبأه التحويةه 


8 2 عم ورو 5ن هارم 5 1 
وقرأ مر ن (شبة) مرجم بألياء م لتماذوا اشد ک) أى لک ف الةوة والعقل والتمييز, وق القأاموس 
حق يبلغ أشده ولام أوله أى قو ته وهو مأبين انی عدرة مه إلى ثلا نين واحد جاء على باه اح كانك 
ولانظير لما أو عم لا وأحد له من لفظه أوواحده شدة باک هم أن ف لة لاجم على افعل أى قياسا وارد 
لعمة وأنعم أوشد ككلب و كاب أوشد كذئبوأذؤب وماھما ٤ء‏ سمو عبن بلقياس و (لتبلغوا) 5 قال الملا مه: 
أبوالسعود : ae‏ لنخر جم معطوف على ale‏ أخرى مناسية لم كأنه 0 م نخرجحم لتكيروا شا فشا 3 
لتباغوا الخ » وقيلءاة محذوف والتقدير ثم ا يلوا اخ م 
وجوز العلامة الطيى أن يكون التقدير (ثم لتبلغوا أشد كم) كان ذلك الاقرار والاخراج ۽ وقيل إنه 
عطاف على نين 1 ولعقية العلامة بأنهمخل جحزالة النظ اللكريم وجعله كغيرهعطقفا عليه على قرأءة(نقر). و نخر ج 
بالنصب وهى قراءة المفضل , وأ حاتم إلاأن الأول قرأبالنون والثانى قرأبالياء» و كذا جعلالفعاين عطفا 
عليه وقال:المءنى خلقنا 1 على التدريج المذ كور لامرن أحدهما أننيين شؤننا ,والثانى أن نة كم فى الارحام 
م نخر جم صغارا م لتبلغوا أشدكم 'وتقدمالتبيين على مأبعده مع أن حصو له بالفعل رول الكل للايذان 
بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات» وإعادةاللام فى (لتبلغوا) مع ت#ريدنقر(ونخرج)عنهاللاشعارباصالة البلوغ 
بالنسبة إلىالاقرار والاخراج اذعليه يدور التكليف المؤدى الى السعادة والشقاوة.وايثار البلوغ مسندا الى 
امخاطيين عل التبليغ متنأ اليه ته_الى کال فعال السا ,ةة لانه المناسب لان حالاتصافهم اکال واستقلاهم 


۱۱۸ تفسير روح المعانى 
دة ة الأثارو الفا ال اهمع 

وما رومن عطف (نةر) ونخرج. بالنصب عل (نبين) مير نضه الشسيخ بن الجاجبءقالفى فى شرح المفصل:أنه 
ممايتعذر فيه النص ب اذلو نصب عطفا على( نيين) ضعف المعنى اذ اللام فى انين للتعليل لاتقدم والمقد مسإب لاتبيين 
فلوعطاف ف(ونقر) عل a‏ كان داخلا ف مسد ليه a‏ )اا خلةنا کم( الخ وح قم من تراب ثم oil‏ لايصاح سيا 
للاقرار فى الارحام ع وقال الزجاج ج : لاوز فئ (ونقر)الاالرفم ولاجوز أن رکون معناه فعلنا ذلك لنقر فى 
الارحام لآن الله تعالى لم خاق الانام ليقرمم فى الأارحام وان) خلقهم ليدم على رشدمم وصلاحمم وهو قول 
يعدم جواز عطفه على نين ه 

وأجيب بأن الغرض فى الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للت كليف ان للا كان الاقراروماتلاه من 
مقدماته صم ادخاله فى التعليل » وماذ كره من أن العطف طف على بين على قراءة الرفع ذل جزالة النظم السكر.م 
فالظاهر أنه آعر فض با لز شر ی حيث جعل العطف علي ذلك »و قال فان قات کف ا 5 تملغوا 5 01 
على (لنبين ) ولاطياققات: الطياقحاصل لان قولهتعالى (ونقر) قر ين للتعال ومقار نتهله والتياسه به يز لان منزلة 
YY‏ فهو راجح من هذه الجبة الى وجانة القراء ۳ ة بالنصب اه . وف 4 مأ اوی <« أن َر َء 7 ة النصب أوضح ا أنها 
أءتن , وليرتض ذلك انحقةون فن الكش ف أن القراءة بالرفع هى المشهورة الثابئة فى السبع وهى الآولى وقد 
أصيب بتركيمها هكذا ا a5‏ الرمى ہی لم بجعل الاقرار فیالارحام ale‏ بلجعل الغرضه: 4 بوخ الأشدوهو 
حال الاسيكال علا وعملا وحيثم إعطاف على (لنبين )ألا بعد أزقدم عليه (ونقر) م نخرج مجءو للا (نةر) 
عطفاعلى (انا خاقنا كم )والعدول الىالمضارع لتصوير الحال والدلالة على زيادة الاختتصاص فالطباق حاصل 
لطا ومعی ممع أن ف لقصل بين العاتين من التكية مالاضفى علىوذى أ بسن موقعها اعد التامل 9¢ كذلك 
في الاتيان م فىقوله سبحا «ثم لتبلذوا » دلالة على أنه الغرض الأصيل الذى خاق الانسان له ووهاخلقت 
الجن والانس إلا ليعيدوث» ولاکانت الاوائل ف الدلالة على اليعث أظهر ودم قوله تعالى 2 لنيين « 
على الاقرار والاخراج اهم 

ويعلم مم4 مافى قول العلامة :إن ءطف ولتيلغوا» الخ على 2 لنبين» ڪل جزالة النظم الخريم وأنهلا بتعين 


الاستئناففى دونقر» وفيه أيضاان قولهتعالى ( ومن من بتو ) الخ استتناف لبيان أقامالاخراج من الرحم 
5 استو فى أقسام الأول وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الأشد وان االحقيق: بان كو نمةصودةمن الانشاءلكن 

متهم a‏ يتر وم من حاوزها فيحتقر أى م مک من موت قبل بلوغ الاشد 
اوی دن دال ارول العمر) أىأرداه و أدناه 03 والمراديردالىمثلزم نالطفو لہ Aa‏ لكلا ل من بعد ءل ) 
أى عل كثير (مبن) إن شما دن الأثناء أو شيتا من العلم ع واللام ٠تعلقة‏ يردوهى لام العاقبةوالمرادالمبالغة 
ف اتتقاص عليه واتكاس حال ولاس لزمان ذل كالرد حد ګدود بل هو عراف اختلاف الامزجة على مافى 
البحر وإبراد الرد وا[ والتوق على صيغة الم 00 على سان السكير ياء اء لتعين الفاعل 6 ف أرشاد العقل 
لس سليم » وف قرح الكشاف للطبى زعد #ويز أن يكون رم 2 بلغْوا) رھ دور 0 بلغوا) كأن ذلك الاقرار 

والاخراج أن فائدة ذلك ال يذان بأنبلو غ الاشد أفضل الأحوال والاخراج أبدعبا والرد إلى أرذلالعمر 


مبحث فى تسیر قوله تعالى(و تریالارض‌هامدة) الخ 114 


الس اس سس ل 
اش وها وتغيير العبار ة لذلك ومن ثم نسب الاخراج إلىذاته تعالى المقدسة وحذف المعلل ف الثاني ولم بسب 
الثالث إلى فاعله NEY‏ انيت للانسان فىتلك الهالةمن اتصافه بالعلم والقدرة الموعىء إأمه بالاشد كأنه 
قیل ثم خرجك من تلك الأطر ار الؤسيسة طفلا انشماءغر يبا وأقال سبحانه (فتبارك الله أحسن الخالقين) ثم 
لتماخوا أشّد کم دار ذلك التدرير العجب اه أوان رسوخ العم والمعرفة والتمكن من العمل المقصودينمن 
الانشاء 3 age‏ اود م إلى أرذل العمر الذى ساب فيه العلم والقدرةعلى العمل اه * 

ويقہم منه جواز أنيكون المراد ومن من يدوق بعد بلوع الاشد, ومن‌الناس من جوذأن يكون المراد 
ومن ون يتوق عندالبلوغ « وقيل : إنذلك بعل املة <الية وهنصيخة المضارع وهو 6 ترى.وقرى» (يتوف) 
على صيغة المعلوم وفاعله ضمير الله تعالىأى هن بوفاه الله تعالى » وجوزأن يكو نضميرمن أى(من) إستوق 
ھ3 ره ۾ وروی عن ألى عمرو. ونافع تس کین 2 العمر 5 هذا شم لایخ ماق اختلاف أحوال الانسان ش 
بعد اللاخر اج من الر حم من التذبيه على ككة البعت ) فى اخدلافها قبل فتأمل جميع ماذكر ولله تعالی در التنزيل 
اأ كثر حن الاه 2 ر الأرْضَ امد( اا ى عل عة اليعث معطو فةعلى ١‏ إا خلقنا ( و ھی حجة 
آفاقيةوماتقدمحجة أنفسية والخطاب لكل أحد منتتأتى ممه الرؤية 6 وقول : للمجادل» و صيغة المضارع لادلالة 
على التجدد والاستمراروهى بصرية لاعلمية ناقيل؛ و(هامدة)حال من (الارض) أى ميتة ياسة يقال همدت 
الآرض إذا لاست ودرسث وهمد الثوب إذا بلىءوقال الاعثى ٤‏ 

قالت قتيلةما لجسمك شاحبا وأرى بابك باليات همدا 
سے 2س سس سه ص ١‏ الاسام 

وأصله من همدت الثار إذا صارت رمادا 0 فاذا اتزلنا عليها الماء 4 أى ماء المطر » وقيل : مايعمه وماء 
العيون والانمار وظاهر الانزال يقتضى الأول لإاهترت) تحرك نباته! فالاسناد مجاز ىأو تخاخات واتفصل 
عض أجزائها عن بعضص لجل روج النيات وحمل الاهتزاز على الحركة فاكف يعيك (ودبت) ازدادت 
واتتفخت 1 يتداخاها من الماء والنبيات e‏ 

ورا وجار وقد أللّه بن جعهر ٠‏ وخالد بن الياس. وأو عمروؤرواية (ود بأت) با ەز ای ارتفعت 
يقال فلا ن وري هسه عن كنا أى ير تفع 5 عه ع وقال ابن عطية :هو من ربأت القوم إذا علوت شرفا 
منالأرض طليعةعليوم فكأن الأرض باماء تتطاول و تعلو لوا نينت من کل زوج ) أوصنف(7 ميج ه 6 

سے سه 2 لس ارس دسا لله 5 

حسن سار للناظر 0 ذإك أن ألله هو الحق )كلام مسا تف جىء به أثر قي ق حقية البعثو إقامة البرهان 
عليه على أتم وجه ابيان أن ما ذكر من خلق الانسان على أطوار مختافة وتصريفه فى أحوال هتبايئة وإحياء 
الارض بعد موا الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته تعالى وأحكام شو نه الذانية والوصفية والفعلية 
وأنما 3 رونه من أتيان الساعة والبيعث من ات تلك الآثار العجمية المعلومة هم ومبادی صدورها عنه 
تعالىوفيه من الايذان بقوة الدليل واصالة المدلول فى التحقق وإظبار بطلان انكاره ما لا خن فان انكار 
حقّق السيب مع الجزم بتحقق المسبب مأ يقضى بطلانه بديبة العقول فذلك إشارة إلى خلق الانسان ع-لى 
اطوار عتلفة وما معه والافراد باعتيار المذ كور وما فيه من معنى بعد للايذان عد منزلته ف الكال وهر 


١ ۲ ٠‏ تفسير روح المعاى 
تدا خيره الجار والمجرور 4 والمراد بالحق هو اثارت الذى ق نو ته للا عالة لكونه لذاته لا الثارت طلقا 
فوجه الحصر ظاهر أى ما ذثر من الصنع البدييع حاصل سيب أنه تعالى هو المق وح ده ف ذاته وصفا ته 

5 موه‎ DIL 
وأفعاله الحةق ا سوأه من الاشياء 0 وانه کی المونى 4 أى شاه وعادته تعالى شأنه إحاء الموتىء وحاصله‎ 
أنه 5ه_الى قادر على إحيائها بدءا و إعادة وإلا لما احا النطفة والأارض ال ميتة رد بعد مرة وما تفده صيغة‎ 
المضارع من التجدد إعما هو باعتءار تعلق القدرة ومتعلةها للا باءتار سيا لان القدم الشخصى تاق ذلك»‎ 


E سء‎ 


27 وانه عل كل ی قد 1) أىءبالغ فى القدرة و إلا لما أوجدهذه الموجودات الفائتة للحصر التى من جماتها 
ماذکر وتخصيص إحہاء ا مو تی بالذكر م كونه ٠نجملة‏ الاش.اء المقدور عليها للتصر يحم »افيه الذر اع و الدفم 
فنحورالمنكرين, وتقديه لابراز الاعتناء به ل أن الساعةءاتية ) أى فيما سبأنى»والتعبير بذلك دون الفعل 
للدلالة على تحقق إتيانما وتقرره البتة لاقتضاء الحكة إياه لاعالة ووقوله تعالى لإ لآ ريب فيها ) اء! خبرثان 
لآن أو حال منضمير (الساعة)فى الخير؛ وممنى نی الريبعنها أنها فى ظہور أمرها ووضوح دلائلها بحيث 
ليس فيها مظنة أن يرتاب فى إثمانها م 

و أن وما بعدها فى تأو بل مصدر عطف على المصدر اجر ور ساء السيبية داخل معه فى جز ها كالمصدرين 
الحاصلين من قوله تعالى : ( وأنه ی الموتى ) وقوله سبحانه ( وأنه على كل قدير ) وكذا قوله عز وجل : 
لإ وان اله ببعث من ف أشبور €۸ لكنلامنحيث أن اتيانالساعةوبعث من فى القبور مؤثر ان فیا ذكر 
من أفاعيله تعالى تأثير القدرة فيها بلمنحيث أن كلامنهما ببب داع له عر وجل بموجب رأفته بالعراد المبنية 
على الحسك البالغة إلىماذكر من خلقهم ومن احياء الارض الميتة عل مط بديع صالح للاستشهاد يهعلىامكانهما 
ايتأهلوا فى ذلك ويستدلوا به عليه أو على وقوعبما ويصدةوا بذلك لنالوا السعادة الابدية ولولا ذلك لافعل 
بل لماخلق العالم وا هذا 6ترىمناحكام حقيته تعالى فى أفعاله وابتناتها على الك الباهرة 6 أنماقيله من 
احكام حقيته تعالى فى صفاته وکونا فى غاية الكال ,هذا م|اختارهالعلامة أبو السعود فى تفسير ذلك وهو 
ما ميل اليهالطبعالسلى » وجعل صاحب السكشاف الاشارة إلى ماذكر أيضا إلاأنه عسب الظاهر جءلاتيان 
الساعة وبعث من فى القبور حيثشإن ذلكهن روادف الحمكية كناية عنها ف كا ن الاصل ذلك حاصل يسبب 
أن الله تعالى هو الحق الثابت الموجود وأنه قادر علىاحياء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حکے فا كت مقتضى 
الحكمة عن الوصف بالحدكمة للافى السكناية من النكتة خصوصا والكلاممع منكرى البعثللدفع فى نحور مء 
ولايخلو عن بعد » ونةلالنيسابورىعبارة الكشاف واعترضها با لاخ رده وأبدى وجما فى الأية ذكر 
أنه مالم عخطز لغيره ورجا أن يكون صوابا وهو مع اقتضائه حمل الباء على مأيعم السببية الفاعلية والسببية 
الغائية ممالايخى مافيه , وقدل : ذلك اشارة إلماذكر إلا أن قوله تعالى ( وأن الاعة 1تية ) الخ ليسمعطوفا 
على المجرور بالباء ولاداخلا فى حيز السببية بل هو خبر والمبتدأ حذوف لفبم المعنى والتقدير والام أن 
الساعة آتية الخ » وعليه اقتصرأبوحيانوفيه قطع للكلام عن الانتظام » وقيل : ذلك اشارة إلىماذكر إلاأن 
الباء صلة لكون خاص وليست سبيية أىمشعر بأنالتههوالحق الخ ووفيه أنه لاقرينة علىهذا ال.كونالخاص 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (ذلك بأن الله هو المح) الخ ۱۳۱ 
آ[#آ#آذآت سي بس سس يي بيب سح مس ج 


وقيل : المعنى ذلك ليعلدوا أن الله هوالحق الغ , وفيه تلو بح ماإلى معنى الحديث القدسى المشهور على الالسنة 
وفىكتبالصوفية وإن م شيت عند المحدثين وهو وك كنزا فيا فاحببت أن أعرف فخلةتالخلق لأعرف» 
وهو ا ترى » وقيل : الاشارة إلى البعث المستدل عليه ما سبق واستظهره بعضبم » ولايخؤ عليك ماحتاج 
اليه من التكاف » ونقل فى البحر أن ذلك منصوب بفعل «ضمر أى فعلنا ذلك بأن الخ. وأبوعلىاقةصرعلى 
القول بانه رفوع على الابتداء والجارواجرور خبره؛ وقال: لايحوزغيرذلك وكأنه عنىبالغيرماذكر, ومانقله 
اکر أنه عون دا محذوف أى الامر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جداء “م أن المراد 
من الساعة قيل يوم القزاءة المشتمل على النشر والحشر وغيرهما ء وقال سعدى جلي: المراد بها هنا فناء العام 
بالدكلية ثلا تتكرر مع البعث» وقول''طيى:إن سبل قوله تعالى(أ نالساعة آتبة) مزقوله سبحانه (أزالله ببعث 
من ف القبور) سبيلقولهجلوعلا (أناللهعلى كلثىء قدير) من قولهعز و جل «وآنه یا لو 5 » لكن قدموأخر 
لرعاية الفواصل ظاهر فى الول“ هذا وف‌الاتقان للجلال الس.وطىأن الاسلاميين من أهل النطقذكروا أن 
فأول سورة الحج إلى قوله تعالى (وأن الله يبءث من فالةبور) خمستائج تستنتج منعشر مقدماتثمبين 
ذلك ١ا‏ يقضى منه العجب ويدل على قصور باعه فى ذلك العلم » وقد يقال فى يبان ذلك:إن النتائيج الحنسهى 
امل المتعاطفة الداخلة فى حيز الباء» واستنتاج الأولى بانه لولم يكن الله سبحا نه هوالحق أى الواجبالوجود 
لذاته لما شوهد بعض الممكنات من الانسان والنبات و غيرها والتالى باطل ضرورة فالله تءالى هوالحقءودليل 
الملازمة برهان القّانع , واستنتاج الثانية بانه لولم يكن سيحانه قادرا على احياء الموتى لماطور الانسانف‌آطرار 
مختلفة حتى جعله حيا وأنزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتهأ والتالى باطل ضرورة أن الخصم لا يذكر 
أنه تعالى أحيا الانسان وأحيا الأرض فاته تعالى قادر على ا<يا. الموتى ووجه الملازمة ظاهر ٠‏ واستناج الثالثة 
بانه إذاكان الله تعالى قادرا علىاحياء الو تی فهو سبحانه على كل شیء قدير لكينه تعالرقادر على احياء الموتى 
فهو على كل شىء قديرء ووجه الملازهة أنالراد من الثىء الممكن واحياء الموتى يمكن والقدرة على بعض 
الممكنات دون بعض تنافى وجو ب وجوده تعالى الذاتى؛ وأيضا احياء الموتى أصعب الامور عندالخصم الجادل 
حتى زعم أنه من الممتنعات فاذا ثبت أنه سيحانه قادر عليه |١‏ سيق ثرت أنه تعالى قادر على سائر الممكنات 
بالطرريقالآولى . واستفتاج الرابعة أن الساعة أمريمكن وعد الصادق باتيانه وفل أءرمكن وعد الصادق باتيانه فهوات 
فالساعةآئية أما أن الساعة أمرمكن فلانه لا ياز م من فر ض وقوعبا حال وأما أ نهاوعد الصادق باتيانهافالايات القرآ ية 
المتحدى باو أما أن كل أمره.مكن وعدا لصادق بائيا نه فهو آت فلا ستحالةالكذب و استنتا حا لخا مسة بنحو ذلك و لا تين 
استنتاج كل بما ذكربل يمكن بغير ذلك واختياره لتسارعه إلى الذهن, وربا يقتصرعلى ثلاث منهذه الس 
بناء على ما علمت بين قوله تعالى (وأنه حيى الموتی) وقوله تعالى « وأنه على کل شیء قدير» و كذا بين قوله 
سبحانه (و أن الساعة ۲ تة ) وقوله سبحانه «وأنالله وبعث من فالقبور»ويعد من الاس قوله تعالى «إذذازلة 
الساءعة شىءعظيم ) واستنتا جما أن يقال: زازلةالساعة ذه ل ملس ضعة ما أرضعت وكلماهذا أنه فهو شى . 
عظير فزلزلة الساعةثىءعظيم ۾ والتقوى واجبة عليكالدلولعايه بقوله تعالی«اتقوا ربكم» و اسشا جه بان قال: 
التقوى يندفع ها ضر ر الساعة وكل مايندفع بهالضررواجب ل فالتةرى واجية “Ele‏ ولاخنىأنماذكر 
(۱۹-۴ - ج - ۷ سير المای) 


۲ تفسير ددح المعانى 
أولا أولى إلاأنه لو لوكان مادم لكان الظاه رأ 1 ن ولوا : إن فقو لە تعالي (ذلك أنالله هوا جق) إلى قوله 37 حا ن 
و(أن الله يبعث من فى القبور) خهس نتا؛ ج اج دون أنيقواوا.إن فى أول سورة ة احج إلى آخره ويناسبهذاالقول 
ماذكر اا إلا أنه برد عليه أن المتيادر من كلامهم کون ىَّ من النتاج مل ورا صرحا ولاشك أن التقوى 
واجية عليكم ليس مذكورا کذلك وإئما آذ كور مايدل عليه ف اة وهو أيضا ليس بقضية 6 لاخى, وقد 
تكاف بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرنا رأينا ترك ذكره أولى فتأمل و 

(ومن الثاس من يحادل ف اله برعل رلت علىماروى عن مد بن كعب فى الاخذس بن شريق ووعلى 
ماروی عن ابن e‏ اس ف أبى جهل ¢ و عل م اذه اليه جم فى نضر كالا ر د ة السابقة فاذا احدالمجادلق 0 
فاك رار م مالغة ف الذم أولكون كلمن الآ یتین مش ل على زيادة سمت ق الاخرى 3 وقال ان عطة: 


الآية على جهة ال *و بم فكأنه قىل هذه الامثال ف غاية الوضوح وال ميان وهن الناس مع ذلك من 00 
آخره فالواو هنا واو ا وى الآية المتقدمة واو العاف عطفت جلة J‏ كلام علىماقبلها عل معم ى الاخبار 


لاللاربوخ أنتبى» وھو کا تری وف ال كغف أن الاظهر ف النظم والاوفق للمقام كون هذه الآية ف المقلدين 
بفتح اللام وتلك فى المقلدين بكسر الام فالواو للعطف على الآية الأولىء والمراد بالعلم العلم الضرورىؤاأن 
المراد با هدى فى قوله تعالى ل( ولاهدّى ‏ الاستدلالوالنظر الصحيحالهادى إل المعرفة لو لا كاب منير ) 
وحى مظور للحق أى ادل ف شأنه تعالى شأ نه من غير سك بمقدمة ضرورية ولاعجة ولاببرهان معی ٭ 
لإ تان عطفه ) حال من ضمير «يحادل» كالجار والجرور السابق أى لاوالجانبه وهو كناية عن عدم 
قىوله 6 وهو مآد ابنعياس بقوله متكا والضحاك بقوله شاعنا أنفه وان جرج بقوله معرضا ع نالحق 0 
وقرأ الحسن (عطفه) بفتح العين أى مانعا لتعطفة وترحه ر لضل عن ييل الله € «تعلق بيجادل علة له 

فان غرضه من الجدال الاضلال عن بيله تعالىوإنم بعترف بأنه إضلال, و جو زأبو البقاء تعلقه بثانى وليس 
بذاك ¢ والمراد بالاضلال إما الاخراج من الهدى إلىالضلال فالمفعول من جاده من لمو منين 5 الاس جا 
بتغليب المؤمنين على غيرهم واماالتثبيت على الضلال أو الزيادة عليه مجازاً فالمفءول م الكفرة خاصة » 
وقرأ مداهد 5 وأهل 9 5 وأبوعرو فىرواية (ليضل)بفتسحالياء أى ليضل ف نفسه و التعبير بصيغة المضارع 
مع أنه 0 وکر ن مهتديأ جحل كك مه من المدى كالهدى لكو نه هدى بالقرة» و جوز أن یراد ق عل لماك 
أو ليزيد ضلاله » وقيل : إن ذلك لجعل ضلاله الأول كلاضلال » وأياما كان فاللام للعاقية إ1 لف الد ازى ) 
جملة ما 44 ة أ يأن ل a Ax.‏ مأ ا 5 من الطريق وجوزر واو البقاء أن CL‏ ون حال" مةدرة ا زه ة على معنى 
استحقاق ذلك والاول أظهر أى ابت له فى الدنيا بسبب مافعله ذل وهوان» وال راد به عند القائلين بأن هذا 
الجادل النضر | واف جهل ماأصابه اوم ددر » وهن عنم وهوالآولى_حمله علىذم الو ؤُمنين إيأه و إكامهم له 
عند ed‏ ادلاه عجة أصلا أوعلىهذا مع ما ناله من‌الن کال 3 تل لكن بالنسية إلى يعض الافر اد 75 
إو 57 ر بوم الق ا عذا با1 ریق٩)‏ أىالنارالبالغة فالاحراق» والاضافة علىماقيله ن إضافةاللسيبي 
[إلىالسبب» وفس راك ريق أيضا بطيقة من طباق جم » وجوز زآن تك تكون الاضافة من اضافة الموصورف إلى 


مبحث فتفسيرقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) الخ ۳ 


الصفة والمراد العذاب الحريق أىانرق جداً , وقرأ زيد بن على رضىالله تعالى عنه (وأذيقه) مهمزة المتكام م 


3 ذلك 4 أى م ذو من بوت الخزرى له ف ادنا وإذاقة عذاب الحريق في اللاخرى, ومافيه من معى 
البعد للايذان بكونه فى الغاية القاصية من الول والفظاعة» وهو مبتدأ خيره قوله تعالى : لإ يمأقدءت بداك) 
أى بسيب مااكتسيته من الكفر والمعاصىء وإسناده إلى يديه ما أن الا كتسابعادة يكون بالأيدى»وجوز 
أن يكون ذلك خبرا لمبتدا حذوف أى الام ذلك وأ يكون ٠فءولا‏ لفعل محذوف أى فعلنا ذلكالخ 
وهو خلاف الظاهر » وامجبلة. استئناف لال لها منالاءراب , وجوز أنتكون فى عل نصب مفءولة لقول 
حذوف وقع حالا أى قائلين أو مقولا له ذلك الخ , وعلى الأول يكون فى الكلام التفات لتا كيد الوعيد 
وتشديد التهديد لإ وأن له ليس بظلام للمبيد. 9 ) الظاهرأنه عطفعلىما و به قال بعضهمووفائدته الدلالة 
علىأن سيبية ما اقتر فوه منالذنوب اعذامهم مقيدة باتقضمام اتتاء ظليه تعالى اليه إذ لولاه لمكن أنيءذ جمبغير 
م|اقترفو الا أنلايعذبهم بمااقتردواء و حا صله أنتعذيب العصاة عتم ل أن يكو ن لذنو بم وحتمل أنيكو ن جر دارادة 
جائز إل بعض الا ءات تدل على وقوعه فى حق بءض العصاة ) و مرجع ذلكفى الاخرة إلى تقريع الكفر 
وتبكيتهم بأنه لاسبب للغذاب إلا من قبلوم كأنه قيل : إت ذلك العذاب إا نأ من ذنوبكم الى 
| كتسبتموها للا من شىء آخر 2 

واختار العلامة أبو السعود أن محل أن ومابعدها الرفع على الخبرية لمبتدا حذوف أى والآمرآنه تعالى 
ایس معذب لعبيده من 'غير ذنب دن قبلم ¢ واجخلة اعتراض تذييل مقرر المضهون مأقيلهاء وقال ف العطاف: 
للدلالة على أن سيبية الخ أنه ليس بسديد لا أن إمكان تعذ ده تعالى لدبيدهبخير ذاب بلوقوءهلابنافى کون 
تعذوب ھۇلاء الكفرة المعينة لساب ذنو !4م حی يحتاج إلى اعتيار غدذمه مع عم لو ون المدعى کون 0 
تعذيباته تعالى سبب ذنوب المعذ بين لاحتيج إلى ذلك انتبى © وتعقب قوله: إنإمكان الخ بان ال كلام ليس 
ف منافاة ذينك الامرين لاسب ذاتهها بل ۴ منافاة احتال التعذيب بلا ذب لعن ب وة اذ نوب له وقوله 
نمم لو كان المدعى الخ اق الاحتياج إلى ذلك القيد ف كل من الصورتين إنما هو لتقريع المذنبين بانه لاسبب 
لتعذ يدهم إلا دن قبلهم فالةول بالاحتياج ؤصورة الجميع وبعدمهة قصو رة الخصوصية ركيك جداي ر تع قب 
أيضا ویر ذلك والقول بالاعتراض وإن کان لاخلاو عن بعد ا عن الاعتراض» والتعيير عن ی عل بيه 
تعالى لعبيده من غير ذنب بن الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظالم على ماتةرر هن قاعدة آهل ااسنة 
لميان کال نزاهته تعالىءن ذلك بتصويره بصورة ماستحيل صدوروعيه سا من الظلم وصيغة الم ةا کید 
هذا المعنى بابرازماذ كرمن التعذيب لغير ذنب فصورة الممالغة ف الالء وقيل:هى لرعاية جمعية العييد فشکون 
للسبالغة م لا كينا . واعترض بأن زوالميالغة كيفىا كانت توم امال > وقيل : جوز أن تعدير الميالغة بعد اى 
فيكون ذلك ممالغة فى الننى لا نفيا للمبالغة , واعترض بأن ذلك ايس ممل القيد المتفصل الذى وز اعتبار 
ره وتقدمه © قالوه فى القيود الواقعة مع ان » وجعله قيداً فى التقدير لأنه منى ليس بذى ظلم عظم أو 
كثير تكلف للا نظير 8 ¢ وقيل . إن ظلاما للنسية أي ايس بذى ظلٍ ولايختص ذلك لصرغة فاعل نقد جا 


١‏ تفسير رو جالمعأى 


¥ ولوست بذی دح ولست يذبال # وقول غير ذلك ه 
خر-” أن 3 و و ل عم مه 

3 وەرشل الناس من تعسك لله على حرف ) شروع قفو حال المذيذين أى وم من ادو اده 

تعالى كائنا على طرف هن الدين لاثيات له مه کالذی کون ف طرف الجيش فان احس بظةر قر والافر فق 
ه عو هلم 
الكلاماستعارة ممشملية وقوله تعالى 2 فان أصابه ی ) الخ سير اذك وبماناوجه الشيه »والمراد من الخير 
do‏ 
الخير الدئيوىكالرخاء والعافية والولد أى انأصابه مايشتهى ( اطمان بهم أى ثبت على ما کان عليه ظاهراً 
سے واس لول وسلم 

لاأنه اطم أن بها طم نانا مو منين الذين لايزحز <بمعاصف و لا ,ةنهم عاط ف رو إناصابتهفتنة )أىثىء يقن ههن 
مكروه يعتريه فى نفسه أوأهله أوماله ( أقاب عل ويه ) أى مستوليا على الجبة التى يواجهها غير ملتفت 
عيناوشمالاولا ميال 5 تة مله من حرار وجيال» وهومعنىةوله فالكشاف. طار على وجهه وجعله قالكشف 
كنا رة عن اهز م وقيلهوهبنا عبارة عن القاق لآنهفىمقابلة اطمأن» واياما كاز فالارادارتدو رجع عزدينه إلىالكفره 

أخرج اليخارى 5 وان أبى حاتم 5 وایں مردوبه عن ابس عباس أنه قال ق هذه الآية ùb:‏ الرجل 
يقدمالمدينة ؤاذا ولدت امرأته غلاما ولتجت خيله قالة هذا دن صا وان ل تلد امرأته ولم تنج خميله قال: 
هذا دين سو.» وأخرج ابن مردويه عن أبى سعيد قال : اسل رجل من اله,ود فذهب بصره وماله وولده 
قنهاءم من الاسلام فاتى النى مظع فقال : أقنى فقال . عليه الصلاة والسلام :إنالاسلام لايقال فقال :لم 
ات من دينى هذا خیرا ذهب بصرى ومالى ومات ولدى فقال م : باہو دى الاسلام يسبك الرجال 5 
سيك النار خيث الخديد والذهب والقضة فنرات هذه الآية وضعف هذا ابن حجر وقيل: نزات ف شيبة 
أبن ربيعة اسل قبل ظهوره عليه 0 والسلام وأرتد بعك ظروره وروى ذلك عن أينعياس, وعن الحسن 
آنا نولت ف المنافقين لإ خسر الدنيا والآخرة 4 جملة مس :أنفة أو بدلمن وانقاب» 5 قال أبوالفضلالرازى 
أو حال من فاعاه تعد ور ود و بدونها 6 هو وای أبى حيان 6 والمعنى فود الدنيا والأخرة وضيههما حيث 
فاته ما ەر ° فيههأ 8 

وقرأ يجاهد 1 وياد 5 والاعرج 5 وابن محرصن وه طريق الزعفرانى : وقعذب 5 والجحدرى 1 
وأبنعقسم «خأسر » زه فاعلمتصويا على الحا للآناضافته لفظية, وقرىء «خاسر» بالرفع على أنه فاعل دأنقاب» 
وفے_4 وضع الظاهر موضح المضمر ليقيد تعلول أنقلابه تسر أنه ٤‏ وقيل :أنه من التجر بد ققية ميالغة > وجوز 
أن يكون خبر ميدأ محذوف أى هو خاسر, وامجلة واردة على الذم والشتم لإ ذلك € أى ما ذكر مس 
الخسرانع وما فيه منمعنى البعد للايذان بكونه فى غاية ما يكون » وقيل ان أداة البعد لكون المشار اليه غير 

سور ومس ثم اه Jo‏ 5 

مذكور صريحا لإهوالخسران المبين 9 (» أى الواضح كونه خسرانا لاغير لإ يدعوا من دون الله ) قيل 
اتناف ناع عليه بعض قبائحه » وقي لاس تناف مبين لءظ الخسران ,ويحوز أن يكون حالامنفاعل «انقاب» 
وما تقدمه اعتراض» وأياما أن فهو يعد كون الآية فى أحد من اليهودلأنهم لا يدعون الاصنام وان اتخذوا 
أحبارثم ورهيائهم أربابا من دون ألله $ 


ل ل اها 
3 


م ےر و 
والظاهر ان المدعو الاصنام لكان ماك فقوله تعالى مالا ره ومالا عه 4 والمراد بالدعاه العيادة 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (ذلك هو الضلالالبعيد) الخ Y6‏ 
أى عمل متجاوزا عيادة ألله تعالى مألا ره إن لم وعمده ومالا بشفعه إذا عدده »وجول أن يراد بالدعاء 
النداء أى ينادى لجل #ليصه مما أصابه من الفتنة جادا ليس من شأنه الضر والنةع ء ويلوح بكون المراد 

م عل تس اخ وش قير 
جادا كذلك8 فىإرشاد العةلالليم تتكريركلة ما ف ذلك ) أىالدعاء إهو الضلال البعيد؟ ١‏ ) عنالحق 
والهدى مستعار من ضلالمن يعد ف التيه ضالا عن الطريق 6 
مه مها سا و 2 0ھ 2 

0 يدعو اَن ضره اقرب من نفعه) اتناف يبينما”ل دعائه وعبادته غير الله تعالى ويقرر کون ذلك 
ضلاللا بعيداً مح ازاحة ما عبى أن يٽوم من أفى الضرر عن معبو ده بطر يق المماشرة نفيه عنهإطر يق التسدب 
أيضا والدعاء هنا می القول کا ف قول عنترة : 1 

يدعون عنترة الرماح کآہا أشطان بر فى لبان الادم 

واللام داخلة فى اجملة الواقعة مةولاله وهىلام الابتداء ومن مبتدأ و(ضره أقرب) مبتدأ وخبروامجلة 
صلة له 04 وقو له تعالى: الاس المول ولس العشير ١7”‏ ) جواب قم مقدر واللام فيه جوابية وجملة القسم 
وجوابه خسبر (من ) أى يقول الكافر يوم القيامة برفم صوت وصراخ حين يرى تضرره معبوده 
ودخوله الثار بسببه ولايرى منه أثراً ما دان تو قعهمنه من النفع لمنضرهأقرب تدعا مننفعه: والله لبنس الذى 
رخذ تاصراً ولكس الذى يعاشر وخالط فكيف اهو ضرر خض عار عن النفع ر الكاية» وفى هذا من 
الميااخة ف تشبيح حالالصم والامعان ىذ مالاخق» وهو سر إثار من عل ما وإيراد صيغة التفضيل 0 وه_ذا 
الوجه م نالاعراب اختاره السجاوندى والمعنى عليه م لاإشكال فيه زد 

وقد ذهب إليه أيضا جار الله وجو زأن يكو ن(يدعو)هناإعادة ليدعوااسابق تأ كيدا له وتمهيدا لأبعد من 
بیان سوه حال محرو ده إثر بيان سوء حال عادته بقولهتعالى (ذلك هو الضلالالبعيد) كأنه قدلمن +44 سردأ نه 
بعك ذکر عيادة الكافرما لانضرهو لا بتقعه بد عوذلك “مقي ل أن ضره بكو همعو دأ أقرب من نشعه 0 ونه شه ها 
وآلله لوس المولى الخ ¢ ولا تناقفض عليه أيضا إذ الضر اى مايكون بطر 0 المماشرة واأثيت مايكون بطر ىس 
اقسوب 4 وكذا النفع الم هوالواقعى والمثدت هو التوقعى 0 وهذا الائات عيبر گن فانالضر والنة من 
شمأنهما أن يصددا عن العقلاء » وف ارشاد العة السام أنيراد كلية من وصيغة التفضيل على تقدير أن يكون 
ذلا اخبارا من جبته سيدأ 4 عن سوء حال مع.ود الكفرة مکی ولامانع عندى أنيكون ذلك 6 فالتقدير 
الأول للہا لغة فى تشبيح حال الصنم والامعان ف دمه 0 

واءترضابنهشام عل هذا الوجه,أنفيه دعوى خلاف الاصلهرتينإذ الأصلعدمالتو كيد والاصلأنلا 
رفصل الم كدعن: و كيدهو لاسيمافىالتو كيد اللفظى» وقالالاخفش: إذ(يدعو) عى يول واللام للا بتداء وهن 
موصول مدا صلته اخلة رده وخيره حذوف تەد بره اله أوالفى ¢ والجملةكيةبالقول 5 واعترض ,انه فاسد 
المعنى لآن هذا القول من الكافر ما يكون فى الدنيا وهو لايعتقد فيها أن الأوثان ضرها أقربمن نفعها ه 

وجيب بأنالمراد انكارقوطهم بالوهية اللأوثا نإلاأن الله تعالى غير عنها ماذکر لتم . نعم الاولى أن عدر 
ا حبرم ول لان قوله تعالى ( لبمس المولىو لبس العشير) أدلعليه»ومع‌هذا لاعن بعدهذاالوجه , وقيل (يدعو) 
ممن معی دعم وى ماحقة بافمال القاوب لكون الزعم قو لا معاعتقاد. واللام ابتدائية معلقة للفعل وهن 


۱۲ لفسير روح المعانى 

مدا وخيرها محذوف 6 ف الوجه السابق ¢ واجمله ف عل صب دعوو إلى ه ]ذا الوجه أشار الفارسى 
ولایخفی عليك مافيه ه 

وقال الفراء ٠‏ إن اللام دخات یر موضعها والتقدير بذعو هون لضرهأقرب من نفعه فن ف لصب 
امل عو . و لعفيته أرواجا وغوه بأنهبعيد لانماف صلةالموصو [لايتقدم علي المودول ¢ وقال ا نالحاجب:قيل 
اللام زائدة للدو كيد ومنمفءول ندعو ولوس بشى* لان اللام المفتو-ةلا”زاد بين الفعل ومفعوله لكنقوى 
الةو ل بالر يأدة هنارقراءةع دال ( :دعو )هنضره باسقاط اللام 0 وقيل (يدعو) بمعنى سمر (ومن)مفعولهالاول 
ومقعوله الثالى عذوف أى الماىو لا يخفى عليكمافيه ۽ وقيل إن يد عو لوست عاملة فا بعدها j,‏ هھ عاملة 
ذلك قلا وهوموصول معی‌الذی 6 ونمل هذا عن القارسى أيضاءوهوعل بعده لا صح لاع قول | لكوفيين 
إذ جيزون اہ مالاشارة.طاقا أن يكون.وصولا,وأمااليصر دوك فلا #يزون إلافى ذا بشرط ا يتقدمها 
الاستفهام م ون 1 وقيل ھی عاملة ق ضمير عذرف 0 إلمذلك كوه 3 والجملة ف #وضع الال 
وااتقدير (ذلك هو الضلال البعيد) مدعوا وفيه م بعده أن( يدعو )لايقدر مدعواوا 5 ۳7 در بداعيا والذى 
يقدر بمدعو | اهو دع ىا بى للعو لعو قيل( يدعو )عطفت على لدعو الأو ل RF‏ حرف العطفت لقصد 
تعداد أحدوال ذلك المذيذب واللام ر زائدة و(من) مفءو ل( يدعو )وھ هى واقعة عل العاقل والدعاء ف الموضعين 
اما ھی ى العبادة و ام عدي ل :داء ¢ واار اداما ٿان ال طا ئة 0 خم على 1 ى أنهمتارة لدعون مالا يضر و لا ينع 
وثارة يدعون من ضره أقرب من YH‏ ¢ واما بیان وال الجاس باعتبار ماګته ىعى أن م من يدعو 
مالابضرولاينةح ونم من يدعو هن ضره أقر بهن نفعه وهوؤاترى 0 وبالجملة أحسنالوجوهأوهاه 

لإان الله يدخل الذين “امنواوتملوا الصالنات جنات تجرىمن صا الاتهار ) اتناف لبیان جال <سن 
حال المؤمنين العابدين له تعالى وانه تعالى يتفضل عليبم بالنعيم الدائم اثر بيان غاية سوءحال الكفرةه 
وجلة (جری) الخ خ صده û‏ 4 نات فان ند رد م الاشجار 1١‏ اة J‏ سائرة 21 جم ما فجر يانالانما رهن ت#دماظاه هر 
وان ره ول ا رر ولا بد من تقدير «ضاف أى من نت أشجارها وان جعات ع رة عر ن جوج اللارض 
والأشجار فاعترار النحتية باانظ رال الجزءالظاهر الم حح لاطلاق اسم الجنةعلى الكل قاف ار شادالعةلالسلمء 


وقوله تعالى انات ل 4 ر (١‏ تعليل 9 )الو دەر 0 بطر بك 7 A‏ قؤأوهو تعالىية» لاليتة كل:أيريددمن 
الاقنال المتقنة اللائقة المينية عا لى الحم الرائقة التيمن جار ته اثابةمن إ#نبه وصدقبرسوله ا وعقاب من 
كفر 4 ركذي رسوة عليه و 3 


اس 6 ےت غ 


}3 ن كان يظن 9 ا 0 ا ف ادن وا 4 الضم برف (ينصره) أرسو ل الله وك كلاخ علىماروى 
عنا ن عباس . والكلى.ومقاتل. والضحاك .وقتادة. وابن زيد.والسدى .واختارهالفر أء .والوجاج كأنه لاذکر 
المجادل بالباطل وخذلانه فى الدنيا لآنه لا يدلى عحجة ما ضرورية أو نظرية أو معية ولا يؤل اليه أمره من 
المؤمنين وأتبعه ذكر المجادل عنهم وعن دين الله تعالى بالتى هى أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وبالغ فى كونه منصورا يما لا مزيد عليه واختصر العلام دلالة عل أنه e‏ العم الذى لا شمه وأنالكلام 


تفسيرقوله تعالم(فليمددسيب إلىالساء) الخ ۱۷ 

فيه وله ومعه وأن ذكر غيره :يتيعية ذكره , فالمعنى أنه تعالى ناصر أرسوله ما فى الدنيا باعلاء كامته وإظهار 
دونه وفى الأخرة بأعلاء درجته وادخال منصدقه جنات جری من حتها الانجار والانتقام من كذيه واذاقته 
عذاب الحريق لا يصرفه سبحا نه عن ذلك صارف ولا يعطفه عله عاطاف ف كان يغيظه ذلك م نأعاديه 
وحساده و رظن أنان يفءله تعالى نسيب مدافعته ببعض الآامور ومباشرة مايرده منالمكا إدفليبالغ فىاستفراغ 
المجهود وليتجاوز فى الجد كل حد معرود فقصارى أمره خيبة مساعيه وعقم مقدماته ومباديه وبةاءمايغرظ 
على حاله ودوام شجوه وباياله, وقد وضع مقام هذ الجزاء م 

قرله سبحانه پو يمد بسب € الخ أى فليمددحبلا الى الس أى الى سقف بيته جا أخرج عبدبن 
حميد . وابن المنذر عن الضحاك لإ دم لقم أى ليختنق ها فسره بذاك ابنعباس رضىالله تال نوما من 
قطع اذااختنق كان أصله قطع نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسيا منسيا فصار بمعنى اختنق لاذ م 
غزةهوبوة واا قطعالنفس كنا ية عن الاختئاق » وقل المعنى ليقطم الحيل بعد الاختناق على أن المراد به 
فرض القطم وتقديره 5 أنالمراد بالنظر فقوله تعالى : ( نظ هل ھن كده اظ و تقد رالنظر 
وتصويره والا فعد الاختناق لا يدق , مئه ذلك أى فليقدرفى نفسه النظر هل رذ هين كيده ففظه أو الذى يغيظه 
منالنصر, ووز أن يراد فلينظر الآن أنه ان فءل ذلك هل يذهب مايغيظه» وجوز أنيكون المأمور بالنظر 
غير اللأمور الأول ممن يصح منه النظرء وأن يكونالكلام خارجا خرج التبكم 6 قيل إن تسمية فعله ذلك 
كيدا خارجة هذا نرج وقالجمع : أناطلاق الكيدعلى ذلك لشيبهيه فانالكائداذا 6 دآتى بغارةمايقدر عليه وذلك 
الفعلغا ةمأ يقدر: عليه ذلك العدو الحسو د» ونقلعنابزز يدأنالمءنى فليمد دحيلا الى السماء المغالة و ليصعد عليه ثم 
ليقطع الوحى عنه صلىاللّه تعالىعايه و سم » وقيل: ليقطع الاسافة <تى يبا عنان السماء فيجهد فى دفعم نصصره عليه 
الصلاة والسلام النازل من جبتها . وتعقبه المولى أبو السعود بانه يأباه عساق اانظم السكريم بيان أن الامور 
المفروضة على تقدير وقوعها وتحقةها بمعزل من اذهاب مايغيظ ۽ ومنالبين أن لامعنى لفرض وةوع الور 
الممتنعة وترتهب الآمر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فان فرض وقوعه مخل بالمرام قطعا , ونوقش فذلك 
جما لا يخى على الناظر, نعم المعنى السابق هو الآولىء وأياما كان فن يظنذلك ثم الكفرة الحاءسدونلهصلى الله 
تعالى عايه وسل ۾ وقيل : أعراب من اسل . وغطفان تباطا عن الاسلام وقالوا: نخافان لاينصر مد عليه 
الصلاة والسلام فينقطم مابيننا وبين حلفائنا من ود فلا يةرونا ولايؤونا » وقيل: قوم من المسلدين كانوأ 
لشدة غيظهم من المد ر کین يستيطئون ما وعد الله تعالى رسوله صلی الله تعالى عليه و سل من‌النصر؛ والمعنى 
عليه وكذا على سابقه ان قيل إن أولئك الأعراب كانوا يستبطتون النصر أيضا من اسقبطا فصر الله تعالى 
وطليه عاجلا فليةةل نفسه لآن له وقتا اقتضت الحكة وقوعه فيه فلا يقح فى غيره » وأنت تعلم بعد هذين 
القولين وان ثانيها ارهد 5 

واستظهر أبو حبان کون ضمير ينصره عائداً على من لاله المذكور وح الضمير أن يعو غل مذ كو 
وهو قول مجاهد واليه ذهب بعضهم وفسر النصربالرزق , قال أبوعبيدة : وقف علينا سائل هن بنى يكرفةال: 


من صر فى نصره الله تعالى وقالوا: أرض منصورة أي #طورة» وقال الْمفَعسى : 


۸ تفسير روح المعانى ٠‏ 
وإنك لا تعطى امرأ فوق حقه ولاتملك الثىء الذى أنت ناصره 
أى معطيه وكأنه مستعار من النصر معنى العون.فالمعنى أن الارزاق بيد الله تعالى لاتنال الامشيثته فلا بد 
للعبد من الرضا بقسمته فمن ظن أن اللهتعالى غير راذقهولم يصبر ولم يستسلم فليباخ غايةالجزع وهو الاختناق 
فان ذلك لايقاب القسمة ولايردهمرزوقا.والغرض الحثعلى الرضا باق الله تعالى لاکن يعبده على حرف 
وكأنه سبحانه اذكر او منين عقيبهم على ماس حذرثم عن مثل حالم لطفا فى شأنهم.ولايخاو عن بعد وإن 
كان ربط الاية ما قبلها عليه قريبا , وقيل : الضمير لمن والنصر على المتيادر منه والمعنى هن كان يظن أنلن 
ينصصره الله تعالى فيغتاظ لاتتفاء نصره فليحتل باعظم حيلة فى نصر الله تعالى إ,أه و ليستفرغ جهده فى إيصال 
النصر اليه فلينظر هل يذهين ذلك مايغيظه ٠‏ نانتفاء النصر . ولا يخ ما فى وجه الربط على هذا من الخفاءه 
وم نكاأشرنا اليه شرطية » وجوزأنتكونهوصولة والةاءىخبرها لتضمنهامءنى الشرط وهل يذهين فحل 
فصب بينظر » وذكر أنه علىاسةاط الخافض » وقرأ البصريون. وابنعاص وورش ثم ليقطع بكسر لامالامر 
والباقون بسكونما على تشبيه.ثم بالواو والفاء لآنالميع عواطف ل وكذاك ) أى مثلذلك الانزالالبديع 
المنطوى على الك البالغة ل راه € أىالقرآن اا کر که لإ عايات يينآت ) واضحات الدلالةعىمعانيها 
الرائقة فالمشار اليه الانزال المذ كور بعد اسم الاشارة » ويحوز أن يكون المراد انزال الآ بات السابقة ٠وأياما‏ 
كان ففيه أن القرآن الكر حم فى جميع أبوابه كامل البيان لافى أمر البععثودده. ونصب( آبات) عل ا لجال من 
الضمير المنصوب ۽ وقوله تعالى ( وأنَالله دى من يريد17) بتقدير اللام وهو متعاق بمحذوف يقدر 
مؤخرا إفادة للحصر الاضاف ى ولان الله تعالى يهدى به ابتداء أو يثبت على المدى أو يزيد فيه مر 
يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيها أنزله كذلك أو فى تأويل مصدر مرفوع على أنه خير ابتدأ حذوف 
أى والآمر أن الله يهدى الخ ه 
رود أن بكرن تاره عل عل مفعول انزلا أى وآترنا أن لله بائ الغ إن الذين مراع 
أى عا ذ كر من المنزل بهداية الله تعالى أو بکل مايحب أن رۇم به ويدخل فيه ماذحكر دخولا أوليا 
( وَالذينَ هادوا والصَّبئينَ) م على ماأخرج ابنجرير . وغيره عنقتادة قوم يعبدون ا ملاتکه ويصلون إلى 
القبلة ويقرءونالذبور » وف القاموس قوم يزعون أنهم على ديننوح عليهاللام وقبلتهم من مهب الشمال 
عند منتصدف النبار وفى كتاب المال والنحل للشهر الى أنالصابئة انوا علىعود ابر هيم عليهالسلام ويقال 
لمق بليهم ال حنفاء وكانوا يقولون : إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاءته وأمره وأحكامه جل شأنه إلى 
متوسط روحاى لاجسمانن ۾ ` 
- ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمو نها غايةالتعظبم ويتةربون اليها و لما لم بتيسر هم 
التقرب إلى أعيانها والتلقى منها بذواتها فزعت جماعة إلى هيا كلما وهى السبع السيارات وبعض الثوابت » 
فصابئة الروم مفزعها السيارات وصابئةالهند مفزعها الثوابت » وريا نزلوا عن اليا كل إلى الأشخاص الق 
لا تسمع ولاتبصر ولاتغنى شيثا , والفرقة الأولى ثم عبدة الكوا كب » والثانية هم عبدة الأصنام.وقد أفحم 


تفسير قوله تعال ) والتصارى والجووس) الخ ا 
لد 


ابراهيم عليه السلام كتا الفرقتين وألزمهم الحجة م 

وذ كر فى موضع ءاخر أن ظهو رم کان فأول سنة من ملك طهءورث من ملو كالفرس » ولفظ الصابئة 
عربى من صبا كنع وکرم صبأ وصبوأ خرج من دين إلى آخر لإ والنصارى والمجوس) م على ماروى عن 
قنادة أيضا قوم يعبدو ن الشمس والقمر والنيران ‏ واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الش.س والقمر» 
وآخرون على وصفهم بعبادة النيران . وقيل : قوم اعتزلوا التصارى وايسوا المسوح . وقدل: قومأخذوا 
من دين النصارى شيا ومن دين اليهود شيئا وم قائلون بأنللعالم أصلين نور اوظلمة . وفى كتاب الملل والنحل 
ما يدل على أنهم طوائف وأنهم انوا قبل اليهود والتصارى وأنهم يةولون بالشرائع على خ-لاف الصابئة 
وأن لهم شببة كتاب و أنهم كلمو ن النار, وفيه أن بوت النيران للمجوس كثيرة فاول بيت بناه افريدون 
بوت نار بطوسء وآخر بمدينة مخارى هو بردسون » واتخذ بهمن بيدا بسجستان يدعى کرکو ولمم بيتنار 
ببخارى أيضا يدعو قبادان.. وبيتنار يسمى كونشه بینفارس‌وآصفہان بناه كيخسرد . وآ خر بقوهش يسعى 
جرير . وبیت نار كيكدر بناه فمشرق الصين , وآخر بارجان من فار س اتخذه ارجا نجد كشتاسف » وکل 
هذه الببوت كنت قيل زرادشت . م جدد زرادشت بدت 
يعظمها جم فوجدوها بمديئة خوارزم فنقاها إلى دار ابجرد والمجوس يعظمونها أ کش من غيرها وكيخسرد › 
ولماغزا افراسياب عظمها و .جد ذا, ويقال : إنأنوشر واذهوالذى نقلها إلىكارشان فتركوا بعضبا هناك 
وحملوا بعضها إلى نسا . وفى بلاد الروم على باب قسطت:طينية بيت ناراتخذه شابورين ادش فلم تزل كذلك 
إلى أيام المبدى . وبيت نار باسفيثا على قرب مدينةالسلام لبوران بفت كسرى . وفالهند والصين بيوت نيران 
أيضا . والجوس إنما يعظمون النار لمعان . منها أنها جوهرشريف علوى يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب 
نار يوءالقيامة ولم يدروا أن ذلك السيب الأعفم لعذا بهم امه 

وفه ما لاعن علىمن راجع التواريخ . وفى القاموس يوس كصبور رجل صغير الآذنين وضع دنا 
ودعا اليهمعرب»يخ كوش . وفالصحاحالمجوسية نحلةوامجومى نسبةاليها واجمع المجوس. قال أ بوعل ىالنحوى: 
الجوس والهود اما عرفا على حد «بودىو يود ومجوسى ومجوس فجمع على قاس شعيرة وشُعير 2 عرف 
المع بالالفت واللام ولولاذلك مز دخو لال لف واللام عام ما لابا معر فتان مو نثان فجرياقى ولامهم مجرى 
القبيلتين و ١‏ بجعلا كالحيين فى با بالصر ف ٠‏ وأنشد: 

أحار أريك برقاهب وهنا كنار «جوس يستءر استعارا 

اہی . وذكر بعضهم أنمجوس معرب م وكوش وأطلق على أولئكالةوم لانم كانوا يرساونشعور 
رؤسهم إلى آذانهم . ونقل ف البحر أناايم بدلمن النون , وأطاقذلك عليهم لاسةمالهم النجاسات وهوقول 
لايعول عليه ( والذين أشركوا) المشمور انهم عيدة الآوثان » وقيل مأيعههم وسائرهن عبد مع الله الى 
إها ءاخر من ملك 1 رک وکپ وغ۔یرھما برل لم یتہر بام خاص كالصابئة والمجوس » وقوله قصالى : 
( إنالله يفصل داهم وم القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لان السابقة وأدخلت إن على كل واحد من 

(م -۱۷ اج ۷ - تفسير روح المماق) 


نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار ااتى كان 


١‏ تفسير روح ا معانى 
جزئى الخلة لزيادة التأ كيد جا فى قول جرير : 
إن الخليفة إت الله سربله ‏ سربال ملك به تزجى الخواتيم 


وقبل : خبر إن الا ولى حذوف أى مفترقون يوم القيامة أو نحو ذلك مما يدل عليه قوله سبحانه :(إن 
لله ييفصل بينهّم) الخ فان قولك : إنزيدا إن عمراً يضر به ردىء » والبيت لابتعين فيه جعل ا1 المقترنة بان 
برا بل جوز أن تكرن مءترضة والخبر جل ره تزجى الخواتم 6 ولا کف عليك رول سام الرداءة أن 
الآية ليست كالممالالمذ كور لطول الفاصل فيباء قال فى البحر : وحسن دخول إن فى الجملة الواقمة خيراً فى 
الآية طول الفصل بالمعاطيف » وقال الزجاج : زعم قوم أن قولك : إن زيدا انه قائم ردىء وأن هذه الآية 
ءا صلدت بتقدم الموصول ولافرق بین ال موصول وغيره باب أن وليس بين اليصر يبن خلاف فى أنإن 
تدخل على 0 ميتدأ وخر فعلى هذا لايذبغى العدول عن الو جه المتيادر يوالمراد بالفصل القضاء أى إنه تعالى 
يقطى بين المؤمنين والفرق الس التفقة على الكفر باظمار احق من الميطل وتوفية 0 منهما حه من الجزاء ٠‏ 
يأثابة مو منين وعقاب الفرق الأخرين سب استحقاق آفراد کل مما 0 وقيل : المراد أنه تعالى يفصل دين 
الفر ق اأست ق الادوال واللاما کن جما فللا از يهم جزاء واحدا بلا تفاوت بل ۶زی المؤمئين 5 يلق 
واليوود عا يليق بهم وھک ذاو امم فى موطن واحد بل بعل المؤۇ مندن ف الجنة و كلمن الفرقالكافر #قطيقة 
ت ساس ساس ارا لاه اس اكلم 
من طيقات النار» وقوله تعالى : (إن ألله على قل شىء 406 تعليل ا قله من الفصل أىانهتعالى عالربكل 
شی من الاشياء ومراقب لوال ومنقضيته الاداطة بتفاصيلم|اصدر عن كل فرد من أفراد الفرق الذكورة 
نوس كه سا سة بير 7 له سس سمه cfo‏ 
والاهانة 0 وجوز أن يكون تنذويرا لكونه تعالى ش,يدا على کل شىء ¢ وقيل . هو تق ربع على اء+:لااف 
الكفرة واستيعاد له او جوب الصارف 4 والمراد بالرؤية الم والخطاب لكل من يتأتى 062 ذلك . والمراد 
بالسجود دخول الأاشياء تحت تسخيره تعالى وارادته سبحانه وقابليتها ما يحدث فيها عزو جل » وظاهر ولام 
الأمدىأنه معى حقيق للسجود . وف مفرداتالراغب‌السجود فى الآصل التطامن‌والتذال و جعل ذلك عيارة عن 
وبه سدق الثواب وسجود لأسخير کون لاان وغيره من الحيوانات والنياتات . وحص ف الشريعة 
بال ر کن المعروف من الصلاة وما جرى مج رأه من سجود التلاوة وسجود اشكر انتهى 95 ۰ 
وذكر بعضهم أنه كا خصف الشربعة بذلك خص فى عرف الاذة به . وقال ابن جال ان حقيقته على 
ما نص عليه فى الجمل وضع الرأس » وقال العلامة الثانى : حقيقته وضعالجببة لا الرأسحتى لو وضع الرأس 
تسخديزهتء الى والانقياد لارادقهسيحانه . وجوز أن يكون مجازاً عن دلالة لان حالالاشساء بذاتهاوافتقارها 
على صائعها و عظمته جات عظمته ؛ ووجه التذوير على هذا ظاهر وكذا التقريح على الاختلاف 1 و(من) 
اما خاصة بالعقلاء واما عامة هم ولغيرثمبطريق التغليب وهو الآولى لآنه الأذسب بالمقام لافادته شمر الحم 


تفسير قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم) الخ 1۱۲۱ 
لكل مافيهما بطريق القرار فيهما أ و بطر بق الجر رئية منيما. ۾ ويكون قوله تعالى : 

ف والشمس والقمروالنجوم وال جبال والشجر والدواب € أفرادا لها بالذ كر لشهرتها واستبعاد ذلك متها 
حسب الظاهر فى بادىء النظر القاصر کا قبل أو لانها قد عبدت من دون الله تعالى إما باءتبار شخصبا أو 
جنسما . فالشمس عيدتها حير . والقمر عبدته كنانة . وعبد الدبران من‌النجو ميم . والشعرى 1م., قرإش» 
والثريا طىء » وعطاردا أسد , والمرزم ربيعة » وعيد أ كثر المرب الأصنام النحوتة من الجبال . وعدت 
غطفان العزى وهىهرة واجدة السمر شجر معروف » ومن الناسمن عبد اليقر. وقرأ الزهرى.وابن واب 
(الدواب) بتخفيف الباء . وخص ابنجنى فى امحتسب هذه القراءة بالزهرى » وقال: لاأعلم من خففهاسواه 
وهو قليل ضعيف قياس] وسماعا لآن التقاء السا كنين على حده وعذره كراهة التضعيف ولذا قالوا فى ظلات 
ظلت وقالوا جان بالتخفيف وذ كر له نظائر كثيرة ۾ 

وقوله تعالى (ر وكثير من الاس ) قیل مرفوع بفعل مضمر يدل عليه المذكو أى ويسجد له كثيرءن 

الناس سجود الطاعة المعروف ٠‏ واعترض بانه صرح فالمغنى بأن شرط الدايل اللفظىعل امعذوى أن يكون 
طبقه لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا فقطفلا وز زيد ضاربوعمرو على أن خبر هرو عذوف وهوضارب 
من ااضرب فى الأرض أى مسافر والمذكور بمعناه المعروف . وأجاب الخفاجى بأن ماذكر غير ه-لم لا 
ذكره النحاة من أن المقدر قد يكون لازما لليذكور نحو زيدا ضربت غلامه أى أهنت زيدا ولا يكوتف 
مشتر 6 كالثال المذ كور الا أن يكون نوما لاه قيضم اذا اتحدا لفظا وكان من ااشترك وبيب املازهة 
تدل على المقدر ولذا لم يصح الال المذ كور التؤى › وعطفه مم على ل الذكورات قله وجعل الدجود 
بالنسيةاليه مع نى السجودا مءروف وفما تقدم معو نى الدخولحت التسخير أوالدلالة ة علىء عظمة الصا نع جلدأً نه ن 

واستدل بذلك على جواز استعال المشترك فى معنييه أو استال الافظ فى حقيةته وجازه » والجواب 
ما علمت » ولايحوز العطف وجعل السجود فى الجميع ععنى الدخول نحت التسخير أو الدلالة على العظمة 
لان ذلك عام لجميع الناس فلا يليق حيئةذ ذ كر (كثير ) وغير العام إنما هوالسجود بالمءنىالمعروف فيفيد ذكر 
(حكثير) اذا أريد أن منهم من لم يتصف بذلك وهو كذلك » وما قيل : إنه >وزأن يكون تخصر ص الكثير 
على ارادة السجود العام للدلالة على شرفهم والتنويه بهم ليس بشىء اذ كيف يتات التنويه وقد قرن 
er‏ غير العقلاء كالدواب » وقال اب نكال : تمسك من جوز حل المشترك فى استعال واحد على أ كش من 
معنى بةوله تعالى (ألم تر أن ألله جد له منفى السموات ومن فى الارض)الاية , بناء على أن المراد بالسجود 
المنسوب الي غير العقلاء الانقياد لتعذر السجود المعهود فى ح-قه ومن المنسوب اليهم ما هو المعبود دون 
الانقياد لآنه شامل لا.كل غير خصوص بالكثير ولا تمك لهم ف ذلك لان ذلا من التعاياين فى معرض 
المنع » أماالأول فلا'ن حقيقة السجود وضع الرأ رولا تعذر فى نسبته الغير العةلاء ولاحاجة الىاثبات 
حقيقة الرأس فى الكل لان التغليب سائغ شائع » وأما الثاني فلا نالكفار لاسا المتكيرين منم لاحظ فم 
من الانقياد لآن المراد منه الاطاعة ما ورد فى حقه من الآهر تكليفيا كان أو تكو ينيا على وجهورد بهالاهر 
وتقدير فءلآخر فى هذا المقام من ضيق العطن 6 لا خفى على أرباب الفطن انتهى . وفيهالةولجوازالعطاف 


۱۳۲ تفسير روح المعانى 
على ذلا ءمنى السجود وضع الرأس والانقياد و يارت فائدة تخصيص الكثير على الثانى » ولايخفى أن 
المدادر من معتبرات كتب الانة أن السجود حقيقة لغوية فى الخضوع مطلقا وأن ماذكره من حديث التغليب 
خلا ف الظاهر وكذا حمل الانقيادعلىماذكره» وقدأخذ رحه الله تعالكلاالمعنيين من التوضبح وقد اسقط عا 
فيه ما عنه غنى » وما زعم أنه منضيق العطن هو الذى ذهباليه | كثر القوم وعليه يكون (من الناس ) صنمة 
(كثير ) وأورد أنه حينئذ يرد أن سجود الطاغة المعروف لا ختص بكثير من الناس فان كثيرا من الجن 
متصف به أيضا» وكونهم غير مكلفين خلاف‌القول الاصح . نعم »كن أن يقال : إنهم لم دا اوران 
بالسجود عند نزول الآية وعلى مدعره البيان , والقول بانه يجوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فانه يطلق 
علييم حسب اطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشىء . ومن الناس من أجاب عن ذلك بأن يسجد المقدر 
داخل فى الرؤ ية وقد قالوا : المراد بها العلم والتعبير بها عنه للاشعار بظهور المعلوم وظبور السجود عى 
الدخول تحت التسخير فى الاشياء المنسوب هو اليا مما لاسترة عليها و كذا ظهوره بمعنى السجود المءروف 
فى كثير من الناس » وأما فى الجن فليس كذلك فاذا وصف الكثير بكونه من الناس . وتعةب,أنالخطاب 
فى (ام تر ) لمن يتأتى منه ذلك ولاسترة فى ظهور أمر السجود مطلةا بالنسبة اليه . ورد بأن مراد المجيب 
أن سجود الجن ليس بظاهر فى نفس الآمرومع قطع النظر عن المخاطب كائنا من تان ظهور دخول الاشياء 
المذ كورة أولا تحت التسخير بخلاف سجودكثيرمنالناس فانه ظاهرظهورذلك فى نفس الآمر فخص الكثير 
بكونه من الناس ليكون الداخل فى حيز الرؤؤية من صع واحد من الظهور فى نفس الأمر » 

وقيل المقام يقتضى تكثير الرائين ا يذكر فى حيز الرؤية والتخصيص أوفق بذلك فلذا خص الكثير 
بكو نم من ااناس والكل ها ترىء والاولى أن يقال:تخصيص الكثير من‌الناس بنسبة السجود بالمءنى المعروف 
اليهم على القول بأن كثيرا من الجن كذلك لاتنوية بهم » ولا برد عايه مامر لآانهلميقرن بهم فى هذا السجود 
غير العقلاء فتأمل » وقيل : إن ( كثير ) مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خير قسيمه عليه 
نحو حق له الثواب' ويفيد الكلام كثرة الفريقين ؛ والاول أولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة 
الحق المعبود ٠‏ وجوز أن يكون ( كثير) مبتدأ و (من الناس) خبره والتعريف فيه للحقيقةوالجن سأىو كثير 
من الناسالذين ثم الناس على الحقيقة وه الصا حون المتقون » وقالالراغب :قد يذ كرالناس ويراد به الفضلاء 
دون من يتناوله اسم الناس تحوزا , وذلك اذا اءتبر معتى الانسانية وهووجود العقل والذ كر وساثرالقوى 
الختصة به فان كل شىء عدم فعله الختص به لايكاد يستحقاسعه والخصص للمبتدا الكرة أنه صفة حذوف 
بالحقيقة على أن المعادلة من الخ صاتاذاقلت رجالمك رمو نور جالهها نونلا نه تفصيل جم ل فبوموصو ف تقد يرأ 
ولان كلا من المقابلين موصوف مغايرة الآخخر فهذا دال فى الوصف المعنوى, وأن يكون ( كثير)مبتداً 
و(من‌الناس)صفته وقولاتءالى ( وكثير) معطوف عليه وقولمسبحانه : لح عليه اْمدَاب) أى ثبت وتقرر 
خبر » ويكون الكلام علىحد قولك : عندى ألفوألف أى ألوف كثيرة ومثلهشائع فىكلامهم فيفيد كثرة 
من عق عليه العذاب منالناس » وهذان‌الو جهان بعيدان »وقال فالبحر: ضعيفان » 

والظاهر أن ( كثير) الثانىمبتدأ واجملة بعدمخبره وقد أقيدتمقام لايسجد فكأنه قيل ويسجد كثيرمن 


تفسير قوله تعالی (ومنيبنالله فا لدمنمكرم) الخ ۱۳ 
الناس ولا جد E‏ منهم » ولاضحى مافى تلاك الاقاءة م نالترهيبعن تر كالسجود والطاعة ولاو عاق 
عدم التصريح بتقبيد الكثير بكونه منالناس مايقو ى دعوى أن التقييد فبا تقدم للتنويه , وحمل عذمالتقييذ 
ليعمالكثير من الجن خلاف الظاهر جدا ه 

وجوز أنيكون معطوفا على من والسجود بأحدالمعنيين السابقينوجملة (حق) الخ صفته ويقدر وصف 
لكثير الأول بقرينة مقابله أىحقله الثواب و(مزالناس) صفة له أيضا » ولاعذىمافيه » وقرىء (حق) بضم 
الحاء و(حةا) أىحقعليه العذاب حقا فهومصدر مؤكد اضمون الل ل( ومن يهن الله بآن كتبالقه تعالى 
عليهالشقاء حسها استعدتله ذاته من‌الشر» ون مفعول «قدر ليون ل قا له من مكْرم» يكرمه بالسعادة ه 

وقر أابن أ ىعبلة (مكرم) بفتع‌الراء على أنه «صدر ميمى كاف القاموس أى ماله [ كرام ۾ وقيل ام مفعول 

ععنى المصدر ولاحاجة إلىالتزامه , وقيل جوز أن بكون باقيا على ماهو الشائع فى هذه الصيغة من كونه اسم 
مقعول ؛ والمعنىماله منيكر م ويشفع فيه ليخلص من الاهانة . ولا يخفى بعده 2 إن اله ا ۱( من 
الأشياء التى من جلما الا كرام والاهانة » وهذا أولى من تخصيص مابقريئة السياق مهما مه 

لإهذان خصيان اختصموا فى رهم ) تعيين لطرفى الخصام وتحرير لله فالمراد يم-ذان فريق الؤمنين 
وفريق الكفر ة المنقسم إلى الفرق الس . وروىعن ابنعياس رضىالله تعالى عنهما . و«جاهد . وعطاء بن 
أبىرباح , والحسن . وعاصم . والكلى مارو يدذلك وبه يتعين كون الفصل السابق بينالمؤمنين ومجموع من 
عطف عليهم, ولا کان کل خصمفر يقا حع طائفة جاء (اختصموا) بصيفة المع ه ْ 

وقرأ ابن أبىءيلة (اختصا) مراعاة للفظ (خصمان) وهو تثنية خصم ۽ وذ كروا أنه فالاصلء‌صدريستر 

فيه الواحد المذ كر وغيره » قالأبوالبقاء. وأ كثر الامستعمالتوحيده فن ثناه وجمه مله على الصفات والاسماء. 
وعن الكسائى أنه قرأ (خصمان) بكسر الخاء. ومعنىاختصاءهم فيربهم اختصاءهم فىشأنه عزشأنه , وقيل فى 
دينه » وقيل ف‌ذاته وصفاته والككل من شؤنهتءالى واعتقاد كل من الفريقين حقية ماهو عليه وبطلان ماعايه 
صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه يكفى فى تحقق خصومته للفريق الآخر ولا شوتف عن التحاور م 

وأخرج ابن جرير . وابن»ردويه عن ابنعياس أنهقال : تخاصمت !م منو نواليهود فقالت اليبود : نحن 
أولى بالله تعالى وأقدم من کتبا ونیا قبل نيم » وقالالمؤمنون : نحق الت تعالى آمنا محمد مس وآم: 
نيم وعا أنول الله تغالى من كتاب و نتم تعر فون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسدا فنزات و 

وأخرج جماعة عن قتادة >وذلك . واءترض بأن الخصام علىهذا ليس فالله تعالى بلفى أمهما أقربمنه 
عزشأنه ' وأجيب بانه يستلزم ذلك وهو ک) ترى ٠‏ وقيلدليه أيضا: آن تخصرص اليهود خلاف مساق الكلام 
فى هذا المقام . وفىالكشف قالوا: إن هذا لابنافى ماروى عن ابنعباس من أن الاية ترجع إلىأهل الاديان 
الستة فىالتحةيق لآزالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السيب ه 

وأخرج البخادى ۰ ومسل . والترمذى . وابن ماجه . والطبرانى . وغديرهم عن أبى ذر رضى الله تعالى 
عنه أنه نات يقسم قسما أن هذه الآية (هذان خصمان) الى قوله تعالى : (إن الله پفعدل مايريد) 


٤‏ تفسير روح المعانى 


زؤلت فى الثلاثة والثلاثة الذين «أرزوا يوم بدر ثم حمزة بن ع._د المطلب , وعبيدة بن الحرث . وعلى بن 
أوطالب . وعتبة , وشيبة ابنا ربيعة . والوليد بنعتية » وأنت تلم أنهذا الاختصام ايس اختصاما فىالله 
تعالى بل منشؤه ذلك فتأمل ولاتغفل ه 

وأما ما قبل من أن المراد مذين الخصمين الجنة والنار فلا ينيغى أن يختلف فى عدم قبوله خصمان أو 
نتج فيه كنشان, وف االكلام و قال غير واد تی وجمع وتفريق فالتقسيم (أن الذين آمنوا إلى قوله 
تعالى ‏ والذين شر ڪوا) واججم (إن الله يفصل بينهم) إلىقوله تعالى : (هذان خصمان اختصموا فى رم) 
والتفريق فى قوله سبحانه : لإ فَلدِينَ كفروا قطعت لهم اب من نار ) الخ أى أعد لهم ذلك, وكأنه شبه 
أعداد النار المحيطة مهم بتقطيع ثياب وتفصيلها هم على قدر جثثهم ففى اكلام استعارة تمثيلية تهكرية وليس 
هناك تقطيع ولاثياب حقيقة؛ و كأن جمع الثياب للايذان بترا ك النار ال حرطة بهم وكون بءضها فوق بعض م 

ووذ أن يكون ذلك لمقابلة المع بالجبع والأول أبلغ » وعبر بالماضى لآ نالاعداد قد وقع فایس هن التعبير 
بالماضى لتحققه 5 فى (نفخ فى الصور) ٠‏ 

وأخرج جما فی سد بن جبيرآن هذه ا ات وق حائن داب واس فى ع قن النار شه عدرارة 
نه فلوست الثياب من نفس النار بل من شىء يشما وتسكون هذه الثياب كسوة هم وما أقبحها كدوة٠‏ ولذا 
قالوهب: يك ىأهلالنار والعرى خير طم . وقرأ الزعفرانىفىاختياره( قطءت) بالتخفيف والتشديد أبلغ م 

لإ يمب من توق رو سهم الم 19 أى الماء الحار الذى انتوت حرارته ‏ وعن ابن عباس رضى 
لته تعالى عنهما لو سقط من الخيم نقطة على جبال الدنيا لاذابتهاء وفسره ابنجبير بالنحا سالمذاب » والمشمور 
التفسير السابق ع ولعله انماجىء من اي ذن بشدة الوقوع ؛ والجملةمستانفة أوخبرثان الدوصول أوفىموضع 
الحالالمقدرة من ضير (هم) ( يصُهْربه) أى يذاب ف( مافى بطُوئيم) من الامعانوالاحشاءه 

وأخرج عيدبن حميد . والترمذى و حه . وعيد الله بن أحمد فى زوائدالزهد , وجماعةعن ألىهريرة أنهئلا 

هذه الآية فةال: معدت رسو لالله ا يقول: «إن اليم ليصب على رۇ سهم فيئة_ل الجدجمة حتى بخاص 
الى جوفه فيسات مافى جوفه حتىعرق المقدميه وهوالصبر ثميعادم كان»ه 

وقرأ الحسن .وفرقة «يصبر» بفتحالصادوتشديدالهاء والظاهر أنةولهتعالىج والجلود ١‏ ج ) عطف عل 
(ما) وتاخيره عنه قيل اما مراعاة الفواصل أو للاشعار بغايه شدة الحرارة بايهام أن تاثيرها فى الباطن أقدم 
من تأثيرها فى الظاهر مع أن ملابستها على العكس » وقيل ان التأثير فى الظاهر غنى عن البيان وما ذكر 
للاشارة إلى تاوما ولذا قدم الباطن لأنه المقصود الم » وقيل التقدير وحرق الجلود لآن الجاود لاتذاب 
ونا تجتمع على النار وتنكش » وف البحر أن هذا من بابه علفتها تبنا وماء بارداه وقال بعضبم : لا حاجة 
إلى التزام ذلك فان أحوال تلك النشأة أمر آخر » وقيل (يصبر ) معنى ياضج , وأنشد : 

ه تصهره الشمس ولاينهصر » وحيلذ لا كلام ففنسبته إلىالجلود » واججلة حال من( اميم ) أومس:أنفة » 


س 


(وهم) أى للكفرة » وكون‌الضمير لازبانية بعيد , واللام للاستحةاق أو لامائدة كام » رقرل للاجل, 


مہ چٹ ف تسیر قوله تعالى (وهم مقامع من حديد) الخ م١‏ 

والكلام على حذف مطاف أى لتعذ يبوم 3 وق سل عى على 6 ف ډو له تعالى 0 وهم اللعئة ( 5 وعليهمة 

لإ مقامع ف 4 انك "١‏ 4 جم مقمعة و حققت ماما وقح به أئ يكف رعثف. وق جم البيسانهى مدقة 
الرأس من مه عا إذا ردعه » وفسرها الضحاك , وجاعة بالمطارق ونعضهم بالس.اط و الحديث « لو 

2-2 ر جه e‏ 2 
وضع ممع منها ف الأرض 2 اجتمع عليه الثقلان مأاقلوه من الأرض» اکا ارادوا ان خرجوا (4i‏ 
أى أشرفوا على الخروج من النار ودنوا منه حسما يروى أنها تضرم بلريها فترفعهم فاذا كانوا فى أعلاه_ا 
ضربوا بالمقامع فهووا فما معان خريفا 6 فالارادة مجاز عن الاشراف والقرب 6 2 وله تال ) فريك أن 
تقض ( وجعل بعضهم ضوير ) منها ) للثياب وهو ركيك ¢ وقوله الى ( من ع 4 بدل اشا من ضمر 
(منبا) باعادة الجاروالرابط مذو ف والتنكير للتفخيم ¢ والمراد من عم عم من غمومها أو مفعول له للخروج 
ی كل أرادوا الخروج منها لاجل عم عظء يلحقم من عذاما 5 والغم اف اهم وهو مع-روف ¢ وقال 
إعضمم : هو هنامصدر غممت الشىء أى غطرته أى كلا أرادوا أن خرجوا من آذطية العذابطه أر مايغطيهم 
01 1 ت 8 5 2 

من الء_ذاب 2 اعيدوا فيها ( أى ف قعرها بان ردوا من أعاليها إل أسافلها من غير أن خرجرا منها إذ 
لاخروج هم ا هو المشهور من حافم ۽ واستدل له بقوله تعالى ( وما م خارجین) وفىاختيار ( فيها ) دون 
اليبا إشعار بذلك “وقي لالاعادة مجاز عن الابقاء 'وقيل التقدير 5( أرادوا أن خرجوا منها فخذرجوا أعيدوا 
فيهافالاعادة معاقة على الخروج و<ذف للاشعار إسرعة تعاق الارادةبالاعادةو>وزأن بحص له م»والمراد من 
قوله تعالى(وماثم بخارجين) ف الاستمرار ىلا ترون الخروج لااستمرارالننی» و كثير أمايءدىالعود 
ق لمجرد الدلالة على الم ن والاستقرار »وقال عضوم - إن الخروج ليس من النار وإما قو من الاما ك 
المحدة لتعذيبهم فما 3 والمعنى 5 أراد أحدم أن خر ج من مكانه المعد له فى الذار إلى مكان آخر منها فخرج 
منه أعيد فيه وهو 3 ترى » وه ذه الاعادة عل ماقيل بضرب الزيانية ام بالمقامع » وقوله تع الى : 


0 ۹ e 
(وذوقوا ( على تقدير قول معطوف على ) أعيدوا ( أى وق-ل هم ذوقوا 3 عذاب الحريق ۲ ۲ 4 ول‎ 
* الكلام فيه 8 والامر للاهانة‎ ر٥‎ 
lolo emo o 2003 3 هه رن ل ق اےے‎ 

3 انالله يدخل الذن منوا وعملوا الصاحات جنات #رى من تدتما الانهار 4 بیان لسن حال الو منين 
اثريانسوء <الالكفرة,وغير الاسلو ب فيه باسناد الادخال إلى الاسم ال جامع وتصدير اجملة عرف التحقيق 
وفصابا للاسئناف إيذانا يكال ميايئة حاطم لال الكفرة وإظهارا طز يد العناية ين الأؤمنين ودلالة على 
5 22 لس ا 
حقيق «ضمون الكلام ل يحلون فيبا ) بالبناء للنفعول والتشديد من التحلية بالحلى أى تحليهم الملائكة 
عليهم السلام بر ه تعالى » وقول تعالى: لإ من اساور ) قيل متعاق بيحلون » و(من) ابتدائية والفعل متمد 
لواحد وهوالنائبعن الفاعل » وقيل : متعلق >حذوف وقم صفة لمفعول محذوف ومن للبيان والفعل متعد 
لاثنين أددهها النائب عن الفاعل والآخر الموصوف الحذوف أى يحلون حليا أو شِيئًا من أساور» وعلى 
القول بتعدى هذا الفعل لاثنين جوز أن تكون من للتبعيض واقعة موقع المفءول » وأن تدكون زائدة على 


مذهب اللاخفش من جواز زيادتها ف الابجاب و (أساور) مقدول (يحلون) وقوله تعالى . لمن ذهب) 


۱۴۹ تفسير روح المعانى 


س 


صفة لأساور, و(من) للبيان » وقيل , لابتداء الغاية أى أنشمُت من ذهب » وقيل : للتبعيض وتعلقه بيحلون 
لان حاله » وقرىء (يحلون) بضم الباء والتخفيف , وهو على مافى البحر معنا مشدد » ويشعر كلام بعض 
أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فن أساور متعلق به ومن ابتدائية » 

وقرأ.ابن عباس (يحلون) بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت المرأة إذا ليست حليها.وقا لأ بوحيان: 
إذا صارت ذات حل » وقال أو الفضل الرازى . وذ أن يكون من حل بعينى بحل إذا استحسلته وهو 
فى الاصل من الحلاوة وقكون من حينئذ زائدة » والمعنى ستحسئون فيها الأساورة , وقيل : هذا الفعل 
لاذم ومن سببية » والمعنى يحلى بعضهم بعين بعض ببب لباس أساور الذهب » 

وجوذأبو الفضل أن يكون من حايت به إذاظفرت به ۾ ومندقو هم : محل ذلان طا ل » ومن حینذ معنى 
الباء أى يظفر ون فما بأساور «نذهب , وقرأ ابنعياس (منأسور) بفتح الراء من غير أاف ولاهأء » وكان 
قاسه أن يصرف لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدرالحذوف موجوداً فنعالصرف › وقد تقدمالكلام 
على نظير هذه الجبلة فى الكيف فتذ كر » وةولهتعالى 9 وأوْأوٌا) عطف عل عل (منأساور) أوعلىالموصوف ` 
انحذوف , وحمله أبوالفتح على اضمار فعل أى ورؤتون لؤلؤا أو نحو ذلك » 

وقرأ أ كثر السبعة . والحسن فى رواية .وطلحة . وابنوثاب . والاعءش . وأهله>ة (واؤاؤ)بالخفض 
عطفا على (أساور) أوعلى (ذهب)لآزالسوار قديكونمنذهبمرصع باؤاؤوقديكون من لۇۇ فقط 5ارأيناه 
ويسمى فى ديارنا خصرا و كثرمايذون من المرجان . واختلةواهل فى الامام آلف رمدالواو فقالالجحدرى: 
نعم , وفال الأأصمعى: لا وروی بجی عن أبى بكر همز الآخر وقلب الممزة الأولى واوا » وروى المعلىبن 
م:صور عنه ضد ذلك »۽ 

وقرأ الفياض (لوايا) قاب الهدزتين واوبن فصارت الثائية وازا قبلباضمة وحيث لم يكن فى كلامهم أسم 
متمكن ءاخرهواو قبلما ضمة قاب الواوياءوالضمة قبلها كسرة . وقرأ ابنعباس (وليايا) بقلب الى زتينواوين 
ثم قلبهما ياءين ‏ أماقلب الثانية فلماعلمت وما قلب'الآولى فللاتباع . وقرأ طلحة (ولول) كادل فى جح دلو 
قلبت الممزتان واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء “م أعلاعلالقاض لا ولباسهم فيها حرير؟1؟ 6 
غير الاسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريرا للايذان بأن ثبوت الاس هم أمر محةق غنى عن البيان إذ 
لايمكن عراؤم عنه وما الحتاج إلىالبيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحاية فانها ليست من لوازمهم الضرورية 
فلذا جعل بيانها مقصوداً بالنات , ولءل هذا هو السر فى تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس قاله العلامة 
,شيخ الاسلام » ولم يرتض ما قيل : إن التغيير للدلالة على أن الررير لباسهم المعتاد أو لمجرد الحافظة على 
هيئة الفواضل » وظاهركلاههم أن الجلة معطوفة على السابقة » وجوز أن تكون فى موضع الال من ضمير 
( حلون ) ثم إن الظاهر أن هذا الحكم عام فى كل أهل الجنة » وقيل هو باعتبار الأغلب لما أخرج النسائى . 
اتاق وغيرهما عن أنى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله كلع « من لبس الحرير فى الدنيا لم بلبسه 
فى الآخرة واندخل الجنة لبسه آهل الجنة ولم يلبسه » وحديث عدم لبس ذلك له فى الآخرة مذ كور فى 
الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنبما مرفوعا ۾ 


تفسيرةولدتعالى(وهدرا إلى الطيبمنالقول) الخ ۳۷ 


والظاهر أن حرمة استعيال الحر ير لأرجال فى غير مااستاتى مجم عليها وانه يكفر من استحل ذلك غير 
متأول ع ولعل خير البهقى فى ننه . وغيره عن أبن الزيير رضى الله تعالى عنهما مرفوعا رەن ليس الهرير 
فى الد'ما لم بليسه فى الآخرة ول يدخل الجنة» إن صح هول على ماإذا کان الليس محرهأ بالاجماع وقد استحله 
فاعله منغبرتأول أو على أن المراد لميدخل الجنة مع السابقين و إلافعدم دخو لاللا بس مطلقا الجنة مشكل » 
لإ وهدوا إلى اليب من القول وهو قولهم : (المد لله النوصدقنا وعده وأو رثنا الجنة)كا روى عن 
ان عباس » وقيل : مأيعمه وساثر ٠ايقع‏ فى محاورة أهل ااجنة بعضا ليعض» وقيل : إن هذه الحداية ف الدنيا 
فالطبب قول لاإله إلا الله » وفى رواية عن ابن عباس ذلك »م زيادة والحد لله » وزاد ابن زيد والله أ كبرء 
وعن السدى هو القرآن » وح الماوردى هو الام بالمعرو فى والنهى عن المنكر ‏ وقيل + ما يعم ذلك 
وسائر الأذكار ف وهدوا إل صراط اليد ۲ ) أىالحمود جدآء وإضافة (صراط) اليه قيل بيائية . والمراد 
به الاسلام فانه صراط سمو د من يساك أو ود هدو نفسه أو عاقيته , وقيل : الجنة وإطلاق الصراط عليها 
باعتبار أنها طريق لافوز ٤ا‏ لاعين رأت ولاأذن “معت ولا خطر على تلب بشر ع وقيل : (الخيد) هو الجنه 
والاضافة على ظاهرها , والمراد بصراطها الاسلام أو الطريق المحسوس الموصل اليها يوم الةيامة » واستظمر 
أن المراد من اليد هو الله عر وجل المستحق لناته لغاية الخد . والمراد بعسراطه تعالى الالام فانه طريق 
إلى رضوانه تعالى . وقيل ؛ الجنة فائها طريق للفوز ما تقدم وأضيفت اليه تعالى للتشر ينف . وحاصل ماقالوه 
هنا أن المداية تحتمل أن تكو ن فى الآخرة وأن تكون ف الدنيا . وأن المراد بالميد إما المق تعالى شأنه 
وإماالجنة وإمأالصراظ نفسه , وبالصراط إما الاسلام وإماالجنة و إهاالطريق الحو س الموص [اليبابو مالقيامةه 
ووجبوا تأخير هذه الجملة عن الجملة الآولى تارة بانه أر عاية الفواصل . وأخري بأن ذكر الحد 
الذى تضمنته الأولى يستدعى ذ كر الحمود ولاببعد أن يال ؛ إن الهداية ف الجملتين فى الآخرة بعددخول 
الجنة وإن الاضافة هنا بيانية و إنالمراد بالقولالطيبالةو ل الذى تستاذه النفوس الواقع فى عاو رة أهلالجنة 
بعضهم ابعض . وبالصراط اميد ما يسا كه أهل الجنة فى معاملة بعضهم بعضا من الأفءال ااتى يحمدوت 
عليها أو ما هو أعم من ذلك , غاصل الجملة الأ ولى وصف أهلالجنة بحسن الآ قوال.وحاصل الثانية وصفهم . 
بحسن الافعال أو ما هو أعم منها وهن الأقوال . وكأنه تعالى بعد أن ذ کر حسن مسكتهم وحليهم ولبا م 
ذيل ذلك بحسن معاملة بعضهم بعضا فى الأقوال والأفعال إعاءاً إلى أن ماه فيه لاخر جبم إلى خشونة المةال 
ورداءة الأفعال المشينتين لحسن هأثم فيه والمنغصتين للذة الاجتماع . ووجه التقدم والتأخير على هذا غير 
خفى على الفطن . والذى اختاره أن القول الطيب قوم بعد دخول الجئة (المد لله الذى أذهب عنا الزن 
إن ربنا لغفور مركو ر الذى أحلنا دار المقامة من فضله لايمستا فما فصب و لاسا فيا اذوب) لقوله تعالى : 
فى سورة فاطر بەد قوله سيحانه : (يحلون فيهأ ف أساور من ذهب ولؤاوا ولباسهم فيبأحر بر وقالوا المد 
لله الذى أذهيعنا المزن) الخ والقرآنيفسر بعضه بعضا. أن المراد بالصراط اميد ما يعم الأقوال والافعال 
الجارية بين أهل الجنة مما يحمد لوك ف المعاشرة والاجتماع فى اتيك البقاع فرا رمن شائية التأ كيد 65 لاق 
(م - ۱۸ - ج - ۷ -تفسيرر وح المعاق) 


على ذى فكر سديد فتأمل هديت إلى صراط الميدم 


ق اس سا لس بير ےر م العام سه سے س 0ے ەم 
(إن الذين كفروا واصدون عن سجيل الله والاسجد الحرام) وعد لصئف من الكفرة » وحسن 


عطاف المضارع على الماضى ا أ ل ارد بالمضارع حال أو اس تقال فى قوهم : فلان سن إلى الفقراء فان 
المراد 4 است.رار وجود اللادسان 6 وقيل ( إصدون ( معن ص دوا إلا أنه عير بالمضارع استدضاراً الصورة 
الماصية مو يلا لامر اأصد 4 وقيل للا عمف بل الل حبر ميتدأً #ذوف والمجموع فمو ضع الال من فاعل 


) كفروا) لي وثم تصدون ل وجوز أن تكون الجملة دالا من ع تقدير دا شما بالج لة الامعية د۶ی 
وبر إن مدذوف لدلالة اخ الآبة الكر مة عليه أى ديقم من عذا باليم» وقدره الرمخشرى بعد (المسجد 
الرام) وتعقيه اوخیان ا لاريصح لمافيه م نالفصل بين الصفة وهو (المسجد) والموصوف وهو(الذى) ن 
راخف كلانه جع (الذی)نعتا مقطو ءاي وقدرداينعطية بعد (والباد) وهو اول ]لا أنه قدر خسروا أو 
هاكوا وتقدير نذيقهم الخ أولى مه وقيل الواو ف (ويصدون) زائدة والجملة بعده خبران 2 
ولعقيه أبن عطية أنه مسد للمعنى اراد وغيره بأن ال صر بین للا يجيزون زيادة الواو والقول بجواز 
ز رادا قول کو فی٥‏ رغوب عڼه» والظاهر ان (المسجد) تاف على (-ديل) وجوز أن کون معطو فا على الاسم 
الجليل والاية على ماروی عن ابن عباس ركى ألله تعالى عنهما ازات 5 أبى سفيان بن تور ت افا دين 
صدوا رسول الله 2 وأصحابه رضى الله تعالى عنهم عام الخد ية عن ال جد الحرام فكره عليه الصلاة 
والسلام أن بقاتلهم وكان محرها بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل » والمراد بالمسجد ارام 
5 0 سا مهاعم 2 
مک وعير به عنها للازه المقصود الم منها» ويدل على ذلك قوله تعالى زر الذى جم اناه للناس )€ أن کنا من 
e‏ ساس ور د هد 
كن من عير فرق بان مک وا فاق زر سواه العا كف فيه والياد 4 أى المقيم فيه والطارئ فان الاقامة لا ون 
فی المسجد نفسه بل ف منازل مك وفى وصوه بذإك زيادة التشنيع على الصادين aie‏ ¢ وقد أمستشهد عض 
الأءة بالآية على عدم جواز ا دور م وإجارتما وإلا ا استوى العا ك فيهاوالياد 2 وقدورد التصريح 
بذلك ف :عض ال اد درث اصح حة» فروىمنعدة طرق أنه عليه الصلاة والسلام قأل:و 7 حرهها اللهتءالى 
لصا بحل e‏ رباعها ولا اجارة بوتما» وذکر ابزسابط أنقور أهل 9 كانت دعر واف حتى كثرت السرقة 
فاتخذ رجل بابا فانكر عليه عمر رضى الله تعالى عنه قال : أتخلق ابا فی وجه حاج بيت الله تعالى ؟ فقال : إا 
۰ أردت ع «تاعهم من السرقة فترلله اذ الناس الابواب غ6 وأخرج أبن ماجه . وابن أنى شيية عن عله 
ابن نضلة قال ا أوفى رسول ألله r‏ 7 وو بكر ور ركى أله تعالى عنهمأ وها تدعی رباع A‏ إلا 
السوائب من احتاج سکن ومن استغنی أسكن» وقالابن عمر رضى الله تعالى عنهما: م نأقل كراء بيوت مكة 
فاما أمل ناراً فى بطنه لآن الناس فى الانتفاع بها سوام وجاء صدره من رواية الدادقطنىهرفوعاء وفى النهاية 
لا ا بيع بناء 9 ويكره اح أرضما وهذا عد أبى حنيفة رذى الله تعالى al‏ وقال: لا :اس المع ارض باه 
رواية ع4 أيضا وهو مذهب الشافعى عليه رحمة وعليه الفتوى 8 وفى وار الابصار وشرحه الدر المختار 
وجاز بيع بناء بيوت مك وأرضها بلا كراهة وبه قال الشافى وبه يفتى عينى . وف البرهان فى باب العشر 
ولا یکره بع أرضبا كبنائها ويه يعمل 8 وفمختارات النوازل لصاحب الهداية لا 5 للع بناثها واجارتما 


مث ف تفسيرقو له تعالم (الذى جءانأه للناس 7 واء) اخ ۱۳۹ 


لکن فى الز يلعى وغيره «كره لعا وق آخر الفصل الخامس من التاتارخانية وإجارة الوهيانية قال أبو 
حنيفة : أكره إجارة بيوت هك فى أيام الموسم؛ٍ وكان يفتى لمأن ينزلوا عليهم فى دورم لقوله تعالى ( سواء 
العاكف فيه والباد) و رخص فها فى غير أيام الموسمانترى فايحفظ, قلت: وبهذا يظهر اافرق والتوفيق اتی م 
والذى يقم من غاية البيا انا القرل ك ااا و الموسم مام يترد به الامام بل وافقه 
عليه صاحياه حيث نةل عن تقر يب الامام اامكرخى ما نصه وروی هشأم عن عن أ يودف عن أو فة أنه 
كرة اجازة دوت <٠:‏ فى الموسم ورخص فیغیره» وكذا قال أبويوسفء وقال هشام : أخبرنى تمد عن أبى 
حنيفة أنه يكره كراء يبوت :که فى امو سم ويقول: طم ان ينزلوا عليهم فى دور إن كان فيم-ا فضل وإن لم 
يكن فلا وهو قول تمد انتهى ۾ 
والذى تحر عا رانا دق أ كثر معتبرات. كتب ساداتنا الحنفية أن جراز بيع بناء البيوت متفق 
عايه لانه هلأ لمن بناه کمن ی فأرض الوقف باذزالمتولىء ولايةال “اهنا غا کن ف ا فى جا١.ع‏ 
لظهور الاذن هنا دونه ثنة, وكذا كراهة الاجارة فى أيامالموسم وأما ببع الأرض فعند الامامين جائز بلا 
كراهة قؤلا واحدا وعن الامام روايتان الجواز وعدمه والمفتى به الجوازء ومستند هن وز مناا-كتاب 
الجليل هذه الآية . وأجاب أحاب الشافعى عنما أن المسجد الرام فى المطاف والءا كف فى المعتكف 
للعيادة المعدود من أهل المسجد الازءته له ا وكذلك المساواة فى 1" هن شهائرالله تعالى 15 نصوية لکل 
عا كف وباد أوضح وهوالمقابل للاوصوفبااصد عنسبيل الله تعالىوالمسجد الهرام خاصة فاكانوا يصدون 
عن مك ولا ان الصدعنبا لغير مريد الك معصية وأى مدخل لحديث القَايك وعدمه فى هذا المساق 
والاستدراك بأنله مدخلاعلىسبيل الادماج وإشارةالنص كلام لاطائلتحته؛ وقدفسر رسواء) افر كذا 
فى الكشف , وقد جرت «ناظرة Sc‏ بينالشافعى . وام.حق بن رادو يه الحنظلى وكان اس حق لار ± ص ف 
كراه دور که فاحتج الشافعى بةولهتعالى (الذين أخرجوا من دار بغير حق) فاصيقت الديار إلى مالكيما 
وقوله م يوم 2 e‏ وم نأغاق بأبه فهوامن وهندخل دا رأوسفيان فهو ءامن » ويانه قد اشترى عر 
وضى الله تعالى عنه دا رالسجن أترى أنه اشترى منمالكيبا أو غير مالكيها قالاس<ق : فليا علوت أنالحجة قد 
لزهتنى ت ركت قولى » وأجاب بعضهم أنالاضابة إلى مالك منفعة ااسكنى وأزعمر رضو الله ت١‏ الى ءنه اشترى 
البناه دون الارض وأرضى بالثمن من أنفق هالا فيه هاج ةالعامة وللاماممن ذلك ٠اليس‏ ليره . و تعقببأن 
الاستدلال بالظاهر والعدول عن الظاهر دون-ئد أقوى غير ملتفت اليه , ولذا قال ابنراهويه : وهو أحد 
أرؤان المسليين وعم هن أعلام الدين ماقال » 
والظاهر أن الاخبار المصرحة بتحرم البيع والاجارة لمتصح عندالشافعى رضىالله تعالىعنه » وعندءن 
قال بمثل قو لهي ونصب(سواء)علىأنهمفعول:انلجعلنا, وال و لالضميرالذائب ا :صل ور( العا كف )مر تفع به لاله 
ععنى مستتو وإن كان فى الاصل مصدرا > وەن لام مررت بر جل سواءهو والعدم» واللام ظرف|اءنده » 
وجو وق أن يكون (للناس) فىموضعالمفعو لالثانىأى جعاناه مانا لازام أو معيد ألم و(سراء) حالامن الهاء 
وكذا يكون حالا إذا ل يعد الجعل إلى مفعو لين ٠‏ 


١٠‏ تةسير روح المعانى 


وقرأالجهور (سواء) بالرفععلىأنه خبر (والما كف) مبتدأ, وضعف العكس افيه منالاخبار بالمعرفة عن 
النكرة » والجملة فى موضع المفعول الثانى أو الحال » وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس ؛ وقرأت فرقة 
منرم الاعمش فى رواية القطعى (سواء) بالنصب (العا كف) فيه بالجرىووجه النصب ماتقدم, ووجه جر 
(العا كف ) آنه بدل تفصيل من الناس » وقيل : هو عطف بیان . وقرىء ( والبادی ) باثيات الياء وصلا 
ووقفاً » وقریء بتركها فيهها وباثباتها وصلا وحذفها وقفا ا ا فيه ) ما ترك مفعوله ايتناولكل 
متناول أى ومن يرد فيه شيا ما أو مراداً ماء وقدر ابن عطية المفعول الناس أى ومن يرد فيه الناسه 

وقوله تعالى (بالماد) أى عدول عن القصد أىالاستقامة المحنو ية » وأصله إلحاد الحا ر3 بطر ( لر 
حق حالان مترادفان أو الثانى بدل من الأول باعادة الجار والياء فيهما للملابسة , أو الأول حال والثاق 
متعاق به والياء فيه للسيبية أى ملحداً بسبب الظلم كالاششراك واقتراف الآثام » وقال بو عبيدة : الاه زائدة 
و( إلحاد ) مفعول (يرد) وأنشد علية قول الأعشى : ۾ ضمنت برزق عيالنا أرماحنا ود بقراءة ا 
( ومن يرد الحاده بظل ) وهی على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده » وقال أبو حيان : الآولى أن 
يضمن «يرد » معنى ,تلبس ا الياء للتعدية . وقرأت فرقة «يرد» بفتس الياء من الورود . وحكاها 
الكسائى , والفراء أى من اتی فيه بالحاد الخ ء وتفسير الالحاد عاذ كر هو الظاهر فيشمل سائر الآثام لآن 
حاصل 8 الل عن المق 5 الباطل وهو ةق فى جيم 0 » وكذا المراد بالظلم عند جع وجعمما 
على هذا لا كيد ي وقيل : المراد بذلك الشر ك وم برتضه ابن لى أبى مايكة ع فقد E‏ ثل 
عن قوله تعالى (وهن يرد) الخ فقال : ما كنا نشك أنها الذنوب حتى جاء أعلاج من آهل البصرة إلى أعلاج 
من أهل الكوفة فزعموا أنها الشرك . وأخرج أبوداود وغيره عن يعلى eT‏ اللَهتعالى عليه 
وسل قال : احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه ؛ وهومن ذ كر بعض الافراد لاقتضاء الال [ياهءو جعل بعضيم 
من ذلك ی دخوله من غير 0 رام » وروى عن عطام تفسير الالحاد به وآ حرج أن جر ار . وجماعة عن ماهد 
قال :كان لعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما فى الول والآخر فى الحرم فاذا أراد أنيصل 
صل فى الذى فى الحرم وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى النى فى الل فقيل له فقال : نحدث أن من الالحاد 
فيه لا والته بلى والله لإ دق من ن عاب ألم مو 4 جواب لن الشرطية . والظاهر 0 ن الوعيد على إرادة ذلك 
مطلقا فيفيد أن من أراد سيئة فى »كه ولم يعملها حاسب على مجرد الارادة وهو قول ابن مسعود . وعكرمة . 
وأنى الحجاج » وقال الخفاجى : الوعيد على الارادة المقارنة للفعل لا على مجرد الارادة لكن فى التعبير با 
إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والارادة المصممة ما يؤاخذ عليها أيضا وإن قيل إنما ليست كيرة » وقد 
روى عزمالك كراهة المجاورة عك انتهى :و إلى مضاعفة السيئة فى مك ذهب مجاهد فق دأخر ج عنه ابن المنذر 
وغيره انه قال : تضاعف السيدئات بمكة ا تضاعف المسنات , وقال رحمه الله تعالى : سألت ابن عمر وكان 
منزله فى الحل ومسجده فى الحرم لم تفعل هذا ؟ فقال : لان العمل فى الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فينبغى 
لمن كان فيه أن يضبط نفسه ويس لك طريق السداد فى م م يوم به و بقصده » 

والظاهر أن هذه الاذاقة في الآخرة » وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة فى الدنيا لمن قصده 


مبحث فى تفسير قوله تعالى : (وإذ بوأنا لابراهيم) الخ 


ع 
الاجم 
ب 


إسدوء . وأخرج أبن أنى حاتم عن الر مع ان اش ركى ألله تعالی al‏ أنه قال ف الآية . دا رج-ل 56 
من عقت المواجرين والانصار اپ خرو أن ايا أحق أراد 4 ما أراد أواب الفيدل عجل فم العقوبة ق 
الدنيا وقال : إنما يوفى ١-تحلاله‏ من قبل أهله » وسيأتى إن شاء الله تعالى قريبا مايتفعك هذا المطلب » وحد 
بعطهم الجر .1 بهو له : ش 

وللحرم التحديد من أرض طية ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه 

وس.ءة ا عدر اق وطائف وجده عشر ثم تسم جعرأ a‏ 

وهن گن مدع ةدم A‏ وود كملات فاشكر ر بك إدسائه 
وأما المأسجد الجرام فطاق على الحرم كله عند 2عطاء فيكو ن حده ماذ کر . وف البحر العميق ع هر ره 
قال : إنا لتجدق کات ألله تعالى أن حول المسجد الحرام إلى ٠آخر‏ المسعى » وعن عبد ألله دن گرو بن العاص 
قال 5 اام المبسعدد الجرام الذى وضءه ابراهم عليه الام هن الجزوة إلى رج مس مل جياد ¢ وقد ذكروا 
أن طول المسجداليوم أر بعماثةذراع وأربعة أذرع وعرضه ثلهائة ذراع.. وحى أنه لم يكن كذلك على عهد 
رسول ألله e7‏ ول كن له جدار حيط به فلہا اس تخاف ربن الخطاب رای ألله تعالى al‏ وسح المجد 
واشترى دورا فيدمها وأدخلرافه 2 أحاط عليه جاورا دون القامة وکات الصاح تو ضع عليه 5 ْم 
لا استخلف عثهان اشترى دورا أيضا ووسع 8 والس جد والاروةَة ٤‏ م ان عمد الله بن ألز بير زأد سنه 
إضح و سترن ف امود زيادة كثيرة فىخلافته 5 ومنذلك عض دار الازرق اثتراهبسيعة آلاف ديئار ٤‏ 2 
ره وعد ذلك عيداالك ون ص و أن وليزد فد لکن رفع جدار امس جد وحمل اه أعمدة الحجارة والرخام € 
2 إن المنصور زاد ق شقهالشاىو وتاه وجح[ فيه أعمدة مز الرخام 5 "مزاد المهدى بع ل د ص اہن ونت الكحية 
ف جانب المسجد فأحب أن تسكون ف الوسط فاشترى دورا وزاد ف المس جد ووسطها کذاذ ره النووى 3 
وف البحر الحيزق أن زيادة المهدى ھی الق لل دار الندوة حاف مقام الحنى ¢ م لا انوت الدولة إلى 

سلاطين آل عثهان أبقى ألله تع الى دولتهم مادام الدوران م ,الوا جهدا ق لت والسعى ف مردمه د 

(وإذ بوا لابراهي مكان اليت) أى اذكر طؤلاء الكفرة الذين يصدون عر سيل الله تعالى 
والمسجد الحرام وقت جءانا مکان اليدت مياءة لدم أبراههم عليه السلام أى مر جوا ارجم إليه لأعمارة 
والعبادة ويقال بوأه منزلا إذا أنزله فيه ولما لومه جحل الثانى مباءة للاول جىء باللام فهى للتعدية, 
و(مکان)مفعول به 0 1 
وقال الزجاج : المعنى ينا له »کان ابت امه ويكون مياءة له ولعقيه يرجعون اليه و#جونه 5 والاول 
٭روی عن ابن عباس ¢ وقيل : اللام زائدة ف المفعول له و (مكان ( ظرف ل اغنان اللامإعا 
تزاد إذا قدم المعمدول أوكان العامل فرعا وشیء مما غير متحدوق هبنأ ن ) مکان الروت ( ظرف معان 2ه 
أن يتعدى الفعل اليه بنى ء وفيهنظر ايمل من كةب العرية » وقيل , مفعول ( برأنا ) ذوف أى بوأناالناس 
واللام ف ) لابراهم ( لام العلة أى لا جل ابراهمأى كرامة له ¢ والمعول عليه ماقدمنا 6 وتوجيهالامر بالذكر 


إل الوقت - أن اراد كذ كير ماوق فيه من الو اث قدمر غير مره 04 واللكان المتعارفمايستقر عليهالثىء 


١ :‏ تفسير روح المعانى 


ويمنعه من النزول وللعلماء فيه مذاهب وليس هذا مكان تحةيةها » وأصل البيت مأوى الانسان بالايل ثم قد 
يقال من غير اعتيار الليل فيه وجمعه بيات وبروت لكن البيوت بالمسكن أخص والابيات بااشعر أخص» 
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوفووبر » و يعبر عن مكان الثىء ببيته , والمراد بالبيت 
بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة , وقد بنيت خمس مرات » احداها بناء الملا كه عام السلام قبل آدم 
وكانت من ياقوتة حراء ثم رفع ذلكالبناء إلى 'السماء بام المطوفان » والثانية بناء ابراه عليه السلام . روى 
أنه تعالى لها أمره ببناء البيت ل يدر أين إينى فأرسل الله تعالى له الربيح الخجوج فكشفت عن أمه القدمفنى 
عليه , والثالثة بنا, قريشف الجاهلية » وقدحضره النى يكل ونان شاب فلما أرادوا أنيرفءوا الحجرالا.ود 
اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن يتولى رفعه ثم توافقوا على أن حم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة 
فكان رسول الله یل أول من خرجفةضىبينهم أن يجعاوه فى مرط ثم يرفعه جميع القبائل فرفعوهثمارتقى 
كل فرفعوه اليه فوضعه مكانه وكا نوا يدعو نهعليهالسلام الامين وكان ذلك قبل المبعث فا قبل هس عشرة 
سنة ي والرابعة بنا عبد الله بن الزبير ي والخامسة بناء الحجاج وهو البنا, الموجود اليوم وارتفاعها فى ااأسماء 
سبعة وعشرون ذراعاور بعذراعوالذراع أر بعو عشرو ناصبءا والاصبعست شعير اتوالشعيرة ستشعرات 
من شعر البرذون : وأماطوها فى الأرض فن‌الركن المانى إلى الركن الاسود خمسة وءشرون ذراعا وكذا 
ما بين العاتى والغربى » وأما عرضها فهو هن الر كن العاتى إلى الر كن الاسود عشرون ذراعا, وطول الباب 
ستة أذرع وعشرة أصابع » وعرضه أربعة اذرع والباب فى جدارها الشرق وهو من خشب الساج «ضبب 
بالصفائح من الفضة , وارتفاع ماتحت عتبة الباب هن الأرض أربعة أذرع وثلاث أصابع » والميزاب فى 
وسط جدار الحجر . وعرض اللتزم وهو مابين‌الباب والحجر الاسود أر بعة أذرع , وارماعالحجرالاسود 
من الارض ثلاث ةاذرعالاسيعاء وعرض القدر الذى بدرمنه ةبر وأر, أصابعهذهومة , وعرض المستجادوهو 
بين الركن الهانى إلى الباب المسدود فى ظهر الكعيةمةابلا لل.اتزم أربعة أذرع وخمس اصابع “وعرض الاب 
ادود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أ كثر من خمسة أذرع » وأا الحجر ويسمى الحا والحظيرةفعلى 
هرثة نصف دائرة من صوب الشام والشمال بينالركن العراق والشائى . وحده من جدار اللكعبةالذى تحت 
الميزاب إلى جدار الحجر سبعة عشر ذراعا وتماثى اصابع هنما عة اذرع أوستة وشبر من أرض الكعبة » 
والياق کانز ربالغم سردا اسمعيل عليه السلام فادخلوه فى اجر » ومابين بابىالحجر عشرون ذراعا» وعرض 
جدار الحجرذرأعان > وذرع ندوير جدار الحجرهدن داخله مانية وثلاثون ذراعا ومن خارجه أربعونذراعا 
وست أصابع , وارتفاع جدار الحجر ذراءانفذرع الطوق وحده حوالى الكعبة ء والحجرءائةذراعوثلاثة 
وعشرون ذراعا واثنتا عشرة أصبعا » وهذا على ماذكره الامام <سين بن عمد الآءدى فى رسالة له فى ذلك 
والعبدة عليه » وانا انرجوا من رب البيت أن يوفةنا لزيارة يته وتحقيق ذلك بلطفه وكرمه» و (أن) فقول تعالى 
١‏ أن تراك بى يتآ ) قبل مفسرة, والتفسير باعتبار أنالتبوثةمن اجل العبادة فكأنه قيل أمرنا إبراهيم 
عليه السلام بالعبادة وذلك فيه ممنى القول دون حروفه أو لان بوأناه بمعنى قلنا له تيوأ » وقال ابن عطية : 
عخففة من الثقيلة وكأنه لتأوبل بوأناه بأعلمناه » فلا يرد عليه أنه لابد أن يتقدمها فعل تحةيق أوترجيحه 


سير قولهثعالى (وطررببتىلاطائفين) الخ 1١‏ 

n ب ا لو ات‎ o 

وقالأبو حيان : الآولى أن تسكون الناصبة وكا توصل بالمضارع توصل بالماضى والام والنهى أتهى» 
و<يائذ لا تنصب لفظا » وقول أنى حاتم , لابد من فصب الكاف على هذا رده فى الدر المصون أى فعانا 
ذلك لثلا قشرك بى ف العبادة شيا » والظاهر أن الخطاب لابراهم عليه السلام , ويؤيده قراءة عكرمة , 
وأنى نېك (أن لايشرك) بالياء التحتية ۽ وقيل: الخطاب لانى صلى الله تعالى عليه ول » 

( و طهر باق الطاتفين و القاعن راز کم السجود1 ج المرادبالطهارةمارشمل او 
بيتى من الأوثان والأقذلر.ان يطوف به ويصلى عنده » ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القيام وال ركو ع 
والسجود للدلالة على أن كل واحد منما مستقل باقتضاء التطهير أو ااتبوئة على ماقيل : فكيف وقد اجتمءت 
أو للتنصيص على هذه الآمة امحمدية على بيا أفضل الصلاة وأ كمل التحية إذ اجتماع هذه الآركان ليس 
إلاق صلاتمم » ولم يعطف اجو د لانن جسن ال رک ع فى الخضوع, ويجوز أنيكون رالقائمين) معن 
القيمين و(الطائفين) جعنى الطارئين فيكون المراد بالر كم السجود فةط المصلين إلا أن المتبادر من الطائفين 
مذ كر ولال وَأدْنْ ف الناس )أى ناد فيهم لإ بالج ) بدعوة الح والأمس به أخرج ابن أبى شية فى 
المصنف . وابن جرير . وابن الماذر , و الحام وصححه . والدييقى فى ننه عن ابن عباس قال : «لمافرغإبراهم 
عليه السلام من بناء البي تقال : رب قد فرغت فقال : أذن فى الناس بالحج قال : يارب وما بلغ صوتى ؟ قال: 
أذن وعلى البلاغ قال , رب كيف أقول ؟ قال : قل ياأيها الناس كيب عايكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه 
أهل السماء والار ض ألا قرى أنهم يحيبون من أقصى البلاد يليون» وجاء فى رواية أخرى عنه أنه عليه السلام 
صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه فى أذنيه ثم نادى وأا الناس إن الله الى كتب علي الج فأجيبوا دب 
فأجابوه بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء »وأول من أجاب أهل الين فليس حاج بحج من يومئذ إلى 
أن تقوم الساعة إلا من أجاب يوذ إبراهيم دايه السلام ,وف رواية أنه قام على الحجر فنادىيوعن جامد 
أنه عليهالسلامقام علىالصفا , وفروايةأخرىعنهأنه عليه السلام تطاول بهالمةامحتىكان؟ أطو ل جبلفالأرض 
فاذن بالحج > وعكن المع بتكرر النداءء وأيآما كان فالخطاب لابراه عليه السلام . وزعم بعضهم أنه لنبينا 
صلی الله تعالی عليه وسل اش بذلك فىحجة الوداع وروىذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جدا ولاقرينة 
. عليه ي وقيل : يأباه كون السورة مكية وقد علبت مافيه وها م 

وقرأ الحسن. وابن محيصن و( آذن) بالمد والتخفيف أى أعلم جا قال البعض » وقال آخرون : المراد به 
هنا أوقع الايذان لآانهعلى الأول كان يذبغى أن يتعدى بنفسه لابىفموكةوله : ٠‏ بجحرح فى عراقیمانصل » 

وقال ابن عطية : قد تصحفتهذه القراءة علىانجن فانه حك عنهما (وآذن) فعلا ماضياً و جعلهمءطوفا 
على (بوأنا) وتعقيه أبو يان بأنه ایس بتصحيف بل قد حك ذلك أبو عبد الله الحسين بن خالويه فى شواذ 
القراءات من جمعه » وقرآابن أ[ حق ( .ا لج) بكسرالحاء حيث وقع , وقوله تعالى : لإ ا ك ) جزم فى 
جواب الام وهو (آذن ) على القراءقين و( طهر ) على الثالثة ج قال صاحب اللوامح : وإبقاع الاتيان 
على ضميره عليه اللام الكون ذلك بندائه ء والمراد يأتوا بيتك » وقوله سبحانه : لإ رجالا ) فىموضع 


١ 3:‏ تفسيررو حا لمعا 


الحالأى مشاة جمع راجل كيام جمع قم # : 

وقرأ ابن أبى أسحق (رجالا) بضع الراء والتخفيفوروى ذلك عنعكرهءة ٠‏ والحسن . وأفىءجاز, وهو 
اسم جمع لراجل كطؤار لطائر أو هو جع نادر ‏ وروىعن هؤلاء . وابنءباس . ومد بنجعفر ٠‏ ومجاهد 
رضى الله تعالىعنهم (رجالا ) بالتضم و التشديد على انه جمع راجل كتاجر وتجار , وعن عكرمة أنه قرأ 
(رجالى) كسكارى وهو جمع رجلا نأو راجل » وعن ابنعياس . وعطاء , وابنحدير مثل ذلك إلا أنهم 
شددوا الج , وقولهتعالى (وعل فل ضار ) عطف على (رجالا) أى وركيانا على كل بعير مهزول أتعبه 
بعد الشقة فوزله أوزاد هزاله , والضامر يطاق على المذ كروااؤنث » وعدل عن ر كاتا الاخصر لادلالةعلى 
كثرة الأتين من الاما كن البعيدة » 

وف الآية دليل على جوازالمثى والركوب فى الح . قال ابن العربى : واستدلءلءاؤنا بتقديم (رجالا) 
علىأن المثىأفضل » وروىذلك عن ابنءباس فقد أخرج ان سعد , وان ألى شيبة . والبيبقى . وجاعة أنه 
قال : ما آسى علىثىء فاتنی إلاأتى لأحج ماشيا حتى أد ركنى الخبر امعم الله تعالى يقول : (يأتوكرجالا وعلى 
كل ضامر ) فبدأ بالرجال قبل الركبان , وفذلك حديث مرفوع فق دأخرج ابنسعد . وابن مردو يه . وغيرهما 
عنه آنهقال: سمت ر سول الله كله قول ن لا<اجالرا كب بكلخطوة تخطو هارا حلته سبعين<سنة وللساثى 
سكل قدم سبعائة حسنة من حسنات الحرم قل : يارسول الله وماحسنات الحرم ؟ قال: المسنة مائة ألف 
عوسئة 6 وأخرج ابن ألوشيية عن مداهد أن أبرأهم . واسمعيل عليهها اأسلام حجا وها ٠أشيان‏ % 

وقال ابن الفرس : واتدل بعضهم بالآية على أنه لاحب الحج على من فى طريقه بحر ولاطريق له 
سواه لكونه لم يذ كر فى الآية , وتعةب بأنه استد لالضعيف لان ٠ك‏ ليست على عر وإا يتوصل الا 
عل [حدى الحالينشى أوركوب , وأيضا فدلالةعدم الذ كرعلى عدمالو جوب ‌نظر » وقولدتعالى (ياتين) 
صفةاضاءر أواكل » واجمع باعتيارالمدنى كأنه قيل وركيانا علىضوامر يأتين , و(كل) هنا للتكثير لاللاحاطة 
وماقيل منأنها إذا أضيفت لنكرة يراع معناها إلا قليلا ردوه هذه الآية ونظائرها » وكذا ماقيل إنه وز 
إذاكانا فىجلتين لآن هذهجملة واحدة ه 

وجو ز أبو حيان أن يكون الضمير شاملا لرجال و (كل ضامر ) واجملة صفة لذلك على «عنى الجهاعات 
والرفاق ٠‏ وتعقب بأنه يازمه تغليب غير العقلاء عليهم وقد صرحوا بمنعه . نعم قرأعيد الله . وأصحابه . 
والضحاك . وابن أىعبلة ( يأتون ) واعتبار التغليب فيه على بابه » والمشهور جعل الضمبر لرجالا ور كبانا 
فلا تغليب » وجوز جعل الضمير للناسوالجملة استئنافية ر من کل فے ) إى طريقكا روى عنابن عباس 
ومجاهد . وقتادة . والضحاك , وأنى العالية ۽ وهو فىالاصل شقة يكتنفها جبلانو يستعمل ف الطري قالواسع 
وكأنهم جردوه عن معن السعة لان لا يناسب هنا بل لا يخلو من خال لا عميق ۲۷ 6 أى بعيد وبه سره 
الجماعة أ ضا » وأصله البعيد سفلا وهو غير مناسب هنا ي 

وقرأ ابن مسعود ( معيق ) قالالليث : يقال عبيق ومعيق لايم وأعمقت البثر وأمعقتها وقدعمةت ومعةقت 


عماقه ومعاقة وهن بعيدة العمق والمعق ور د 14 تعلق ا ت ووو أن القا تلق راذن أي 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (ليشيدوا منافع لهم) الخ <<< ١58‏ 


ليحضروا 3 منافم 4 عظيمة الخطر كثيرة العدد فتتكيرها وإن لم يكن فيها :نوين للتعظيم والتكثير . ويحوذ 
أن يكون للتنويع أى نوعا من المنافع الدينية والدنيوية ء وتعميم المنافع حيث تشه النوعين ا ذهب اليه 
جمع وروی ذلك عن ابن عباس ع فقّد أخرج ابن أى حاتم عنه أنه قال فى الآية : منافم فى الدءا ومنافع ف 
الآخرة فأما منافم الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدئنا فا صيبون من لوم البدن فى ذلك الوم 
الذبائح والتجارات , وخص مجأهد منافع الدنيا بالتجارة فهى جائزة للحاج من غير كراهة إِذَالم تكن هى 
المقصودة من‌السفر . واعترض بأنندامهم ودءوتهم لذلك مس تعد 6وفيه نظر » على أنه إا ا عل ماجوزه 


أبو القاء ۽ وعن الباقر رضى الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالاخروية وفى رواية عنابن عاس تخصيصما 


بالدنيو ية والتعميم أولى» ( كم ) فى موضع الصفة لمنافع أى منافع كائنة لهم ل( وَبذْكروا انم اله ) عند 
انحر ا ف 4 مات ) أى خصو صات وهى أيام النحر جا ذهب اليه جاعة »نهم أبو يومف . ومد 
عليهما الرحمة , وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا» وعند الثورى . وسعيد بن جبير . وسعيد” 
ابن المسيب لما روى عن عر ٠‏ وعدلى . وابن عمر وابن عباس . وأنس . وأنى هريرة رضى الله تعالى عنم 
أنهم قالوا : أيام النحر ثلاثة أفضلها أوها , وقد قالوه سماعا لان الرأى لا يوتدى إلى المقادير » وفى الاخبار 
انى يعول عليها قعارض فاخذنا بالمتيقن وهو الاقل > وقال الشافمى . والحسن ,وعطاء: أربعة أيام يوم 
العيد وثلاثة بعده لقوله تليق « أيام التشريق كلها أيام ذبح » وعند النخعى وقت النحر يومان» وعند ابن 
سير ين يوم واحد» وعند أنى سلبة . وسلهان بن يسار الاضحى إلى هلال الحرم ولم جد فى ذلك مستنداً 
يعول عليه . وأستدل بذكر الايام على أن الذبح لا يحوز ليلا ء قال أبو حيان : وهو مذهب مالك وأصحاب 
الرأى انتبى . والمذكور فى كتب الاصحاب أنه يجوز الذبح ليلا إلا أنه يكره لاحتمال الغاط فىظلة الليل ه 
وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام كا ترى ء وقيل الايام المعلومات عشر ذى الحجة واليه 
ذهب أبو حنيفة عليه اارحة وروى عن ابن عباس . والحسن . وابراهيم٠‏ وقتادة ؛ ولعل المراد بذكر اسمه 
تعالى على هذا ما قيل حمده وشكره عر وجل ؛ وعلى الأول قول الذابح : بسم الله والله أ كبر على ماروی 
عن قتادة » وذكر أنه يقال مع ذلك : اللهم منك ولك عنفلان» وسيأتى إن شاء الله تعالى قول آخر . ور جح 
كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى: (, عل ها ركهم فق ا لاام € 
واختار الزعغشرى أن الذكر على مهيمة الافعام أو مطلةا على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن 
النحر » وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلى من‌النحر وءايميزه عن العادات . وأومأفية إلى أنالأعمال 
الحجية كلها شرعت للذ كر . وأنه قيل (على مارذقهم) إلى آخره تشو ةا فالتقرب بسبيمة الانعام المرادبها 
الإبل والبقر والضأن والمعز إلى الرازق وتهوينا عايهم فى الانفساق مع مافى ذلك من الاجمال والتفسير » 
وظرفية الآيام المعلومات على القول بأنها عشر ذى الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منباء وقد يقال 
مثل ذلك على تقدير إبقاء الذ كر على ما شيادر منه فكو 1 ما( التفات إلى الطاب والغاء قص_يحة أى 
۱٩ -۴(‏ - ج - لاو تفسیرروح المعاق) ) 


١.5‏ تفسير روح المعانى 
قاذ کروا اس ألله تعالى على ضا را كم فذكلوا من وميا 0 والامر للاباحة يثاء على أن اللا 0 كان 
مزهما dc‏ شرعا 8 وقد قالوا 0 أن الأاهر بعد المنع ي#تطى الاباحة 3 ويدل على م.ق النوى قوله صلی آله 
تعالى عليه وسل : « كنت نهيتكم عن أ كل لحوم الاضاحى فكلوا منها وادخروا » وقيل لآن أهل الجاهلية 
كانوا تحر جولك فيه أو للندب على هوأساة الفقراء وەساواتهم ف إللا 0 منها 4 وهذا على ماقال الفاجى 
مذهب أبى فة ری الله تعالی ع 

( داطبيو1 اليانن )أن الذى أماه يمن اق تق وطن جامد رف فر الف مذ نة 
إلى الناس يسأل لإ فقيو 8 € أىالحتاج» والامر للندبعندالامام على ماذكره الفاجىأيضا , ويستحب 
6 ف الهداية أن لاينة صما يطعم عن الثلث لان الجهات الامل والاطعام الثابتان بالابة والادخار الما امت بالحديثك 
الاطءام وذهب قوم إلى أن الاكل من الاضحية واجب أيضا . وتخصيص البانس الفقير بالاطعام لا بنفى 
جواز اطعام الغنى ؛ وقد يستدل على الجواز بالامر الأول لافادته جواز 03 الذاجح وهتى جاز أله وهو غنى 
جازآن يؤظه غنيا ( ثم ليقضوا َنم ) هوف الاصل الوسخ والقذر » وعن قطرب تفث الرجل كثروسخه 
ق سفره » وقال أبو تم دالبصرى : التفث من التف وهو ومخ الاظفار وقليت الفاء ثاء ما فى ەور » وفسره 
ججمع هنا باش عور والاظمار الزائدة وڪو ذلك > والقضاء فى الاصل القطم والفصل وأرزك به الازالة ازا آی 
لىز لوا ذلك تق الاظفار والاخذ منالشوارب والعارضين 6 ف رواية عن ابنعياس ونتفالابط وحاق 
الاس والعانة ع( وقيل : القضاء مقابل الاداء والكلام على حذف ضاف أ ليقضوا ازال تفم ٤‏ والتعيير 
بذلك لزه لذى زمان أزالته عد الفعل قضاء لا فات 5 وأخرج ابن أن شيية . وعيد ن جيك , وان جرار. 
وابن المنذر عن ابن عمر رضى الله تعاليعئهم أنه قال : التفث الذسك كله من الوقوف بعرفة والسعى بين الصفا 
والمروة ورى امار » والقضاء على هذا يمعنى الاداء كأنه قيل : م ليؤدوا سکم . وكان التعيير عن النسك 
بالفث لأ أنه سەد عی حصوله فانالحجاج مالم حلوا شحث غير وهو 6 ترى 6 وقد يقال : إن المراد منازالة 
التفث بالمعى السابق قضاء المناسك كلها لما لاتنكون الابعده فك أنه اراد أن قضاء التفث هو قضاء السك 
كاه إضرب من التجو زو يؤيدهما أخرجهجماعةعن ابن ءاس رضى انه تعالى عنماأنه قال :قضاءالة: ثقضاءالنسك کله 

5 . . ور ره‎ 4 o 

( وليوفوا أذورثم ) ما درو اه من أعمال البر قف حجوم 6 وعن ان عباس غخصريرص ذلك 3 ينذروته 
من حر اليدن . وعن عكرمة هو مواجب الح .ورعن يجاهد ماو جب من احج والهدى ومانذره الانسان 
من شى“ يكون فى الحج فالنذر بمعنى الواجب مطلقا مجازاً . وقرأ شعبة عن عاصم ( وأيوفوا ) مشددا 
7 لوا 4 طواف الافاضةوهو طوافالزيارة الذى هو من اركان 3-8 وه تمام التحال فانه قر ينةقضاء 
لفت بالعنى السابق , وروى ذلك عن ابنعباس . ومجاهد . والضحاك . وجماءة بل قال الطبرى وإنم بل 
له : لاخلاف بين ال تأو لينف أنهطواف الافاضة ويكون ذلك يوم النحر , وقبل : طواف الصدروهوطواف 
الوداع وفى عدهمن المناك خلاف لإ بالبيت الْعتيق ٣ ٩‏ ) أخرج البخارى فى تأريخه . والترمذى وحسته. 


ميحشق تفسير فوله تعالى (ذلك ومن يعظم حرمات الله) الخ ١|‏ 


اليدت التق انه أعتقه من الج.ايرة فلم يظهر عليه جيار قط » وإل هذا ذهب ان أبى نيح . وقتادة ۾ وقد 
قصده قبع لمودمه فأصابه القااء فاشير عليه أن يكف عه وقيل : له رب عنعه ترف و ک۔اہ وهو اول من 
كسأه عواصده أبرهة فأصا 4 ٠اأصابه‏ ¢ وأماالحجاج ف قصد التساط على البيت لکن صن به ان ال ردیر فا حال 
لاخراجه يناه ¢ ولعل ماوقع من القرامطة وأن أخذوا الحجر الاسود وبمى عندمم ماين دمن هذا القبيلء 
ويقال فا يكون آخر الزمانمن هدمالحبثة إياهوالقاء احجاره ف لحر إن 2 3 إن ذلك دن اثر اط ال اة 
الى لا ترد نقضا على الامور الى قل باطر ادها 5 وقيل : ق الجواب غير ذلك . وعن اهمد أنه 3 سی بذ لك 
که ل علك مو طضعه قط » وى رواية أخرى عنه أزذلك لاه أعتق من الغرق زمانالطوفان » وعن ابن جمير 
أن العتيق ععی الجيد من قوشم 0 عتاق الخيل وعتاق الطير 2 وقيل : فعيل ٤ہی‏ مفدل أي معت رقاب الذ :بن 
ونسية الاعتاق اليه جاز لاله تعالى يعتق رقاهم بسبب الطواف به »> وقال الحسن . واينزيد : العتيق القدم 
فائه أول بيت وضع للناس وهذا هو ال.ادر الا إنك تەل أنه إذا صح الحديث لا دل عنه ي 2 ان حفظه 
دن الجابرة وقاءه الدهر الطو بل معظما رۇ ىەن كل ج ميق عض ارادة ألله تعالى اله علا لحك الباهرة 6 
وبعض الملحدين زعموا أزه اق شرف زحل والطالع الدلو أحد امه وله مناظرات سعمدة فاقتضى ذلك 
حوظه من الجابرة ويقاءه معفاماً الدهر الطو ل وسيووله ذلك ات زحل 0 وقد ضلوا بذلك طلا بعيداء 
وسذ.ين إن اء أيه تعالى طا من قول ا الطالع آم بيان و الله تعالى: المستعان 0 ذلك 4 أىالامر 5 وهذا 
وأمثاله من أمعاء الاشارة يطاق للفه ل بين ال کاا. ين أو بين وجبى ام وأحد ¢ والمشمور من ذلك هذا كةولهتءالى 
( هذا وإن للطاغين أ 57 ( وكقول زهير وقد هدم له ودف هرم #الكرم والشجادة : 
هذا ولوس کن عا خطرته وم طالندى إذاماناطق نوا 
واختيار ) ذلك ( هنال دلا لته على تعظيم الامروبعد مار له وهو من الاقتضاب القريب من التخاص ملا.مة 
١‏ سس ةراس رمرم - 
مألعده 1 قله 34 وقيل :ھر ف موضع صب بفعل دوف أى أمتثلوا ذلك J‏ وەن يعظم حرمات ايله مجع 
حرمة وهو ماحترم شرعا 3 والمراد ا ج التكا هات من مناسك الج وغيرها 0 وتعظيمها بالل بوجوب 
مراعاتما والعمل عو جيه قال جەم : ھی ماص به من المناسك ۾ وعن ابن عاس رضى الله تعالمعنهما ھی 
جميع المناهى ف الج وق وجدال وجماع وصيد ع وتعظيمها أن لاوم دوا وعن ابن زيد هى ہس 
لط 
المشعر الرام . والمسجد الهرام . والبيت الحرام ٠‏ والشمر الحرام . وانخرم حتى عل 0 فهو )ای فالتحظيم 
2 اه ) منغير ه على أن (غير ) اسم تفضيل . وقالأبو حيان : الظاهر أنه ليس المرادبه التفضيل فلاحتاج 
(تقدير متعلق » ومعنى كونه يرا له 2 عند ربه 2 أنه يثاب عليه يوم القيامة , والتءرض لعنوانالربوبية»م 
الاضافة إلى ضمير (من) لنشريفه والاشعار بعلة الج 9 
زر رال ل لانم 4 أى ذحما وأكلها لان ذاتها لاتو صف عل وحرمة 4 والمراد م الأاز واج 
الثانية على الاطلاق. وقوله تءالى :ل( الاما (Sie‏ أى إلا مايتلى عليكآية رمه استثتاء متصل كا اخداره 
الآ كثرون ما على أن (ما) عبارة عما حرم منها لعارض كليتة وماأهل به لغير الله تعالى . وجوز أن يكون 


١1‏ تفسير روح المعانى ش 
الاستثناء منقطعا بناء على أن (ما).عيارة عما حرم فقول سبحانه : (حرمت عليك اليتة) الآية , وفيهماليس 
من جنس الانعام, والفعل على الوجبين ل يرد منه الاستقبال اسبق تلاو آية التحريمة و كأز التخييز بالمضارع 
استحضاراً للصورة الماضية زود الاعتناء, وقيل : التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددى المناسب 
لليقام ع واجملة معترضة مقررة ها قبلها من الاسم بالا كل والاطعام ودافعة لا عمى يتوم أن الاحرام عرم 
ذلك 6ا يحرم الصيد لإ فَجتَبوا الرجس ) أى ألقذر ( من الأو نان ) أىالذى هوالآوثان علىأنمنيانية م ' 

وفى تعريف (الرجس) بلام الجنس معالابمام والتعيين وإيةاعالاجتابعلىالذات دونالعيادة مالاب 
من المبالغة فى التنفير عن عبادتها » وقيل : من لابتداء الغاية فكأنه تعالىأمرهمياجتناب الرجس عاما ثم عين 
سبحانه لمم مبدأه الذى منه يلحقهم إذ عبادة الوثنجامعة لكل فساد ورجس » وف البحر يمكن أن تدكون 
للتبعيض بأن يعنى بالرجس عبادة الاوثان وقد روى ذلك عن ابن عباس . وابن جريج فكأنه قيل فاجتنبوا 
من الأوثان الرجس وهو العبادة لآن الحرم منها إنما هو العبادة ألا ترى أنه قد يتصور استعال الوثن فىبناء 
وغيرذلك مما لم يحرمه الشرع فكان لأوثن جهاتعمنها عيادته وهوالأمور باجتنابه وعيادته بعض جماتهفةول 
ارنعطية: إن من جعل من للتبعيض قاب المءنى وأفسده ليس ف عله انتبى . ولان ماف اا الوجهينالابتداء 
والتبعيض من التسكلف المستخنىعنهى وههنا احتهالآخر ستعلمه مع مافيه إنشاء الله تعالمىقريباء والفاءلترتيب 
مأبءدها على ما یفده قوله تعالى : (ومن يعظم) الخ من وجوب مراعاة الحرمات والاجتناب عن هتكها © 
وذ كر أن بالاستئذاء حسن التخاص إلى ذلك وهو السر فى عدم حمل الانعام على ماذكر من الضحايا والهدايا 
المعبودة خاصة ليستنى عنه إذ ليس فيها ماحرم لعارض فكأنه قيل : ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
والأنعام ليست من الحرمات فانها عللة اک إلا مايتلى fle‏ آية تحر مه فانه مما جب الاجتناب عنه فاجتنيوا 
ما هو معظم اللأمور الى ب الاجتناب عنها وهو عبادة الاوثان ع وقيل : للظاهر أن مابعد الفاء متسبب 
عر قوله تعالى : ( أحلت لك الآنعام ) فان ذلك نعمة عظيمة تستدعى الشسكر لله تعالى لا اللكفر. 
والاشراك بل لا يبعد أن يكون المعنى فاجتنيوا الرجسمنأج[ الآوثان على أن (من) سيبية وهو تخصيص 
لما آهل به لغير الله تعالى بالذكر فيتسبب عن قوله تعالى : ( إلا مايتلى ) ويؤيده قوله تعالى : فما بعد (غير 
مشر کین 4( ذانه إذا حل علىماحماوه كان تكراراً انتبى . وأو رد على ماادعى ظبوره أن إحلال الانعام 
وإن كان من النعم الغظام إلا أنه من الآمور الشرعية دون الآدلة الخارجية التى يعرف بها التوحيد 
وبطلان الشرك فلا بحسن اعتيار تسيب اجتناب اللاوثان عنه., و أما مأ أدعى عدم بعده فيعيد جداً 
وإنكار ذلك مكابرة فتأمل » ش 
اال يو و اكوا توك ارو يه سفن زعا ی رامن وا ا 
ادعاء الاستحقا قكأنه تعالى لما حث على تعظيم الحرمات اتبع ذلك با فيه رد ها كانت الكفرة عليه منتحريم 
الإحائر والسوائب رهما والافتراء على الله تعالى بانهحكم بذلك» ولم يعطف قولالزور على الرجس بل 
أعاد العامل لمزيد الاعتناء , والمراد من الزور مطلق الكذب وهو من الزور معنى الاأعراف فان ال_كدب 
منحرف عن الواقع والاضافة بيانية » وقيل: هوأم باجتناب شهادة الزور 1أ أخرج أح_د , وابر.داود . 


تفسير قوله تعالى (حنفاء لله) الخ ١.4‏ 
وابن »ا ج4 . والطبر الى 5 و غير ثم عن بن مسعود 5 ا صلى صلاة الصبح ولا انصرف قائماقال: ءدات 
شهادة الزور الاشراك بالله تعالى ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية م 

و عقب بان للا نص 9 )ا ذکر من الخير ع ما سنده فی ف بءضص الطرق من المقال على احص ٠ص‏ لجو ان 
بقاء الآية على العموم وتلاوتمها لشموطا لذلك 6 و أخرج ابن أنى ا ۴ عن مما تل أنه قال تعنى بقول الزور 
تماكر وما ملك وهو قول بالتخصيص . ولا بخن أن انعد أولى منه وإن لاءم المق-ام كتخصيص بعضهم ' 


ذلك بقول اشر كين هذا حلال وهذا حرام لا حَتَهَاءللّهَ 4 مائلين عن كل دين ذائغ إلى الدين الحق مخاصين 
له تعالى ( عير مشر كي به € أى شيئا من الاشياء فيد خل فى ذلك الأآوثان دخو لا أولرا وهماحالان مو كدتان 
من واو فاجتذيوا . وجوز أن يكون حالا من واو:(واجتنيوا) وأخر التبرى عن التولى ليتصل بقوله تعالى : 
0 بش فق نان 2" 1 السها) وهىجلة مبتدأة م ؤكدة ما قبلبا م نالاجتناب من الاشرالك, وإظوار 
الاسم الجليل لاظهار وال قبح الاشراك ع وقد شبه الايمان بالسماء لعلوه والاشراك بالسقوط منها فالمشرك 
ساقط من أوج الايمان 7 حضيض السكفر وهذا السقوط ان ان فى حت المرتد فظاهر وهو فى حقغيزه 
باعتيار الفطرة وجعل التمكن والقوة بمنزلة الفعل 5 قيل فى قوله تعالى (والذين كفروا أو لباؤم الطاغوت 
يخرجونهم من النور الى الظلدات) و سَحْطَفه اير ) فان الاهواء المردية توذع أفكاره وفى ذلك تشيه 
الافكار الموزعة خطفجو ارح الطبر وهومأخوذ منقوله تعالى(ضرب الله مثلارجلافهشركاء متشا کسو 6 
وأصل الخطف الاختلاس بسرعة ه 
وقرأ نافع ( فتخطفه ) بفتح الخساء والطاء مشددة , وقرأ الحسن , وابو رجاء . والأعش ( فتخطفه ) 
بكسر التاء والخاء والطاء مشددة , وعنالحسن كذلك إلا أنه 2 الطاء مشددة . وقرأ الاءمش,أيضا (تخطفه) 
بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة , واجملة على هذه القراءة فى موضع الحال , وآما على القراءات 
الاو ل فالفاء للعطف وما بعدها عطف على ( خر) وف إيثار المضارع إشعار باستحضار تلك ال الة العجيبة 
فى مشاهد الخاطب تعجيبا له > وجوز أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير فهو خطفه والعطف من عط اة 
عل ال 00 تبوى به الريح ) أى تسقطه وتقذفه . وقسسرأ أبو جمعر . وأبو رجاء (الرباح ) 
ڍ ف ان سحيق 1( بعد قان الشيطان قد طو وح به ف الضلالة »وف ذلك تشده يه الشيطانالمضل بالریح 
المهوية وهو 0 ذمن قوله تعالى ( ألم تر أنا أرسانا اله 1 على الكافرين 0 أزا ) فالتشبيه فى 3 
مفرق . والظاهر أ ن ( وى ) عطف عل ( تخطف ) وأو أو للتقسيم على معنى أن ماک إما هوی يتفرق به 
فى شعب الخسار أو شيطان يطوح به فى مهمه البوار , وفرق بين خاطر النفس والشيطان فلا يرد ماقاله ابن 
المنير من أن الأافكار من نتائي وساوس الشيطان » والآية سيقت لجعلهما شين » وف تفسير القاضى أنها 
للتخيير على معنى أنت خير بين أن تشبه المشرك من خر منالسماء فتخطفه الطير وبين منخر منالسماء فهر ى 
به الرييح فى مكان سحيق أو للتنويع على معنى أن المشبه به نوعاب والمشبه بالنوع الأول الذى توزع جه فى 


١ ۵ ٠‏ تفسير روح المعانى 
0 
بطون جوارح الطير المشرك الذى لا خلاص له من الشرك ولا اة أصلا ووألشيه بالذوع الثابى الذىرمته 
الريح فالمباوى المشرك الذى يرجى خلاصه على بعد » وقال ابن المنير : إن الكافر قسمان لا غير » مذ بذب 
متهادى على الك وعدم التصهم على ضلالة واحدة وهذا «شيه عن اختطفته الطير وتو زعته فلا وستولى 
طائر على قطعة م4 إلا انتومها مته اجر وتلك حال المذيذب لا يلوح له خرال إلا أتبعه وترك ما كان عليه 7 
وەشرك مصهم على معتقد باطل لو نشر بالمناشير لم يكح ولم يرجح لا بل إلى تشكيك ولا مطمع فى نة له 
عا هو عليه فهو فرح يتهج بضلالته وهذا مشيه فى قراره على الكفر باستقرار من هوت به الرييج إلى واد 

ساذل هو قد الاحياز عن السماء فاستقر فيه انتهى » ولا خفى أن ما ذكرناه أوفق بالظاهر ٭ 
وجوز غير وأحد أن 0 ون من انش یہہات الم رکه فكأنه سيدأ 4 قال : دن أشرك بألله تعالي د أملك 
سه إهلا كا ليس بعده بان صور حال بصورة حالمنخر من السماء واختطفته الطيرةتفرق قطمأ ف حواصلها 
أوعصفت به الر بح حتى هوت به فىبعض المطارحالبعيدة » وجعل فىالكشف أوعل هذا للتخيير وليس متعين 
فوا يظبر » وعلى الو جهينتفريق التشبيه وتر كيبه فى الا ية تدييبان ه 
وذ كر العايى أن فيهاءل التركيب تشبيبين, و(تمزى) عطف على (خر) وعلdالتفريق‏ تشبيها واحسداً 
و(تموى) عطف على (خطف) وذعم أن ف عيارة العاف مايرؤذن,ذلك وهر غير ملم إذلك) أ ىالآمر 
سا ارس يدع سس اس سس 
ذلك أوامةثلواذلك لا ومن‌یعظم شعائر ات ) أىاليدن الحدايا کروی عن ابنعياس 2 ويجاهد 3 وجماعة وهى 
ع2 شعيرة ا ث_عارة ٤ہی‏ العلامة كا لشعار 3 ولق على البدن ادا ا 0 من معالم الح أو علامات 
طاعته تعالى وهدايته u‏ 
وقال الراغب 3 لامها تشعر أى تع بان تدى بشعيرة أى حد دة اشعر م ع ووجه الاضافة على الاوجه 
الثلائة لاخ » وتعظيمها أن تختار حسانا سمانا غالية ال مان دور أله ا أهدى ماثئة بدنة فيها جل 
لا ىجهل ف أنفه رة من ذهب ع ومن مر أنه أهدى طاہت منه كاه دنار وقد سأل انى م أن 
ما ويشترى بثمنبا بدنا فاه عن ذلك وقال: بل أهدها > وكان أبن عمر رط ىألله تعالى عنهما سوق البدن 


مجللة بالقباطى فيتصدق باحومها ويجحلا ها ء وقال زيدين أسلم : الشعائرست الصفا . والاروة والبدن .والجار 
والمسجد الحرام . وعرفة .والركن ع وتعظيما اتمام مايفعلبها , وقال ابنعمر, والحسن . ومالك.وابنزيد: 
الشعائر مواضع الحج كا من منى وعرفة والمزدلفة والصفا والمروة والبيت وغيرذلك وهو حوقول زيد» 

وقدل: هىشرائع دينه تعالى وتعظيمها الترامها » والجهررعل الأول وهوأوفقلابعد » و(من) إماشرطية أو 
مو صولةو عل التقدیر ین لابدف قول تعالی ل نما منْتَقوَى القلوب ۳٣‏ » منضميريءودالي,اأومايقوممقامه فقمل 
إن التقدير فان تعظيمبا الخ » والتعظيم مصدر مضاف إلى مفعوله ولابد له منفاعل وهو ليس إلا ضمير أ يعود 
إلى (من) فكأنقيل فانتعظيمه إياها ۾ و(من) تحتمل أنتكون للتعايل أىفان تعظيمها لآجل تقوى القاوب 
وأن تكو ن لابتداء الغاية أىفان تعظيمبا ناثى* من تةوى الةاوب » وتقدير هذا المضاف واجب على ماقيل 
من حيث أن الشعائر نفسها لايصح الاخبار عنما بأنها من التقوى بأى معنىكانت (من) . وقال الزعخشرى : 


التقدير فانتعظيمها م نأفعال ذوى 7ة وى الة لوب ذذفتهذهالمضافات ولا ستقيم المعنى إلاتقديرها للانه لايد 


ثفسير فوله ثعالى (فانهاس:ةوىالةاوب) الخ ١6١‏ 
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منراجع منا+زاء إلى (من) ليرتبط به اه 
وتعقبه أبوحيان بأن ماقدره عارمن راجع إلى (من) ولذا لما لك جع ملك فى تقدير المضافات 
قبل التقدير فان تعظيمهامنهم نأ فعال الخ أوفانتعظيم,ام نأفءالذوى تةوى القلوب ممم فجاؤ! إضمير مجرور. 
عائد إلى (من) فى آخر الكلام أو فى أثنائه » و بعض من سلك ذلك لم يقدر منه ولامنهم لكن التزم جعل 
اللامفى(القاوب) بدلا من الضمير المضاف اليه على رأى الكوفيين للربط أى تقوى قلومهم:والدمامينى جعل 
الرابط فى تقدير الزمخشرىفاعل المصدر الحذوف لمهم المعنى فلا يكون ماقدره عاريأ عن الراجع إلى (من) 
و زعمه أبو حيان فان انحذوف المفهوم عنزلة المذ كور » 
وقال صاحب الكضضف : ف الانتصار له أضا أراد أنه علىهاقدره کون وم ذوى تقوى القاوب منز لة 
الضمير فتقدير منه کا فعل البيضاوى ليس بالو جه . واعترض صاحب التقريب تقدير المضافين الاخيرين 
أعنى أفعال وذوى بأنه ما يحتاج اليه إذا جعل (*ن) للتبحعيض أذ إذا جعل للاتداء فللا إذ المعنى من فان 


تعظيهها ناشیء من تهوى القاأوب وهو قول بأحد الو جين اللذين ممحتهمأ أولا 6 ولم رض ذلك صاحب 
المكشفقال : إن إضمار الآافعال لن المعنى إن التعظم باب من التقوىوه نأعظم أبوام| لا أن التعظ, صادر 
من ذى وى . ومنة يظبرر أن امل ع ىأن التعظم ناشی دن تقوى القاوب.والاءتراض بأن قو لالز عشری: 
5 يستةم ذامل على التبعيض ليس على مأ يأيغى على أنه <ياكك إن قدر من قر ى قلوبهم على اذهب( كوف 
أو من آةوى القلوب م انسح الخرق على الراقع « ْم التقوى ارت جعلت متناولة للافعال والتروك 
على العر ف الشر عىفالتعظيم بعض اليدة وإنجعاتخاصة بالتروك فنشا التعظيرهنما غير لاح إلاعلى التجوزانمهىه 

واعترض بأن دءواه أن المعنى على أن التعظيم نلك دق اوی كو أن التعظے صادر من ذى تقوى 
دعوى بلا شاهد . وبأنه لانظهر الدلالة على أنه م نأعظم أبوابالتقوى كاذ كرهءو ,أن القول بعدم الاحتياج 
إل الاضار على هدور أن کون التعظم بعتا من التقوى صلح لارضى ره الخدم 5 وبانه إذا صم اكلام 
على التبجوز لايسةقم قول الرخشرى للا يستقم الخ 35 

ولعقب يانه غير وارد 6 أما الآول فلا“ نالسياق للتدر يض على تعظم الشعاثر وهو يقتطى عده من 
التقوى بل من أعظمها وكرنه ناشئاً منها لايقتضى كونه منها بل رما يشمعر خلافه , وأماالثاتى فلا'ن الدلالة 
على الأعظمية مفهومة من السياق ك إذا قلت : هذا من أفعال ةين والعفو من شم الكرام والظم من شيم 
النفوس وا يشهد به الذوق ؛» و أما الثالث فلا نه ل يدع عدم الاحتياج إلى الاضمار على تقدير کون التعظيم 
بعضابليةول الرارط العموم م6 قال ألا ٤‏ وما الرابع ؤلا “نصحة الكلام يدون قدو على التجوز لكو a‏ 
خفيا فى قوة الخطا إذ لاقرينة عليه والتبعيض متبادر منه فلا غبار إلا على نظر المعترض » وأقول : لاخنى 
أنه كلها 5ن التقدير أقل ذان أولى فيكون قول من قال : التقدير فان تعظيمها من تةوى القلوب أولىمنقول 
درك قال ء. التقدير قان تعظرمها دن أفعال ذوى تقورى القاوب . وهن ف دلك للتدعيض 5 وما رهه 
السياق ھن تعظم أهس هذا التعظيم يفوم من ددله بض ت#وى القاوب بنأء على أن ليود التقوى بالقاوب 
للاشارة إلى أن التقوى قسمان » تقوى القلوب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التى ,تصف بها المؤمن 
الصادق , وتقوى الأءضاء والمراد با التقوى الصورية الكاذية التى يتصف بها المنافق الذى كثيراً 


؟ ١6‏ تفسير روح المعآتى 
e e‏ ي 
ماتخ أعضاؤٌه وقأيه سأه لاه والتر كيب آشه الترا كيب بقوهم : العفو من يم اكرام فى م 2 
كون العفو من أعظم أبواب اليم فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب التقوى والفرق تحك م 
ولع ل كو نالاضافة هذه الاشارة أولىمن کو نها لان القاوب مشأ التقوى والفجور والأهمرة بها قتديرم 
قرله ميال :9 منتوضأ وم اة فا ولعمت» أو إلى مصدر «ؤنثك مقرو م دن ( يها ( أى التمفايءة 5 
واعترض هذا بأن اأصدر الذى تضمته الفعل لارؤنك إلا ذا اشر تأنيثه كرحة وهذا ليس كذلك و ذظر 
فيه 8 لم إناعتار ذلك ممالا س :اذه الذوق السليم »ومنه يعلم حالاعتبار التعطاهات بصيغة اجمع »عل أنهقيلعليه: 
إنه يوم أن التعظيمة الواحدة ليست مز التقوى » ولايدفعه أنه لااعتبار بالمفعبوم أوأنذلك من مقابلةاجمع 
الكل إلى أن الجراء حذوف تقديره فهممةةون حقا لدلالة التعليل الا ْم مقامه عايسه . وتعقب بأن الحذف 
خلااف الاصل وماذكر صالح للجزائية باءتبار الاعلام والاخمارما عرف فى أمثاله وات تعلم أرد_ هذا 
التقدير ينساق إلى الذهن ومثله كثير فى الكتاب الجايل , وقرى" (القلوب) بالرفم علىأنه فاعل بالمصدرالذى 
هرو (تقوى) 8 وامستدل الشيعة ومن نحذو حذوثم بالايةعلى مشروعية تعظيم قيورالائمة وساثر الصا لبن باراد 
رم اس 
السرج عليها وتعايقمه:وعات الذهب والفضة و#وذلك مافاقوا به عبد ةالاصنام ولايخى مأفيه ولم فا 
: رر م ر رك 
أى فالشدائر بالمعنى السايق («نافم 2 درها ونسابا وصوفها ور كوب ظبورها وإ اجل مسمی ) وهو 
وقفت أن سماو يوجيها هديا وح نتذایس فمثى* منهنافءبا قاله ان عباس ف رواية مقس ومجامد, وقتادة 
والضحاك 0 وكذا عندالامام أى حنيفة فان ا لدی عنده بع دالسمية والاجاب لاعلك «نافم الهدى أصللا لانه 
لوء لك ذلك لجاز له أن يو جره لار كوب وليسله ذلك اتفاقا 6 لعم جوزله الانتفاع عند الضرورة وعليه حمل 
ماروى عن أنىهريرة أنه ا مر يبرجل سوق هديه وهو فق جهاد فقال عليهالصلاة والسلام ارڪبها 
فوَال يارسو لالله : انها هدى فال : اركيها ويلك 03 
وقالعطاء منافع ادارا بعل ابحابها وتسبميتها هديا اورک شرب ل نها عند الحاجة إلى أجل مسمی 
وهو وقت أنتنحر والىذلك ذهب الشانعى 4 فعن جابرأنه ا قال : «اركيوا ادى بالمعر وف ”ی دوا 
ظبراً» واعترض عل ما نقدم بان مولى أمالولد لكالا تفاع بباوليسله أنيبيعبا فلملا جوز أن يكونالهدى 
كذلك لاملكالمهدى بيعه‌واجارتەو ياك الانتفاع به بغيرذلك » وقيل الا جل امس وقتأن تشعر فلات ركب 
حل إلا عند الضرورة e‏ 
وروى أبو رذين عن ابن عياس الاجل المسمى وقت الخروج من 2 » وف رواية أخرى عنه وقت 
الخروج والانتقال'»هن هذه الشعائر إلى غيرها 4 وقسل الأجسل المسعى اوم القيامة ولايخق ةه 
رچ ےڈ 
م ماما( أى ووب نحرها على أن کون عل ٠ص‏ درا یمیا يمعنى الو جوب من حل الدين إذا وجب 
أو وقت نحرهأ على أن يكون اسمزمان» وهوعلى الاحتيالين معطو ف على (منافم) والكلام على تقدير مضاف 


تفسيرقوله تعالى (“م عاها إلى البيت العتيق) الخ 1۳ ` 


وقوله تعالى لإ إن البيت العتيق م م فى موضع الحال أى منتهية إلى لبيت ء والمراد به ما يليه بعلاقة 
امجاورة فانها لا تنتهنى إلى البيت نفسه و إ٤‏ تنتهى إلى مايقرب منه ع وقدجعلت منى منحراً ففى الحديثه كل 
فجاج ۰ک منحر وکل فجاج منى »نمحر » وقال القفال : هذا فى المدايا التى تبلغ منى وأما ادى المتطوع به 
إذا عطب قبل باوغ مک فنحره موضعه » وقالت الامامية : منحر هدى الاج منى ومنحر هدىالعمرة المفردة 
سكة قبالة الكعبة بالحزورة » و( ثم ) للتراخى الزماتى آو الر تی أى لك فيها مناقع دنيوية إلى أجل مسمى 
و بعده لم منفعة دينية مقتضية للثواب الآاخروى وهو وجوب رها أو وقت نحرهاء وف ذلك مبالغة فى 
کون نفس التحر منفعة » والتراخى الرتتى ظاهر وأما التراخى الزمانى فهو باعتما رأول زءازالثبوت فلا تغفل ه 

والمعنى عل القول بأن المراد من الشعائر مواضع الحج لكر فى تلك المواضع منافع بالأجروالثواب 
الحاصل بأداء ما يازم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام احج ثم محلها أى دل الناس من احراءهم 
إلى البيت العتيق أى منته اليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد اداء ما يازم فى هاتيك المواضع 
فاضافة الل اليها لادنى ملابسة ووروى نحو ذلك عن مالك فى الموطأ أو لكر فيها منافع التجاراتفالاسواق 
إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منبا منتبية إلى الكعبة بالاحلال بطواف الزيارة أو لك منافع دنيوية 
وأخروية إلى وقت المراجعة الخ ۽ وهكذا يقال على ما روى عن زيد بن أسلم من تخصيصما بالست » وعلى 
الول بأن الءراد بها شرائع الدین لك فى مراعاتها منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم علا الذى 
توصل اليه إذا روعيت هنته إلى البيت العتيق وهو الجنة أوحل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد 
للملائكة عليهم السلام, و کو نه منتبى لآانهترفع اليه الاعمال؛ وقيل کون علما منتهيا إلى البيتالعتيق أىالكعية ادو 
المتبادر باءتبار أن حل بعضها كالصلاة والحج منته إلىذلك , وقدل: غير ذلك والكل مما لا ينبغى أن يخرج 
عايه کلام أدنى الناس فضلا عن كلام رب العالمين » وأهون ما قيل : إن الكلام على هاتيك الروايات متصل 
بقوله تعالى ( وأحلت لك الانعام ) وضمير ( فيها ) لها (ر لكل امه جَعلنًا ما € عط ف عل قوله سبحانه 
(لک فيا منافع ) أو على قوله تعالى ( ومن يعظم ) الخ وما فى البين اعتراض على ما قيل » وكأنى بك تختار 
الأول ير سيأتى إن شاء انت تعالى تما مالكلا م عليه عند نظير الا ية والمنسك مو ضع لن ك إذائان اس »کان والنسكإذا 
كان هصدراً »و فسره مجاهد هنا بالذ بح وإرا اقة الدماء علىو جهالةقرب‌اليه تعالى فجعله مصدراً وحمل النسك على 
عمادة خاصة وهو أحد استعالاته وإن كان فى الاصل عمنىالعبادة مطلقا وشاع فى أعمال الحم . وقال القراء: 
المنسك فى كلام المرب الموضع المعتاد فى خير وبر وفسره هنا بالعيد ء وقال قتادة : هو الحج ٠‏ وقالابنعرفة 
( منسكا ) أى مذهبا من طاعته تعالى م 

واختار الزيخشرى ما رو ی عن مجادد وهو الآأوفق أى شرع لكل أهل دين أن يذكوا له تعالى على 
وجه التقرب لا لبعض منهم , فتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص . وقرأ الاخوان وابن سعدان . 
وأبو حاتم عن أنى عمرو . ویونس . ومحدوب , وعبد الوارث ( منسكا ) بكسرالسينء قال ابنءطية وهو 
فىهذا شاذ ولا جوزفی القياس ويشبه (۱) أن يكو نالكسائىسمعه هن العرب ءع. قالالازهرى : الفاح والكسر 

)١(‏ فيه ان القراءة بالرواية فلا تخغفلأء منه 

(م - ۴۰ سج - ۷ -تفسيرر وح المعاق) 
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فيه لتتآن مسموعتان ( ليذ كرو ١‏ اسم الله )4 خاصة دون غيره تعالى ا يفممه السياق والسباق » وفى تعليل 
الجعل بذلك فقط تنبيه على أنالمقصودالآهممن شر عية النسك ذكره عزوجل (على اردقم منيهيمة العام ) 
عند ذبحها , وفيه تنبيه على أن القربان يحب ان يكون من الانعام فلا يجوز بالخدل ونحوها . والفاء فى قوله 
تعالى 507 دواد ) يل للتعليل ومايعدها علة لتخصي ص اسم الله تعالى بالذ كرىوالفاء فى قوله سبحائه: 
459 اسار » ییا هما من ار ا عل رکا ذو وجل نوكيل + اا رن لقي 
ما بعدها على ماقبلها أيضاً فان جعله تعالى لكل أمة من‌الامم منسكا يدل على وحدانيته جل وعلا, ولاخ 
ماو جه الدلالة منالخفاءيو:كاف بعضهم فى بيانه بأن شرع المنسك لكل أمة ليذ كرو اام الله تعالى يقتضى 
أن يكون سبحانه إلا هم لثلا باز م السفه ويازم من كونه تعالى إلا هم أن يكون عز وجل واحداً لآنه 
لا يستحق الآلوهية أصلا من لم يتفرد مما فان الشركة نقص وهو 6 ترى , وفى الكشف لا كانت العلة 
لقوله سبحانه : (اكل أمة جعلنا منسكا) ذ كر اسمه تعالىعلى المناسك ومعلوم أن الذكر إنما يكون ذ كرا عند 
شاطام القاب الأسانوذ كرالقلب اشعار بالتعظم جاء قوله تعالى(فله أسلموا) مسبيا عنه تسبيا حسنا.واءقرض 
شوله تعالى : (فاھ إله واحد) لانه يو كد الامر بالاخلاص ويقوى السبب تقوية بالغة ويؤكد أيضًا كون 
الذكر هو المقصود من شرعية النسك انتهى » وهو يشعر بأن الفاء الآولى للاءتراض والفاء الثأنية للترتيب. 
ولعل ماذ كر أولآأظهرء وأما ماقيل من أنالفاء الأولى للتعليل والمعال محذوف والمعنىآغا اختلفت التسكاليف 
باختلاف الأزمنة والاشخاص لاختلاف المصالح لالتعدد الاله فان الك إله واحد فا لاينبغى أن رج 
عليه كلام الله تعالى الجايل ها لاضذفى» و[ عا قيل : (إله واحد) ولم يقل واحدما أنالمراد بيان آنه تعالى واحد فى 
ذاته 6 أنه واحد فى إهيته ؛ وتقديم ال جار على الآمر للقصرء والمراد اخلصوا له تعالى الذكرخاصة واجعلوه 
لوجبه سالا خالصا لانشو بوه باشراك ( وبشر مين ٤‏ خطاب له صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ والخبتون 
المطمئون ا روىعءن »جامد أو التواضءون کا روى عن الضحاك. وقالعمروب نأوس: ثم الذين لا يظاءون 
الناس وإذا ظلدوا لم ينتصروا . وقال سفيان : ثم الراضون بةضاء الله تعالى . وقال الكلى , م الجتهدون فى 
العبادةء وهو من الاخيات وأصله قا لالراغب : نزول الذيت وهو المطمثن من الأرض.» ولاذى حسنهوقم 
ذلك هنا من حيث أن نزول الخبت مناسب للحاج (( الین ادا د کر اله وجات ) أى خافت ل قل ) 
«نه عز وجل لاشراق أشعة الجلالعليها لإ ولص برينَعَلىماأضًا بهم ) منمشاق التكاليف ومؤناتالنوائب 
كالآامراض والن والغربة عن الأآوطان ولايخى حسن موقع ذلك هنا أيضاء رالظاهرأن الصبرعلىالكاره 
مطلةا مدوح . وقالالرازى : يحب الصبر على ما كان من قبل الله تعالى» و أما على ما يكون من قبل الظلمة فغير 
واجب بل يحب دفعه على من يمكنه ذلك ولوبالقتال اتتبىوفيه نظر لإوالمقيمى الصلوّة) فأو قاتهاء ولعل 
ذكر ذلك هنا لان السفر مظنة التقصير فى إقامة الصلاة . وقرأ الحسن . وابن ألى [س<ق . وأبو عمرو فى 
٠‏ رواية (الصلاة) بالنصب علىالمفعولية لمقيمى وحذفت النون منه تخفيفاً 6 فى بيت الكتاب ۽ 

الحافظو عورة العشيرة لا تأنيهم منورائهم نطف )١(‏ 


01( التاطخ بالعيب أده هته چ 


تفسير قوله تعالى (وعا رزقنام ينفةون) الخ ١6‏ 


بصب عورة ونظير ذلك قوله : 
وقوله: انى ليب ان عمى اللذا قتلا الملوك وفككا الاغلالا 
O‏ يه لع ير 

الضحاك ا ارادا ار رذقناثم ينفقون ه ) فىوجوهالخير ومز ذل كإهداء المدايا 
الى يغالون فما 2 واليدن جءائاها لک من شعائر الله 4 أى م نأعلام دته الى شرعها أبله تعالىع واليدن 
ج ندنه وھ 6 قال الجوهرى اوه أو بقرة تفحر 5 وف الةاموس ھی هن الابل واليقر كا لاضحية 
من الغنم دی إلى مكة وتطاق على الذکر والاش و ”مىت بذلك لعظم دنا لاام 6وا منوا ثم مدو نها 
وكونها من النوعين قول معظم أئمة اللغة وهو مذهب المنفية فلو نذر ڪر رده يز نه حر بقرة عندثم وعو 
قول عطاء' وسعيد ينا سيب »وأخرج عيد بن هيده وابن المنذر عن ابن عمر رضىالله تعالى عنما اتمم 
اليدن إلا دن الابل واليقر * 

0 ا مسلم عن جابر رضىالله تعالى عنه 31 تحر الد نه عن ممع فل والمقرة فهَال 0 وهله إلا 
من البدن 08 وقال صاحب البارع من اللغويين : إنما لاتطلق على مايكون دن امقر ۾ وروی ذلك عن دجاهد . 
1 والحسن وهومذهب الشافعية فلا>زى عندثم من نذر ڪر بد نة >ربقرة. وا مار واه أبوداود عن جابر قال: 
قال رسول الله ماي : واليدنة عن سبعة والبقرة عزسبعة» فا نالعطف يقتضى المغايرة وفمايأتى آخرا تأبيد 
لذلك أيضا ( والظاهر أن اسم )ال الد di‏ فمايكون دن الابل أ کش وإن وان آم الاجزاء متدرا 0-3 

ولعل مراد جار بقوله ف اليقرة وهلهى إلا من اليدن أن کہا کیا وإلا وود جول السائل بالمدلول 
اللغوى أيرد عليه وذلك» ويمكن أن يقال تهاروى عن ابن عر :ان رادهباليدن فيه اليدنالشرعية 5 ولعله إذاقيل 
باشترا كها بين مايكون من النوعين ع العرف أو وه ف التعيين فياإذا نذر الشخص رده واشسير إلى ذلك 
م أخرجه أبن أىشيبة ٠.‏ وعيد بن ميك عن يعقو بالرياحى عن أ قال اوھ اللمرجل وأوضن دنه فأتدث 
ابنعياس فقأت له 5 إن رجلا أوصى إلى وأو دی رمد له فول >زى عنى دثرة ۶ قال: ۳ مقال: گن صاحيم؟ 
فقَلأت: من رياح قال: وەتی‌اقنى بنوریاح اهر إلىالابل وممصاحيكم إعا اليقر لاسد وعم دالقيس دير - 

وقرأ الحسن . وابن أ اس<ق . وشيبة . وعيسى (البدن) بضم الباء والدال» قيل وهو الآصل كخشب 
وش.ه واسكان الدال فيةت منه, وروت هذهالقراءة عن نافع وأ جعفر * 

وقرأ أبن أى أسدق أرضا بے الياء والدال وآشد دالنون قاحتمل أ يكون اسمامفردا ای على فعل كعتل 
وا حتمل أن وکو التشديد من التضعء.ف الجا تز فالوقف وأجرىق الوصلمجرىالوقف 04 والخهور على نصب 
(البدن) على اللاشتغال أى وجعلنا البدن جعلناها 5 وقرىء بالرفع على الابتداء 5 وقوله تعالى )£( ظر ف 

5 8 5 8 ع ىه -- د لم 5 

متعاق با جعل» و(من شعائرالله) فى موضع| لقعو لالا لهي وقوله تعالى لولم قيراخير » أىنفع قالدنءا وأجر 
ف الآخرة روی عن اون ءاس : وعنزالسدى الاقتصار على الاجر جل مستائفة مقررة آل قيامأ 03 


Jor‏ مس اع نا 
قاذ كروا اسم أبله علا( بان تقولوا E‏ ذحها بس الله وألله ا کر اللوم مك ولك ۰ وقد أخرج ذلك 


١‏ تفسير روح المعالى 
جماعة عن ابن عباس ع وف البحر بان يقول : عد النحر اله أ كبر لاإله إلاالله والله أ كر اللبم ماك واليك ه 
إصواف) أىقائمات قدصففن أيديون وأرجلبن فبوجمعصافةومفعولهمقدر . وقرأابنعباس, وابن عر 

وان مسعود . والياقر . ومجاهد . وقتادة . وعطاء . والكلى . والاءش خلاف عنه (صوافن) بالنون جح 
صافنة وهو إما من صفن‌الر جل إذاصف قدميه فيكون بمعنى صواف أومن صفن الفرس إذاقام على ثلاث 
وطرف سفبك الرابعة لآن الءدئة عند الذح تعقل إحدى يدها فتقوم علىثلاث » وعقلها عند النحر سنة » 
فقد أخر ج البخارى . ومسل . وغيرهما عن ابنعياس رضو الله تءالعنهما أنه رأى رجلا قدأناخ بدئته وهو 
ينحرها فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة عمد يعن . وال كثرون على عةل اليد اليسرى ع فقسد أخر ج ابن 
أىشيبة )١(‏ عن ابن سابط رضى الله قعالى عنه أن النى بتك وأصحابه كانوا يعقلون يد البدئة اليسرى 
وينحرونما قائمة على ما بق من قواءها . وأخرج عن الحسن قيل له : كيف تنحر البدنة ؟ قال : تعقل يدها 
اليسرى إذا أريد نحرهاع وذهب بءض إلى عقّل اليمنى ؛ فقدأخرج ابن أبىشيبة أيضا عن ابن عر رضىالله 
تعالى عنهما أنه كان اجر 5 وهى معةقو كد يدها اليمنى عو فيل لافر ف بين عقل اليسر ىو عقل اليهنى ۾ ققد 
أخرج ابن أفشيبة أيضا عنعطاء قال : اعقل أى اليدين شدْت » 

وأخرج جاعة عن ابن عر أنهفسر (صواف) بقائماتمعقولة [حدىأ يدن‌فلافرق ف المر اد بينصواف 
وصوافن على هذا أصلا » لكن روى عن مجاهد أنالصواف على أر بع والصوافن على ثلاث . وقرأ أبوموسى 
الأشعرى . والحسن . ومجاهد . وزد بن اسل . وشقيق . وسليان التيمى , والأعرج (صواف) بالياء مع 
صافية أىخوالص لوجه الله عزوجل لآيشرك فماشىء 6 كانت الجاهلية تشرك » ونون البأء عمر . وابن عبيد 
وهو خلاف الظاهر لآن (صواف) منوع من الصرف لصيغةمتتهى الجوع » وخرج علىوجبين , أحدهماأنه 
وقف عليه بالف الاطلاق لآانه منصوب ثم نون تنوين الترنم لاتنوين الصرف بدلا من‌الالف » وثانيهما 
أنه علىلغة من يصر ف ما لاينصرف لاسا المع المتناهى ولذا قالبعضهم : 

والصرف ف اجمع أتى كثيراأً حتى ادعى قوم به التخے۔یرا 

وقرأ الحسن أيضا (صواف) بااتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص عر مقدرة ثم 
يحذف الياء فأصل ( صواف ) صوافى حذفت الياء لثقل الع وا كتف بالكسرة التى قبلم! ثم عوض 
عنما التنوين ونحوهه ولو أن واش بالهامة داره ودارى بأعلىحضرموت اهتدى ليا 

وقد تبقى الياء سا كنة كا فى قوله : ٠‏ 

يابارى القوس بريا لست تحسئها لاتفسدنها وأعط القوس بارا 

وعلى ذلك قراءة بعضهم (صوافى) باثيات الياء سا كنة بناء على أنه ] فىالقراءة المشهورةحال منضمير 
(عليها) ولوجعل وقيل بدلا من الضمير لم تج إلىالتخريج على لغةشاذة ( اذا وجبت جنوبهاً) أى سقطت 
على الأرض وهو كتاية عنالموت , وظاهر ذلك مع ماتقدممنالاثار يقتضى أنها تذبح وهىقائمة ۾ وأيد 
به کون البدن من الإبل دون البقر للانه لمتجر عادة بذحها قائمة وما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر 


«J»‏ وكذا أبوداود أم منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى : (فاذا و جمت جنوما) الخ 1 ١ ۷ ٠‏ 


الابل وهىهضطجعة لإ فكوا مها وأطعموا القآنم) أى الراضى بماعنده ا بعطى منغير مسئلةولاتعرض 
ا » وعليه حمل قول لبيد : 
فنهم سءيد آخذ بنصيبه ‏ وم مم شة نى بالمعيشةقانم 
(والمشرع أى الور ال نه إا رر شهاك عرو ان غا اعت 
وقال محمد بن كعب , ومجاهد , وابراههم ٠.والحسن.‏ والكلى : : (القانع) السائل ا قولعدى بنزدد : 
وماخنت ذاعه-د وأيت بعده ولم أحرم المضطر إذ جاء قاذما 
(والمعتر) المعترض من غير سوال » فالقائعقيل على الأول منقنع يقنع كتعب تعب قنعا إذا رضى عا عنده 
منغير سؤال » وعلى الثانى منقنع يقنع كأ ليسأل لفظا ومعنى قنوعا . وعلىذلك جاء قول الشاعر : 
العبد حر إل"كف قنع والخحر عبد إن قنع 
فاقنع ولاتطمع فا ثى. ا 
فلا یکو ون ( القانع ) على هذا من الاضداد لاختلاف الفءعان » ونص على ذلك الَا جى حا بتوم 
من يقول مخلافه . وفى الصحاح نقل القول بأنه من الاضداد عن بعض أهل العلل ولم يتعقبه بثىء, ونقل عنه 
أيضا أنه يحو ز أن يكون ١‏ 0 می قانعاً لاه ورضی ايعطى قل أو كثر ويقيله ولايرد فيكو معن الكامتين 
راجعا إلى الرضا » وإلى كون قنع بالكسر يمعنى رضى وقنع رال تح معنی ال ذهب الراغب وجعل مصدر 
الأول قناعة وقنعانا ومصدر الثانى قنوعا 0 عن بعضهم أن 0-0 ذلك منالقناع وهو مايغطى به الرأس 
ع بالكسر لبس القناع اترا 3 كقوهم خق إذا لب سالخفاء وقنع إذا رفع قناعه کا شا لفقره با[ ؤال 
نحو خفى إذا رفم الخفاء, وأيد كون اا يمعنى الراضى بقراءة أنى رجاء ( لقنم )بو زن المذر بنا على 
أنه لم يرد بمعنى السا ثل بخلاف القانع فانه ورد بالمعنيين والاصل توافق القراءات , وعن مجاهد ( القانع ) 
الجار و إن كان غا ك خرج ابن أبى شيية عنه وعن ابن جير 0 ن القانع أهل مكة والمعتر سائر الناسع 
وقرل:المعتر الصديق الزائر » والذى اختاره من هذه الأقوال أوها ۾ 
وقرأ الحسن ( والمعقرى ) اسم فاعل من اعقرى وهو واعتر معن . وقرأ عمرو . وام ماعیل کا نل ابن 
خالويه ( الممتر) بكسر الراء بدون 1 »ودوى ذلك المقرى عن ابنع,-اس, وجاء ذلك أيضا عن أبى رجاء 
وحذفت الياء تخفية منه واستغناء بالكسرة عنها : واستدل بالآية على أن الم دى يقسم اثلاما ثلث لصاحبه 
وثاث ك للقانع وثلث للمعتروروى ذلك عن اءنمسهود , وقال تمد بن جءفر رضوالله تعالى عنما بقسمته اثلاثا 
أيضا إلا أنه قال : أطعم القانع والمعتر ثلثا والبائس الفقيرثلثا وأعلى ثلثا وفى القلب من ته شىء م 
وقالابنالمسيب : ليس لصاحبالحدى منه إلا الربع و كأنه عد القانع والمءتر والبائس الفقير ملاثة وهو 
ذا ترى » قال ابن عطية : وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض » وكأنه أراد بالاستحان النددب فيكون 
قد حمل ذلا الأص مان ف الآية على الندب ۾ 
وف التيسير آم ( كلوا )الا باحة ولو لم,أكل جاز وأ ( ن صرفه كله لنفسه يضمن 
شيئا ۽ وهذا فى كل هدى نسك لبس بكفارة و كذا الاضحية , وأما الكفارة فعليه التصدق يجميعها فا أكله 


مه ١‏ تفسير روح المعانى 


اوأهداه لغنى ضمنه . وف الداية ستحب له أن يکل من هدى التطوع والماعة والقران وكذا اتا 
تصدق على الوجه الذى عرف ق الضحابا وهو قول شحو «أيقتضيه كلام ابن عطية ف ذل الارن 1 وأبام 
مالك الا دن اهدى الواجب الاجزاء الصيدوالاذى والنذر 04 وأباحه أحد الامن جزاء الصيد والنذر 04 
وعند الحسن الاكل من جميع ذلك مباح وتحةيقذلكفى كتب الفقه ر كذلك 4 أى مثل ذل كالتسخير البديع 
المفووم من قوله تعالى ( صواف ) لإ سخرتاما لَك )4 ممع كال عظمها ونای قوتها فلا تستعصى علیک حتى 
| تأخذونما منقادة فتعقلونها وتحبسوتماصافة قوائىها ثم تطعنو نف ليأتماول و لا ت خير الله قعالى ل طق و تكن 
بأعز هن وض الو حوش الق ھی أصغر منها جسرماأ وأقل قود وک ما تابد من الابل شاهدا وعيرة 0 
رس اور 2 2 
وقال ابن عطية : :6 أم نا فيها مهذا که سخ ر اها ولاغو فى بعر اک 3 (ig‏ أى Xl‏ روا 
أنعام: | e‏ بالتقرب والاخلاص م ل تال 1 و الها َم أى أن ضيب رضاالله تعالىا لدوم 
المتصدق و | ولاالدماء المهراثة بالتحر ەن حديث ى | | نا لدوم ودماء 7 1 کا ا التقُوَى 3 4 و[ کن ن ص ہد 
ما زص حوب ذلك دون تقوى تلو 5 اأتى تدعو إلى تعظيمه تعالی والتةرب لد مه مدأ نه والاخلآاص له“ عزو جه 
وقالمجاهد: أراد المسلدون أن يفعلوافعل| اشركين من الذبح وتشر بح اللحم ونصبه حول السكهيةونضحها 
بالدماء تعظم| لم وتقريا اليه تعالى فنزلت هذه الآية ¢ وروی وه عن ابن عباس , وغيره .99 قرأ يعقوب. 
وجماءة ( ان تنال . وللكن تناله ) بالتاء . وقرأ أبوجعفرالآول بالتاء والثائىبالياء آخر الهروف» وعن حى 
ابن يعمر . والجحدرى انهما قرأ! بعك س ذلك , وقوأ زيد بنعلى رضىالله تعالمءنهما ( لن ينال . وللكنيناله ) 
باليناء ما سم فاعله فى الموضعين ( ولهوءها ولادماءها ) بالنصب لإ كذَلك سخرما ل ) کرره سبحانه 
تذكيرأ للنحعمة وتعايلا له بةوله تعالى . 0 لتكيروا الله 4 أى لتعرذوا عظمته تعالى باقتدارهعلىم الا يقد ر عليه 
سس اس مس رام 
غيره عز وجل وتو حدوه بالكيرياء ¢ وقيل : أىلتقولوا ايله | كير عند الاحلالأوالذيح 0 على ماهدا كم 4 
أى على هدا ته وارشاده ا کم إلى طر بقتسخير ھا وكيفيةالتقرب ا ¢ #أمصدرية » وجوز أنتكونموصوفة 
وَأن تكون مو صولة والعأكد يحذوف ¢ ولابد أن يعثير منصوبا عی3 من يشترط ف ذف العائد المجرورأن 
يكون +رورأ بمثل ما جر بها لوصول رطا ومع ومتعاةًا 0 و( على ( متعلقة تبر وا لتضمئه معنىالشكر أو الخد 
كانه قيل : لتكيروه تعالى شا کر بن أوحامدينعلى ماهدا ک م“ وقال عضوم . ۽ على ەی اللام الها ملية ولاحاجة 
إلى اعتيار التضمين » ويو بد قول الداع على 3 : الله أذير 0 مأهدانا وا مد لله تعالى على ماأولاناء 
ولا خن أن ن لعدم ze‏ ٧ار‏ التضمين lia‏ وجها ليس فا تن فيه يه فافهم ۾ و ال (Vir:‏ أىالخاصينفى 
كل ما,أتون ويذرون ف أمور دينهم . وعن ابن عباس مم المو<دونه 
لإ ومن باب الاشارة فى الآيات ) ( ياأيها الناس اتقو ربكم ) بالاعراض عن السوىوطاب الجزاء 
) إن زلؤلة الساعة ( وهى م.ادى القيامة الكيرى ) يوم ترونها تذهل كل رضعة ) وهى مواد الاشياءفان 
لکل شی مادة مکو تية برضع رضيعبا من املك وتربيه ىهم دالاستعداد (وتضعكل ذات حل )ره ایو للات 


(ومنبابالاشارةفىالايات) ۱۹ 


( هلها ) وهى الصور يوم تبدل ا لآرض غير الأارض والسهوات ( وترى الناس سكارى ) الحسيرة 
( ومام بسكارى ) الحبة > قل سكر الاعداء من رؤ ية القهريات“وسكر الموافةين من رؤ ية بدائعالافعال. 
وسكر المريدين من لمعان الانوار “و سكر الحبين من كشوف الأسرار٠وسكر‏ المشتاقين منظهور سنىالصفات ٠‏ 
وسكر العاشةين من مكاشفة الذات .وسكر المقربين من الهيبة والجلالء وسكر العارفين من الدخول فى 
حجال الوصال ٠و‏ كر ال وحد,نمن استغراقهم فى حار الآولية “و كر الانبياء والحرسلين عليهم السلام من 
اطلاعهم على اسرار الازاية : 
ألم بناساق يحل عن الوصف وفطرفه خمر وخمرعللى الكف 
فاسكر أصحانى خمرة كفه وأسكرن والله هن خمرة الطرف 

(ومن الناس من يعمد الله على حرف) الآية يدخل فيه من بعد الله تعالى طمعا فى الكرامات ودة 
الخاق ونيل دنام فان رأى شيا من ذلك سكن إلى العبادة وإن لرير تر كهاوتماوذفيها (خسر الدنيا) بفةدان 
الجاه والة.ول والافتضاح عاد الخاق(والاخرة) بيقائه فى الحجاب عن «شاهدة الحق واحتراقه بناراليعد(من 
كان يظن أن أن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلىالسماء) الاية فيه إشارة إلى<سن مقام التسايم 
والرضا با فعل المسكيم جل جلاله (وإذ بوأنا لابراهم مكان البيت أن لاتشرك فى شيا وطهر بيق لاطا فين 
والقائمين وال ركع السجود) فيه من تعظم أمر الكعبةمافيهء وقد جءلهاالله تعالى هثالالعرشه وجعل الطائفين 
ما من البشر الملا الحافين من حول العرش يسبحون عمد ربهم | لاأن تسبي البشرو ثناء ثم عليه عزو جل 
بكلات إطية قرآنية فیکو نون من حيث تسبيحهم و ثناق ثم تلك الكلات من حيث انها كلانه تعالى نواباعنه 
عز وجل فى ذلك ويكون أهل الةرآنو مم کا فى الحديث أهل الله تعالىو خاصته» وللكعبة أيضا امتياز على العرش 
وسائر البيوت الأربعة عشر لأهر ما نةل الينا أنه فى العرش ولافغيره من تلك الببوت وهو الحجرالاسود 
الدى جاء فى الخبر أنه وين الله عر وجل ثم إنه تعالى جعل لبيثه أربعة أران لسر إلى وهى فى الحقيقة ثلاثة 
لآنه شكل مكعب ال ركن الذى بلى الحجر 5الحجر فى الصورة مكعب الكل ولذلك مى الكعبة تشبمابالكعب» 
ولا جعل الله تعالى له بيتا فى العالم الكبير جعل نظيره ف‌العالم الصغير وهوقاب المؤمن.وقد ذكروا أنه أشرف 
من هذا ايت « ماوسعنى أرضى ولاسمائى ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن» وجعل الخواطر التى تمر عليه 
كالطائفين و في,امثلهمانحمو دوا لمذمو م»وجعل عل الخواطر فيه الارن ااتى للبيت فحل الخاطر الاه ىك ركن 
الحجر وعل الخاطر الا کی كالركنالهاتى وعل الخاطر النفی كالمكعب الذى فى الجر لا غير ولوس للخاطر 
الشيطانى فيه حل , وعلى هذا قلوب الا نبياء عليهم السلام , وقد يقال : حل الخاطرالنةسى كال ركن الشامىوعل 
الخاطر الشيطانىكال ركن العراق ‏ وإما جءل ذلك لاركن العراق لن الشارع شرع أن يقال عنده : أعوذ بالله 
تعالى من الشقاق والنفاق وسوء الأ خلاق » وعلى هذا قلوب المؤمنين ماعدا الآنبياء عليمم السلام » وأودع 
سيحانه فيه كيز | أراد صلی الله تعالى عليه وسلم أن رجه فلم يفعل اصلحة رآهاء و كذا أراد عمر فامتنع 
اقتداءابر سول الله لي . وكذلك أودع جل وعلا فقلب الكامل كنز العلم به عز وجل ه 


وارتفاع البيت على ما مر سيعة وعشرون ذراعا وربع ذراع . وقال بعضهم : شمانية وعشرون ذراعاع 


۱٦ ٠‏ ۰ تفسيررو العا 


وعليه يكون ذلك نظير منازل القاب التى تقطعبا كوا كب الايمان السيارة لاظبار حوادث تجرى ف النفس 
ها تقطع السيارة منازها فى الفلك لاظبار الحوادث فى العالم العنصرى إلى غير ذلكءا لاومر فه إلا أهل الكشفه 
( لک فيهامنافع إلىأجلمسمى شم محلها إلى البيت العتيق ) أى إلى ما يليه فان النحر نى وجعلت محلا 
للقرابين على ما ذ كر الشيخ ال كبر محى الدين قدس سره لانم من بلوغ الآمنية وهن باغ الانى المشروع فقد 
باغ الغاية . وف نحر القرابين اتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيو انية لتتغذى با أجسام انانية فتنظر 
أرواحم! اليها فى حال تفريقها فتدبرها انسانية بعد ما قانت تدبرها ابلا أو بقرأ, وهذه مسئلة دقيقة لم يفطن 
لها إلا من نور الله تعالى بصيرته هن أهل الله تعالى انتهى ٠‏ وتعقله هوض إلى أهله فاجبد أن تكون منهم » 
( وبشر ال#بتين الذين إذا ذكر الله وجات قلومم ) حسيما عصل لهم من التجلى عند ذلك ,وقد حصل 
من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلى إذ ذاك ذلك , وذ كر بعضهم أن لکل اسم تجلياخاصا فاذا ذكر الله 
تعالى حصل <سب الاستعداد ومن هبنا يحصل تارة وجل وتارة طمأنينة ۽ و ( إذا ) لا تقتضى الكلية بل 
كثيراً ما يؤتى بم فى الشرطية الجرئية » وقيل ااعارف متى مع الذكر من غيره تعالى و ج-ل قلبه ومتى "معه 
منه عز وجل اط أن ٠‏ ويفهم ءن ظاهر كلامهم أن الشاء.ع للذ كر إما وجل أو «طمئن ولم يصرح بقسم أ خر 
فان كان فالباق على حاله قبل السماع , وأ كثر مشايخ زماننا يرقصون عندسماع الذكر فا أدرى أينشأ رقصهم 
عن وجل منه تعالى أم عن طمأنينة ؟ وسيظهبر ذلك يوم تبلى اأسرائر وتظهر الضمائر ( والبدنجعلناها لم من 
شعائر الله 1 فيها خير فاذكروا اسم اله عليبا صواف ( قد تقدم لك أنهم ينحرو ناليدن معةولة اليد اليسرى 
قائمة على ما بقى من قوائمها , وذكروا فى سر ذلك أنه لما كان نحرها قربة أراد كلقع المناسية فى صفة نحرها 
فى الوترية فأقامها على ثلاث قواثم لآن الله تعالى وتر حب الوثر والثلاثة أول الافراد فلها أول المراتب فى 
ذلك واللاولية وترية أيضا » وجعلها قائمة لان القيوهية مثل الوترية صفة إلمية فيذ كر الذى ينحرها مشاهدة 
القائم على كل نفس ا كسبت » وقد صح أن المناسك إن) شرعت لاقامة ذكر الله تعالى » وشفعالرجلين لقوله 
تعالى ( والتفت الاق بااساق ) وهو اجتماع أمى الينيا بالآخرةء وأفرد المين من بدالبدن حتى لاتعتمد إلا 
على وتر له الاقتدار . وان العةل فاليد اليسرى لآنها خلية عن القوة التىللومنى والقيام لايكون إلا عنقوةه 
وقد أخر ج مسل عن ابن عباس أنه قال : «صلىر سو ل الله ا الظهر بذىالحليفة 3 دعا بناقتهفاشعرها 

ف صفحة سنامها الآامن وسات عنهاالدم وقلدها تعلين ۴ ركب راحلته « الحد ست e‏ 
والسر فى كون هديه عليه الصلاة والسلام ةن الا بل مم أنه جاء فيما أنها شياطين ولذا كرهت الصلاة فى 
معاطنبا الاشارة إلى أن ٠قامه‏ عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال النقريب . وفىإشعارها 
فى سناهما الذى هو أرفع مافيها إشعار منه صلی الله تعالى عليه وسل أنه عليه الصلاة والسلام أتى عليهممن 
صفة الكيرياء الذى كانوا عليه فى نفو سهم فليجتنيوها فان الدار الآخرة نما جعات للذين لايريدون علوا فى 
الأرض ولافساداء ووقع الاشعار فى الصفحة الى لان الهين محل الاقتدار والقوة , والصفحة من الصفح 
ففى ذلك إشعار بأن الله تعالى يصفح عمن هذه صفته إذا طلب القرب من الله تعالی وزال عن كبر يائه الذنى 
أوجب له البعد » وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالةة الكبرياء فى شيطنة البدن فى تعليق الذمال 
فى رقابها إذ لا يصفع بالنمال إلا أهل المون والمذلة ومن كان بهذه المثابة فا بقى فيه كبرياء تشهد » و علق 


111 مبحث فىتفسير وله تعالى(إنالله بدافع عن الذي نآمنوا) الخ‎ ٠ 
لتعال بقلائد المهن ليتذكر بذاك ماأراد الله تعالى و تذون الجبال كالعهن المنةوش » وقد ذ كروا بميع أفعال‎ 
الح أسر ارامنهذاالقبيل»وعندىأنأ كثرهاتعبدية وأ نأ كثر ماذ كرودمن قبي ل ااشعر وال تعالىالموفق للسداد ه‎ 

( إن الله يدافع عن الذين ءامنوا ) كلام مستأتف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين ببيان أن الله تعالى 
ناصرم على أعدائهم یٹ لا يقدرون على صدثم عن اجج وذكر أن ذلك متصل بقوله تعالى : ) إن الذين 
كفروا ويصدون) وان ماو قع فى البين من ذ كر الشعائر مستطرد از يد تهجين فعليم وتقبيحهم لازدياد قبح 
الصد بازدياد تعظ مأصد عنه, وتصدير ه بكلمة التحقيق لابراز الاعتناء التام ممضمو نهم وصيغة المفاعلة إما 
للمبالغة أو للدلالة على تكرر الدفع فانها قد تتجرد عن وقوع الفعل المدكرر من الجانبين فيبقى تكرره 
الممارسة أى إنالله تعالى بالخ فی دفع غائلة المش ركين وضررثم الذى من جاته الصد عنسبيل الله تعالىوالمسجد 
الجر ام ميالغة من يغالب فيه أو يدفعها عنهم هر ة بعد أخر ىحسما يتجدد منهم القصد إلى ألاضرار هم فى 
قوله تعالى : ( كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله) « 

وقرأ أبو هرو , وأبن كثير «يدفعم» والمفعول محذوف 5 أشير اليه » وفى البحر أنه لم یذ كر مايدفعه 
سبحانه عنهم هکون أفخم و أعظم 7 أعم» وأنت تعلم أن المقام لايقتضى العموم بل هو غير كيح ه 

وقوله تعالى : إن اه لحب کل حا نكَفُو ريم م7 ) تعايل مافرضمنالوعد الكريم من الوعيد للدشر كين 

وإيذان بأندفعيم بطريقالقبر والخزى . وقيل: تعليل للدفاع عن الؤمتين ببغض المدفوءين علىوجه يتضمن 
انالعلة فىذلك الخيانة والكفرء وأوثر (لاعب) على ببغض تنبيهاءلىمكان التعريض وأنالمؤمنين ثم أحباء 
الله تعالى » ولع لاللاول اول لايهام هذا ان الأية من قبيل قولك: إنى أدفم ؤيدا عن عرو ليغضى زيدا وايس 
فى ذلك كثير عناية بعمرو أى أن الله تعالى يبغض كل خوان فى أماناته تعالى وهىأوامره تعالىشأنه وذواهيه 
أو فىجميع الآمانات التىهىمعظمها كفور لنعمه عز وجل» وصيغة المبالغة فيهما لبيان أن المشر كين كذلاك 
لاللتقييد المشعر بمحبة الخائن والكافر أو لان خيانة أمانة الله تعالى وكفران نعمته لايكونان حقيرين بل 
هما أمران عظمان أو لكثرة ما خانوا فيه من الآهانات وما كفر وا به من النعم أو للمبالغة فى نن الحبة 
على اعتبار النى أولاوايراد معن ىالمبالغة ثانيا ها قيل فىقوله تعالى: (وه‌ار بك بظلام للعبيد) وقد علمتهافيه ه 

وأياما وان فالراد ف الحب عن كل فرد فرد من الونة الكفرة 0 أذ 4 اموس وقرأانع.ياس 
وابن كثير .وابن عامر . وحمزة والكسائى (أذن) بالبناءلافاعل أى أذن انه تعالى لإ للذين باون ) 
أى يقاتلهم المشركون والمأذون فيه القتال وهو فى قوة المذكور لدلالة ا مذ كور عليه دلالة نيرةه 

وقرأ أبومرو. وابوبكر. ويعقوب « يقائلون » على صينة المبنى للفاعل أى ير يدون أن يقاتلواا مش ركين 
فى المستقيل ويحرصون عليه فدلالته على الحذوف أثور لإ بأنهم ظلبوا ) أى بسبب أنهم ظلموا . والمراد 
بالموصول أصحاب النى صلى الله تعالى عليه وسل الذين فى مكة فقد نل الواحدى . وغيره أن المشر كيين كانوا 
يذو نهم وكانوا يأتون النى عليه الصلاة والسلام بين مضروب ومثجوج ويتظالهون اليه صلوات الله تعالل 

(م -5 سج ۷ تفسیرروح المعانى) 


55 تفسير روح المعانى 


وسلامه عايه فيقول لهم: اصبروا فانى لم أومر بالقتال حى هاجر فانزلت هذه الآية وهى أولآية نزلت فى 
القتال بعد مانهى عنه فى نیف وسيعين آیة على ماروى الجا م فى المستدرك عنابن عباس ر ضى الله تعالى عنما 
وأخرجه عبد الرزاق . وابن المنذر عن الزهرىه 

وأخرج ابن جرير عن أبى العالية أن أول آية نزات فيه (وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم) » ونی 
الا ظيل للحا كم أن أول آية نزلت فى ذلك (إن اتهاشترى من المؤمنين أنفسهم وأءوالهم) » وروى الباق 
فى الدلائل , وجماعة أنها نزلت فى آناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من هك إلى المدينة فاتبعهم كفار قر يش 
فأذن اله تعالى لهم ف قتالهم وعدم التصريح بالظاللمريد السخط تحاثيا عن ذ كره » 

55 الله عل لص رم قدي ره م ) وعد هم بالنصر وكأ كيد لا ممن العدة وتصريح بأنالمراد به ليس 
جرد تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبهم واظبارم عليهم , وقد أخرج اكلام على سنن الكبرياء فان 
الرمزة والابتسامة من الك الكبير كافية فىتيةن الفوز بالمطلوب وقد أوكد :أ كيدا بلغا زيادة فى توطين 
نفوس المۇمنين ال 5 ا | من ديارمم» فى حيزا جر على أنه صفة للاوصول قبل أوبيانله أو بدل منه 
أوفى عل النصب على الماح أوفى علالرفع باضمار مبتدأ , واجهلةمرفوعة على الماح , والمراد الذين أخرجهم 
امش رکون من مكة لإبغیر حق) متعلق بالاخراج أى أخرجوا بغیر مايوجب اخراجبم ه 

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أى أخرجوا اخراجاكاثنا .هذه الصفة » واختار الطبرسى كونه فى 
موضع الخال أى كائنين بغير حق مترتب عليهم يوجب اخراجهم» وقوله تعالى ( لان بولا ربا لل 
استثناء متصل من (<ق) وأن ومابعدها ىتأو يل مصدر بدلمئه لمافىغير من معنى النى» و حاص |[ المعنى لاموجب 
لاخراجمم إلا التوحيد وهوإذا أريد با مو جب الو جب النفس الآامرى على حد قو لالنابغة : 

ولاعيب فيهم غير أن ميوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن يكون الابدال من غير وفى أخرجوا معنى الننى أىلم يقروا ففديارمم إلا بأنيةولوا الخ وهو 
وهو كاترى » وجو ز أن يكون الاستثناء منقطعا وأوجبه أبو حيان أى ولكن أخرجوا بوهم ربنا الله » 
واو جب نصب ما بعد إلاكا أو جبوه فى قوطم: مازاد [لامانقص ومانفع إلاماضر ورد کو نه متصلا وكون 
مابعد إلابدلا من (حق) ماهو أشبه شىء بالمغالطة ‏ ويفهم من كلامه جواز أن تكو ن إلا معنىسوىصفة لمق 
أى أخرجوا بغيرحق سوى التوحيد » وحاصله أخر جوا بكونهمموحدين ۾ 

(ولولا دقع الله الناس 0 د صوامع (e‏ تحريض على القتال المأذون فيه بافادة 
أنه تعالى أجرى العادة بذلك فى الام الماضية لينتظم بهالاءر وتقومالشرائع وتصان المتعيدات من الهدم فكأنه 
لاقيل (أذنلاذين يقاتلون) الخ قيل فليقاتل الاؤمنون فلولاالقتال وتسليط الله تعالى الأو منين على المشر ك.ينفى 
03 عصر وزمان دمت متعبداتهم ولذهبوا شذرمذر » وقيل: المعنى لو لادفع الله بعض الناس ببعض يتسايط 
مؤمنى هذه الآءة على كفارها لهدمت المتءبدات المذ كورة إلا أنه تعالى ساط المؤمنين على الكافرين فبقيت ' 
هذه المتعبدات بعضها للاؤمنين وبعضها أن فى حمايتهم من أهل الذمة ولس بذاك , وقالجاهد : أىلو لادفخ 


تقسیرفولهتعالی (وصلوات‌ومساجد) الخ ۱1۲ 
ظلقوم بشهادة العدول ونحوذلك لهدمت الخ 5 

وقال قوم: أى لو لا دفع ظل الظلية بعدل الولاة ي وقالت ورقة: أى ولا دفع المذاب عںالاشرار بدعاء 
الاخيارىوقالقطرب : أىلولاالدفم بالةصاص عن النفوس . وقيل بالنبين ءام مالسلام عن الو منين واادكلما 
لا يقتضيه المقام ولا ترتضيه ذوو الافهام ٠‏ والصوامع جمع صومءة بوزن فعولة وهى بناء مر تفع حديد 
الاعلى والاصمع منالرجال الحديدالقول ؛ وقالالراغب:هى كل بنا, تصمعالر أسأى متلاصقه والاصمع 
اللاصقة اذنه برأسه وهوقريب من قريب » وكانت قبل الاسلام 5 قال قتادة أختصة برهبان النصارى وبعباد 
الصابئة ثم اع لمت فى مثذنة المسلمين ع والمراد بها هنامتعيد الرهبان عند أ بى العالية ومتعبد الصابئة عند قتادة 
ولا يخن أنه لا ينبغى إرادة ذلك حيث لم تسكن الصابئة ذات ملة حقة فىوقت من الاوقات, والبيع واحدها 
بيعة بوزن فعلة وهىمصلى النصارى ولاتختص برهيانهم كالم ومعة» قالالراغب: فانيكنذلكعربيا فالادل 
فو جه التسمية به لما قال سبحانه ( إن الله اشترى من الأو منين انفسهم ) الاية » وقبل هى كنيسة اليروده 

وقرأ أه[المدينة . ويعةوب(ولولا دفاع) بالالف . وقرأالهرميان . وأيوب . وقتادة. وطلحة . وزائدة 
ال و عفر انى (لحدءت) بالتخفيف » والتضعيف باعتبار كثرة المواضع ه 

م وصاوات € جع صلاةوھی كمنوسة المهود » وقيل ۽ معد للتصارى دوذاابيعة والاولادو و :ت 
الكنيسة بذلك لاما يصلى فيا فهى «جازمن تسمية امحل باسم الال وقيل :هى معناها الحقيقى وهدءت 
بمعنى عطلت أو ف اكلام مضاف مقدر وليس بذاك » وقيل : (صلوات) معرب صلوما بالثاء المثلثة والقصر 
ومعتاها بالعبرائية المصلى . وروىعن أبورجا.. والجحدرى . وأ العالية' ومجاهد أنهم قرأوا بذلك. والظاهر 
أنه على هذا القول اسم جنس لاعم قبل التعريب وبعده لکن ما رواه هرون عن أبى عرو من عدم لنوينه 
ومنع صرفه لاء ية والعجمة يقتضى أنه عم جنس إذ کو نه اسم موضع بعيئه 5 قيل بعيد فعليه كان يلبغى منم 
صرفه علىالقراءة المشهورة فلذا قر إنه صر ف لشامته للجمع لفظا فيكون كعرفات» والظاهر أنه كراذ جءل 
عاما لماعرب» وأما القول بأنالقائل به لاينونه فتكاف قاله الخفاجى ه 

وقرأ جعفر بن مد رضىالله تعالی عنما (صلوات) بضم ااضاد واللام » وک عنه ابن خالو به بكسرااصاد 
وسكوناللام وحكيتعنالجحدرى » وحكىعنه أيضا (صلوات) بطم الصاد وفتح اللام وحكيتعنال-كاي» 
وقرأ أبوالعالية فرواية (صلوات) بفتحالصادوسكوزاللام » وقرأالحجاج بن يوسف (صلوت) يدم الصاد 
واللام من غير آلف وحكيت عن الجحدرى أيضاع وقرأ مجاهد (صاو تا) بض تين وتاء مثناة بعدها آلف , 
وقرأالضحاك ٠‏ والكلى (صلوث) بضمتين» نغير آلف وبثاء مثلثة , وق ر أعكرمة (صاو يثا)بكسرالصاد واسكان 
اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعد هاثاء مثلثة بعدها آلف » و-كىعزالجحدرىأيضا (صلواث) بض الصاد 
وسكون اللاموواو مفتوحة بعدها آلف بعدها ثاء مثلثة , وح عنهجاهد أنه قرأ كذلكإلاأنه بكس رالصاد, 
وحكىابزخالوءه:وابزعطية عن الحجاج'و الجحدرى (صلوب) بضهتينو باء موحدةعلى أنه جمع صلب كظر يف ْ 
وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه عدةقراآت قلما يوجد مثاما فى كلبة واحدة (ر و )جم 


مسجد وهو معيك موف للمسلءينىوخصمذا الاسماعتناء يشأنه من حيث ان السجود أقرب مايكون العيد 


1¢ تفسير روح المعاى 000 
فيه إلىربه عزوجل ع وقيل: لاختصاص السجو دف الصلاةبالمسلمين,ءو رد لق له تعالى( وأمر حماقنتىلر بكو أسجدى 
واركعى) مع الرا كمين وحمل السجود فيهاعلى المعنىاللذوى بعيد , وقال ابنعطية: الاسماء المذكو رةتشترك الام 
فى مسمياتها ا لاالبيعة فانهانختصة بالاصارى عرف و لغة, والا كثرون عل أن الصوامع رجاتم لساري 
والصلوات لليهود والمساجد للمسلمين د 
ولعل ار د ذکرها مع أن الظاهر تقد يما لشرفبا لان الترتيب الوجودى كذلك أو لقعم فى جوار مدح 
أهلبا أو للتتعيد ] ولع لتأخير (صاوات) عن (بيع) مع مخالفة القرتيب الوجودىله للمناسبة بينها 
وبين المساجد كذا قيل » وقيل نما جىء ممذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلىأشرف فان 
البيع أشرف من الصوامع لكثرة العباد فيها فانها معبد للرهبان وغيرم والصوامع معبد لارهبان فقط و كنائس 
اليرود أشرف من البيع لان حدوثها أقدم وزمان العيادة فيها أطول» والمساجد أشرف من ابيع لآن الله تعالى 
قد عبد فيها بما لم يعيد به فى غيرهاأ م 
ولعل المراد من قوله تعالى ( حدمت ) الخ الممالذة فى ظرورالفساد ووقو 3 الاختلال فى آم العياد لو لا 
تسليط الله تعالى المحقين على الميطلين لامجر دتهدم متع.دات للمليين ْم ف رفيا اسم الله 51 ١‏ 11 موضع 
الصفة لاجد » وقالالضحاك٠‏ ومقاتل. والكلى: فموضع الصفة للجميع و 7 أبوحيان » وكونكون 
بیان ذکر ™ عز وجل ف الصوامع والبيع وا كنا ئس عد اتنساخ شرعيتما مالا يقتضية المقام ليس بشىءلآن 
الاتنساخ لا ينافى بقاءها ببركة ذ كر الله تعالى فيها مع أن معنى الآية عام لما قبل الانتساخ ا مره 
ف وليتصر اله من بتصره) وبالقه أى لينصرن القه تعالى منينصر دينه أو من ينصر أولياءه ولقد أيجر 
الله تعالى'وعده حيث ساط المهاجر بن والانصار على صناديد العرب وأ كاسرةالعجم وقباصرة الرومو أ ودثهم 
أرضهم وديارم ان الله لقو ئ( علوفل” ماير :ده من‌مراداته الى من جما ت (عز و كم لابمانعه شىء 
ولايدافعه ( الذين إن كنام الارض تامو ١‏ الصلوة و ا ١‏ ال کارا : الالو مراع المتكر) 
وصف للذين أخر جوا مقطوع أو غير مقطوع . وجوز أن يكونبدلاء والتمكينالساطنةونفاذ الآمرىوالمراد 
باللأرض جنسبا » وقيل مكة, والمراد بالصلاة الصلاة المكةو به وبالزكاةالز 5اة المفروضة وبالمعروف التوحيد 
وبالمنكر الشرك على ماروى عن زيد بن أل 1 
ولعل الآولى فى الاخيرين التعميم» والوصف با ذكر ا روى عنع,مان رضى اه تعالی عنه ثناء قبل بلاء 
عى أن الله تعالى أثتىعليهم قبل أن يحدثوا من ادير ماأحدثوا قالوا: وفيه دليلعلى صحة أمر الخلفاء الراشدين 
رضى الله تعالى عنم أجمعين وذلك على مافى الكشف لن الآية مخصوصة بالمباجرين لأانهم الخرجون بغير 
حدق والممكنون فى الآرض منهم الخلفاء دون غيرم فلولم تثبت الاوصاف الباقية لزم الخلف فى المقال تعالى 
الله سيعحانه عنه لدلالته على أن كل مكنمنهم يأزمه الال ملعموماللفظ, ولا كان العكين واقعاتم الاستدلال 
دون نظر إلى استدعاء اك سرطيةالوقوع اكلام المقرون بلعل وجسى من العظماء فانلزوما! #الىمقتضى اللفظ 
لامحالة ولما وقع المقدم لزم وقوعه أيضا > وفى ثبوت التالى ثبوت حقية الخلافة البتة وهى واردة على صيغة 


تفسير قوله تعالى (واتهعاقبةالآمور) الخ ۱6 


اح المنافة للتخصيص بعلى و<ده رضى أله تعالى عنه» وعن الحسن. وأ العالية م أمة عمد م والاولى 
علىهذا أن بعل الموصول بدلامنقوله تعالى ل 5 ينصره) 6 أعرنه الزجاج» وكذا يقال علىماروى عر 
ابن عبأس أنهم المباجرون والانصار والتابعون» وعلى ه! روى عن أنى بحبح انهم الولاة ه 

وأنت تل أن المقام لا يقتضى الا الأول لإ وه ) خاصة ( عأقبة” الأمو ره ) فان مرجغبا الى که 


تعاليوتةديره فقط » وفبه 5 الع باعلاء ار أولا B2‏ 2 بو فقّد د هم ر ر 


رك ور م ابراه وقوم م لوطم ع وداب مد ين € تسلية ار سو لاله كل يليو وصيغةالمضارع ف الشرط 
مع تحقق التكذيب لا أن المقصود تسليته عليه الصلاة والسلام عما يترتب على التكذ يب من الزن المتوقع 
أوللاشارة إلىأنه ما لايذبغى تحققه ولاق( كذب) تاه التأنيث لان الفاعل وهو (قوم) اسم جمع يجوز تذكيره 
وتأنيثه ولا حاجة لتأويله باللامة أو القبيلة 6 فعل أبو حيان ومن تبعه »وفى اختيارالتأنيث حط لقدرالمكذبين 
ومفعول کا دوف لجال ظبور المراد ٠ه‏ 
وجوز أن يكون الفعل منزلا منزلة اللازم أى فعلت التكذيب واستغنى فى عاد ونود عن ذكر القوم 
لاشتهارم بهذا الاسم الاخصر والآص ف التعبير العلم فلذا لم يةل قوم صالح وقوم هود ولا عم اغيرهؤلاء » 
ولم يقل وقوم شعيب قيل لآن قومه المكذبين له عليه السلام م هؤلاء دون أهل الايكة لمم وان أرسل 
عليه السلام لبهم فكذبوه أجنبيون, وتك ذيب هؤلاء أيضا أسبتق وأشد, والتخصيص لآنالةلية للنى عايه 
الصلاة والسلام عن تكذيب قومه أى وان يكذبك قومك فاعم أنك لست باوحدى ذلك فقد كذيتقل 
تكذيب قومك إياك قوم نوح الخ ( وکذب و المكذب له عليه يه السلام م الة.ط وليسوا قومه بل قومه 
عليه السلام بنو اسرائيل ولم يكذبوه بأسرمم ومن كذبه منهم تاب إلا الوسير وتكذيب اليسير من القوم كلا 
#كذيبألاترى أنتصديق اليسير من المذكورين قبلعد كلا تصديق وهذا لم وةل وقوم مومى 5 قيل (قوم اوح 
وقوم ابراهم ) وأما أنه لم يقل والقبط بل أعيد الفعل مبنيا للمفعول فللايذان بأن تكذيبهم له عليه الصلاة 
والسلام فغاية الشناعة لكون آياته فى وال الوضوح لإ فَأملت للكافرينَ ) أى ولتم حتى اتصرمت حبال 
جام“ والماء لترتيب امهال كلفريق من فرق المكذبين على :كذيب ذلك الفريق لا لترتيبامهال الكل على 
تكذيب الكل ٠‏ ووضع الظاهر موضع المضمر العائد على الك ذبين لذمم بالكفر والتصريح كذ موسى 


كه 2 موععره 


عليه السلام حيث لم يذكروا فما قبل تصریحا لا م أخدهم ) أى أخذت كل فريق من فريق المكذبين بعد 
انقضاء مدة املائه وامهالهء والاخذ كناية عن‌الاهلاك فف ا € £ € أىانكارى علييم بتَغيير مام 
عليه من الحياة والنحمة وعمارة الملاد وتي.ديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فوات فعلا بردعه ععنی 
الانكار كالنذير معنى الانذار. وياء الضمير المضاف اليها محذوفة للفاصلة وأثبتبا بعض القراء, والاستفبام 
للتعجب كأنه قل فا أشد ما دان إتكارى عليهم ‏ وف ا4ل ارهاب لقريشء وقرله تعالى و فکاین من فر 
منصوب بمضمريفسره قولهتعالى ( اهلام أى فاداكنا كثيرا منالقرىأهلكناها » وال بدل من قرله 


۱1٦‏ تفسير روح المعاتى 
سبحانه ( فكيف کان نكير ) او مرفوع على الابتداء وجلة (أهلكناها) خبره أىفكثير منالقرى أهلكناها ء 
واختارهذا! أ بوحيان قال: الأجود فى اعراب ( كأين) أن تكو نمي:دا وكونها منصوبة بفعلمضمر قايل ٠‏ 

وقرأ أبوعمرو. وجماعة(أهلتكتها) بتاء المتكلم على وفق (فأمليت للكافرين)مأخذتهم ونسبةالاهلاك إلىالقرى 
مجازية والمراد اهلاك أهلها » و>وذ أنيكو نالكلام بتقديرمضاف ء وقيل ‏ الاهلاكاستعارة لعدمالانتفاع 
ما باملاك أهلهاء وقوله تعالى (وهى ظامَة ) جخلة حالة من مفعول أهلكنا, وقول تما لإ فى خأوية ). 
عطف عل (أهلمكناها) فلا حلله منالاءرا بأوحلهالرفع والمعطوف عليه, و جو زعطفه على جملة( كأين)الخ 
الاسمية واختاره بعضهم لقضية التشاكل ء والفاء غيرمانعة بناء على ةر تب ا لجواء على الاهلاك لانه على كو زيد 
5 ك فهو عطوف عليك » وجوز عطفه عل ال+لة الحالية » واعترض بأن خواءها ليس فى حال الاك أهلها بل 
بعده , وأجيب بأتها حالءةدرةويصم عطفهاعلالحالالمقار نة أويقال: هى حال مقارنئة أيضا بأنيكو ناهلاك 
الاهل ضخوائها عليهم » ولاق أن كلد الجوابين خلاف الظاهر, والخواء إما ؟ءنى السقوط منخوى النجم 
إذاسقط , وقولتعالى لإ عل عروشها ) متعاق به , والمرادبالعروش السقوف » والمعنى فهى ساقطة حيطانها 
على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سةوفها ثم تبدمت حيطانها ف طت فوق السةوف » واناد السقوط 
على العروش ايها لابزيل الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه » وإما بمعنى الخاو من خوت الدار تخوى 
خواء إذا خلت من أهلها » ويقال: خوىالبطن وى خوى إذا خلا من الطعام , وجعل الراغب أصل معنى 
الخواء هذا وجعل خوى النجم من ذلك فقال : يقال خوى النجى وأخوى إذا لم يكن منه عند قوطه «طر 
تشبها بذلك فقوله تعالى ( على عروشها ) إما متعلق به أومتعلق “حذوف وقع حالا » و( على ) بمعنى مع 
أى فبى خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء ويجوز علىتفسير الخواء بالخلو أن يكون ( على عروشها )خبرا 
بعد خبر أى فبى خالية وهى على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على أن السقوف ةط ت إلىالآرض 
وبقيت اليطان قائمة وهى مشرفةعلىالسةو ف الساقطة , واسنادالاشراف إلىالكل مع كونه حال ا رطان 
Jll‏ ون معطلة ) عطف على (قرية ) والبئر من بأرتأى حفرت وهى مؤئثئة علىوزنفعل يممنى 
مفعول وقد تذكر على معنى القليب وتجمع على أبار وآ بار وأبؤر وأأبر وبيارء وتعطيل الثى* ابطال منافعه 
أى و کم شر عاهرة فىاليوادى ت ركتلايسقى منها لهلاكأهلها ٠‏ وقرأ الجحدرى . والحسن . وجاعة( معطلة) 
م لتخفيف من أعطله ععنى عطله م 

( وقصرمشيد هع ) عطف على ماتقدم أيضا أى وک قصر مرفوع البنيان أو مبنی بالشید بالكسرأى 
الجص أخليناه عن سا كنيه ا يشعر به السياق ووصف البر بمءطلة قيل» وهذا يؤيد كو زمعنى (خاوية على 
عروشها) خالية مع بقاء عروشها » وف البحر يذغى أن يكون (بثر . وقصر) من حيث عطفهما على(قرية) 
داخلين معبا فيز الاهلاك عخبراً به عنما بضرب هن التجوزأى وم برمعطلة وقصر مشيد أهلكنا أهلهماه 
وزعم بعضهم عطفبما على (عروشها) ولیس بشىء ع وظاهر الت:-كير فرهءا عدم إرادة معين مما » وعن 

ابن عباس أن اثر كانت لهل عدن من المن وهى الرس» وعن كەب الاحيار أنالقصر باه عاد الثأرج 


مبحثفى تفسير قوله تعالى (أفل يسير وافیالارض) الخ ۱۷ 

وين اتاك وره أن القع ل جل شر ء وت را فج وان ما عليه الال 

عليها مع أربعة آلاف نفر من آمن به وتجاهم الله تعالى من العذاب» و “يت حضرهوت بفتح الراء وام 
ویضاس وی ويضاف لان صالحا عليه الام 0 دين حت رها مات , وعند اليدر دة اميا حاضو را 
بناها قوم صالخ وأمروا عليها جلوس بن جلاس وأقاموا ما زمانا ثم كفرواوعيدوا صن اوأر سل الله تعالى 
اليهم حنظلة بن صفوان نياً فقتلوه فى السوق فاهلكرم الله تعالى عن آخرم وعطل سبحانه بثرمم وقصر م ه 
وجوز أن يكون إرادة ذلك بطريق التعريض وفبه بعد لإ افلم يسيروا فى الارض ) حث لهم على 
السفر للنظر والاعتبار بمصارع المالكين هذا إن كانوا لم يسافروا وإنكانوا سافروا فهو حث على النظر 
والاعتبار » وذكر المسير لتوقفه عليه ؛ وجوز أن يكو نالاستفهام للانكار أوالتقريرء وأياهاكان فالعطف 
على مقدر يقتضيه المقام ‏ وقوله تعالى : لإ هكون هَن ) منصوب فى جواب الاستفهام عند ابن عطية . 
وفى جواب التقرير عند الحوفى وفى جواب الى عند مض مدهب الضر بي نأ نالتصب ,اضيا رأ نو يسيك 
منهاومن الفعلمصدر يعطف على مصدر متوم . ومذهب الكوفين أنه منصوب على الصرف إذ معنى اكلام 
الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على «يسيروا» وردوه إلى أخى الجزم وهوالتصب وهوؤائرى. ومذهب 

الجرى أن النصب بالفاء نفسها » 

وقرأ مبشر بن عبيد ( فيكون ) بالياء التحتية 0 اوت معاون بها 4 أي يعلمون با مایب أن يعلم من 
التوحيد فمفعول (يعقلون ) حذوفلدلالةالمقام عليه » وكذا يقالفى قوله تعالى : لإ ادان سور بها 14 
أى يسمعون بها ما يحب أن e‏ منالوحى أومن أخبار الامم الماک يمن يحاورثم من الناسفانهم عرف 
“ميم عام لإ الها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور + ع ) ضمير ( فانها ) لاقصة فهو 
مفسر باججملة بعده » ويحوز فى مثلهالتذكير باعتبار الشان » وعلى ذلك قراءة عبد الله ( فانه ) و<س نالتأنيثهنا 
وقوع مافيه تأنيث بعده , وقيل : يجوز أن يكون ضميرا مبهما مفسرا بالابصار » وكان الاصلفانماالابصار 
لاتعمى على أن جملة ( لاتعمى ) من الفعل والفاعل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الآو لأقي الظاهر 
مقام الضمير لعدم ما ير جع اليه ظأهرا فصار فاعلامفسرا لاضمير . واعترضه أبو حرا نبأنه لاوز لآ نالضمير 
المفسر يمفرد بعده حصور فى أمور وهى باب رب وباب نعم وبس وباب الاعمال وباب البدلو با بالمبتدا 
والخبر وماهنا ليس منها ٠‏ ورد بأنه من باب المبتدا والخبر حو ( إن هى الاحياتنا ادنيا ) ولايضره دخول 
الناسخ » وفيه نظرء والمعنى أنه لا يعتد بعمى الا بصار وإنما يعتد بعمى القلوب فكأن عى الابصار ليس بعمی 
بالاضافة إلى عى القلوب , فال-كلام تذييل لتهويل مابهم من عدم فقه القلب وأنه العمىالذىلاعى بعدهبل 
لاعمى الا هو أو المعنى إن أبصار م صحيحةالمة لاع بها ونا العمى بقلوبهم فكأنه قيل . أفلم يسيروافتكون 
هم قلوب ذات بصائر فان الآفة ببصائر قلوبهم لابابصار عيونهم وهى الآفة التى كل آفة دونها كأنه بحثهم 
على ازالة امرض وينعى عليمم تقاعدم عنما » ووصف القلوب بالتىفى الصدور على ماقال الزجاج للتأ كيدوافى 


بوجو بيس طاو ج 
(1) فالظاهر أن قبره عليه السلامهناك » وقيل ,هو بعكاوعليه الامام أبو القاسم الانصارى وا تعالىآءل اه منهه 


۱۸ تفسير روح المعاى 
قوله تعالى : ( يةولون بافوأهېم ) وقولك , نظرت بعينى ٭ 

وقال الزمخشرى : قد تورف واعتقد أن العمى على الحةيةة مكانهالبصر وهو أن تصاب الحدقة بما 
يطمس نورها واستعاله فى القلب استعارة ومثل فليا أريد اثيات ماهو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى 
القاوب حقيقة ونفيدعن الابص ار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان 
العمى هو القلوب لاالآبصار ا تقول: ليس الضاء للسيف ولكنهلاسانك الذىبين فكيك وهو فىحكقولك: 
مائقيت المضاء ءنالسيف وأئبته للسانك فلة ولاءهوآهنى ولمكن تعمد تبه إيأه بعينه تعمداً م 

وهذه الآية على ما قبل نزات ف ابن أممكتوم حينسمع قولهتعالى (وهنكان فى هذه أعمى فهو ف الآخرة 
آعی) فقال : يارسول الله أنا ف الدنيا أعمى أوأ کون فى الأخرةأعى ۾ ورما ارح بهذه الرواية إن صحت 
المعنى الأول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جداً فكأنه قيل له : أنت لاتدخل تحت عوم (ودن ‏ 
کان) الخ لآن عمى الأبصار فى الدنا ليس بعمى فى الحقيةة فى جنب عمى القلوب والذى يدخل تحت عموم 
ذلك مناتصف بعمى القاب , وهذا يكؤفى الجواب سواء کان معنى قولهتعالى (وهن کان فى هذه آعی فهو 
فى الآخرة أعبى) ومن كان فى الدنيا أعمىالقاب فهو:فالآخرة كذلك أو ومن كان فى الدنيا أعمى القاب فهو 
فى الآخرة أعمى البصر لأنهفيها تبلىالسرائر فيظورعمى القاب بصورة عمىالبصرع نعم فى صحة الرواية نظره 

وف الدر المنثور أخرج ابن ألىحاتم عن قتادة أندقال فى هذه الآية: ذكر انا عا نزلت فى عبد الله بن 
زائدة يعنى ابى أم مكتوم » ولا خنی حم ابر إذا روى هكذا . واستدل بق وله تعالى رافل سیر وا) الخ على 
استحياب السياحة فى الأرض وتطلب الآثاره 

وقد أخرج ابن أبى حاتم فى كتاب التفكر عزمالك بنديئار قال: أوحى الله تعالى إلىموسى عليه السلام 
أن انخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح فى الأرض فاطلب الآثار والعبر حتى تح النعلان وتسكسر 
العصاء وبقوله تعالى ( فتدكون ) الخ على أن مل العقدل القلب لا الرأس ء قاله الجلال السيوطى 
فى أحكام القرآن العظيم ه 

وقال الآمام الرازى : فى الآية دلالة على أن العقل هو العلم وعلى أن «حله هو القلب » وأنت تعل أن 
كون العقل هو العلل هو اختبار أبى اسحق الاسفرائينى واستدل عليه بانه يقال لمن عقل شيئًا علمه ولمن عل 
شيا عقله , وعلى تقديرالتغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لآنه إنأريد بالعلم كل ءلم يازم منه أن لايكون 
عاقلا من فاته بعضالعلوم مع کو نه محصلا لما عداه وإن أريد بعض العلوم فالتعريف غير حاص ل لعدمالميير 
وما ذكر من الاستدلال غير یح جواز ان يكون العلم مخايراً للعقل وهما متلازمان . وقال الاشعرى : 
لافرق بين العقل والعلم إلا فالعموم والخصوص والعلم أعم من العقل فالعقلإذاً على خصوص فقيل : هو 
العلم الصارف عن القبيح الداعى إلى الحسن وهو قول الجبائى , وقيل : هو الملل خير الخيرين وشر الشرين 
وهو قول لبءض المعتزلة أيضا وهم أقوال أخر .والذى اختاره القاضى أبوبكر أنه بعض الع لوم الضرورية 
كالمل باستحالة اجتماع الضدين وأنه لا واسطة بين الننى والاثبات وأناموجودلايخرج ع نأنيكونةديا أو 
حادثا وو ذلك . واحتج إمام الحرمين على صحة ذلك وابطال ماعداه ا ذكره الآمدى فى ابكار الافكار 
عا له وعليه . واختار امحاسى عليه الرحمة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة ع ورد بانه إن اراد بالغريزة العم 


تفسيرولدئعالى (و يستعجدلونكبالعذاب) الخ ۱۹ 


لزمه ما لزمالقائل بانه العلل وإن اراد بها غير العلل فقد لا يلم وجود أمى وراء العلم يتوصل به الى المعرفة ه 

وقال صاحب القاةو س بعد نةل عدة أقوال فى العةل : والمق أنه نور روحانى به تدرك النفس العسلوم 
الضرورية والنظرية » ولعلنا نحّق ذلك فى موضع آخر إن شاء الله تعالى, ثم ان فىمحلية القاب للعلم خلافا 
بينالعقلاء فا لمشمو ر عن الفلاسفة أن محل العم المتعلق بالكليات والجزئياتالمجردة النفس الناطقة ومحل العم 
المتعاق بالجرئيات المادية قوى جسمانية قائمة باجزاء خاصة من البدن وهى «نقسمة إلى خمس ظاهرة وخمس 
باطنة وتسمى الأولى الواس الظاهرة والثانية الحواس الباطنة وأ كل مشهور » 

وزعم عض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات إنما هو النفس والقوى مطلقا غيردركة 
بلآلة فى ادراك النفس وذهب اليه بعض منا . وفى أبكارالافكار بعد نةل قول ‌الفلاسفة وأماأصحابنا فالبفية 
الخصوصة غير مشترطة عندهم بل كل جزء من أجزاء بدن الانسان إذا قام به إدراك وعم فهو مدرك عام » 
و كون ذلك ما يقوم بالقلب أو غيره مما لا يحب عقلا ولا يمتنع لكن دل الشرع على القيام بالقلب لقوله 


O مرس‎ 


وانشاء معنى » وقوله تعالى لإ ون لف الله وعده ‏ جملة حالية جىء بها لبيان بطلان انكارمالعذابق 
ضمن استعجاهم به "نه قبل : كيف تنكرون مجىء العذاب الموءود والحال أنه تعالى لابخاف وعده , وقد 
سبق الوعد فلابدمن مجه أواعتراضية .+اذكر أيضاءوقوله تعال ل وان هر مأعمد ربك لف سنه ماتعدونَ /1غ © 
جملة مستأنفة إن كانت الأولى حالية ومعطوفة عليما إن كانت اعتراضية سيقت لتحقيق إنكار الاستمجال 
وبيان خطئهم فيه ببيان والسعة ساحة حليه تعالىوإظهار غا ية ضيق عطنهم المستقبع لكون المدةالقصيرةعنده 
تعالى مددا طو الاءندهم حسما ينطق بهقولهتعالى( إنهم یر ونه بعيدا ونراه قرييا) ولذايرون مجيئه بعردا و يتخذونه 
ذريعة إلى إنكاره ويحترون على الاستعجال بهو لايدرون أنمعيار تة ديرالامور كلبا وةوعاواخارأ ماعءنده 
منالمقدار , وقراءة الاخوين . وابن كثير ( يعدون ) علىصيغة الغيبة أى يعده المستعجلون أوفق لهذا ا لمعىء 
وقد جعل الخطاب فى قراءة اجمبور لهمأيضا بطر يق الالتفات لكن الظاهر أنه لارسول ميلو ومن معهمن 
المؤمنين » وقيل : المراد بوعده تعالى ماجمل ملاك كل أمة من موعد معين وأجل مسمى 5 فى قوله تعالى : 
) يستعجاونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى لاء م العذاب ) فتكون امجملة الآولى مطلقا مبينة لبطلان الاستعجال 
(م - ۲۲ سج - ٧۷‏ تفسيرر وح المعای) 


۱۷۰ تفسير روح المعانى 
به ببيان استحالة مجيئه قبل وقته ا مو عود, واجملة الاخيرة بيان لبطلانه بيان ابتنائه على استطالةماهو قصيرعنده 
تعالیعلی الو جه المار بمانه » وحينئذلايكون فالنظم الكر م تعرض لانکار م مجيئه النىدسوه تحت الاستعجال» 
ويكتنى فى رد ذلك ببيان عاقبة من قبلهممن أمثالهم , وأياما كانفالعذاب المستعجل به العذاب الدئيوى وهو 
النىيقتضيهالسباق والسياق , وقيل : المراد بالعذابالعذاب الاخروى والمرادياليومالمذكور يومذلكالعذاب 
واستطالته لشدته فان أيام الترحة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة 5 قيل : 

ممتع بايام السرورفانها قصار وأيام الهمومطوال 
وعلى ذلك جاء قوله : 
ليلى وليلى ننى نوى اختلافه) بالطولوالطولياطوبى اواعتدلا 
يود بالطول ليلى كلا خلت بالطو ل لیل وأ جادت بهضخلا 

فيكون قد رد عليمم إذكار مجىء العذاب باججلة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على 
وجه الاستهزاء بالجلة الثانية فكأنه قبل : كيف تذكرون ميته وقد سبق به الوعد ولن لف الله تعالى وعده 
فلابد من مجيئه حت وكيف تستعجلون به واليوم الواحد من أيامه لشدته يرى كألف سنة عاتعدون » ويقال 
نحو ذلك على القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فانما اعتيرت طوالا أو أنها تستطال لشدة عذابهاه 

واعترض بأن ذلك ممالا ساعده الباق ولاالسياق وقالالفراء : تضمنت الآية عذاب الدنياوالآخرة 
وأريد بالعذاب المستعجل به عذاب الدنيا أى لن بخلف الله تعالى وعده فى إنزال العذاب بك فى آلدنیا وإن 
يوما منأيام عذابكم فى الآخرة كألف سنة من سنى الدنيا , ولا يخلو عن حسن إلا أن فيه بعدا كما لا نى ه 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى : (لن خاف الله وعده) على أن الله سبحانه لايذفر للعصاة لان الوعد فيه 
بمعنى الوعيد وقد أخير سبحانه آنه لا ضخافه والمغفرة تستازم الخلف المستلزم للكذب اال عليه تعالى ه 

وأجاب أهل السنة بأن وعيدات ساثر العصاة إنشاءات أو اخبارات عن استحةاقبم ماأوعدوا به لاعن 
إيقاعه أو هى اخبار ات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصربح بالشرط بزيادة الترهيبولا كذاك 
وعيدات الكفار فانها عض اخبارات عن الا قاع غير مشروطة بشرط أصلا كواعيد المؤمنين ؛ والداعى 


للدفرقة اع ران الآيات ¢ وات تعلم أن ظاهر هذا أن وعيدات الكفار بالعذاب الدئيوى كوعيداتهم 
بالعذاب اللاخروى لايتطرقهاأ عدم الوقوع فلا جوز العفو عن عذابهم الامو وحن به » وعندى ف التسوية 
وان الامرين ردد ¢ ويعلم ەن للك حال ونا الجواب على تەل ار حل العذاب ۴ الابة على العذاب الدئيوى 
الآوفق للمقام والو عد على الوعد به . وأجاب بعضهم هنا بأن المراد بالوعد وعده تعالى بالنظرة والامبال 
وهو مقابل للوعيد ف نار الممميل ولا خلاف ف أن الله تعالى ا خاف ألو عد المقابل لاو عبد وأن ما ۇدى 
به خبر محض لاشرط فيه ؛ وقبل : المراد به وعده تعالى نبيه يطغيو بانزال العذاب المستعجل به عليهم وذلك 
مقابل للوعيد من مث أن فيه خير! له عليه الصلاة والسلام»ولامانع من أن يكون شیء وا خيرأ وشرا 
بالنسة المشخصين فود قيل :2 مصائب قوم عند قومفوائد 2 و ند لادليل المعترلة الاية عل دعو اثم» 


سا ع خ ف 


ل وكاين من قرية ) أى ۽ من سكنة قرية ( ليث سا ) 5 أمليت لاء حتى أنكروا يجىء ماوعد 


تفسير قوله تعالى (وهى ظالمةثم أخذتها) الخ ۱۷۱ 
منالعذاب واستعجلوا به استهزاء وتعجيزا لرسلهم عليهم السلام 6 فعل هؤلا. » وا!لة عطف على ماتقدمها 
جىء بها لتحدقيق الرد ؟] تقدم فلذا جىء بالواو » وجىء فى نظيرتما السابقة بالفاء قيل : لآنها أبدلت من جلة 
مقرونة بها ء وفى إعادة الفاء تحقيق للبدلية » وقل : جىء بالفاء هناك لآن الجملة مترتبة على ماقبلبا ولمريجرء بها 
هنا لعدم القرتب » وقوله تعالى : لإ وهىَّظَاَة ) جلة حالية مفيدة لكأل حلءه تعالىومشعرة بطر بق التعر يض 
بظل المستعجاين أى أمليت لها والحال أنها ظالة مستوجبة لتعجيل العقوبة كداب دؤلاء ( ماحد ) 
بالعذاب والذكال بعد طول الاملاء والاءبال لإ وإ الْمصير ۸ ع ) أى الى حكتى مرجع جميع الناس أو 
جميع أهلْ القربة لا إلى أحد غيرى لا استقلالا ولا شرقة فأفعل بهم اأفعل ما يليق باعمالهم , والجدلة 
اعتراض تذبيل مقرر لا قله مصرح ا أفاده ذلك بطريق التعريض هن أن ما ل أهر المستعجلين أيضا 
ماذ كرمن الاخذ الوبيله 

( قل ايها الاس لما نا َم تذير مين ۹ع ) ظاهر السياق يقتضى أن المراد بالنأس المشركون فان 
الحديث مسوق لهم فكأنه قيل : قل ياأبها المشركون المستعجلون بالعذاب إنما آنا منذر لک إنذاراً بينا ا 
أوحى إلى من أنباء الا..م المهلكة هن غير أن يكون لى دخل فى إتيان ٠اتستعجلون‏ من العذاب الموءود حتى 
تستعجلوق به فوجه الاقتصار على الانذار ظاهر > وأها وجه ذ كر المؤمنين وثوابهم فى قوله تعالى : 

( مَلدِينَ ءأمنوا ولوا الصَالات هم مغفرة ورزق كرحم ٠‏ م ) فالزيادة فى إغاظة المشركين فو 
حسب الما ل إنذار.» ويجوز أن يقال : إن قوله سبحانه : (فالذين آمنوا ) الآية تفصيل لمن جح فيه 
الانذار من الناس المشركين ومن بقى منهم على كفره غير ناجم فيه ذلك كأنه قيل : أنذر ياعمد هؤلاء 
الكفرة المستعجلين بالعذاب وبال فيه فن امن ورجع عما هو عليه فله كدذا وهن داوم على كفره 
واستمر على ماهو عايه فله ذا واختاره الطيى وهو 5 فى الكشف حسن وعليه لايكون التقسيم داخلا 
فى المقول بخلاف الوجه الأول هم ش 

وقال بعض الحققين : الناس عام للؤمن وال-كافر والمنذر به قيامالساعة, وإماكان ا ذيراً مبينا 
لآن بعثه عليه الصلاة والسلام من اشراطا فاجتمع فيهالانذار قالاوحالا بقوله (أنا لم نذير «‌بین) كقوله 
2 الثابث فى الصحيحين «أنا النذيرالعريان» وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالانذار تفصيل حال 
الفريقين عند قيامبا اه » 

ولامانع منه لولا ظاهرالسياق » وكون الؤمنين لاينذرون لاسا وفيهم الصالح والطالح ما لاوجدله» 
وهن منع من العموم لذلك قال : التقدير عليه بشير ونذير ونقل هذا عن الكرمانى ۽ ثم المغفرة تحتمل أن 
تكون لا ندر من الذين ءامنوا من‌الذنوب وذلك لاينافى وصفهم بعمل الصالحات » وتحتمل أن تكون لما 
سلف منهم قبل الايمان والرجوع عماكانوا عليه والمراد بالرزق الكرح هنا الجنة جا يشعر به وقوعه بعد 
المغفرة وكذلك فى جميعالقر مان على ما آخرجه ابن أبىحاتم عن عمد بن كعب القرظى » ومعنى الكريم فى 
صفات غير الآدمبين الفائق لإ والذين سدوا فى 1711 أى بذلوا ال جمد فى إبطالها فسموها تارة محرا و تارة 


DA!‏ تفسير روح المعانى 

شعراً وتارة أساطير الاولين ه 

وأصل السعى الاسراع فى المشى ويطلق على الاصلاح والافساد يقال : سعى فى أمى فلان إذا أصلحه 
أو أفسده بسعيه فيه (معاجزين) أى مسابقين للاؤمنين ۽ والمراد بمسابقتهم مشاقتهم لهم ومعارضتهم فكلا 
طلءوا إظبار الى طلب دو لاء إبطاله » وأصله من عاجزه فاعجزه وعجزه إذا سابقه فسيقه فار كلا من 
المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن الاحاق م 

وقرأ ابن كثير , وأبو عمرو. والجحدرى . وآبوالمال. والزعفرانى (معجزين) بالتشديد أى مثبطين 
الناس عن الابمان . وقال أبوعلى الفارسى : ناسبين المس_لمين إلى العجر 5 تقول: فسقت فلانا إذا ذسبته إلى 
الفسق وهو المناسب لقوله تعالى إيستعجلونك بالعذاب) وقرأ ابن الزيير (معجزين) بسكون العين وتخفيف 
الزاى من أعجزك إذا سبقك ففاتك » قال صاحب اللوامح : والمراد هنا ظانين أنهم يعجزوننا وذلك لظنهم 
أنهم لاييعئون , وفسر (معاجزين) فى قراءة الجهور مل ذلك » والوصف على جيع القراءات حال منضمير 
(سعوا) وليست مقدرة على شىء منها 5يظهر للمتأمل لإ أولكَ) الموصوفون عاذ كل اصحاب الجحيم 01١‏ ) 
أى ملازمو النار الشديدة التأجج > وقیل هو اسم دركة من دركات الناره 

)59 ادلا من بلك من رسول ولاتی إلا دا نی ای الكيطآن فى ا «من» الأولى ابتدائية » 
والثانيةمزيدة لاستغراق الجنس , واجملة المصدرة باذا فىهوضع الحالعند أبىحيان » وقيل : فىموضعالصفة 
وأفرد الضمير بتأويل كل واحد أو بتقدير جلة مثل اجملة المذ كورة 5 قي-ل فى قوله تعالى :( فالله ورسوله 
أحق أن يرضوه) والظاهر أن «إذا» شرطية ونص ءلم ذلك الحو ف لكنقالوا:إن «إلا» فى الننىإماأن ليها 
مضارع نحو ما زيد إلايفعل ومارأيت زيداً إلايفعل أويليها ماض بشرط أن يتقدمه فل كةو له تعالى : 
«ومايأتيهم من رسول إلا كانوا» الخ أو 4١١‏ يكون الماضى مصدويا بقد نحومازيد إلا قد قام, ويشك ل عليه 
هذه الآية إذلم يلبا فيما مضارع ولاماض بلجملة شرطية فانصم ماقالوه احتيج إلى التأويل » وأول ذلك فى 
الحر بأن «إذا» جردت للظرفية وقد فصل بها و ما أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضى الذى هو «ألقى» 
وهو فصل جائز فتكون إلا قد وليها ماض ف ااتقديرووجد الشرط ؛ وعطف «نى» على «رسول» يدل على 
المغايرة بينهما وهو الشائع » ويدل على المغايرة أيضا ما روى أنه ينك سمل عن الانباء فقال : مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا قبل :ف الرسل منهم ؟ قال : ثلاث وثلاثةعشر جما غفيراً » وقدأخرج ذلك جا قال 
السيوطى - أحمد , وابن راهويه ففمسنديهما من حديث أب ىأمامة ؛ وأخرجه ابنحبان فوصحيحه . والحاكم 
فى مستدرله من حديث ألى ذره 

٤‏ وزعم ابنالجوزى أنه مو ضوع وليس كذلك , نعم قبل فىسنده ضعف جبر بالمتابعة ۽ وجاء فى رواية 

الرس لثلثمائة وخمسة عشر ء واختلفوا هنا فى تفسير كل منهما فقيل : الرسول ذ كر حر بعثه الله تعالی بشرع 
جديد يدعو الناس اليه والنى يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابقكانبياء بی اسرائيل الذين كانوا بين موسى 
وعيسى عليهم السلام » وقيل : الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلىقوم بشرع جديد بالنسبة الييم وإن لميكن 


۱( أولمنعالخاو أه منهچ 


مبيحث ف تفسير قولهتءالى : (فاذا وجبت جنذوما) الخ ۱۷۳ 


جدیدآفی نفسه کا “ما عيل عايه السلامإذبعث جر #أولاو النى يعمه ومن بعث بش رع غير جل رد كذلكوةءل:الرسول 
ذكرحرله تبليخ فى اججملةوإن کان اناو تفص یلا ا عسابق والنی من آوحی‌ اليه ول يۇ مر بتبليغ أصلاأوأعم منه ومن 
الرسول 5 وقيل:الرسولهن الاندياء من جمع إلى المعجزة كتا بامئز لاعليه والنبىغيرالرسولءنلا كتابلهءوتيل: 
الرسول من له كتاب أو فسخ فى الجملة والنى من لا كتاب له و لا نخ »وقيلالرسول( )١‏ مسيأتيسه املك 
عليه السيلام بالوحى يقظة والنبى يقال له ون توحى اليه ف المنام له غير : وهذا أغرب الاقوال ويقتضى 
أن بعض الانبياء عليه السلام لم يوح اله إلا مناعا وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأى » 
وأنتتدلأنا لمش هورأن نوف عرف الشرع أعم من‌الر سول فانه من آوحی اليه و اءآ م بالتبليخ أملاوالرسول 
م نأو حواليه وأمربالتبليغ ولايصح إرادةذلك ل نه إذا قو بل العام با حاص يراد العام ماعدا الخاصفت ىأر بد بالنى 
ماعدا الرسولكانالمرادبههنم يم بالتيليغوحيث تعلق بهالارسالصارمأمورأبالتليغفيكون رسو لافلم بق ف 
الآية بعل تعلق الارسال رسول ولى مقاږل له فلا بك لتحقيق اأقابلة أن يراد بالرسول من اث شرع 
جد يد وبالنى من بعث لتقرير شر 4 من قله أو يراد بالرسول من بعث بکتاب وبالنى من بعث بغور 
كتاب أو يراد نحو ذلك ممأ عصل ره ألما بلة مع تعلق الارسال مهمأ ¢ والكنى على م قال ل مسلم 3 
اة التقدير ومنه المنية وفاة الانسان لأوقت الذى قدره ألله ته الى 03 والامنية على مأ وال الراغبالصورة 
الخاصاة ف النفس من التمنى 03 وقال غير وا_د : التمى القراءة وكذا الامنية ¢ وأنقدوا .ول وسان ف 
عثهان رضى الله تعالى عنما : 
ش تمنى كتاب الله أول ليلة تى داود الزبور على رسل 
وف البحر أن ذلك راجح إلى الاصل المنةول عن ألى مسلم قان التالى يدر الحروف ويتصورهافيذكرها 
أهس مېود وأنهلسعىهمردود 04 والمعبىوماارسانا من قبلكرسولا ولاندا إلا وحاله أنه إذا قرأ شيئامنالايات 
الى الشيطان ألشيه و التخيللات فا يفرؤّه على أو لياه ليجادلو بالباطل ووردو اعاجاء بهم قال تعالى ) و إن 
الشراطين لروحون إلى 8 ام ليجادلوكم ) وقال سيدأ 4i‏ ) وكذلك جءانا الكل فى عدوا شياطين الاس 
والجن يوحى بءضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) وهذا كقوهم عند ماع قراءة الرسول ملو( حرم 
علي الميتة ( إنه عل ذبيح نفسة وتحرم ذبيح ألله تعالى ۰ وقوهم على ماق بعص الروايات عدد ماع قرأءته 
عأيه الصلاة والسلام » دک وما عدون من دون اله حصب جيم » إن عددى عيد من دو ن الله تعالى 
سروس ير لے بره م مدا بير 
والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى لر فينسخ الله ما يلقى الشيطان 6 أى فييطل 
ركه ره رص 
مأرلقيه من تلك الشيه ويذهب ب4 توفيق النى 2 أرده اوبانزال مأيرده ) م بحم أيه ءارا ته )أى ,انیا 
عة مثبتة لاتقل الر دبو جه من الو جو ه »و (ثم)للتراخیالر تىفان الإ حكاماعلار تبةمن النسخ »وصيغةالمضارع 
الالوهيةهن موجيات أحكام رات تعالىالياهرة 5 ومثل ذلك ق زيادة التقرير اظهار «الصسيطان» ( والله عل( 


بالغ فى العم بكل ما من شأنه أن عل ومن جملته ما يصدرمن الشيطان وأولياته لإ کم ه € ف کل 


-ط|- قائله الامام الرازى 
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ما يفعل وهن جماته تمكين الشيطان من القاء الشبه وأوليائه من المجادلة مها وابداؤه تعالى ردها , والاظبار 
هونا لما ذكر أيضا مع ما فيه من تأكيد استقلال الاعتراض التذيلى لإ ليجمل ما يلق الشيطان ) أى الذى 
يلقبه ٠‏ وقيل : القاءه لإ فة 6 أى عذابا . وف البحز ابلا واخثباراً ( لین ف قاو جم مرضن ) أى شك 
ونفاق وهو المناسب لقوله تعالى فى النافةين ( فى قلو هم مرض ) وتخصيص المرض بالقاب مؤيد له لعدم 
إظبار كفرم بحلاف الكافر الجاهر لإ والقاسة لويم € أى الكفار المجاهرين » وقيل: المراد منالاولين 
عاءة الكفار ومن الاخير ين خواصهم كأنفى جهل , والنضر . وعتبة , وحمل الآواين على الكفار مطلقا 
والاخير ين على | من فقي نلانهم أحق بوصف القسو ةلعدم انجلاء صد إ قلوبهم بصيةلالمخالطة للا منين ليس بشىء ه 

١‏ وإنَ الظالمين ‏ أى الفريةين المذ كورين فوضع الظاهر موضع ضميرم تسجيلا عليهم بالظلم مع 
ماوصفوا به من المرض والقسوة لإ انى شقا بيد بق ) أى عداوة شديدة ومخالفة تامة » ووصف 
الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقّة هو معروضه للء.الغة » والجملة اعتراض تذي_لى «قرر لمضمون 
ما قبله » ولام ( ليجعل ) للتعايل وهو عند الحو متعلق ببحم وعند ابن عطية بيندخ وعند غيرهما بالقى 
لكن التعليل لا ينىء عنه القاء الشيطان من تمكينه تعال إياه من ذلك فى حق النى يلع خاصة لعطف قوله 
تمالى ول لذبن أوثوا لل أنه ال منربكَ ) وكون ضمير ( أنه ) للقرآن » وقي ل لاحاجة للتخصيص 
وضمير ( أنه ) لتمكين الشيطان من الالقاء أى وليعلم العلاء أن ذلك التمكين هو اق المتضمن للحكة 
المالخة لاه ٤ا‏ جرت به عادته تعالى فى جنس. الانس من لدن آدم عليه السلام » وضميرا ( به. وله ) ففقرله 
تال( فؤموا م أى شترا على الامان أو يزدادوا لمانا ( تخب له فلومم ) بالانقباد والخشية 
للقرآن على التخصرص ولارب على التعميم » وجعلبما لكين الشيطان لاسما ااثانى ما لا وجه له م 

ورجح ما قاله ابن عطية بأن أمى التعليل عليه أظهر أى فيفخ الله تعالى ما يلقيه الشيطان ويرده ليجعله 
بسبب الرد وظهور فساد التمسك به عذابا للمنافقين والكافرين أى سببا لعذاءهم حيث استرس_لوا معه مع 
ظهور فاده أو اختبارأ هم هل يرجعون عنه وليعلم الذين أوتوا العم أنالقرآن هوالمق حيث بطل ماأورد 
من الشبه عليه وم يطل هو » وقد يقال مثل ذلك على «اذهب اليه ا حون , ولا يبعد أن يكون قوله تعالى 
( ليجعل ) الخ متعلةا عحذوف أى فعل ذلك ليجعل الخ والاشارة إلى النسخ والاحكام وجل ( ليجعل ) 
علة النسخ ( وليعلم ) علة لفعل الاتيان بالآريات محكمة » وجوز أن تكون الاشارة إلىالتمكين المفهوم مماتقدم 
مع النسخ والاحكام ويجعل ر ليجعل ) علة لفعل التمكين وما بعد علة لما بعد »ووز أيضا أن تر جع الضهائر 
فى ( أنه , وبه . وله ) للموحى الذى يقرأه كل منالرسل والانبياء عليهم السلام المفهوم منالكلام فلا حاجة 
للتخصيص ء وأياما كان فقوله تعالى : لإ وإن اله الذي امنوا إل صرآط مسقم ع ه ) اعتراض»قرر 
ل قبلة ع والمراد بالذين آمنوا المؤمنين من هذه الأمة على تقدير التخصيص أو المؤمنون مطلقا على تقدير 
التعميم » والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى المق الصرريح أى إنه تعالى لادى المؤمنين فى 
الأمور الدينية خصوصا ف المداحض والمشكلات التى من جملتها رد شبه الشياطين عن بات الله عر وجل . 


تفسيرقوله تعال (و لايزال الذين كفروافىمريةمنه) الخ 1۷ 
وقرأ أبو حيوة. وابن أن عبلة ( لاد ) بالتتوين » ٠‏ 
( لازال الذين كفَروا ف مرب € أى فى شك لإ منه ) أى من القرآن ب وقيل : من الرسول» 
ووز أن يرجع الضمير إلى الموحى على ماسمعت و(من)علىجميع ذلك ابتدائية » وجوز أن يرجع إلى ماألقى 
الشيطان واختير عليه أن من سيبية فانمريةالكفار فيا جاءت به الرسل عليهم السلام بسببماألقى الشيطان 


0 
تن مع سس[ 


ف الموحى من الشبه والتخيلات فتأمل لإ حت تاتيهم الساعة ) أى القيامة نفسها وا يؤذن به قوله تعالى : 
2 42 أى اة فانها الموصوفة بالاتيان كذلك » وقيل : أشراطها على حذف المضاف أوعلى التجوزه 
وقيل : الموت على أن التعريف ف (الساعة) للعبد( أو بانيهمعدّاب یوم عقي هطو ) أى منفردعنائرالايام 
لامثل له فى شدته أو لا يوم بعده كأن كل يوم يلد.مابعده من الايام فالا يوم بعده يكون عقا , والمراد به 
الساعة بمعنى يوم القيامة أيضا كأنه قيل أويأتييمعذابها فوضعذلك »وضع ضميرها مز يدالتهويل والتخويفه 
و(او) فى لها لتغاير الساعة وعذابها وهى لاع الخلو وكان المراد الممالغة فى استمرارثم على المرية » وقيل : 
المراد وم عقيم يوم موتېم فانه لايو م بعده بالف بة الهم , وقيل : المراد به يوم <ربيةتلون فيه ؛ ووصف 
بالعقيم لان أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنون عقم لم يلدن أو لان المقاتلين يقال لهم أبناء ا لجرب فاذا 
قتلوا وصف يوم ال1رب بالعقم » وفيه على الآول مجاذ فى الاسناد ومجاز ف المفرد من جعل الذكل عقا » 
وكذا على الثانى لآن الولود والعقم هى الحرب على م جيل الاتعارة بالكناية فاذا وصف يوءالحرب بذلك 
کان مجازا فى الاسنادع ومن م قيل : إنهمجاز موجهمن قوشم ثوب موجه له وجهان » وقيل :هو الذى لاخير 
فيه يقال : ريح عقي إذا لم تنثىء مطرا ولم تلقس شجرا » وفيه علىهذا استعارة تبعية لأآن هافىاليوم منالصفة 
المانعة من الخير جعل بمنزلة العقم , وخص غير واحد هذا اليو م بيوم بدر فانه يوم حرب قتل فيه عتاة الكفرة 
ويوم لاخير فيه هم » و يصح أيضا أن «كونوصفه بعقم لتفرده بقتال الملا عليهم السلام فيه ووأنت تعلم 
أن الظاهر مما يأتى بعد إن شاء الله تعالى تعين تفسير هذا اليوم بيرم القيامة » هذا وجوز أنيراد منالشيطان 
شيطان الانس كالنضر بن الحرث كان يلقى الشبه إلى قومه وإلى الوافدين يثبطهم بها عن الالام » وقيل : 
ضمير ( أمنيته ) للشطان والمراد بها الصورة الحاصلة فى النفس هن نى الشىء و(فى ) لاسببية مثلها فى قوله 
ل « إن امرأة دخات النارفى هرة » أى ألقى الشيطان ببب أمنيته الشبه وأبداها لييطل بها الآيات م 
وقيل : ( كنى ) قرأ و( أمنيته ) قراءتهوالضمير لانى أوالرسولو(ف)على ظاهرها , والمراد ما ياقى الشيطان 
مأبقع للقارىء من ابدال كلمة بكلمة أوحرف حرف أوتخيير اعراب سهواء وقيل : المراد ما يلقيهفى الآيات 
المتشابهة من الاحتالات التى ليست مرادا لله تعالى ؛ وقيل : نى ھاو قدرفى نفسه مايرواه و(أمنيته)تراءتهع 
والمعنى إذا تمنى يمان قومه وهداتهم ألقى الشيطان إلىأو ليائه شما فينسخ الله تعالى تلك الشبه وعكالآيات ٠‏ 
الدالة على دفعها » وقیل : ( تمى ) قدر فىنفسهمايرواه و( أمنيته ) تشهيه ومايلقيه الشرطانما يو جب اشتغاله 
فى الدنيا » وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه من الاشتغال بامور الدنيا , ونسخه ابطاله بعصمته عن الر كو ن اليه 
والارشاد إلى مايزرنه ٠‏ 


۱۷٩۹‏ تفسير روح المعأنى 
وقيل : (تمنى) قر | 7 (أمنيته) قراءته ومايلقى ااشيطان بات تشابه الوحى تکام مها الشيطان بحيث 
يظن ااسامم أنهسا من قراءة ان ع وقد روى أن الآية نزات حين قرأ عايه الصلاة وااسلام (أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثلثة الأخرى) فألقى الشيطان فىسكتته عا كيا نغمته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمعه من 
حوله تلك الغرانيق العلا وإن شذاءتهن لترتجى فظن المشركون أنه عليه الصلاة وااسلام هو المتكلم بذلك 
ففر<وا وسجدواءعه لمأ سجد إخر السورة» وقيل : ال كام بذلك بءعض المشر کین وظن سائر م آنه عار 
الصلاة والسلام هوالم:_كاميه » وقيل: إنه صلى الله تعالى عايه وسم هوالذى تكلم بذلك عامدا لكنهستفهما 
على سبيل الاذكار و الاحتجاج على المشركين » وجعل من القاء الشيطان ما ترتب عليه من ظن المشر كين 
أنه مدح لآلمتهم ولابنع ذلكأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى لان السكلامفى الصلاة كان جائراً إذذاك 
وقيل : بل كان ساهيا » فقد أخرج عبد بن حميد هن طر يق يونس عن ابن شهاب قال : حدثنى أبو بكر 
ابن عبد الرحمن « أن رول الله صلى الله تعالی عليه وسلم وهو ٤ک‏ قرأ عايهم والنجم فلماباغ (أفرأيتم االات 
والعرى ومناة الثالثة الأخرى) قال : إنشفاعتهنترتيجحى وسها رسو لاله عايه الصلاة والسلام ففرحااشر ثون 
بذلك فقال صلى الله تعالى عليه وسم « ألا إا ذلك من الشيطان فأنزل الله تعالى ( وما أرساذا حت بلغ 
عذاب يوم عقے » , قال الجلال السيوط : وهو خير مرسل بح الاسناد ‏ وقيل : تكلم بذلك ناعساه 
فقن أ ابن أهىحاكم عن‌قتادة قال : بينا نې الله صلى الله تعالى عليه ول يصلى عند المقام إذ نعس فألقى 
الشيطان )١(‏ على لسانه كللة تكلم با فقال : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) وإن شقاءمن _ 
لترتجى وإنهالمع الذرانيق العلا لحفظها لمش ركو ن وأخبرم الشيطان أن نى الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد 
قرأها فزاث ألستهم وأنزل الله تعالى (وما أرسانا) الاية, وقيل: (تمنى) قدرفؤنفسه مايهوأه و(أمنيته) قراءته 
وماياقى الشيطان لمات تشابه الوحىءفقد أخرج ابن ألى حاتم من طريق «ومى بن عقبة عنابن شهاب قال: 
أززلت سورة النجم وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آ هتنا عير أقررناه وأحدابه ولكنه 
لايذ كر من خالفدينه من اليبود والنصارى عثل الذى يذ كر آ متنا من الشتم والشر وكان رسو لال وق 
قد اشتد عليه ما ناله أحكابه من أذاهم وتك ذم وأحزنه ضلالتهم فسكانيت.نى هدام فلا أنزلالله تعالىسورة 
النجم قال : (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى) ألقى الشيطان عندها كلمات فقال: وإنهن هس 
الذرانيق العلا وإن شفاءتهن فى التق ترتجى وكان ذلك من سجع الشيطان وفتذته فوقعت هاتان ال كلمتان 
فى قاب كل مشرك .ة وزلت بهما ألستتهم وتباشروا بهءا وقالوا . إن مدا قدرجع الى دينه الأول ودين 
فليا بلغ رسول 9 َي آخر اليم ® ۰ ل ن حضرءن ج ا مشر 0 
فى الناس وأظبرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزلالته تعالى (وما أرسانا) الأ بات وقيل: إنالنى م 
حين ألقاها الشيطان تكلم بها ظانا أنهاوحى حتى نمه جبريل عليه السلام » فق الدر المشور أخرج أبن جرير 
وان المنذر . وابن أف حاتم بسند صحييح عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل مک 
النجم فلما بلغ «أفر آم اللات والعرى ومتاة الثالثة الاخرى» ألقى الشيطان على لسانه تلكالخراني قالعلاوإن 
)0 قبل يقال ذلك الشيطان الابيضاه منه 


الكلام على حد بث الخر ایق ۱V۷‏ 

شفاعتهن لترتجى قالوا , ماذ كر اتنا خير قبل اليوم فسجد وسجدوا ثم جاءه جير بل عليهما الصلاة السلام 
بعد ذلك فقال : أعرض على ما جمتك به فلما باغ تلك الذرائيق العلا وإن شفاءتهن لتر جى قالله جبر لعليهما 
السلام : لآ تك بهذا هذا م زالشيطان تأنرل اله تعالى (وماأرسلنا) الآبة » 

وأخرج الرزار . والطيرى . وابن مردويه . والضياء فى الختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن 
ابن عباس نحو ذلك لكن ليس فيه حديث السجود وفيه أيضا مغايرة إسيرة غير ذلك وجاء, حديث السجود 
فى خير آخر عنه أخرجه البزار . وابن مردويه أيضا من طريق أدية بن خالد عن شعبة لكن قال فى إسناده : 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فا أحسب فشاك فى وصله » وف رواية أنى حاتم عن السدى أن جبر يل 
عليه السلام قال له عليه الصلاة والسلام حين عرض عليه ذلك : معاذ الله أ أ كون أقرأتك هذا فاشتد عاءه 
عايه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى وطيب نفسه (وها أرسلنا) الآية قيل : ولشابة ما ألقى الشيطان لأوحى 
المنرل و كونه فى أثنائه أطلق علىابطاله اسم النسخ الشائع إيقاعه ءل ماهو وحىحقيقة لكن لايخن أن النسخ 
الشرعى لا يتعلق بحو ما ذكر من الاخبار فلابد منتأويلما لذلك » وقد أنكر كثير من الحقةين هذه القصه 
فقال اليبقى : هذه القصة غير ثابئة من جهة النةل . وقالالةساضى عياض ف الشفاء : يكفيك فى تودين هذا 
الحديث أنه رجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة سند رح سليم متصل وإعا أولم به وعثله 
المفسرون. والمؤرخونالمولعون بكل غريب المتلقفون من‌الصحف كل كيح وسقي ٠‏ 

وفى البحر أن هذه القصة مل عنها الامام عمد بن اسحق جاءع السيرة النبوية فقال : ه-ذا من وضع 
الزنادقة وصاف فى ذلك كتابا , وذكرالشيخ أبو منصور الماتريدى فى كتاب حصص الاتقياء الصواب أن 
قوله : تلك الغرافيق العلا من جملة إعاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة تحتى يلقوا بينالضعفاء وأرقاء الدين 
ليرتابوا فى صحة الدين وحضرة الرسالة بر نه من مثل هذه الرواية . وذكر غير واحد أنه يلزم على القول 
بأنالناطق بذلك النبى م بسيبالقاء الشيطان الملبس باالك أمور . متها تساط الشيطان عليه عليه الصلاة 
والسلام وهو لاي بالاجاع معصوم من الشيطان لا سما فى هثل هذا من أمور الوحى والتبليغ والاعتقاد ۽ 
وقد قال سيحانه ( إن عيادى ليس لك عليهم لطان ) وقال تعالى ( إنه ليس له ساطان على الذين موا ) إلى 
غير ذلك » وهنها زيادته ا فى القرا ن ماليس منه وذلك مما يستحيل عليه عليه الصلاة والسلام لكان 
العصمة » ومنها اء:قاد النبى مييق ۴ ليس بةرانأ نه قر انمع كونه بعيد الالتثاممة:اقضاءمتزسالمدح بالذم وهو 
خطأ شنيع لا ينبغى أن يتساهل فى نسبته اليه وار > ومئها أنه إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عندنطقه 
بذلك متعقدا ما اعتقده المش ركون من مدح هتم بتلك الكلمات وهو كةر حال فى حقه مار 4 
يكون معتقدا معنى "خر مخالفا لا اءتقدوه ومياينا لظاهر العبارة ولم يبينه هم مم فرحهم وادعائهم أله دح 
امتهم فيكون مقر طم على الباطل وحاشاه را أن يقر على ذلك . ومنہا كونه بی اشتبه عليه ما يلقيه 
الشيطان ءا يلقيه ءاه الملك وهو يمتضى أنه عليه الصلاة والسلام على غير وصيرةفيما يوح اليه ۽ ويقتضى 
از تصورالشيطان بصورة الماك مليسا على النبى ولا يصح ذلك 5 قال فى الشفاء لافى أول الرسالة 
ولا بعدها والاءتهاد فى ذلك دليل المعجزة ه 

(م - - ج - ۷ تفسيرروح المعاق) 
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وقال ابن العربى : تصور الشيطان فى صورة الماك ملبسا على النى كتصوره فى صورة النى مابسا على 
الخاق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه هذا فكية_يسوغ فى لب سل استجازةذلك . ومنهاالتقول 
عل الله تعالى إما عمدا أوخطأ أو-هوا . وكل ذلك تحال فى حقه عليه الصلاة واأسلام » وقد اجتمعت الامة 
على ماقال القاضى عياض على عصمته ولا فا كان طريقه البلاغ من الاقوال عن الاخبار بخلاف الواقع 
لاقصدا ولاسهوا . وممْ,االاخلال بالوثوق بالقرآن فلايؤمنفيه التبديل والتغيير » ولا يندفع ماقالالبيضاوى 
بقوله تعالى « فينسخ الله مايلقى الشيطان ثم يحكم لله آياته » لآنه أيضا محتمل إلى غير ذلك . وذهب إلى حمتها 
الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى وساق طرقا عن ابنعباس' وغيره ثم قال : وكلها وی‌طر یق سعيد بن 
جبير إما ضعيف وإما منقطع كن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلا مع أن لها طر يما تصلا بسندصحيح 
أخرجه البزار وطريقين آخرين مر سلينرجاطهما على شرط الصحيحين ۽ أحدهما ماأخرجه الطبرىمن طر يق 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب » والثانى مااخرجه أيضا منطريقالمعتمر بن سامان , وحماد بن سلمة فرقبما 
عن داود بن أنى هند عن أب العالية » ثم أخذ ف الردعلىأفى بكري ن العربى . والقاضىعياض ف [:نكارهماالصحةم 

ذهب إلى صحة القصة أيضا خامة المتأخر ین‌الشیخ ابراهم الكوراتى ثم المدنى, وذكر بعدكلام طويل 
أنه تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وأنه رواه ثقات بسند سايم متصلعنابن 
عباس و بثلاث اسانيد صحيحة عنئلاث منالتابعين من أنمة التفسير الأخذين عن الصحارةو ممسعيد بنجبير 
وأبو بكر بن عبد الرحمن . وأبو العالية » وقد قال السيوطى فى لباب النقول فى أسباب النزول : قال الحا كم 
فى علوم الحديث : إذا أخيز الصحابى الذى شهد الوحى والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزات فى كذا فانه 
حديث مسند ومشى عليه ابنالصلاح . وغيره “مقال : ماجعلناه من قبيل المسند من الصحان إذا وقع من تابعى 
فهو مرفوع أيضا أسكنه هرس ل فقد يقبل إذاصحالسند اليهو كان من ,م ةالتفسير الآخذينعن الصحابة كمجاهد 
وعكرمة ٠‏ وسعيدبنجبير اواعتضديمرمل ونحوذلك » فعلى هذا يكون اللبر فى هذه القصةمسندا منالطريق 
المتصلة بابن عباس مرسلا مرفوعا من الطرق الثلاثة والزيادة فيه التى رواها الثّات عن أبن عباس فى غير 
روايه البخارى ايست خالفة لما فى الشارى عنه فلا تسكون شاذة فاطلاق الطعن فيه من حيث النةلليسفى 
عله امعان ما يلرم على تقدير كون الناطق بذلك النى ول » أما عن الأول فبأن الساطان الى عن 
العباد الخلصينهو الاغواء أعنى التلبيس الخل بامر الدينوهوالذىوقع الاجماع على أنالنىعليهالصلاة والسلام 
معصوم منه و أما غير الخل فلا دليل على نفيه و لااجماع على العصمة منه وماهنا غير ل لعدممنافاته للتوحيد 
5 بين إن شاء الله تعالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الاعظم ميك لأنه عليه الصلاة والسلام تمنى 
هدى الكل ولم يكن ذلك مرادا لله تعالى والاكمل فى العبودية فناء ارادته هىارادة المق سيدا نه فليس عليه 
عليه الصلاة والسلام الالقاء حالة تمنى هدى الكل المصادم‌للةدر واانافى لما هو الأكهلل ليترق إلى الا كمل 
وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلييسمرة أخرى بل كان يرسل بعد من بين يديه ومن خلفه رصد 
ليعلم أن قد أبلغو | رسالة ربه سبحانه ۾ وف ترتيب الالقاء على القنى مايقهم العتاب عليه ۽ وأما عنالثانى فأن 
المستحيل المنانى للعصمة أن يز يدعليهالصلاة والسلامفيه من تلقاء نفسه أى يزيد فيه مايعلم أنه ليسمنه وماهتا 


مبحث فى تفسير قوله تعالى: (وماأرسلنامن‌قبلاك) الخ ۱۷۹ 


ليس كذلك لانه عايه الصلاة والسلام إنا تبح فيه !لالقا, امىس ءايه فى حالة خاصة فقط تأديما أن يعود 
لل تلك الخالة ۾ وأما عن الثالث فبانه جوز أنيكونالنى يكل نطق به علىفهم أنه استفهام انكارى حذف 
منه الحمزة أو حكاية عنهم بحذف القول وحينتذلايكون بعيد الالتثام و لامتناقضا ولامتزجالمدح بالذم ولابد 
من التزام أحد الامرين عل ىتقدير صحة الخبر لكان العصمة » والنكتة فالتعبير كذلك ايام الذين ف قل م 
مرض والقاسية قلوبهم أنه عليه الصلاة والسلام مدح متهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار اليه بقوله 
سبحانه (ليجعل) الخ ؛ وأما ع نالرابع فيأنا نختار الشق الثانى بناء على أنه استفهام حذفمنه الهمزة أوحكاية 
عذف القول » 3 التقدزين ١‏ کن عليه الصلاة واأسلام 1 لعنى مخالف 1ااعتقدوه و ولاءا ازم ممه 
التقرير على الباطل لأانه بين بطلانمعتقدمم بقولهتعالى بعد ( إن هى الااسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل 
الله بها من ساطان ) فان مالم ينزل الله تعالى به سلطانا لاترجى شفاءته إذ لاشفاعة الامن بعد أذن الحىلةوله 
ال (وکم ۰ ن ملك فى السموات لاتانى شفاءتهم شيئاً الامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرض )ه 


وأماعن الاس فأ ن هذا الات .اه ف حالة خاصة للتأديب Yb‏ :ی أن أن 3 کون صلی اه تع ال عليه وسم 
على غير اصبرة فا او حی إليه ف غير تلك اللا 0 وأ م قول القاضى عياض : : لامح أن صو ر الشيطان 
بصورة الك وبيس عليه عليه الصلاة والسلام فان أراد ره أنه لايصح أن يلس لفيا قادحا فهو 
نه م يقم وان أ اد مطلةا وأو وان غير عل فللا دليل عا ۾ ودا دل المعجزة 3 ياف الاشتباه الخل 9 
ز8 “دوه a‏ |1 للتوحيد القادح ف العصمة وماذ كر غير ل بل فيه تأدب ا تضون Qa‏ مه وار .4 4 إلى الأ قل 
ف العيودية اما ماذ 1 ر ابنالعرنى فقياس مع الها ری ق لان تصورااق يطان ق صوره ة النى مطلها : فى بالنص 
صح 2 وتصوره فى صورته مايسا على الاق إغوا ع يعم وهو سلطان م: فى بالنص عن e‏ صو ره 
: فى صورة املكف <الةخاصة ملسا على الى ما لايخو نمنافيا لاو حيد 1 ر رک أله تہ ال بذلك تأديا ولا بهأمه 
خلاف ار أد فة ة لقوم فلاس من السلطان ال 2 ولا بالتصور ألم “وع لدم إخلاله مام الندوة * 

وأما عر ن السادس 9 فبأن زا تقول 5 كاف القول وهن لا :ج إلا مايلقى ايه دن ايله تعالى حقيةة أو اعدقادا 
ناشما من تلييس غبر مخل لا تكاف للةول عنده فلا تقول علىالله وال ااا هذه القصة عاتضهنه 
حديث ذى أأيدين فالتليس عليه عليه الصلاة 2 ف الالقاء فى حالة الى تادا ايقاع السمو عليه 5 
ف الصلاة بأعتقاد العام مشر la ١‏ والنطق ما القأه اأ طان ف <الة خاصة 1 5 التو 55 على أنه قران نا 
على اعتقاد أن ن الملقى مك ؛ قلييسا | تأديب كالنطو O‏ 2 م أنسمءتقدا أنه مطابق لأو 0 على اعتقاد 
e‏ ا ووقوع البيان على لس انجبر ,عليه السلام ثم النسخ و 000 18 وقوع البيان على اسان الصحانى 
09 ثم التدارك وسجود السهو فك أن السرو للتشريم غير قادح فى ٠نصب‏ النبوة كذلك الاشتباه فى الالقاء 
لاتأديب غير قادح ۽ وكا أن النطق , أنس مم تين أنه عليه الصلاة وال لام قد سی صدق بناء اء على اعتقاد 
الام سوا ذلك J}‏ نطق ما al‏ 4 الغ .ان تلك المالة على أنه قرآن بثأء على اعتتاد أن الماقى ملك صدق 
ولاه ى من الصدق الول قلا شىء من النطق>عا يأقيه ألم يطان ف تلك الحالة 4 6 وماذ ک رءن القاضى 
عياض من حكاية الاجماع علىعدم جواز دخو [السهو فالاقوال التمليغية 6 قال الحانظ أبن حجر هعقب 0 

وأما عنالسابع فانه لااخلال بالوثوق بالق رآنعند الذين أو توا العلم والذينءامنوا لآن وثوق فل منهءا 


تابع لوثوق متبوعهم الصادق الآمين فاذا جزم بشیء أنه كذا جزموابه وإذارجع عن‌شیء بعدالجزم رجعو 
6 هو شأنهم ىنسخ غير هذا من الآيات التى هى كلام الله تعالى لفظا ومعنى إذ قبل نسخ مانسخ لفظه انوا 
جاز مين با نهم تع بدو ن تلاو ته وبعد النسخ جزموا بام مام متعبدين بتلاوته , ومانسخ حکه كانوا جازمين 
بام مكلفون که وبعد اانسخ جزموا بانهم ماثم «كلفين به ي فقول الء.ضاوى ؛ إن ذلك لا يندفم بقوله 
تعالى : (فينسخ الله) الخ لاه أيضا >تمله ليس بشىءوويانه أنه إن أراد أنه حتمله عند الفرقالاربع المذكورة 
فال بات وهمالذينف قاو بهم مرض والقاسية قلوبهم والذين أو تو االعل والذين! منوافهو ممنوع لدلالة قوله تعالى: 
« وليعلم » الخ على انتفاء الاحتمال عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والاحكام , وإن أراد 
أنه حتمله فى الجلة أى عند بعض دون بءض فمو ملم وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عندالذين 
أوتوا العلم والذين ا"منواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريةين الآخرين فبومراد الله عر وجل م 

هذا واعترض عل الجواب الأول بأن التلببس بحيث يشتبه الأر على النبى سى فيعتقد أن الشيطان 
ملك مخل بمقام النبوة ونقص فه فان الولى الذى هو دونه عليه الصلاة والسلام عراتب لاكاد فى عليه 
الطائع من العاصى فيدرك نور الطاعة وظلءة المعصية فكيف بن هو سيد الانبياء ونور عيون قلوب الاولياء 
يلتبش عليه من هو حض نور من محض ديجور » واشتباه جبريل عليه السلام عليه يكل فى بعض المرات 
حتى لم يعرفه إلى أن ذهب فقال : والذى نفسى ببده ما شبه على منذ آتا نی قبل مرتى هذه وماعرفته حتى ولى 
إذا صح ليس من قبيل اشتباه الشيطان به عليه السلام إذ يحوز. أن يكون من اشتباه ملك بملك وكل منهما 
نورانى » وقد كان يأنيه يت غير جبريل عليه السلام من الملاتكة الكرام » وأن يكون من اشتباه ملك 
بواحد من البشر نورانى أيضًا لم يكن رآه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كاضر والءاسمثلا إنقلنا باتيما م 

وأيضا قال الحققون : إن الأانبياء علييم السلام ليس لهم خاطر شيطانى » وكون ذلك ليس منه بل كان 
جرد القاء على الاسان دون القلب منوع ألاترى أنه قالتعالى: (ألقى الشيطان فى أمنيته) دون أاقى الشيطان 
غلى لسانه ي وتسمية القراءة أمنية لما أزالقارى. يقدر الحروف فقلبه أولا ثم يذكرها شيا فشيثا , وأيضا 
حوظه ما لذلك إلى أن أمسى واجاء فى بعض الروايات قتمهه عليه جيريل عليهها السلام عد ن الالقاء 
على اللسان فقط » على آنا لو سلمنا ذلك وقانا : إنالشيطان ألقى على لسانه يله ولم يلق فى قلبه کا هو شأن 
الوحى المشاراليه بقوله تعالى (نزل به الروح الامين علىقلبك لتكون من المنذرين) وقلنا ۽ إن ذلك مما يعقل 
لازم أن يعم يَتِعٍ من خلو قلبه واشتغال لسانه أنذلك ليسمن الوحى ففثىء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل 
عليهااسلام » والقول ,أنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للتأديب والقرقية إلىالمقام ال قلف العبودية 
وهو فناء ارادته مَل فإرادة مو لاه عزوجل حيث نى مان الكل وحرص عليه ولم يكن مراد الله تعالى 
ممالاينيغى أن يلتفت إليه لآن القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قوله تعالى (وإن كان كبر عليك 
إعر اضهم فان استطعت أن ل تأتييم با بة ولوشاء الله معہم على اهدي 
فلاتكونن منالجاهلين) ولاشك أن التأد يب بهم يبق ولم يذر ولم يقرن بما فيه تسلية أصلا فاذا قيل والعياذ 
باللهتعالى : إنذلك لم ينجع فكيف ينجع مادونه » وأيضا أيةدلالة فى الا ية على التأديبو ھی لم تخرج مخرج 
العتاب بل خر جالقسلية على أبلغ وجه عما كان يفعلالمشر کون منالسعى فى إيطال الآ بات » ولانسلم انف 


الكلام على حديث الغرانيق ۱۸٩‏ 
تر تيب الالقاء على التمنى مع ها فى الباق والسياق عا يدل على التسلية عن ذلك حدىنفعا فى هذا الباب 6 
لايخنى على ذوى الآلياب ه 
ویرد على قوله : إنه بعد <حصول التأديب ماذ كران يرسل من بينيديه ومن خلفهر صد تحفظونه من القاء 
الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الارسال ما بعد ذلك بل الظاهر أن ذلك كان فى جميع الآوقات 
فقد أخرج عبد بن يد . وأبن جرير عن ااضحاك بن مزاحم فى قوله تعالى : ( إلا من ارتضى من 
رسول فانه يسإك ٥ن‏ بين يديه ومن خلفه رصدا) قال : کان الى صای الله تعالى عليه و سل إذا بعث إليه 
الملك بالوحى بعث معه ملاك حرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك , وقد ذكروا 
أن ۔ کان ۔ فى ذلك للاستء رارم 
وأخرج ابن أبى حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : ماجاء جبريل عليه السلام بالقرآنإلىالني 
له الا ومعه أربعة من اللاك حفظاة » وهذا صريح فى ذلك ولاشك أن هذا الالقاء عند من قول به 
کان عند نزول الوحى » فقد أخرج ابن جرير ٠‏ وابن ردويه من طريق العوفى عن ابن عباس أن النى يكل 
بنا هو يصلى إذ نزلت عله قصة هة العر ب فجعل ملوها ف معه المشر 1 ن فقالوا : إنا تسمعه يذكر 24 
بخير فدنوا منه فيا هو تلوها وهو يول ( أفرآيم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) ألقىاك.طانتلك 
الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكو نالرصد موجودا ٠م‏ عدم ثر:باثره عليه ؛ والقول 
أن جير رل عليه السلام ومن معه تنحوا عنه حت ألقى الشيطان ماألقى بناء على ماآخر ج أبن مردويهعنابن عباس 
أنه قال فى 1 ية الرصد : كان النى ر قبل أن يلقى الشيطان فى أمنيته يدنون منه فليا ألقىالش.طان فأمنيته 
أمرم أن يتنحوا عنه قليلا فان اراد من قوله: فيه فلما ألقىفلءا أراد أن يلقى فى حيز المنع وكذا صحة هذا 
الخسبر . ثم أية فائدة فى أنو ال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصداً . ومما ذكرق هذا 
الاعتراض يهلم ماف الجواب الثاتى منالاعتر اض وهو ظاهر , وقد يقال : إن اعجاذ القرآ ن معلوم له ملت 
ضرورة كا ذهب اليه أبو الحسن الاشعرى برقال القاضى : إن كل بايغ أحاط مذاهب‌العرب وغرائبالصنءة 
يعم ضرورة إعجازه » وذكر أن الاءجاز يتعاق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يقبين فيه تفاضل قرى 
البلاغلة فاذا كانت ١‏ ية بقدر حروف سورة وإن كانت ك ورة اللكوثر فهو معجز » وع_لى هذا تن أن 
يأنى الجن والانس ولو وان بعضهم لبعض ظهيرا عقدار أقصر سورة مزه شيمه فى البلاغة ومتى أن اعد 
ما يزع فيه ذلكام تنفق سوقه عند رسول الله لړ وكذا عندكل بليغ محيط عا تقدم ولم يخف علىالرسول 
عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ عدم اعجازه فلا يشتبه عنده بالقرا ن أصلا » ولا شك أن ماالقى 
الشيطان على ما فى بعض الروايات حروفه بقدر حروف سورة الكوثر بل أزيد إن اعتبر الحرف المهدد 
بحرفين وهو وانهن لمن الغرانيق العلا وان شفاعتهن مى الى ترتجى الوراد فما أخرجه ابن أبى حاتممن 
طريق مومى بن عقبة عن ان شهاب ۾ 
وخاد رواية ابن جرير . وابن المنذر. وابن أبى حاتم بسند قال السيوطى : هو صحيح عن ألى العالية 
أنه القى تلك الغرائيق العلا وشفاعتهن ترنجى ترتضى ومثلبن لاينسى وحروفه أز يد من حروف,ا إذا لم يعتبر 
الحرف المشدد فى شىء منهما حرفين أما إذا اعتبر خروفها أزيد بواحد فان كان ماذكر ممايتعاق به الاعاز 


AY‏ تفسير روح المعالى 


فان كان معجراً لزم أن يكوت من الله تعالى لاءن القاء عدوه ضر ورة عجزه كسائر الجن والافس عن الاتيان 
بذلك , وإن لم يكن مما يتعلق به الاعجاز فو كلامغير يسير يتنيه البايغ الحاذق إذاسعه أثناء كلامفوقه عراتب 
لكونه ليس منه فييعد كل اليعد أن يخن عليه عايه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة شیء من آیات 
القرآن سواء قلنا بتفاوتها فى البلاغة 6 اختاره أبو نصر القشيرى , وجماعة أم قلنا بعدم التفاوت 6 اختاره 
القاضى فيعتقد أنه قرآنحتى ينبهه جير بل عله الالام لاسا وقد تكررعلىسمعه الشر إفهسكرالايات ومازجت 
جه ودمه » والواحد منا وإنلم يكنهن البلاغة ء كان إذا الف شع رشاعر وتكررعلىسمعه يعلم إذا دس بيت أو 
شطر فى قصيدة له ان ذلك ليس له وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على قوله , لآن النفس عتتلف , وهذا البعد 
«تحةق عندى على تقدير كون الملقى مافى الرواية الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وان شفاءتهن لترنجى 
أيضا لاسما على قول جادة :ان الا#از يتعاق بقليل القرآن وكثيره من امل المفيدة اقوله تعالى : 
وفليأتوا حديث مثله » والقول بأن الى صلى الله تعالى عليه ولم خنى عليه ذلك لاتأديب فيه مافيه و ولاييعد 
استحقاق ائله لاتأنيت 3 
وماذكره فى الجواب عن الثالث من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف الول وهو 
دون الآول إذا صم البر صحيح لكن اثبات صدة الخبر أشد من خرط الةتاد فان الطاءنين فيه من حيث 
النقل علاء أجلا. عارفون بالغث والسدين من الاخبار وقد بذلوا الوسع فى حةمق المق فيه فلم يرووه 
إلا مردودا وما القى الشبطان إلى أوليائه معدودا وم أ كش ٠‏ من قال بقبوله ومنهم من هو أل مداع وات 
على اظن أنهم وقفوا على رواته فى سائر الطرق فرأوثم بجروحين وفات ذلك القائل بالقبول » ولعمرى.أن 
القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بع ضر ألدنة الروأة ثم وذق الله تعالى جما منخاصته لابطاله أهون 
من القول بأن حديث الذرانيق ما ألقاه اش.يطان على اسان رسول الته صلى الله تعالى عليه وسلم ثم نسخه 
سبحانه وتعالى لاسا وهو .الم يتوقف علىحته أمردينى ولامءنى آبة ولاولاسوىأنهاءتوقف عليها حصول 
شيه فى قلوب كثير من ضعفاء الؤءنين لاتكاد تدفع إلا بهد جبيد ع ويؤيد عدم اأثبوت مخالفته لظواهر 
الآبات فقدقال سبحانه فى وصف القرءان : (لايأقيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تیل هن حكير حميد) 
والمراد بالباطل ما كان باطلا فى نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوغ نطق الننى صل الله تعالى عايه وسل به 
تأو يله باحد التأويلين ع والمراد ( بلاياتيه) استمرار النى لان الاستمرار » 
وقال عر وجل : (إنا ن نز ا إلذ كر وإناله لحافظون) نجى, بالجلة الاسعية مؤكدة بتا كيدين ونسب 
فيها الحدظ الحذوف متعلقه إفادة للعمرم إلى ضمير العظمة وف ذلك من الدلالة على الاعتناء بأم رالقرءانمافيه ه 
وقد استدل بالآية مر استدل على حفظ القرءان من الزيادة والنقص وما علينا ما قل فى ذلك » 
وكونالالقاء المذ كور لاينافالحفظ لآنه نسخ ول يبق إلازهانا يسيرا لايخلو عننظر , والظاهر أنه وإن 
ل يناف الحفظ ف الجملة لكنه ينافى الحفظ المشار اليه فى الآبة على مايقتضيه ذلك الاعتناء » ثم إن قيل: 
ما روى عن الضحاك من أن سورة الحج كلها عدنية لزم بقاء ماألقى الشيطان قرءانا فى اعتقاد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين زمانا طويلا والقول بذلك من الشناعة كان » وقال جل وعلا : ( إن 
هو إلا وحى يوحى ) والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة والسلام مما يتعثق بالدرن » ومن هنا 


اكلام على حد يش الغرانيق ۸۳ 


أخرج الدارمىعن ڪي بن ألى كثير أنه قال :كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة 6 ينزل بالقرمان م 

والتبادر من لحن الطاب أن جميع ماينطق به عليه الصلاة وااسلام من ذلك ليس عن القاء شيطانى ج 
أنه ليس عن هوی ۽ وبقيت آيات أخر فى هذا اليابظواهرها تدل على المدعى أيضا 5 وتأو يلجميعالظواهر 
الكثيرة لقول شرذمة قليلة بصحة الخبرالمنافى لها مع قولجمغفير بعد الفحص التام بعدم صعته مالا برل اليه 
القاب السلم ولا يرئضيه ذو الطبع المستقيم > و معد القول ثبو ته أيضا عدم آخر اج أحد دن الغا 0 الكار 
له ى شی“ من الكت لست ممع أنه مشتمل على قصة غر يمه وق الطباع ميل إلى ماع الغر يب وروايتهو مع 
آخراجبم حديثسجود المشر كين معه ا حدين سج د خر النجم ۽ فقد روى البخارى . ومسلم. وأو داود. 
والنساق. وغيرهم عن ابن مسعود أنالنى يلي قرأ والنجم فسجد فيهاوسجد كل من کان ممه غير أنشيخا(1) 
من قريش أخذ كفا منحصى أوترابورفعه إلى جبتهوقال : يكفينى هذا . وروی البخارى أيضا . والترمذى 
عن ابن عباس أن رسول الله ی سجد بالنجم ود لبون و لتر كرن و الى الاش إلى عن 
ذلك > وليس لحد أن يقول : إن سجود المشركين يدل على أنه كان ف السورة ماظاهره مدح آلهتهم والالا 
سجدوا لاا تقول : جوز أن يكونوا سجدوا لدهشة اصابتهم وخوف اعتراهم عند سماع السورة افيها من 
قرله تعالى ( وأنه اهلا عادا الأول ونمو د فاأبقىوقوم نو ح مز قبل إنهم كانوا م أظل وأطغىوالمۇ ت4 أدوى 
فغشاها ماغشى) إلى آخر الآيات فاستشعروا نزولمثل ذلك مم » ولعاهم لم يسءعوا قبل ذلك مثاها منه ا 
وهو فام بين يدی ربه س اله فی مقام خطير وجمع کر وقد ظنوا من تريب الامر بالسجود علىماتقدم 
أن سجودم ولولم يكن عن إيءان اف ف دفعءاتوهمو » ولاتستبعد خوفهم من سماع «ثل ذلك منه وكيز 
فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك ا جاء ٠‏ صرحا به فى حديث عن ابن عباس ذكره السيوطى فى أول 
الاتقان فليا سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيا ( فان أعرضوا فقل آنذرةكصاعةة مثل صاعةة عاد و مود) 
أمسك على فم رسول الله صلی الله تعالى عليه ولل وناشدهالرحمو اعتذر لقومه حين ظنوا به أنه صا وقال: 
كيفاو قدعلم أن مدا إذا قال شيا م يكذب فخفت أن زل 1 العذاب .و قد أخر 8 ذلك البيبقى ف الدلا'ل. 
وابن عسا کر فى حديث طويل عن جابر بن عيد الله رضى الله تعالى عنه ٭ 

وکن أن يقال على بعد : إن سجودم كان لاستشعار مدح امتهم ولا يازم منه ثروت ذلك الخير لجواز 
أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ) بناء علىأنالمفعول 
حذوف وقدروه حسما يشتبون أو على أن المفءول ( ألم الذكر وله الآث ) وتوثموا أن مصب الانكار 
فيه كون المذكورات إناثا والحب للشىء يععى ويصم > وليس هذا بأبعد من حلم تملك الغرانيق العلا وإن 
شفاءتهن لتر بجی على المدح تی سجدوا لذلك أخر السورة مع وقوعه بين ذمين المانع من حمله على المدح ف 
الین کا لا يخ على من سلءت عين قلبه عن الغين م ّْ 

واعترض على الجواب الرابع بأن سجودم کان مع رسول الله ملم آخراً بعد ماع قوله تعالى ( إن ھی 
إلا أسماء سميتموها أت وبا ما أنزل الله مها من سلطان) فكان يذيغى التنبيه بعد السجود » ولعلهم أرجعوا 
ضمير ( هى) للاسماء وهی قرم اللات والعزى ومناة 66 هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزمخشرى » فيكون 


0 جاء فرواءة أنه أمية.نخاف اه مله 


A4‏ تفسير روح العا 
المعنى ٠ا‏ هذه الاسماء إلا أعوا, میتم ما بجواغ وشبوتكم ليس لك على صحة التسمية بها برهان تتعلقون به » 
وحينئذ لا .يكون فيه دايل على رد ما فبموه ما ألقى الشيطان من مدح الحتهم بأنها الغرانيقالعلاء ويحتمل أنهم 
أولوه على وجه آخر وباب التأويل واسعه 
واءترض على قوله فى الجواب الخامس :إن هذا الاشتباه فى حالة خاصة للتأديب لا يقتضى أن يكون 
يِل على غير بصيرة فما بوحى اليه ففغير تلك الحالة بأن المعترض لم برد أنه إذا اشتبه الآءى عليه عليه الصلاة 
والسلام مرة يازم أن يكون على غير بصيرة فیا ,وحى اليه فى غيرها بل أراد أن الاق بقام النى يلق أن 
يكون على بصيره فى جم ما يوحى اليه وأنه «تى اشتبه عليه عايه الصلاة والسلام فى حالة من الا حوال لم تبق 
الكلية كلية وهو خلاف المراده 
وف التنقيح أن الوحى إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقدام , الآول ماثبت بلسانالملك فوقع فى 
سعمه اتيم بعد عليه بالمبلغ باية قاطعة والمراد بهاكاقالاينمالك: العلم الضروى بأذالمبلغ لك نازل بالوحى 
من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل , والثانى ماوضح له مَك باشارة الملك ٠ن‏ غير بيان بالكلام 5 قال 
عليه الصلاة والسلام « إن روح القدس نفث فى روعى أننفسا ان تموت<تى تستكهل رزقبا» الحديثوهذا 
إسمى خاطر الملك , والثالث ماتبدى اقلبه الشريف بلا شمة بالهام دن الله تعالى بأن أراه بنور من عنده 8 
قال تعالى (اتحكم بين الناس بما أراك الله) ركل ذلك جة :طلقا مخلاف الالهام للولى فانه لايكون حجة على 
غيره » وأما الباطن فا ينال بالرأى والاجتهاد وفيهخلاف إلىءاخر ماقال » وهوظاهر فى أنه يلق على بصيرة 
فى جميع ما يوحى إليه من القرآن لال جعله هن الق الآول ٠‏ نأقسام الوحىالظادر , ويعلم منه عدمثبوت 
تکامه يك ما ألقى الشيطان لنه عند زاعه يكو ن قد اعدة_ده عليه الصلاة والسلام قرأنا ووحيا من الله 
تعالى فيجب على م امەت أن يكون عليه الصلاة والسلام قدعلم ذلك علماضرور يافحيث أنه ليس كذلك ف نةس 
الام يازم انقلابالءلم جهلا, وامتثناء هذهالمادة من‌العموم مالادليل عليه عندالز اعم سوىالخبر الذى زعم 
صعته و بى عليه تفسير الآية بمافسرها به وذلك أول المسثئلة م 
ويحوذ أن يقال : إنه أراد أنه إذا وقع الاشتباهمرة اقتضى أن لايكون عليه الصلاة والسلام على بصيرة 
فى شىء ما يوحى إليه بعد لآن احتال التأديب على تعاطى ماليس أ كل بالنسبة إليه مم قائم والعص.ة من 
ذلك منوعة فقد وقع منه يل بعد هذه القصة لاتى زعمها الخصم ماعوتب عليه كقصة الاسراء المشار الها 
بقوله تعالى (ما كان لنىأن يكو ن له أسرى حتى يثخن فى الارض) الآية » وكقصة الاذن المشار إليها بقوله 
تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لم ) وكقصة زينب رضىالله تعالوعنها المشارإليها بقولهتعالى (وإذ تقول للذى 
أنع الله عليه وأنعمت عليه أ.سك عليك زوجك واتقالله وتخ فى نفك ما الله مبديه وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه) ودعوى أنالتأديب بذلك على غير القنى ما لاتقتضيه الحكة فلايمكن وقوعه ما لم ةم عليه 
دليل ؛ وقصارى ماتفيده الآية أن الالقاء مشروط بالتمنى أوفى وقنه بناء على الخلافف أن (إذا) للشرط أو 
جرد الظرفية وعند انتفاء ذل كالشرط أو عدم تحقق ذلكالوقت يبقى الالقاء علىالعدم الأصلى إت ل يكن 
هناك مايقوم مقامذلك الشرط أو ذلك الوقت » 


الكلام على حد يش الغرانيق ٠‏ ىك 


ولا شك أن صدور خلاف الآ كمل لاسا إذاكان كالتمنى أوفوقه أو وقتصدورهمايقوم مقام ذلك 
فیا يقتضيه فيازم حيئئذ أن يكون صلى الله تعالى عليه ول فى كل وحى «توقفا غير جازم بأنه وحى 
لاتبيس إلى أن يضم له عليه الصلاة والسلام عدم صدور خلاف الآ كمل بالنسية إايه مله وف 
ذلك من البشاعة ما فيه ه 

واعترض عل قوله فى الجواب أيضا : إن ماقاله ابنالعربى قياس مع الفارق الخ باته غير حاسم للقيل 
والقالإذ لنا أن نقول : خلاصة ١اأشار‏ إليه ابن العربى أنه قدصح بل تواتر قوله صلىالله تعالمعليه ولم ومن 
رآ نی فى المنام فقد رك حةا فان الشيطان لابتمثل بى » والظاهر أنه لايتمثل به صلى الله تعالى عليه وسم 
أصلا لا للاخلصين ولالغيرم لعموم -من و لزوممطابقة التعايلالمعالو إذا لميتمثلمناما فلاءن لايتمثل يقظة 
من باب أولى » وعلله الشراح بلزوم اشتباه الحق بالباطل ه 

وقالت الم وفبة ذلك : إن المصطق صل اله تعالى عليه ولم وإن ظهر يجميع أسما. الم قتعالى وص فاته 
اما وتحققا فقتضى رسااته للخلق أن رکون الاظهر فيه حك وساطنة من صفات احق سعدا نه وتا جل 
شأنه المداية والاسم الحادى والشيطان مظهر الاسم المضل والظاهر بصفة الضلالة فهما ضدان فلايظهر أحدهما 
بصفة الآخر » والنى باكيم خا للهداية فلوساغ ظهورابليس بصورتهازال الاعم|دعليه عايهالصلاةوالسلام 
فاذلك عصمت صورته اة عن أن يظهر بها شيطان اهمع ولاشك أننسبة جيريل عايهالسلام إليه ره 
وكذا إلىسائر إخوانهالآنيياء عليهمالسلام نسبة النى لع إلى الامة فاذا استحالمثل الشيطان بالنى يقظة 
أومناما لأحد منأمته مخاصا أو غير مخلص خوف الاشتباه وزوال الاعتهاد وجال التضاد فليم ل باءتحالة عثله 
يحبر يل عليه السلام لذلك و من أدعى الفر ق فقد كابر © 

وتعقب ماذ كره فى الجوا ب السادس بأن كون المتنبع لمابعتقده وحيا للتلبيس غير منقول صحيح إلا أن 
القول باعتةاد ما ليس قرآنا قرآنا للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب بسبب تمنى إيمان الجميع الغير المراد له 
تعالى ليس به » و كون التلبيس لكأديب 5السهو ف الصلاة للتشر يع لا يخفى مافيه ه 

وأورد على قوله فى الجواب السابع : إنه لااخلالبالوثوق بالقرآن عند انذين أوتوا العلل والذين منوا 
لآن وثوق كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الامين مشر أنه إذا فتحبابالتابيس لايوثق بالوثوق فى 
شىء أصلا لجواز أن يكوت كل وثوق ناشمًا عن تلبيس كلو ثوق بان تلك الغرانيق الملا وإن شفاعتون 
لترتجى قرآن فلسا تطرق الاحتمال الوئوق جاز أن يتطرق الرجوع ولايظهر فرق بنهما فلا يعول حيتئذ 
على جزم ولاعلى رجوع . وقوله فما ذكه الضارى عله الرعية لس كن لشن ی لان 
منع الاحتمال عند الفرق الآربع بعد القول >واز التلبيس مكابرة والآية التى ادعى دلالتها على اتفاء 
الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والاحكام فما أيضا ذلك الاحتال » والحق أنه لايكاد يفت باب قول 
الشرائع مالم يسد هذا الباب ه 

ولايحدى نفعا كون الحسكمة المشار اليبا بقوله تعالى ( والتهعليم حكير) آبية عن بقاء التلييس فلا اقل من 
أن يتوقف قبول معظم ماجى. به النى عليه الصلاة والسلام إلى أن ينبين كونه ليس داخلا فى باب ااتلييس 

(م-55 سج - ۷ تفسیرروح المعانى) 


۱۸٦‏ تقسيرروح المعأتى 

مع أنا نرى الصحابة رضى الله تعالى عنهم يسارعون إلى امتثال الاوامر عند اخباره صلى الله تعالى عليه وسلم 
ابام بوحى اللهتءالى اليه بها من غير ا نتظارهايحيء بعدذلك فيواماحةق أنها ليست عن تابيس فافهمو اللهتعالىالموفق ۾ 

وتوسط جع فى أمر هذه القصة فل يثبتوها 5 أثيتها الكوراتى عقا الله تعالى عنه من أنه يله نطق بها 
نطق عمد معتقدا النلبيس أنه وحى حاءلا له على خلاف ظاهره ولم ينفوها بالكلية يا فعل أجلة اثبات واليه 
أميل بل بتو ماعل وجهغير الوجهالذىائبته الكو رانی واختلفوا فيه على أوجه تمل اأ فتاه من :قل الاقوال 
فى الآية وكما عندى مما لايفيغى أن يلتفت اليها . وفى شرح الجوهرة الاوسط أن حديث تلك الغرانيق الخ 
ظاهره مخائف للقواطم فيجب تأويله إن صح بما هو مذ كور فىهوضعه مما أقربه على نظر فيه أنالشيطان تر صد 
قراءته عليه الصلاة والسلام وكان يرتلالقراءة إذ ذاكعند البيت غين انتهى عليه الصلاة والسلامإلىةولهتعالى 
( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ) وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة مالاترتيل أدرج ذلك 
فى تلاوته عا کړا صو ته صل اللهتءالىعليهو-لم فظن أنهمن قولهعايه الصلاة والسلام وليس به اثتهى » والنظر 
الذى أشار اليه لا يخن على من أحاط عا قدمناه خبرا واخذت العناية بيديه » وأفبح الاقوال ااتى رأيناها فى 
هذا الباب وأظهرها فسادا أنه صلى الله تعالى عليه وسل ادل تلك ال-كلمةمن تلقاء نفسه حرصاءلٍايمان قومه 
ثم رجع عنها » ويحب دلى قائل ذلك التوبة كبرت كلمة تخرج من افواههم إن يقولون الا كذبا » وقريب 
منه ما قيل إنها كانت قرآنا منزلا فى وصف الملائكة عليهم السلام فلا توم المشركون أنه يريد عليه الصلاة 
والسلام مدح آ طتبم بها نسخخت » وأفت تعلم أنتفسير الآية أعنى قوله تعالى ( وماأرسلنا ) الخلايتوقف على 
دوت أصل هذه القصة ‏ وأقر ب ماقيلفى تفسيرها علي الةو لبعدم الثبوت ماقدءناه » وقيل : هو بعيدصدقوا 


لكن عن ابام الاخلال عقام النبوة ولعو ذلك ع واستفت قلبك إن كنت ذا قلب ملم . هذا وأخرج عيد 
أبن ید . واين الانيارى ف المضاحدف عن عرو بن دنار قال . کان أبن عاس رضى ا تعالى عنهما يقرأ 
) وما أرسلنا من قلاف »ن رسول ولانى ولاعدث ) فنسخ ( ولاعدث) والددثون صاحبيس ٠‏ ولقهان. 
وهومن من لفرعون , وصاحب مومى عليه السلام 2 لامك )أىالسلطان القاهر والاسةيلاء اتام والتصرف 
على الاطلاق ا يومد ) أى يوم إذ تأتيهم الساعة أوعذابها ي وقيل أى يوم إذ تزول مربتهموليس بذلك» 
: ومثله ماقي لأى وم إذ هنون 3 ) وحده بلاشر يك أصلا مث لا ون فيه للاحدتصرف: ن التصرفات 
فی أمر من الآأمور لاحقيقة ولاجاز أولا صورةولامدنى ا ف الدنيا قان لليعض فا صر ؤاصوريافىاجملة 
والتنو ين فى إذ عوض عن ‌المضاف اليه , واضافة يوم اليه مناضافة العام إلى الخاص وهو متعاقبالاستقرار 
الواقع برا 4 وقوله سان ڍ 5 انهم )جملة مستأئفة وقعت جواب سؤال زا من‌الاخہار کون الک 
يومدذ لله » وضمير امع للةريقين المؤمنين والسكافرين لذكرهما أو لا واشتال التفصيل عليهما آخراء نعمذكر 
ال كافرين قبيله ر عا يوم تخصيصه بهم كأنه قىل :اذا يصح يدانه بالفر يقين حيدثذ ؟ فقيل : ع يالوم 
د هج رر رس 3 ته ت 
بانجازاة » وجوز أن تكو ن حالا من الاسم الجليل ور فالذين ءامنوا وعملوا الصالحات ) وم الذين لامرية هم 


فيا اشیر اليه سابقا كيفراهان متعلق الايمان لإ فى جنات النەم م € أىمستقر ونفى جنات مشتملة على النعم 


تفسير قولةتهالى (والذينكفر وا وكذبوايا يائنا) الخ \A¥‏ 


الكثيرة ( وال بن روا و دبوا با يآتنا) وهالذينلايزالونفىمريةمنذلك , وفىءتعلق الكفر احتهالات 
كاحتالات متعلقالاجمانوزيادة وهىاحتهال أنيكونمتعلقه الآيات » والظاهر أن اراد برا الآ بات التنزياية, 
وجوز أن يراد بها الادلة وأن يراد بها الاعم ويتحصل ماذكر خمسة عشر احتالا فى الآية ع ولعل أولاها 
مافرب به العطف إلى التأسيس فتأمل » والموصولميةدأ أول وقوله تعالى لإ اولك ) مبتدآ ثان وهواشارة 
إلى الموصول باعتيار اتصافه ما فى حيز الصلة ء ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد المنزلة فى الشر والقساد ه 
وقوله سبحانه همعنب )€ جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خبرا لامبتدأ الثنيأو زهم) 
خبر له و(عذاب) مرتفع على الفاعلية بالا تقرار فى الجار والجرور لاعتاده على المبتدا وجملة المبتدا الثانى 
و خبره خبر لامبتدا الاول » وتصديره بالفاء قبل للدلالة على أن تعذيب الكفار ببب قبائ<بم ولذا 
ا 
وقيل لهم عذاب بلام الاستحقاق وكان الظاهر فى عذاب 6 قل ( فى جنات ) وجعلى تجريد خبر 
الموصول الأول عنها للايذان بأن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لا لايعاب ٠داسنهم‏ إباها , ولا ينافى ذلك 
قوله تعالى ( فلوم أجر غير يمنون) ووه لآنها عقتضى وعده تعالى على الاثابة عليها قد تجعل سيا » وقبل 
جىء بالفاء لان الكلام در وجه مخرج التفصيل بتقدير أمافكأنه قل : فاماالذين كفروا وكذبوا بأاتنا فاو لك 
الخ ولوس شىء لآن ذلك يقتضى نقدير أما فى قوله تعالى ( فالذين امنوا ) الخ ولايتسنى فيه لعدمالفاء فىالبر 
وقوله تعالى مهن لاه 4 صفة لعذاب مو دة ا أفاده التتوين هن القخامة » وام يتءرض لوصف هو لاء 
الكفرة يعمل السيئات 6 تعرض لوصف | او منين بعمل الصالحات قل لظبور عدم | تصافوم لغيره أعنى العمل 
الصالح الذى شرعه الله تعالى على لان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كةرم وتكذيبهم بالابات » وقيل 
ممالغة فى تمو يل أمى الكفر حيث أخبر سبحانه أن للتصف به دون عمل السيدئات عذابا مهينا ولو عرض 
لذلك لافاد أن ذلك العذاب للمتصف بالجموع فيضعف التمو بل » والقول بأن المراد من التكذيب بالآ.ات 
عمل السيئات أو فى الكلام صنعة الاحتباك والاصل فالذين آهنوا وصدةوا با باتنا وعملوا الصالحات ف جنات 
اميم والذين كفروا و كذبوا يآ ءاتنا وعملوا السيئات فاولئك لهم عذاب مبين خلاف الظاهر م لا يخن ه 
ل وَالَّدِنَ ماروا سبي الله 4 أى فا ماد حسما يلوح به قوله تعالى ف( نلوا او اوا( أىفتضاعيف 
المهاجرة . وقرأ ان عاص ( قتلوا ) بالقشديد » ومح -لالموصول الرفع على الابتداء » وقوله الى 
لير زقنهم ا 6 جواب لقسم محذوف والجملة خبره على الاصمح منجوازوقوعالقسم وجوابه خبراً »ومن 
مع أضمر قولا هوالخبروالجملة محكية به. وقوله سبحانه لإ رزقا حسنا ) اما مفعول ثان ليرزق على أنه من 
باب النقض والذيم أى مرزوقاحسنا أو مصدر مبين للنوع,والراديه عندبعض مايكون للشهداء فى البرزخ من 
الرزق» ويؤيده ماأخرجه ابن أفى حاتم . وان مردوبه عن ساماز الفارسىرضىالله تعالىعنه قال : ممعت رسول 
الله يلل يقول « من ماتمرابطا أجرى عليءالرزق وأمن من الفتانين واقرؤاإن شئتم والذين هاجروا فى هيل 
الله م قتلوا أوماتوا إلىقولهتعالى حليم » وقدنص سيحانه فىآية أخرى على أن الذين يقتلون يسبل انه تعالىأ <يا 


9A۸‏ تفسير روح المعاتى 
عند رهم برزقون وليس ذلك ىتاك الآبة إلا ف البرزخ وقال أخرون : المرادبه مالا ينقطم أبداً من نے 
الجنة . ورد بأنذلك لااختصاص له عن هاجر ف مايل الله قتل أومات إل 01 ون للدؤمنين كلهم 6 
باولئتك المهاجرين > وقيل المراد تشريفهم وتبشير ثم بهذا الوعد الصادر ممن لاخلف الميعاد المهترن بالتأكيد 
القسمى ويكقى ذلك ف تفضيلوم على سار الم منبنا ف الميشر بنمن الص.دابة رذى الله تعالى عم وفيه نظره 
وقال الكلى 5 هو الغئيمة 4 وقال الاصم : هو العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام (ورذقى 26 رزقا 
<سنا) ویرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم فى تضاعيف الماجرة فى سبيل الله 
وظاهر الآية على ماقيل : استواء من قال ومن مات مهاجراق م همل الله تعالى ف الر تة ونه أخذ بعضهم؛ 
وذ کر أنه i‏ مات عثمان بن مظعون وا بن عيل اللاميد قال بعص ااناس : من قتل من المواجر بن 
أفضل من مات حةة لى أنفه فنز لت الآية مسولة بيهم 3 - 
وأخرج ابن جرر . وابن المنذر . وان آی حاتم عن فضالة بن عمد الأنصارىالصحانى أنه کان وضع 
هروا جنازتين إحداهما قتيل واللاخرى متوفى فال الناس على القتيل فى سبيل الله تعالى فقال : واه ماأبالى 
من أىحفرتيبما بعثتاسمعوا کتاب الل تعالى ذال . (والذين هاجر وا ف سيل الله شم قتلوا أوماتوا )الةم 
وود ذلك ما روى عن أنسقال : قال صلى الله تعالى عليه وسل ٠.‏ والمقتول ف سديل ألله تعالى والتوق ف 
بالنسوية أن المتوق مهاجرأ ف سيل ألله تعالى شهيدا كااقتيل وبه صرح بعطهم 2 وق البدر أن السو a‏ 5 
الوعد بالرزقالحسن لاتدل على تفضيل فى المعطى ولا تسو 0 فان يكن تفضيل ن دلول آخر وظاهر الشر بعة 
أن المقتول أفضل انتهى » وماتقدم فى سبب الازول غير جمع عليه ءفقد روى أن طوائف من الصحابة رضى 
الله تعالى عنېم قالوا : يانى الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ماأعطام ا تعالى من ابر ونحن نجاهد معك کا 
جاهدوا ذا لنا أن متنا معك فتزلت 0 وامستدل بعضهم بهذا أيضاً على السو بةىوقال ماهد زات فطوائف 
خرجوا من مک إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشر كون وقاتلوم » وعلى هذا الول ليس اراد من المهاجرة 
فی سديله تعالى المهاجرة ف اماد 03 وأا 7 کان فبذا ابتداء كلام غير داخل ف حير التفصيل ووم 
ظاهر كلام بعطهم الدخول وانه يعالى أفراد المباجرين بالن 38 ممع دخوطم دخو لا ولا ف الذين «أمنوا 
وعملوا الصالحات تفخ لشأنهم وهو 6 ترى » لإ وإن الله هو خير الرازقين۸ م ) فانه جل وعلا يرذق 
بخير حساب أنمايرزقه قد لايقدر عليه أحدغيره انه وأن غيره تعالى إنما يرزق مار زقههو جل شأنهه 
واستدل يذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى ¢ والاولى عندى أن لايطاق رازق 
على غيره تعالى وأن لایتجاوز عما ورد ۾ 
وأما اسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الامير الجندى وأرزق فلانا من كذا فموأهون من اطلاق رازق 


وقوله تعالى لإ ليدخاتهم مدخلا رعولة )4 استئنافمةرر اضمونقوله سبحانه ( ليرزقنهم الله) أوبدل 
منه مقصود منه تأكده .و(مدخلا) إما اس مكا نأريد به الجنة قال السدىو غيره أودرجاتفيهاةصوصة 
باولتك الاجر ين کا قبل » وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم لها سبعون آلف مصراع » 
أو مصدر ميمى » وهوعلى الاحتّهال الاولمفءول ثان للادخال وعلىالثاتى هفعول مطاق »ووصفه بيرضونه 
على الاحتمالين لا أنهم يرون إذا أدخلوا مالاءينرأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر » وقل على 
الثانى : إن رضام لا أن ادخالهم من غير مشقة تنالهم بل براحة واحترام » 

وقرأ أهل المدينة ( مدخلا ) بالفتح والباقون با لضم 0 وات الله لمكم بالذى يرضيهم فيعطيوم إناه أو 
عابم باحو الحم وأحوال اعدائهم الذين هاجروا لجهادم لإ حَليم 8ه ) فلا يعاجل اعداءم بالعقو بةوويهذا 
يظهر مناسبة هدا الوصف لاقبله وفيه أيضا مناسبة لما بعد لإ ذلك ) قدحةقأمره ( ومزعاقب عثل ماعو قبَبه م 
أى منجازى الجانى مثل ما جنى به عليه » و:سمية ما وقع ابتداء عقابا مع أن العقاب ]قال غير واحد جزاء 
الجناية لأنه يأنى عقبها وهو فالاصل شىء يأتى عقب شى*" للمشاظة أو لان الابتداء ا كان سيا للجزاء أطلق 
عليه مجازا مسلا بعلاقة السببية , وقال بعض الحقةين : وذ أن يقال : لا مشاكاة ولا مجاز اء على أن 
العرف جار على إطلاقه على ما يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية » و(من) موصولة وجوز أن تكون شرطية 
سد جواب القسم الاتى مسد جوام| , واجملة مستأنفة , والباء فى الموضعين قيل للسبب لاللا لة واليه ذهب 
أبو البقاء » وقال الخفاجى : باء ( بمثل ) آلية لاسببية لثلا يتكرر مع قوله تعالى ( به )والمنساق إلىذهنى القاصر 
كونها فى الموضعين للا لة وفما ذكره الخفاجو:ظر فتأمل ه 

2 6 د( ا دة إلى العقاب لإ لينصرنه الله ) على من بنى عليه لا.<الة عند كره للانتقام 
منه لإ إن الله لعفو غفور ٠‏ > ) تعليل للنصرة حيث كانت لن ارتتكب خلاى الأول من العفوعنالجانى 
المندوب اليه والمستو جب للمدح عنده تعالى ولم ينظر فى قوله تعالى ( هن عذا وأصلح فاجره ءل الله . وأن 
فوا ات للتقوى . ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور ) بأن ذلك لأنه لا يلوم على ترك الأولى 
إذا روعى الشريطة وهى عدم العدوان ويه تعریض ع کان اول العفو لان ذكر الصفتين يدلعلىأن هناك 
شبه جناية , وإظهار الاسم الجليل فى مقام الاضمار للاشارة إلى أن ذلك من مقتضى الالوهية م 

وحمل الجلة على ماذ كر أحدأوجه ثلاثة ذ كرها الزخشرى فى بيان مطابقة ذكر العفوالذفورهذاالموضم. 
وثانيها أنه دل بذلك على أنه تعالى قادر على العقوبة لآنه لايوصف بالعفو إلاالقادر عل ضده ه 

قال فى الكشف : فهو أى (إنالله) الخ على هذا أيضا تعليل للنصرة وأن المماقب يستحق فوق ذلك 
وإتما الا كتفاء بالمثل كان عفو الله تعالى وغفرانه سبحانه ؛وفيه ادماج أيض-ا للحث على العفو وهذا 
وجه وجبه اه » وثالثبا أنه دل بذلك على فى اللوم علىترك الآولى سما قررأولا إلا أن اللة عليه خبر 
ثان لقولهتعالى (من عاقب ثل ماعوقببه) والخبر الآخر قولهتءالى (لينصرنه الله) فيكون قد أخير عنه بأنه 
لا يلومه على برك العفو وأنه ضامن لنصره فيإخلاله ثانيابذلك » 


١8٠‏ تفسير روح المعاتى 
١‏ [ [ |[ 1[ أذ ةا 

وجبء ل ذلك بعضهم من ااتقديم والتأخير ولاضرورة أيه عرقيل: العفو اليس لارتكاب المعاقب خلاف 
الآولى بل لان المائلة دن 0 الو جوه ممعسرة فيحتاج للعقو عا وفع فها ولاس بذاك ٠.‏ ونقل الطيى عن 
الامام أن الآية نزات فقوم مش ركين لقوا قوما من الس لين للباتين بقيتا دن حرم فقالوا : إنأصحاب محمد 
2 يكرهون الةتال فى الشهر ارام فاحملوا عليهم فناشدم ا سلون بأن يكذوا عن القتال فأبو | فقاتلوثم 
صر المسلدون ووقع فى أنفسهم شىء منالقتال ف الشبر الحرام فانزلالله تعالى الآية , ثمقال : فعلى هذا آم 
المطابقة ظاهرو يكو نأوفق لتأليف النظم ¢ وذلكأن لفظة (ذلك) فصل للخطاب وقوله تع الى (ومن عاقب) 
شر وع ف قصةأخرى لآولئك السادة بعد قوله .عدا نه (والذين هاجروا) الآيتين اهمع 

وتعقب أن الآية تمتضى ابتداء م جزاء ثم را ثم جزاء والقصة م تدل عليه إلا أن جل مابينهم من 
التعادى معاقبة بالثل ويحعل البغى مناواتهم لةتالالمسليين فالشهر الحرام وهوخلاف الظاهر :وأما الموافقة 
لتأليف اانقام فعلى م ذكره غير وأبين (ai‏ 5 کرےال المقتولين منم والميتينمنهم قل لاص ذلك فماير جع 
إلى حال الأخرة وفيا رار انعم المحال ادنا ا همالمنصورون لانم بين معاقب وعاف وكلاههما منصوران 
8 الأول وھا وأماالثاى فنف<وى الخطاب أعنى٠‏ بوم الموافقة 4 وفيهوعيد شديد للماغى وأنه عغذول فق 
الدار ين الوك فى قرن من كان فى درية حتى أنته الساعة أ العذاب اه » وهو لام رصين »ولا یعکر عليه 
قوم : إنه أتى ذلك الاقتضاب فتأمل . وعن‌الضحاك أن الآيةمدنية وهى فى القصاص والجراحات » 
والمرادبه السلاح وخبر «»نغرقغرةناه ومن حرق حر قناه» لم نصحو بلك لير صحةه و لعلىااسياسة » وينيغى 
أن يعم أن المعاقبة بالل على الاطلاق غير مشر وءة فان الرجل قديعاقب باحو يازانى وقد قالوا : إنه إذا قيل 
لدذلك فقاللابلأنت زان حد هو والقائل الأول فليحفظ (ذلك) إشارة إلى النصر المدلول عله سه بقوله 
لعا ) أينصرنه ) ودافيه من ھی لبعد للايذان بعلو رآيته 0 وقيل لعدم ذكر شار إل صر ڪا ¢ وله الرفم 
على الابتداء وخبره قوله سبحانه :ل( بان الله يواج الل فى التهار ويوج ار فى ادلم والباء فيه سبية » 
و السب مادل عليهمابعد بطر يق الازوم أىذلك النصر 5ائ نل بب أنالله:الىش أنه قا در على تغلب بعض علو قانه 
على بعض وا لداولة بين الاشياء المتضادة.ومن شأنه ذلك 0 

وعبر عن ذلك بادخال أحد الملوين ف الآخر بان بز ول فيه مانقص من الأخر 6 هو الاوفق بالايلاج 
أوتحصيل أسرهها ف مكان الأخر 6 قبل لاان بجعل بسن 9 نهار ين ليلا وان کل لان مارا 6 قد اوم 
لكونه أظهر المواد وأوضحها أوكائن بسبب أنه تعالى خالق الليل والنهار وء صرفهما فلا عنم اجرى فيبماعلى 
ایدی عباده هن الخير والشروالبغىوا لا نتصار كاقل وعلىالاولةولدتءالى:ا وان اله ميم ) بكل المسموعات 

, اله 

الى من جلتما م يقول المعاتب 3 بصير ١‏ 42 بك لالميصرات اق من جلتها ما يقح منه من الافعالمنتتمة 
الحم لابد مه إذ لا بدلاناصر منالقدرة على صر المظلوم ومن العم بأنه كذلك “وعلى الثانى هو تنم و کد 
والاول اولى » وقيل : لا سعدآن يكو نالمعنىذلك النصر بسبب تعافب الليل والنهاروتناوبالازمان والادوار 


تفسير قولهتعالى : (ذلك بان الله هوالحق) الخ ظ للم 


إلى أن يحىء الوقت الذى قدوه الملك الجبار لانتصار المظلوم وغابتهءوفيه أنه لاعصل له مالم يلاحظ قدرة 
الفاعل لذلك ؛ وقيل , جوز أن تكون الاشارة إلى الاتصاف بالعةو والغةران أى ذلك الا تصاف بسب بأنة 
تعالى ل ب اخذ الناس بذنو مهم فيجم ل اللول والنبار سرمدا فتتعطل المصاايح,وفيه أنه مع كونه لايناسب السياق 
غير ظاهر لاسا إذا لو حظ عطاف قوله تعالى (و أن ألله “مع إصير )على مدخو ل الياء فا قل عم الاشارة 
إلى الاتصاف ف قوله تعالى لإ ذلك بأن اله هر الى ) فالمعنى ذلك الاتصاف بكال القدرة الدال عليه قوله 
تعالى (يو بل الليلف النهار ) الخ وهال الءلالدالعليه (سميع بصير ) بسب ب أن اللهتعالى ال واج ب لذاته الثابت فى نة سه 
وحده فان وجو بوجوده ووحدته يستلزمان أن يكون سبحانه هو الموجد لسائر المصنوعاتو لا بدفى إجاده 
لذلك حت كان على أبدع وجه وأحكهمن ال العم على مابين فى ٠وضعه‏ » وقيل : إن وجو بالوجود وحده 
متكفل بكل جال حت الو حدة أو المنى ذلك الانضاف بسيب أن الله تعالى الثابت الالهية وحده ولايصلح 
لها إلا من كان امل القدرة كامل العلل 57 ا ن دو( الحا 5 ال ا ) أى المعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل الالهية, والحصر حتمل أن يكون غير مراد وإنما جىء به للمشاكلة و>ةه-ل أن يكون مرادا 
على معنى أن جميع مايدعون من دونه هو الياطل لابعضه دون بعض : وقيل هو باءتيار وال بطلانه وزيادة 
هو هنا دون ها فى سورة لقان هن نظير هذهالاية او ماهناوقع بين عشر يات کل اة مؤكدة مرة ة أومرتين 
ولهذا 8 زيدت اللام فى قوله تعالى الآنى (وإذالله هوالغى الجيد) دون نظديره فى تلكالسورة» وکن أن 
يقال تقدم فى هذهالسورة ذكرالشيطان فلهذا ذكرت هذه اؤ كدات بخلاف سورة لقان فانه لم يتقدم ذ كر 
الشيطان هناك بنحو ماذ؟ م قاله النيسابو دی » وجوز أن يكوذزيادة (هو)فى هذا الموضع لآ نالعال فيه 
أزيدمنهفىذلكالموضعفتأمل إو أن اهو العلل )على جيم الاشياء ال (AT.‏ عن أن يكو نله سبحانهشريك 
لاشیء أعلى منه تعالى شانا وأ كبر سلطانا م 
وقرأ اله سن (وأن ما) , كسراطهزة » وقرأ نافع ٠‏ وان كثير 1 وابنعامر . وأبوبكر(تدعون) بالتاءع_لى 
خطاب المشر كين , وقرأ مجاهد , والمانى , ومومى الاسوارى (يدعون) بالياءالتحتيةمبذا للمفعول على أن 
الواولا فانه ع ا عن‌الآهة .رأمر التعبير عنها بما ثم ارجاع ضمير العقلاء اليما ظاهر فلا تذفسل» 


98 ان اله ازل مالسا )٠‏ أىمنجهة لماو 9 ٠‏ ) أىأل تعلم ذلك وجو زكون الرؤ ية بصرية 
نظرا للماء ٠‏ المنزلءوالاستفهام للتقريرعرقوله تعالى 5 م الارض مخضرة ) أى ف#صير ع وقمل تصے ح على 
حقيةتها والحكم بالنظر إلى بعض الاما كن تمطر السماء فيها ليلا فتصبحالارض مفضرة؛والاول 0 عاف 
على رأنزل) والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير بانزاله والتعةي بعر أو حقيقى وهو إما باعتبار 
الاستعداد الثام للاخضراد أو باعتباره نفسه وهو وا ترى » وجوز أن تكون الفاء محض السبب فلا تعقيب 
فيه »والعدولعن ال ماضى إلى المضارع لافادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمانك تقول: :أنعم على فلان عام كذا 
فاروح وأغدو شاک را له ولوقات: فرحدت وغدوت ( م بشع ذلك الموقع أو لاستحضار الصورة البديعة ولم 
ينصب الفعل فى جواب الاستفبام هنا فى شیء من ال امات فيما تعلو صرح غير واحد بامتناعه, ففىالبحر أنه 


۱۹۲ تفسير روح المعانق 
نع النصب هنا لآن النفى إذا دخل عليه الاستفهام و إن كان يقتضى تقريرا فى بعض الكلام هو معام معاملة 
النن الحض فى الجواب ألا ترى قوله تعالى ر الست بر بک قالوا بلى ) وكذلك فى الجواب بالفاء إذا أجبت 
ال كان على معنيين فى كل هنهما ينتفى الجواب فاذا قلت:ما تأتينافتحدثنا بالنصب فالمعنى ما تأتينا محدما 
نما تأتينا ولانحدث » و جوز أن يكون المعنى أنك لاتأتينا فكيف تحدثنا فالحديث منتف فى الحا لتينوالتقرير 
بأداة الاستفمام الى الحض ف الجواب يثبت مادخلته همزة الاستفهام وين الجواب فيازم من ذلك هنا 
إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهو خلاف المراد » وأيضا جواب الامتفهام ينقد منه مع الاستفهام 
شرط وجزاء ولايصح أن يقال هنا إنتر إنزال الماء تصبمم الأرض عاضرة لآ ناخضرارها ليس مترتبا على 
عدك أورؤيتك إنما هو مترتب على الانزال أه م 
وإلى انعكاس المعنى على تقدير الاصب ذهب الزخشرى حرث قال : لو نصب الفعل جوابا للاستفهام 
لاعطى ما هو عكس الغرض لان معناه إثيات الاخضرار فينقاب بالنصب إلى نق الاخضرار لكن تعقبه 
صاحب الفرائد حيث قال : لاوجه ها ذ كره صاحب الكشاف ولايازم المعنى الذوذكر بل يازم من نصبه 
أن يكون مشاركا لقوله تعالى (أم تر) تابعا له ولم يكن تابعا لانزل ويكون مع ناصبه مص_دراً معطوفا على 
المصدر التى تضمنه (ألمتر) والتقدير ألم تكن لك رؤ ية إنزال الماء من السماء وإصباح الأرض مفضرة وهذا 
غير مراد من الاية بل المراد أن يكون إصباح الآارض عخضرة بانزال الماء فيكون -صول اخضرارالارض 
تابعا للانزال معطوفا عليه اه وفيه حث ه 
وقال صاحب التقريب فذلك : إن ‌النصب بتقدير أن وهو عل للاستةبال فيجعل الفعل هترقيا والر فع 
جزم باخباره وتاخيصه أنالرفع جزم بائياته والنصب اوس جزما بائباته لاأنه جزم بنفيه , لايخ أنه إن 
صح فى نفسه لايطابق مغزى الزخشرى » وعال أبوالبقاء امتناع النصب بأمرين, أحدهما انتفاءسبييةالمستفهم 
عنه لا بعد الفاء 6 تقدم عن البحر , والثانى أنالاستفهام المذ كور بعءنى الخيزة لا يذون له جواب وإلى هذا 
ذهب الفراء فقال : (ألم تر) خبر واتقول ف السكلام اعلآن ات تمالى يفل كذا فيكون كذا ء وقال سيدويه: 
وسا يعنى الخلول عن قوله تعالى (ألمتر أنالله أنزلمن ااسماء ماء فتصبح الأارضمفضرة) فقالهذاواجب 
وهو تنبيه كأنكقلت : أتسمع ؟ وف الفسخة الشرقية من‌الكتاب انتبه أنز لاللهمنااسماء ماء فكان كذا و كذاع 
وقال بعض المتأخرين : يحوز أن يعتير قسيب الفعل عن الننى ثم يءتبر دخول الاستفهام التقريرى فيكرن 
المعنى حصل منكرق ية إنزالالله تعالى الماء فاصياح الأارض مفضرة لآن الاستفهامالمذ كور الداخل على النفى 
يكون ففمعنى نفى النفى وهو إثبات ء فان قلت: الرؤ ية لاتكون سيا لانفيا ولاإثياتا للاخضرار» قلت : 
الرؤية مقحءة والمقصود هوالانزال أوهى كناية عنه لآنها تلزمه مم أنه يكف التشبيه بالسوبكا نص عليه 
الرضى فى ماتأتينا فتحدثنافى أحد اعتبار يهي واختار هذا فى الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصب 
مخلص المضارع للاتقبال اللا'ق بالجزائية على ماقرر فى عل الندو ولايمكن ذلك فىالآية الكريمة ا ترى ه 
وباجملة إن الذى عليه انحقةون أن من جوزالنصب هنا ريصب ,و أنالمعنىالمرادعليه ينقاب . وقرى*(مخضرة) 


بفتح اليم وتخفيف الضاد مل مبقلة وجزرةأىذات خضرة زان لله اطيف) أى متفضل على العباد بايصال 


تفسير وله تعالی:(له مافیالسموات) الخ ۱۹۳ 


منافعوم الم برفق ومن ذلك انزال الماء من السهاء واخضرار الارض سيه ر1) أىعليم بدقاءق 
الامو ر ومنها «قادیر مصالم عباده » 
وقال أبن ءاس : لطيف زرا عياده خمير عاق قلوبهم مزالةنوط » وقال مقائل : لطيف باستخراج 

النيات خبير بكيفية خاقه ‏ وقال الكلى : لطيف ,أفعاله بير بأعهالعياذه ۽ وقال ١‏ بنعطية : اللطيف هو الحم 
للا'مور برفق » ونقل الآمدى أنهالعالم بالخفيات , وأنت تعل أنه المعنى المشهور للخبير ع وفسره بعضهم 
بالخبر ولا يناسب المقام كتفسير اللطيف با لاتدركه الحاسة ه 

لله ما فى السموات وما فى الأرض )خلقاوملكار تصرفا فاللام الاختصاص التام لإ وإنّاقه الى ) 
الذى لايفتقر إلى شىء أصلا اید 4 اذى ده بصفاته وأفماله جيع خلقسه قالا أو حالا » 

الم تر أن اله سر َة مافى الأَرْض) أىجمل مافيها من الأشياء مذللة لك معدة انافك تتصر فون 

فيها كيف شام » وتقديم الجار والجرور علىالمفعولالصريح لامر غيرهرة من الاهتهام بالمقدم والتشويقإلى 
المؤخر لإوألفأك) بالنصب وإسكان اللام . وقرأ ابنقسم . والكساتفىعنالحسن بضمها وهو معطوف على 
(ما) عطف الخاص على العام تنبا على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها » 

وجوز أن يكون عطفا على الاسم الجليل » وقوله تعالى ( آجرى فى البحر امز( على الأول حال منه 
وعلى الثانى خبر لآن وتكون الواو قدعطفت الاسم على الاسم والخبر على الخبر وهوخلاف الظاهر.وفالبحر 
هو [عراب بعد عن القصاحة . وقرأ الى . والاعرج وطاحة ٠‏ وأبوحيوة . والزعفراق (والفلك)بالرفم 
علىالابتداء وما بعده خبره والجملة مسأ نفة ه 

وجوذأن تكون حالية » وقيل: جوز أن يكون الرفع بالعطف على عل أن مع اها وهو على طرز 
العاف على الاسم لإو يسك الما ْنَم َل الأرْض) أىعن أن تقع عابها فالكلام على حذف حرف 
الجر وأن وما بعدها فى تأويل مصدر منصوب أومجرور علىالةولين المشهورين فى ذلك » وجعل بعضبمذلك 
فى موضع المفعول لاجله بتقدير كراهة أنتقع عندالبصر بين , والكوفيون يقدرون لثلا تقع » 

وقال أبو حيان : الظاهر أن (تةم) فى موضع نصب بدل اشستهال من ااسماء أى ونع وقوع السماء على 
الأرض . ورد بأن الامساك ممعنى الازوم يتعدى بالباء و بمعنىالكف بعن وكذا بمعنىالحفظ والبخل 6 فى 
تاج المصادر وأما بمعنى المنع فهو غير مشهور . وتعةب بانه ليس بثىء لآنه «شهور مصرحله فى كتب اللغة, 
قالالراغب : يقال أمسكت عنه کذا أى منعته قال تعالى (هل هن ءکات رحته) وكنى عن اابخدل 
بالامساك اه » وصرح به الزمخشرى . والبيضاوى فى تفسير قوله تعالى (إن الله عك السءوات والارض 
أن تزولا) نعمالاظهر هوالاعراب الأول , والمراد بامسا كها عن الوقرع عل الارص حفظ تماسكهابقدرته 
تعالى بعد أن خلقها «تهاسكة ءانا فآنا . وعدم تعلق إرادته سبحانه بوتوعبا قطعا قطعا , وقيل إمسا كه تصالى 
إياها عن ذلك يجعلباحيطة لاثقيلة ولاخفيفة , وهذامينىعلىاتحاد السماء والفللك وعلىقول الفلا فة المشبور 

رم - ۲۵ سج - ۷ تفي روح المعاف) 


١55‏ تسیر رو حال معاى 
بأن الفلك لاثقيل ولاخفيف : وبنوا ذلك على زعمهماستحالةقبوله الحركة المستقيمة وفرعوا عليه أنه لاحار 
ولا بارد ولارطب ولا بابس » واستدلوا علىاستحالة قبوله الحر كا لمستقيمة بم أبطله المتكاءون فى كتبهم ه 

والمعروف من مذهب ساف ال#لمين أن السماءغير الفلك و أن ها أطبطالقو له عليه الصلاة والسلام (أطتالسماء 
وحق ها أن ثل مافيهاموضع قدم [لاوفيه ملك قام أوساجد» وأناثقيلة محفوظةعن الوقوع يحض إرادته 
سبحا زه وقدرته الى لا يتعاصاها شى” لا لاستمسا' کا بذاتها ۾ 

وذکر بعض المتكلمين لندفى ذلك أنها مشاركة فى الجسمية لسائر الاجسام القابلة ليل الما بط فتقبله 
كقبو ل غيرها وللبحث فيه على زعمالفلاسفة مجال يوالتعبير بالمضارع لافادة الاستمرارالتجددىآى عسكا 
آنا فنا من الوقوع ( إل باذنه ‏ أى بمشيتته , والاستثثاء مفرغ هن أعم الاسباب » وصح ذلك فار جب 
قيسل لصحة إرادة العموم أو لكون ( مسك ) فيه معنى ااننى أى لا يتركها تقع بسبب من الاسباب كمزيد 
مرور الدهور عليها و كثقلها بما فيبا إلا ببب مشيئته وقوعبا ء وقيل:استثناء منأعم الا<وال أى لايتركها 
تقح فى حال من الأحوال إلا فى كونم-ا ماتبسة مشيئته تعالى ولعل ما ذكرناه أظبر , وفى البحر أن الجار 
والمجرور متعلق بتقع , وقال ابن عطية : يحتمل أن يتعلق بيمسك لآن الكلام يقتضى بغير عمد ونحوه فكا'نه 
أراد إلا بأذنه فبه يمسكها ولو كان 5 قال لكان التركيب بدون إلا انتهى »ولعمرى أن ماقاله ان عطية لايقوله 
من له أدتى روية 6 لاخنى » ثم انه لا دلالة فى الآية على وقوع الاذن بالوقوع , وقيل فيما إشارة إلىالوقوع 
وذلك يوم القيامة فان السماء فيه تتشةق و تقح على الأارض » وأنا ليس فى ذهنى من‌الآیات أو الاخبار ماهو 
دريح ف وقوع السماء على الأرض ف ذلك اليوم وإنما هى صربحة فى الور والانشقاقوالطى والتبدل وكل 
ذلك لا يدل على الوقوع على الأرض فضلا عن أن يكون صرحا فيه ۽ والظاهر أن المراد بالسماء جنسها 
الشامل السموات السبع , وي يده ما أخرجه الطبرانی عن ابن عواس قال : إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن 
إسطو بك فةل : الله أ كبر الله أ کر من خلقه جما الله | كبر ا أخاف وأحذر أعوذ بالله الذى لا إله إلاهو 
الممسك السموات السبع أن بقن على الأرض إلا بأذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من 
الجن والآنس إلى كن لى جارا من شرم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك امك لا إله غيرك ثلاث مرأت + 

والظاهر أيضا أن مساق الآية للامتنان لا للوعيد كما جوزه بعضبم » ويؤيد ذلك قوله تع الى : 
( إن الله بالناس لَرَوْفٌ رحيم ۵ )€ حيث سخرهم ماسخر ومن عليهم بالامن مايحول بينهم و بين الاتتفاع 
به من وقوع السماء على الارض » وقيل حيث هيأ هم أسباب معايشهم وفنح عليهم أبواب المنافع وأو ضممط 
مناهج الاستدلال بال بات التكويفية والتنزيلية ۽ وجعل اجملة تعليلية ما فى ضمن ( ألم تر أن الله خر ) الخ 
أظهر فبا قلناء والرأفة قيل ما تقتضى درء المضار والرحمة قبل ما تقتضى جاب المصااح ول-كون درء المضرة 
م من جاب المصلحة قدم رؤف على رحيم » وف كل ما امتن به سبحانه درء وجلب » نعم قيل [مساك السماء 
عن الوقوع أظور فى الدرء ولتأخيره وجه لا نی , وقال بعصهم : الرأفة أبلغ من الرحمة وتقديم ( رؤف ) 
الفاصلة , وذهب جمع إلى أن الرحمة أعم ولعله الظاهر, وتقديم (بالناس ) للامتام وقيل للفاصلة والفصل 
بين ا لر ضعين 0 لا تجسن ٥‏ اذى ا( بوك أن كنم جمادآعناصر و نطفا حسما فصل ف مطلم 


تفسير قوله تعالى(ثم میت کم بحبيكم) الخ ه15 


N a a e CE CE دوه‎ E 
ى٦‎ kK عند مجی۔ آجالک لإ 4 یک ) عندالبعث قر إنالانسان‎ (fi السورة الكرمة لإ‎ 
جحو د بالنعم مع ظبورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده , وقيل المراد بالانسان الدكافر وروى‎ 
. ذلك عن ابن عباس , ومجاهد » وعن ابن عباس أيضا ةه قال : هو الاسود بن عبد الاسد . وأبو جه-ل‎ 
وآ بن خاف ولعل ذلك علط يق القثيل ٭ لإ لكل أمة ) كلام مستأتف جىء به لزجرءعاصريه عليهالصلاة‎ 
والسلام من أهل الاديان السماوية عن منازعته عليه الصلاة والسلام ببيان حال ١ا تمسكوا به من ااشراء‎ 
) وإظبار خطتهم فى النظر أى لكل أمة ممينة من الهم الخالبة والباقية لإ جَعَلنًا ) وضعنا وعينا لمكا‎ 
أى شريعة خاصة و وتف ا غار ورور عل الفعل للقصر لا لآمة أخرى منهم » والكلام نظير قولك لكل‎ 
من فاطمة وزيذب وهند وحفصة أعطيت ثوبا خاصا إذا كنت أعطيت فاطمة ثو با أحمر وزينب ثوبا أصفر‎ 
وهنداً وبا أسود وحفصة وبا يض فانه معنى لفاطمة أعطيت و ب|أحر لا لأخرى من أخواتها وار‎ 
أعطرت و با أصفر لا لاخرى مئون وهكذا » وحاصل المعنى هنا عينا كل شريعة لآمة معينة من الأمم حيث‎ 
لا نتخطى أمة منهم شر يمتها المعينة لها إلى شريعة أخرى لااستقلالاولااشترا5 » وقوله تعالى لإ م تأسكوه)‎ 
صفة لمنسكا «ؤكدة للقصر » والضمير لكل أمة باعتيار خصوصها أى تلك الا هة المعينة ناسكون به وعاملون‎ 
لا أمة أخرى ؛ فالاممة الى كانت من مبعث مومى إلى هبعث عيسى عليهما السلام منسكهم ما فى التوراة ثم‎ 
عاملون به لا غیرم والتى كانت من مبعث عيمى عليه السلام إلى مبعث نبينا مر منسكهم ما فى الانجيل مم‎ 
عاملون به لا غيرم ۽ وأما الآمة الموجودة عند مبعث النى لك ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة‎ 
فم أمة واحدة مذسكهم ما فى القرآن ليس إلا , والفاء فى قوله سبحانه ثلا ناعنك ف الم € ای أهر‎ 
الدين لترتيب النهى على ما قبلها فان تعبينه تعالى لكل أمة من الام اتی من جى لها أءته عليه الصلاة والسلام‎ 
شر عة مستقلة کٹ لا تتخطى أمة ماهم ماعين ۵ا مو جب لطاعة هو لاء له له وعدم مناز عم إناه فى أهس‎ 
الدين زعا منهم أن شر يعتهم ما عين لا بام مما فى التوراة والانجيل فان ذلك شريعة لمن مضى قبل انتساخه‎ 
ودؤلاء أمة مستقلة شر يعتهم ما فى القركن فحسب » والظاهر أن المراد نميهم حقيقة عن النزاع فى ذلك ه‎ 

واختار بعضهم كونه كناية عن نهيه َك عن الالتفات إلى نزاعهم المبنى على زعمهم المذكور لانه أنسب 
بقوله تعالى الانى ( وادع ) الخ > وأمى الانسبية عليه ظاهر إلا أه فى نفسه خلاف الظاهر » وقال الزجاج : 
هو نهى له عليه الصلاة والسلام عن منازءةر م كا تةول : لا يضار بنك زود أى لا تضار بنسه وذلك باريق 
الكناية » وهذا إتما بوذ على ماقيل وحث فيه فى باب المفاعلة للتلازم فلا >وز فى مسل لا يضر بنك زيد 
أن تريد لا تضريئه ۾ 

وتعقب بانه لا يساعده المقام , وقرىء ( فلا ينازعنك ) بالنون الحفيفة . وقرأ أبو مجاز . ولاحق بن 
حميد ( فلا ينزعنك ) بكسر الزاى على أنه من النزع بمعنى الجذب 5 فى البحر » واللنى 6 قال ابن جنى فلا 
ستخفنك عن دينك إلى أديانهم فتكون بصورة المنز وع عن ثىء إلى غيره ه 

وفى الكشاف أن العنى اثبت فى دينك اتا لا يطمعون أن يحذبوك ليزيلوك عنه , والمراد زيادة 


١45‏ تفسير روح المعانى 

التبيت له عليه الصلاة والسلام عا et‏ حيته و یاهب غضيه لته تعالى ولدينه وفثله كثير فى ال رآن ه 

وقال الزجاج ؛ هو من نازعته فنزعته أنزعه أى غليته ي فالمعنى لايغلينك فى المنازعة والمراد ما منازعة 
الجدال يعنى أن ذلك من باب المغالبة ع لكن أنت تعلم أنها عند اجمهور تقال فى كل فعل فاعلته ففعلته أفيله 
بصم العين ولاتكسر إلا شذوذاء و زعم تكبا ووو العلا أن ها كان عينه أو لامهحرف حاق لايضم بل 
ترك على ماکان عليه فيكون ماهنا على تو جيه الزجاج ج شاذا عند الجهور » 

وقال سيدو به : كا فى المفصل ولیس ف كل شىء يكون هذا أى باب المغالبة ألا ترى أنك تقول : )١(‏ 
نازع فنزعته استذى عنه بغايته ۾ إن المرادمن لايغلينك فى المنازعة لاتقصرق منازءتهم حتى بعلو ك فيها 
وفيه ميالغة فى التثييت فليس هناك نهى له صلى الله تعالى عليه ولم عن فعل غيره» هذا وماذ كرنا من تفسير 
المنسك بالشريعة هورواية عطاء عن ابن عباس واختاره القؤال , وقال الامام : هو الاقرب؛وقيل: هومصدر 
معنى النسك أى العبادة , قال ابن عطرسة : يعطى ذلك (ثم ناسكوه) وقيل : هو اسم زمان» وقیل: اسم 
مکان » وكان الظادر ناسكون فيه إلا أنه اتسع فى ذلك » وقال يجاهد : هو الذبح ه 

وأخرج ذلك الحا ک وصححه . والبهقى ف الشعب غن على بن الحسن رضى الله تعالى عنهما ۽ وابن أبىحاتم 
عن ابن عءاسرضى الله تعالى عنما , وعيد بنحميد عنعكرمة , وجعل ضمير (ينازعنك) للبشركين » والامر 
المتنازع فيه أمر الذبائح لا ذكر من أن الآبة نزلت بسبب قول الخزاعيين بديل بن ورقاء . وبشر بنسفيان . 
ويزيد بن خنيسللمؤمنين مالک تألو ن ماقتام ولا أكون ماقتل الله تعالى . ومنهم من اقتصر على جعل عل 
النزاع أمر النسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين المذكور . وتعقبه شيخ الاسلام بأنه ما لا سيل أليه 
أصلا كيف لاوانه يستدعى أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدين به المشركون من الأاباطيل من المناسكالتى 
جعلبا الله تعالى لبعض الامم ولا يراب فى بطلانه عاقل . وأجيب بأن المعنى عليه لاينازءنك المشركون فى 
أمرالنسائك فانه لكل أمة شر بعة شرعناها وأعلءناك بها فكيف بنازعون بماليس له عين ولاأثر فيها » وقيل: 
المعنى عليه لا تلتفت الى نزاع المشركين فى أمر الذبائح فانا جعلنا لكل أمة من أهلالأديان ذعام ذاعوه م 

وحاصله لاتلافتالى ذلك فان الذبحم شرع قد للاه م غير مختص بأمتك وهذا ما لاشكفىكته , ومن قال 

رصحة ة الآثار وعض عليها بالنواجذ لا يكاد جد 7 مئه ق سان حاصل الآية علىما تقتضيه ¢ وهنم يكن 
كذلك ورأى أن الآية متى احتمات معنى جزلا لا حذور فيه قيل به وإن لم يذكره أحد من الساف فعليه عا 
ذكرناه أولا فى تفسير الآبة ۽ وأياما كان فالظاهر أنه انما لم تعطف هذه امجملةيا عطف قوله تعالى ( ولسكل 
أمة جعلنا منسكا ليذكروا ) الخ لضعف الجامع بينها وبين ما تقدمم| منالآيات بخلاف ذلك . وفالكشف 
بيانا لكلام الكشاف فى توجيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامع هناك قو ى مقتض للعطف فانةولهتعالى 
رم فما ) أى فى الشعائر «نافع دينية ودنيو ية كوجوب نحرها منتهية الى البيت العتيق كالاعادة لا فى قوله 
تعالى ( لیشہدوا منافع هم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات ) الا أن فيه تخصيصا بامخاطبين فعطف عايه 
( ولكل أمة جعلنا منسكا ) للذ كر لتم 9 والغرض من هذا الاسلوب أن بين أنه شرع قديم وأنه 


() قيل ان ذلك فى الآشهر فليحفظ اه منه 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (وادع إلىر بك) الح ۱۹۷ 
1 بزل متضمتا منافع جلىلة فى الدار بن » وأما فما نحن فيه فاين حديث النسائك من حديث تعداد الآيات 
والنعم الدالة على كال العل والقدرة والحسكمة والرحمة » ولعمرى أن شرعية النسائك لكل أمة وإن كانت 
من الرحمة والنعمة كن النظر الى الجانسة بين النعم وما سيق له الكلام فالحالة مقتضية للقطع ۽ وذكره هنا 
هذه المناسبة على حو خفى ضيقاه , وهو حسن وظاهره تفسير النسك بالذبح ه 
وذكر الايى أن ما تقدم عطف على فوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله ) الخ وهو من تتمة الكلام مع 

الأؤمنين أى الأمر ذلكو المطلوب تعظم شعائر الله تعالى ولوس ھذاماعختص بکاذ كل ا صة باسك و عبادةم 

وهذم الآية مقدمة هى ال 8 الله تعالى عليه وساي عا إو جب أزاع القوم تة لدو تعظيم لآهره حيث 
جعل أمره منسكا ودينا يعنى شأنك وشأن أمثالك من الانبياء والمرسلين عليهم السلام 8 المنازعة مع 
الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية الى النزاع وملازمة الدعوة الى التوحيد أو لكل أمة من الام الخالية 
المعاندة جعلنا طريقا وديا ثم ناسكوه فلا ينازعنك هؤلاء المجادلة . سمى دأبهم نسكا لايجابيم ذلك على 
أنفسهم واستمرارم عليه تهكما بهم ومسلاة لرسوله صلى الله تعالى عليه ولم عا كان ياقى منهم , وأما 
اتصاله ما سبق ٠ن‏ الآنات فان قوله تعالى ر ولا يزإل الذين كفروا فى مرية منه ) وجب القلع عن انذار 
القوم والاياس منهم ومتاركتتهم والآيات المتخللة التأ كيد لمعنى التسلية فجىء بقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا 
منسكا م ناسكوه فلا ينازعنك ) تحريضا له عليهالصلاةوالسلام على التاسى بال نياء السالفة فى متار كةالقوم 

والامساك عن مجادلتبم بعد الاياس من اعانهم وينصره قوله تعالى ( الله ع دنهم بومالقيامة ) فالر بط على 
طريقة الاستئناف وهو أقوى من الربط اللفظى . والذى يدور 5 قطب هذه 0 الكرية الكلام فى 
مجادلة القوم ومعانديهم والنعى عليبم بشدة شكيمتهم الا ترى كيف افنتحها بقوله س,حانه ( ومن الناس من 
يحادل فى الله ) و كررها وجعاها أصلا للمعنى الموتم به وكاما شرع فى أمر كر اليه تثبيتا لقاب الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسل ومسلاة لصدره الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يقال : إن هذه الآية واقعة مع أياعد 
عن معناها انتهى » ولعمرى أنه أبعد عن دبوع التحةتى وفسر الأبة الكر بمة ما لابليق . وقد تعقب فى 
الكشف اتصاله بما ذكر بانه لاو جه له فقد تخلل مالا يصام ا2 كيد معنى التسلية المذ كورة أعنى قوله تعالى 
( ومن عاقب ) الآيات لاسا على ما آثره من جعلها فى الما فى الشهر الحرام ولو سلم فلا مدخل 
للاستئناف وهو مهرد )ا بعده أء: فى قوله تعالى ( فلا ينازعنك ) الخ , وأما قوله والذى يدور عليه الخ فهو 
مس وهو عليه لاله فتاه مل والله تعالى الموفق للصوابه 

( وادع 4 أى واد ع هؤلاء المنازعين أو الناس 6افةعلى أنهم داخلون فيهمه دخولا أوليا ( الى ربك ) 

الى توحيده وعبادته حسما بين فى منس کم وشر يمتهم ار ا ل هدى ) أى طريق موصل الى المق 
ففيه استعارة مكنية وتخبيليتما على » وقوله تعالى لا مستقيم ۷ ) أى سوى أو أحدهما تخييل والآخر 
ترشيح »ثم المراد 4 الطريق إما الدبن والشريعة أو أدلتهاء وال لة اتناف ف مو ضوعالتعليل » 


: 0 وإتف جادلوك 4 قل فى أمر الد.ن وقد ظهر احق ولزمت الحجة 0 0 ( هم عل سديل الوعيد 


۱۹۸ تفسیرر وا لمعای 


وان أعل ا تَدْمَْنَ ٩۸‏ € من الاباطيل الى من جاتها الجادلة فمجاز کر عابراء وهذا إن أريد به 
الموادعة 6اجزم به أبو حيان فهو مشوخ بأ به القتال ( الله م يک تسلية له صلی القه تعالىعايهوس لمع 
والخطاب عام للفريقين المؤمنين والكافرين وليس مخصوصا بالكافر ين كالذىقبله ولاداخلا ففحيز القول, 
وجوز أن يكون داخلا فيه على التغليب أى الله يفصل بين الم منين منك والكافر ينغ يوالقيامة» بالثواب 
والعقاب 5 فصل ف الدنيا بثبوت حجج امحتق دون المبطل لإ فيا 2 فيه تافو ن .8 )أىمنأءرالدين» 
وقبل الجدال والاختلاف فى أمر الذبائي ومءنى الاختلاف ذهاب كل الى خلاف ماذهب اليه الآخر ه 
(الم تملا ستتتافمقررلمضمو نماقبله»و الاستفرام للتقر يرأىقد علدت( الاه يدل ماف السياءوالأرض 4 
لاق عليه شىء من الأأثياء التى من جملتها أقوال الكفرة وأعمالهم (إن ذلك ) أى ماف السماء والأرض 
إف كتاب) هو کا روی عن ابنعباس اللوم إحةوظ » وذ كر رضى الله تعالرعنه أن طوله مسيرة مائة عام 
وأنه كتب فيه ٠اهوكائن‏ ففعم التهتعالى إلى يو مالقيامة » وأنكرذلك أبوهسل وقال : المراد من اللكتابالحفظ 
والضيط أى أن ذلك فوظ عنده تعالى » والجبور على خلافه , والمراد من الآية أيضا تسليته عليه الصلاة 
والسلام كأنه قيل إن الله بل الخ فلا يبمنك آم م مع علا به وحفظنا له ل إن ذلك أى ماذكر من الل 
والاحاطة ماف السياءوالارض وكتبه فى الاوح والحسك بين » وقيل (ذلك) إشارة إلى الحم فقط ء وقبل إلى 
الد لرفقط ء وقيل إلى كتب ذلكف الاوح > ولعل كونهإشارة إلىالثلاثة بتأويل ماذ كر أولى ( عل اشيسير 41/٠‏ 
فان عليه وقدرته جل جلاله مةتذوذاته فلاخق عايه ثىء ولايعسر عليه مقدور » وتقديم الجار والجرور 
لناسية رؤس الآى أوالقصر أى يسير عليه جلوعلا لاعوغيره لومون من دون الله) حكاية لبعض 
أباطيل المشركين وأحو اهم الدالة على والسخافة عقوهم ورا كةآرائهم وهى بناء أمرثم على غير مبنى دليل 
سمعى أو عقلى وإعراضهم عما ألقى اليهم هن لطان بين هو أساس الدين أى يعبدون متجاوزين عبادة الله 
تعالى ل مالم ل به أى جواز عبادته (ld‏ أى حجة » والتنكير للتقليل » وهسذا إشارة إلى الدليل 
السممى الحاصل من جهة الوحى ه 
وقولاسبحانه و وماس كم به عم إشارة إلى الدايل القلى أىماليس لهم بجواز عبادته علمءنضرورة 
العقل أو استدلاله , والحاصل يعبدون من دون الله مالادليل من جهة السمع ولامن جهة العقل على جواز 
عاد ته » وتقديم الدليلاأسمعى لان الاستناد فى أ كثر العيادات إليه معأن اتم كه فى هذا المقام أرجى 
فى الخلاص إن حصل لوم من السك بالدليلالعقلى » وإنشككت فار جع إلىنفسك فا إذا لامك شخص 
على فعل فانك #دهامائلة إلى الجواب باق فعلت كذالآنك أخبرتى برضا كبأنأفعله أ كثر منمياماإلىالجواب 
انی فعلة» لقيام الدليل العقلى وهو كذا على رضاك به وإنكار ذلك مكابرة , وقد يقال : ما قدم هنا مايشبر 
إلى الدليل السمعىلأنهإشارة إلى دلبل سممى يدل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غيرمقيد بقيد 
عغلاف ما يشير إلى الدار ل العةلىفانفيه إشارة [ىدليلعقلى خاص بهم , وحاصله أن التقدموالتأخير للا طلاق 


تفسيرقوله تعالى (وماللظالمينمن نصير) الخ ۱۹۹ 
والتقبيد وإذلم يكونا لشى, واحدفافهم ء وقال العلاءةالطربى :فىاختصاص الدليل السمعى بالاطان والتتزيل 
ومقابله بالعلم دليل واضح على أنالدليل السمعى هو الحجةالقاطعة ولهالقهر والغليةوعندظبوره تضمحلالآراء 
وتتلاشى الاقيسة ومن عكسضلالطريق وحرم التوفيق وبقى متزازلا فى ورطات الشبه ۽ وان شدْتفانظر إلى 
التنكير فى (سلطانا. وعلم) وقسهماعلى قول الشاعر : 

له حاجب فن كل أ يشينه ولیس له عن طالب العرف حاجب 

لعل الفرق إلى آخرماقال » ومنه يعلم وجه للتقدحم واحتمال آخرف تنوین (سلطانا) غيرهاقدمناءوظاهره 
أن الدليل السمعى يفيد البقين مطلةا وأنه مقدم على الدليل العقلى » ومذهب المءتزلة وجمور الاشاعرة أنه 
لا يفيد اليقين مطلقا لتوقف ذلك على او ر كلها ظنية ف-كون دلالته أيضا ظنية لان الفرع لايزيد علىالاصل 
فالقوة, والح قأنهقد يفيد اليقين فى الشرعياتدو زالءةليات بقرائن مشاهدة أو متواترةتدل على ثتفاءالاحتمالات» 

وذ كر الفاضل الروى فى حواشيه على شرح المواقف بعد بحث أن الح أنه قد يفيد اليقين فى العقليات 
أيضا وأما أنه مقدم على الدليل العقلىفالذى عليه علباؤ نا خلافه » وأنه متوعارض الدليل العقلى الدلي ل السمعى 
وجب تاو يل الدايل السمعى إلى مالايعارضه الدليل العقلى إذلايمكن العمل بهما و لابنقيضهماءو تقد السمع 
على العقل إبطال للاصل بالفرعو فيه[ بطال اله رع وإ[ذاآدی[ بات الى إلا بطالدكانمناقضا لنفسه و كان باطلا لك نظاهر 
كلام حي الدينابن العرنى قدس سره فى مواضع من فتوحاته القول بانه مقدم . ومن ذلك قوله فى الباب 
الثلائمائة والقانية والخسين هن أبرات : 

كل عم يشهد الشرع له هو عل فبه فلتعته 
وإذا خالفه العقل فقل طوركالزممالكفيه قدم 
وقوله ف الياب الأربعيائة والاثنين والسبعين : 
على السمع عولنافكنا أولى انى ولا ءلم فا لا يكون عن السمع 

إلى غير ذلك وهو كاكثر لامه من وراء طور العقل لإ وما للظَّالينَ ) أى وما مم إلا أنه عدل إلى 
الظاهر تسجيلا عليهم بالظلم مع تعليل الحكم به , وجوز أن لا يكون هناك عدول ءوالمراد مايعمهم وغيرم 
ودخولم أولى » و ( من ) ف قوله تعالى لإ من تصير ۷ ) سيف خطيب » والمراد ن أن يكون لهمبسبب 
ظليهم من يساعدم فى الدنيا بنصرة مذهبهم وتقرير رام ودفع ما يخالفه وفى الآخرة بدفعالمذابعنهم » 

وذ كل لم "اننا 4 عطف عل (يعبدون) وما يينهما اعتراضء وصينة المضارع للدلالة عل 
الاستمرار التجددى » وقوله تعالى ور بينأت » حال من الآيات أى واضحات الدلالة على العقائد الحقة 
والاحكام الصادقة أو على بطلان ما ثم عليه من عبادة غير الله تعالى لإ و 4 
أى فى وجوههم » والعدول على تحو ما تقدم , والخطاب إما لسيد الخاطبين جل أو لمن يصحأن يعرف 
ائنامن كان لكر ) أى الانكار على أنه مصدر ميمى » والمراد علامة الانكارأو الامرالمستقبح من التجهم 
والبسرر والهيئات الدالة على ما يةةصد ونه ر هو الا نسب بقولهتءالى :ل يكادونيسطونَ الذينَيتلونَ علیہ "ياتا ) 


لمك تفسير روح المعان 
أى بون ويبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليدا » ولا خنى ما فى ذلك منالجبالة 
ْ العظيمة 3 وكان المراد أنهم طول دهرثم يقار بون ذلك وإلا فد سطوا ف بعص الأوقات بض الصحابة 
الا لبن 6 © اليحر 5 واجملة فی موقع الحال من المضاف اليه ¢ وجوز أن کون من الوجوه على أن الأراد مهأ 
أصحابها ولیس بالوجه » ظ 
وقرأ عيسى بن عر ( يعرف ( بالمزاء للبقفءول ( المدكر ( بالرفع وةل 4 على وجه الوعيد والتقريع 
E‏ واععارره ره يراو 
( افانيئم ) أى أخاطيكم أه دوو فاخب رکم لإ بشر من ذلك ) الذى فيكم من غيظم على التالين 
وسط ركم عليهم أو ما أصابم من الضجر بسبب ما تلى عل النأر) أى هو أو ھی النار على أنه خبر 
تدأ يحذوف واجملة جواب ل المقدر كأنه قل 0 م هو ؟ وقيل هو مبتدأ بره قوله تعالى : 


لإ وعدها الله الذي كَفَروا م وهو على الوجه الأول جلة مستأنفة , وجوز أن يكون خبرا بعد خبره 

وقرأ ابن أن عبلة , وابراهيم بن يوسف عن الاعثى . وزيد بن على رضى الله تعالى عنبما ( النار ) 
بالنصب على الاختصاص » وجلة ( وعدها ) الخ مس:ّأنفة أو حال من ( النار ) بتقدير قد أو بدونه على 
الخلاف » ولم يحوزوا فى قراءة الرفع الحالية على الأعراب الول إذ ليس فى ا+-لة ما يصح عمله فى الحاله 

وجوز ف النصب أن يكون من باب الاشتغالوتكو ناخ حي :كذ مفسرة ' وقرأ اب نأ بىاسح<ق. وابراهيم بن 1 
نوح عن قتيبة ( الذار) بالجر على الابدال من شر » وفى اة احتهالا الاستئناف وال محالية , والظاهر معنى 
أن يكون الضمير فى ( وعدها ) هو المفعول الثانى والآول الموصول أى وعدالذينكفروا اياها , والظاهر 
لفظا أن يكون المفعو لالآول والثانى ا مو صو لكأن ااناروعدت بالكفار لتأكلهم (ر ل ٢‏ ) النار 

م با أبها الاس ضرب مدل 6 أى بين لكر حال مستغربة أوقصة بديعة رائقة حقيقة بان تسمى مثلا 
وتسير فى الأمصار والاعصار , وعدبر عن بيان ذلك بلفظ الماضى لتحةق الوقوع , ومعنى الل فى 
الاصل المثل “م خص باشبه ,ورده من الكلام فصار حقيقة ثم استعير ا ذ كر ع وقيل الملل على حقيقته 
و(ضرب) بمعنى جعل أى جعل لله س.حانهشيه فى استحقاق العبادة وحك ذلك عن الأخفش ء والكلام متصل 
بقوله تعالی (ويعبدون من دون الله مالم يغزل بعسلطانا) (مَاستَمعوا له أى للل نفسه استاع تدبر وتفكر 
أو لأجله ماآقول فقوله تعالى : ( إن الذين تدعون من دونالله) إلى اخرهبيان للبثل وتفسير له على الاول 
وتعليل لبطلان جعلهم معبودأ ef‏ الياطلة مثلا لله تعالى شأنه فى انتداق العيادة على الثانى وم من جعله 
على ماذ كرنا وعلى ١ا‏ حك عن الاخفش تفسيراً أماءلى الاول فللمثل نفسهعناه الجازى و أماعلى الثاتى فلحال 
المثل بمعناه الحقيقى » فانالمعنى جعل الكفار لتهمثلا فاستمعوا لاله ومايقال فيه , والحق الذى لايشكره إلا 
مكابر أن تفسير الآية بماحكى فيه عدول عن المتبادر ه ا 

والظاهر أنالخطاب فى (يا أيها الناس) يع المكلفين لكن الخطاب فى (تدعون) لاكفار , واستظهر 
بعضهم كون الخطاب فى الموضعين للكفار والدليل على خصوص الآولالثاتى » وقيل هو فى الول لدؤمنين 
نادام سبحانه ليبين هم خط الكافرين , وقيل هو فى الموضعين عام وأنه فى الثاتى ا فى قولك : أتم يابى کم 


تفسيرقولهتءالى (لن يخلق و اذبابا ولواجتمعواله)الخ ۲۰۱ 

قلت فلاناوفيه بحث ه 

وقرأ الحسن . ويعقوب . وهرون . والخفاف . وعبوب عن أنى عمرو (يدعون) باليا, التحتية مبنيا 
للفاعل ) فى قراءة احور . وقرأ المانى . وموسى الآسوارى (يدءون) بالياء من تحت أيضا مبنيا للمفعول» 
والراجع لوصول على القراءتين السابقتين محذوف لن هوا ذإبً) أى لابقدرون على خلقه معصفره 
وحقارته و يدل على أ اراد نى القدرة السباق ممع قولهتءالى : (ولواجتمموا له أى لخلة-ه فان العرف 
قاض بأنه لايقال :لن حمل الزيدون كذا ولواجتمعوا مله إلاإذا أريد نؤالقدرة على الخل» وقيل جاء ذلك 
من انی بان فائها مفودة فى مكل فتدل على منافاة بين المنى وهوالخلقوالمنفى عئه وهو المء.ودات الباطلة فتفيد 
عدم درا عليه » والظاهر أن هذا لايستذنى عن معونة المقامآيضاء وأنت تەل أن فى إفادة لن النفى الم كد 
خلافا ۽ فذهب الزعخشرى إلى افادتها ذلك وأن تأ كيد النفى هنا للدلالة على أن خاق الذباب منهم مسستحيل 
وقال فى ١٤و‏ ذجه بافادتها التأبيده 

وذهب اجمبور وقال أبوحيان : هوالصحيح إلى عدمإفاتها ذلك وهى عندم أخت لالنفى المستقبل عند 
الاطلاق بدوندلالة علىتأ كيد أوتأبيد وأنه إذا فيم فهو منخارج وبوا طة القرائن وقد يفهم كذلك مع 
كو نالنفى بلا فلو قيل هنا لاضخلقون ذبابا ولواجتمعوا له لفهم ذلك» ويةولون فى كلمايستدل به الزعخشرى 
لمدعاه : إن الافادة فيه من خار ج ولاب دون أنمامنها وان يستطيع إثياته أبدآ , والانتصارله بأن سيفعلفقوة 
«طلقة عامة ولن يفعل نقيضه فيكو نف قوة الدائمة المطلقة ولايتآتىذلك إلابافادة لن التأبيد ليس بثىء أصلا 
6لا بخفى » وكأن الذى أوقع الزمخشرى ف الغفلة فقالماقال اعدا على مالايتوض دليلاشدةالتعصب ذهبه 
الباطل واء:قاده العاطل نسألالله تعالى أن حفظنا من الخذلان ء والذباب اسم جنس ويجمع على أذبة وذبان 
بكر الذالفههما وح فالبحر ضمباف ذبان أيضا » وهومأخوذ من الذب أىالطرد والدفع أومن الذببمعنى 
الاختلاف أى الذهاب والعود وهوأنسب حال الذباب للا فيه منالاختلاف حت قيل: إنه منحوت منذب 
آب أى طرد فرجع » وجواب (لو) محذو فإدلالة «اقبلهعليه » والجلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفة ثقة 
بدلالة هذه عليها أى لولم يجتمعوا له ويتعاونواعليه لنيخلقوه ولواجتمعوا لهوتعاونواعايه لن يخلقوا وهمافى 
موضع الحال كأنه قول : لن يخلقوا ذبابا على کل حال م ) 

وقال بعضهم : الواوللحال (واواجتمهوا له) يوابه حال, وقال آخرون : إن (او)هنالا#تاج إلى جواب 
لأنها اند لخت عن معنى الشرطية و #حضت لاد لالة على الفرض والتقديرء والمعنى لن يخلةوا ذبابا مفروضا 
اجتماعهم ل(وإن 0 الذباب يا( بيان لعجزثم عن أمى ماخر دون الخلق أى وإن يأخذ الذباب منها 
شيئا (إلايستتقذو (i‏ أى لايقدروا على استنقاذه منه مع غاية ضعفه « | 

والظاهر أن استتقذ بمعنى نقذ ع وف الآأية من تجريابم فى اشرا کم بالله تعالى القادز على جيع الممكنات 
المتفرد بابجاد كافة ا مو جه دات بجزة لا تقدر على خاق أقل الأحيا. وأذلها ولواجت.عوا له ولاعلى استنقاذ 

(م -1؟ سج - لاو سير روح المعاق) 


۲ تمسير روح المعائى 


مايختطفه منهم مالايخفى , والآية وإن كانت نازلة فى الإاصنام فقس دكانوا © روى عن ابن ءاس رضى الله 
تعالى عنبما يطلونها بالزعفران ورقؤسهابالعسل ويغلتون علیما فيدخل الذباب من الكوى فيأكله , وقيل:.كانوا 
يضمخونها بأنواع الطيب فان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحم عام لسائر المعبودات الواطلة ه 
(إضعف الطالب وَالْمَطْلوبُ 9/8 ) تذييل لماقبل اخبار أو تعجب والطالبءابدغير القدتعالىوالمطلوب الآلمة 

کاروی عزالسدى . والضحاك ء و كون عابدذلك طالبا لدعائه اياه واعتقاده نفعه » وضعقه لطلبه التفع من 
غير جبته » و كون الآخر مطلوبا ظاهراً كضعفه , وقيل الطالب الذباب يطلب ماي لبه عن الآ4ة والمطاوب 
الآلحة على معنى المطلوب منه مايسلب » 

وروی ابن س دو به ٠‏ وابنجرير . وابنالمنذر عن ابنعياس رضىالله تعالىعنهها واختاره الزخشري أن 
الطالب الاصنام والمطلوب الذباب » وفهذا التذييلحينثذ ايهام التو رة وتحقيق آنالطالب أضعف لان قدم 
عليه أن هذا الخلق الاقل هو السالب وذلك طالب خاب عن طلبته ولما جعل السلب الملوب لهم وأجرام 
بحرى العقلاء أثبت لهم طلبا ولا بين أنهم أضعف من أذل الحيوانات نبه به على مكان السك بذلك , ومن 
الناس من اختار الأول لانه أنسب بالسياق إذ هو لتجبيلهم وتحقير امتهم فناسب ارادم وهم 
من هذا التذييل م 

(ما قدروا اله حق قدّره) قال الحسن ٠‏ والغراء : أى ماعظمو هسبحانه حق تعظيمه فان تعظيمه تعالى 
حق تعظيمه أن يوصف بماوصف بدنفينه ويعيد 5 أ أن يعيد وهؤلاء ليفعلوا ذلك فانم عبدوا من دونه 
من لا يصلح للعبادة أصلا وفى ذلك وصفه سبحانه ما نزه عنه سبحانه من ثيوت شريك له عر وجل ۾ 

وقال الأخفش : أى ماعرفوه حق معرفنه فان معرفته تعالى حق معر فته التصديق به سبحانه موصوفا بما 
وصفن به نفسه وهؤلاء لميصدقوا به كذلك لشركهمبه وعبادتهممن دونهمن سمحتحاله » وقيل: حقالمعرفة 
أن يعرف سيحائه: بكنهه وهذا هو المراد فى قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ماعرفتاك حقمعرفتك»» 

وای تعلم أن الظاهر أن قولهتءالى (ماقدروا) الخ اخبار عنالمشركينوذم لبم ومتى كان اراد منه نفى المعرفة 

بالکنه كان الام مشترك بينهم وبين الموحدين فان المءرفة بالكنه لم ققع لاحد من الو حدين أيضا عندالحققين 
ويشير الى ذلك الخبر المذ كور لدلالته على عدم حصوها ل فل الأنيياء عليه وعايهم الصلاة والسلام واذا 
لم عصل له و فعدم حصوطًا لغيره بالطريق الآولى . واحتهال حمل المعرفة المنفية فيه على ١‏ كتناه 
الصفات لا يخفى حالهءو كذا احتهالحضولالمعرفة بالكنه لهعايه الصلاةوالسلام بعد الاخبار المذ كور .وقوله 
و «تفكروا فى ا لاءاتهتعالى ولاتفكروا فىذاته فانم أن تقدروا قدره» ۾ 

والظاهر عموم الحم دون اختصاصه با مخاطبين إذ ذاك » وقول الصديق الآ كبر رضى الله تعالى عنه : 
العجز عن درك الادراك إدراك » وقول على کرم الله تعالى وجهه متا له بيدا : والبحث عزسر ذات الله إشراك 
بل قال حجة الاسلام الغزالى .وشيخه إمام الحرمين . والصوفية . والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه بالكنه م 
ونقل عن ارسطو أنه قال فى ذلك : ا تعترى العين عند التحديق فى جرم الشمس ظل.ة وكدورة تمنعبا عن 
مام الابصار كذلك تعترى العقل عند إرادة ١‏ كتناه ذاته تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن کتناهه سبحانه » 


مبحث ف تفسير قو له تعالى (هاقدرواالهحق قدر ( الخ ۳ 0 


ولام أنه لايد امم برهانا للامتناع وغاية «أيقال: إنه خطانى لا عصل به إلا الظن الغير الكافى فى مشل 
هذا المطلب , ومثله الاستدلال بأن جيم النفوس المجردة البشرية وغيرها مبذية كانت أو لاأنقص تجرداً 
وتنزها من الواجب تعالى والانقص ممنع له اكتناه من هو أشد جردا وثنزها منه امتناع ١اكتناه‏ الماديات 
لللجردات » وكذا الاستدلال بكونه تعالى أقر ب الينا من يل الوريد فيمتنع إدرا که ۴ عتنع إدراك البصر 
مااتصل به , وأحسن من ذلك كله ما قيل : إن معرفة كنبه ليست بديهية بالضرورة بالنسية إلى شخص وإلى 
وقت فلا صل لاحد فى وقت بااضرورة فتكون كسية والكدب إما محد تام أو ناقص وهو محال مستازم 


لتركب الواجب لوجوب تركب الحد من الجنس القريب أو البعيد ومن الفصل ممع أن الحد الناقص لايفيد 
الكنه ¢ وأما الد الط غفرد قحال بداهة فان ذلك امهرد إن کان عين ذاته يازم توقفمعر فة الثىءعيل 
معرفة نفسه من غير مغايرة بينبما ولو بالاجال والتفصيل 6 فى الحد ار كب ممع حده التام » و إن كان غيره 
فلا يكون حدا بل هو رمم أو مفروم آخر غير مول عليه وما برسم تام أو ناقص ولا شیء منہما ما 
لفك الكنه بالضرورة 5 

واعترض بأن عدم إمكان البداهة بالنسية إلى جميع الشخاص وإلى جيع الأوقات يحتاج إلىدليل قربا 
تحصل بعد تهذيب النفس بااشرائع الحقة وتجر يدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية ع ولو سلنا 
عدم إمكان البداهة كذلك فانا أن تختار كون المعرفة ما تتكتسب بالحد ااتام المركب من الجنس والفصلل 
وغاية ما يازم منه التركب العقلى وليس محال إلا إن قلنا بانه يستلزم الت ركب الخارجى المستلزم للاحتياج 
إلى الاجزاء المنافى لوجوب الوجود» وحن لا نقول بذلك لآن التسار عند جع أن أجزاء الماهية مأخوذة 
من أمرواحد بسيط وهى متحدة ماهية ووجوداً فتكون أهورا انتزاعية” لا حقيقية فلا استازام ؛ نعم يكون 
ذلك إن قلنا : إن الاجزاء مأخوذة من أمو ر متغايرة سب الحا رج لكن لانقول به لآنه إن قبل حيفئد بتغاير 
الاجزاء أنفسراماهية ووجودا ا ذهب اليه طائفة يرد اروم عدم عة امل بينباضرورةأنالموجودين بوجودين 
متغايرين لا حمل أحدهما على الآخركزيد وعهروء وإن قيل بتغايرها ماهية لا وجودا ليصم الل کا ذهب 
اليه طائفة أخرى يرد ازوم قيام الوجود الواحد بالشخص بموجودات متعددة «تغايرة بالماهي.ة » ولو سنا 
الاتلزام بين الت ركب العقلى والتر كب الخارجى فلنا أن تقول : لا نسلم آنه لا شىء من الرسم مما يفيد الكنه 
بالضرورة كيف وهو مفيد فما إذا كان الكنه لازما لار سم لزوما بينا بالمعنى الاخص بل كن إفادة كل رسم 
إياه على قاعدة الاشعرى من استناد جميع الممكنات اليه تعالى بلا شرط وإن لم تمع تلك الافادة أصلا إذ 
اكلام ف امتناع حصول الكته بالكسب کذا قالوا * 

وامنتدل الملاصدرا على نفى الاجزاء العقلية له تعالى بأن حقيقته سبحانه أنية محضة ووجود حت فلو 
ون له عز وجل جنس وفصل لكان جنسه مفتقرا إلى الفصل لافى مفهومه ومعناه بل فى أن يوجد وعصل 
بالفعل فحينثذ يقال : ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجودا محضا أو ماهية غير الوجود : فءلى الأول 
يازم أن يكون ما فرضنا فصلا ليس بفصل إذ الفصل ما به يوجد الجنس وهنا نما يتصور إذا لم يكنحقيقة 
الجنس حقيقة الوجود ء وعلى الثانى يلزم أن يكو نالواجب تمالى ذا ماهية وقدحقق أزنفس الوجودحقيقته 
بلا شوب » وأيضا او كان له تعالى جنس لكان مندرجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد الإنواع الجوهرية 


°4 تفسير روح المعانى 
فيسكونمشارا لسائرها فى:الجنس ۽ وقد برهن على [مكانها وحةق أن امكان النوع يستلزم امكان الجدس 
المستلزم لامكان كل واد م نأفر اد ذلك الجنس من حيث كونه مصداقا له إذ لو امتنع الو جود علىالجنس 
O‏ لكان متنعا على كل فرد فاذا يازم منذلك إمكانالواجب ا ذلك علوا كبيرا» 
ومينى هذا أن حقجقة الو اجب تعال هو الو جو دالبحت وهوماذهبالهكا. وأجلةمن‌الحققين » وليسالمرادمنهذا 
الوجود المعنى 0 : لا بحهله احد فانه مما لاشلك فى استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بلهو 
بمعنى مبدأ الآثار على ما حققه الجلال الدوانى وأطال الكلام فيه فى حواثيه على شرح التجريد وفى شرحه 
لماكل النورية وفى غ 0 من رسائله» 00 ١‏ )فى هذا المقام والبحث فى لام الجلال لام طو بل 
عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر يطلب من كتابه الاسفار بيد آنا نذكر هنا من کلامه سؤالا وجوابا 
يتعلقان فا نحن فيه فنقول : 

قالفانقلت : كيف يكون ذات البارى سبحانه عين حقيقة الوجود والوجود بديهىالتصور وذاتالبارى 
مجبولالكنه ۽ قات: قد مر أن شدة الظوور وتأ كد الوجود هناك مع ضعف قرة الادراكوضعف الوجود 
ههنا صارا منشأين لاحتجابه تعالى عنا والا فذاته تعالى فغابة الاشراق والانارة» فانرجءت وقلت: إن كان 
ذات البارى نفس الوجود فلايخلو اما أن يكون الوجود حقيقة الذات كا هو المتبادر أويكون صادقا علا 
صدقا عرضيا 5 يصدق عليه تعالىه فهو مالثىء » وعلى الآولإماأن يكونا راد به هذا المعنى العام البدمىالتصور 
المتتزع من الموجودات أ ومعنى آخر والاول ظاهر الفساد والثانىيةتضى أن يكون حقيقته تعالىغير ٠ايفهم‏ 
من لفظ الوجود كسائر الماهمات 0 أنك ميت تلك الحقيقة بالوجود اإذا مى انسان بالوجود ومنالبين 
1 لاأثر هذه التسمية فى الاحكام وأن هذا القسم راجع إلى الواجب ليس الوجود الذىالكلام فيه ويلزم 
أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد برهن أن كل ذىماهية معلول, وعل الثانى وهو أن يصدق عليهتعالى 
صدقا عرضيا فلايخ أن ذلك لايغنيهعنالسبب بل يستدعى أن يكون موجودا ولذلك ذهب جهور المتأخرين 
من الحكاء إلى أن الوجود معدوم فأقول.هنشأ هذا الاشكال حسيان أن معنى كو نهذا العام المشترك عرضيا 
أن للمعرو ضموجودية وللعارض موجودية أخرى8ماثى بالنسبة إلىالحيوانوالضاحكبالقياس إلىالانسان 
وليس كذلك بلهذا المفهومءنوانوحكاية للوجودات العينية ونسبتهاليبانسبة الانسانية إلى الانسانوالحروانية 
إلى الحيوان فك أن مفهوم الانسانية صح أنيقال:[نها عين الانسان لاما مرآة ملاحظته وحكاية عن جهته 
صم أنيقال: إنها غيره لانها أمى نسي والانسان‌ماهية جوهرية وبال الوجود ليس كالامكانحتىلايكون 
بازائه شىء يكون المعنى المصدرى حكاية عنه بل كالسوآد الذى قد راد به نفس المعنى النسى أعنى الاسودية 
وقد يراد به مايكون به الثىء أسود أعنىالكيفية الخصوصة فكاأن السواد إذا فرض قيامه بذاتهصح أن يقال 
ذاته عين الاسودية وإذا فرض جسم متصف به لم يحر أن يقال ان ذاته عين الاسودية مع أن هذا الامر 
لكونه كاذ ذهنيا زائد على اميم إذا تقررهذا قلنا فى الجواب فالترديد الاول: نختار الشق الأولوهو ٠‏ 
أن ن الوجود حقيقة الذات قولك فى الترديد الثانىإما أن يكو نذلكالوجود مايفهم من لفظ الو جودااخ ا 


)0 رھ سير الرن الثم ی ر تئر لدت ای معاصر الملا جال اھت 


مبحث فى تھ در قو لهتعالى (ماقدر و لله حققدر ( 6“ 
مله ما بازاء مأ يقم دن هذا اللفظ أعنى حققة الوجود الخارجى الذى هذا المفهوم حكاية عه فان للوجود 
عندثا حقيقة ف 0 مو جود 6 أن للسواد حقيقة ق 0 اسو لکن ف نعضص الموجودات خلو ط بالنقا ص 
والاعدام وفى بءضها ليس كذلك وك أن السواداتمتفاوتة فى السوادية بعضها أقوى وأشدو بءضها أضعف 
واش كذإك الموجودات بل الو جودات متهاو تة ف الموجودية ملا ونقصاناء ولنا أيضا أن نختار الشق 
الثنى من سق الترديد الأول إلاأن هذا المفبوم الكلى و إن كانعرضيا يعنى أنه ليس لهعسب کونه مفېو ما 
عليه حيث يكون منشأ صدقه ومدصداق حله عليما نفس تلك الحقيقة لاشيمًا آخر يقوم به كسائر العرضيات ‏ 
فى صدقبا على الاشياء فصدق هذا المفهوم على الوجود الخاص يشيه صدق الذاتيات من هذه الجبة» فعلى هذا 
لارد علا قولك: صدق الو جود عليه انه عن السيب انه ل يكن يغنيه عن السببلوكان مو جو د ينه سوب 
عروض هذا المعنى أوقيام حصة من الو جود ولیس كذلك بل ذلك الوجودالخاص بذاته مو جود آنه بذاته 
وجود سواء حمل عليه مفبوم الوجود أو عمل» والذى ذهب الحك. إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات 
الخاصة بل هذا الاص العام الذهنى الذى لصدق عل الاينات والخصوصيات الوجودية انتهى» وماأشار اليهءن 
تعدد الوجودات قال به المشاۇنوھىء:د الا كثر ل حقاءق متخالفة متكثرة بأتفسما لا٤جرد‏ عارض الاضافة 
إلى الماهيات لتكون منماثلة الحقيقة ولابالفصول ايكون الوجود المطلق جنسا هاء وقال بعضهم بالاختلاف 
بالحقيقة حيث يكون بينهامن الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود الممكنو كذا وجود الجردات 
ووجود الاجسام؛.وقالتطائفة هنال کا المتأطين. إنه ليس فى الخارج الاوجود واحد شخصى يهو لالكنه 
وهو ذات الواجب تعالى شأنه وأما الممكنات المشاهدة فليس لطا وجود بل ارتباط بالوجود الحقيقى الذى 
هوالواجب بالناتونسية اليه , نعم يطاقعليها انها مو جودة بهنى أن لها نسبة إلىالواجب تعال ففهومالموجود 
أعم من الوجود القائم بذاته ومن الامور المنقسية اليه هوا من الاننساب وصدق المشتق لاينافى قيام مبد! 
الاشتقاق بذاته الذى مرجعه إلى عدم قيامه بالذير ولاكون ماصدق عليه أمرا منقسيا إلى المبد] لامعروضا 
له بوجه من الوجوه 6 فى الحداد والمشمس عل أنأمر اطلاق أهل اللغة وأر باب اللسان لاعيرة بهفى تصحيح 
الحقائق»وقالوا: كو نالمتمتق»: المعقو لا تالثانية والبديهيات الآولية لا يصادم كو نالمبد! حقيقة متأ صلة متشخصة 
تجهولة الكنه وثانو 3 المعقول وَتَأضَله قد يختلف بالقياس إلى الامور و لايخ مافيه من الانظار» ومثلهمادار 
على السئةطائعة مزالمتصوفةمن أن حقيقة الواجبهو الو جودالمطاق كا بانه لاوز أنيكونعدماأومعدوما 
وهو ظاهر ولاماهية موجودة بالوجود أو مع الوجود تعليلا أوتقييدا ف ذلك من الاحتياج وال رکب 
فتعين أن يكون وجودا وليس هو الوجود الخاص لآنهإناخذ مع المطلق فر كب اومجرد المعروضفحةاج 
ضرورة احتياج المقيد إلىالمطالق 6 ومتمسكهم هذا أوهزمن لات المنكيوت, والنى مته عن کت الششيخ 
إلا كبر قدس سيره وكتب أصعابه أنالله سبحانه ليس عبارة عن الو جود المطلق يمعنى السكلى الطبيعىالمو جود 
أن ماق النفس لووجد ف أى شخصمزالاشخاص ا دار جية کان ذلك الشخص بعته من غير تفاو ت أصلا 


۲۰۹ تفسير روح المعانى 
بل ععنى عدم التةيد غير مع كونه موجودا بذاته, فی الياب الثالى مناافتوحات أن ال تعالیمو جو د بذاته 
لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولامعلول من شىء ولاءلة لشىء بل هو خالق المعلولات والعلل. والملك 
القدوس الذى لم يزل٠وفالنصوص‏ للصدر القونوىتصور اطلاق الحق يشترط فيه أن يتعقل معنى أنهدوصف 
سای لا معنى أنه اطلاق ضده التةييد بل هو اطلاق عن الو حدة والدكثرة المعلوهتين وعن اللحصر | يضاق 
الاطلاق والتقييد وفى المح بين كل ذلك وللتنريه عنه فيصح فى حقه كل ذلك حال تنزههعناجميع ٠‏ 

وذكر بعض الاجلة أناللتهالىعند السادة الصوفيةهوالوجود الخاص الو اجب الو جودلذاتهالقائم بذاتهالمتعين 
بذاته الجامع اكل وال المذزه عن كل نقص المتجلى فما رشاء ه نالمظاهر مع بقاء التنزيه ثم قال: وهذا مايقتضيه 
أيضا قول الاشعرى بأنالوجود عيزالذات مم قوله الاخير فى كتابه الابانة باجراة المتشابهات على ظواهرها 
مع التاز یه بليس لله ثىء ه 

وتحقيقذلك أنه قد ثبت باابرهان أن الواجب الوجود لذاته مو جود فهو إها الوجود الجرد عن الماهية 

المتعين بذاته أو الوجود المققرن بالماهية المتعين حسما أو المادية المعروضة للوجود المتعين بحسم أواجموع 
المركب من الماهية والوجود المتعين حسما لاسبيل إلى الرابع لآن القركيب هن لوازمه الاحتياج ولا إلى 
الثالث لاحتياج الماهية فى تحةقها الخارجى إلى الو جود ولاإلى الثانى لاحتياج الو جود إلى الماهية فى تشخصه 
بحسبها والاحتياج فى المع ينافى الوجوب الذاتى فتعين الأول فالواجب س,حانه الموجود ناته هو الوجود 
الجرد عن الماهية المتعين بذاته, ثم هو إما أن يكو نمطاقا بالاطلاق الحقيقى وهو الذى لايقابله تقييد القابل 
لكل إطلاق وتقييد وإما أن يكو نءقيدآً بقيد خصوص لاسب إلى الثاتى لان ال ركب من القيد ومعروضه 
»رى لوازمه الاحتياج المنانى للوجوب الذاتى فتءين الأول فواجب الوجود لذاته دو الوجود المجرد عن 
لمادية القاكم بذاته المتعين بذاته المطاق بالاطلاق الحقيقر وأه لهذا القول ذهيوا إلى أنه ليس فى الخار جإلا 
رجود واحد وهو الوجود الحةيقى وأنه لاموجود سواه وماهياتالممكنات أمورمعدومة متميزة فى أنفسها 
نيزا ذاقيا وهى ثابتة فى العم لم تشم رائحة الو جود ولا شمه أبدا نكن تظهر أحكامها فى الوجود المفاض 
رهو النور المضاف ويسمى العاء والح الخلوق به ودؤلاء ثم المشهورون بأهل الوحدة, ولعل القول الذى 
قلناه عنبعض الح اء المت هينير جع إلى قولحم وهو طور ماوراء طور العقل وقد ضل ب بيه أقوام وخرجوا 
من ربقة الاسلام, وبالجلة إن القول بأن حقيقة الواجب تعالى غير معلوهة لاحد علا احكتناهيا احاطيا 
عقليا أو حسيا مما لاشمة عندى فىصتته واليه ذهب الحققون <تىأهل الوحدة, والقول بخلاف ذلك ا لحك 
عن بعض الم-كامين لا ينبغى أن يلتفت اليهأصلاء ولاأدرى هل تمكنمعرفة الحةيقة أولا تمكن ولء لالقول 
بعدم إمكانها أوفق بعظمته تعالى شأنه وجل عن إحاطة العقول ساطانه, وأماشهود الواجب بالبصر فن وقوعه 
فى هذه النشأة خلاف بين أهل السنة وأما فى النشأة الآخرة فلا خلاف فيه سوى أن بعض الصوفية قالوا:إنه 
لايقع إلا باعتبار مظبر ما وأما باعتبارالاطلاق الحقيقى فلاء وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه 
فى هذه النشأة لكن على مءنى شمود نوره القدمى و تلف ذلك باختلا ف الاستعداد لاعلى معنى شمود نفس 
الزات والحقيقة ومن ادعی ذلك فقد اشتيه عليه اللاص فادعی ماادعي 8 


ظ اتفسير قول تعالى: (إنالقة قو عر بز الخ ااا ۷¥ 

وذا وهن الناسمن قال: لامانع من أن يراد “رك (حق قدره) حدق معر فته و يرأدمن حق معرفة* ا معرفة 
بالكنه و كو تهاغير حاصلة لاد مؤمنا كان أوغيره لايضر فيا نحن فيه لان المراد إثبات عظمته تعالىالمنافية 
لا عليه المشراكون وكونه سبحا نه لایرف أن كنه عدقيقةه إستدعى العظمة على انم وجه فتأمل جميعذلك 
والله تعالى الموفق لاصواب e‏ 

چ لس سس ليه سه الكلم 23 2 

( إن الله لقوى 14 على جميع الممكنات م عزيز ۷٤‏ )غالب على جميع الاشياء وقدغلدت ال | فم 
المقهورة لأذل العجزة وواجخلة فى موضع التعليل لما قبلبا ا 7 يصطق ) أى تختار (من الملشكة رسلا ) 
يدو سطونبينه تعالى وبين لا نبیاء عليهم السلام بالوحى ا ومن الاس 4 أى ويصطق منالناس رسلايدءون 
من شاء اليه تعالى و يبلغو م مانزل عليهم واه تعالى أعل نق جعل رسالته و تقديم رسل اللائ عام 
السلام لاهم وسائط بينه تعالى وبين رسل الناس»وءطف (من‌الناس) على (هن ال ملائكة) رهوهقدم تقدير ` 
على (رسلا) فلاحاجة إلى التقدير وإن كان رسل كل موصوفة بغير صفة الآخرين 5أشيرنا اليه ع وقيل : إن 
المراداله يصطق مزاللا رسلا إلى سائرم ف تبليغ ما كلفيم به من الطاعات ومن الناس رسلا إلى سائرم 
ف تبليغ ما كلفهم و4 أيضا وهذا شروع فى إثنات الرنالة بعد هدم قاغدة الشرك وردم دعام التو حيك م 

وفى بعض الاخبار أن الآبة نزلت بسبب قول الو ليد بن المغيرة (أأنزل عليه الذ كر من بيننا)لاية وفيبارد 


تت کہ 


لقول المشركين الملادكه بنات الله ونحوه من أباطيلهم لإ إن الله ميع ) جميعالمسموعاتويدخل فىذلك 
أقراك الرسل لإ بصير ه۷ € بجميع المبصرات ويدخل فى ذلك أحوال المرسل اليهم » وقيل : إن السمع 


والبصر كنايةعن علمه تال بالاشياءكلها بقرينةقوله سبحانه : ( يهل مابينا بديهم وماخلفهم) انه كالتفسير 
لذلك » ولءل الأول أو لىع وهذا تعمى بعد تخصيص ووضمير المع للسكافين على ما قيل , أى يعلم مستقبل 
أخو الحم وماضيها , وعن الحسن أول أعءالهم وآخرها »وعن على بنعيسى انالضميرارسل اللائ والناس 
والمعنى عنده بعلم ماتانقول خلق الرسل ومايكون بعد خلقهم لإ وای اله جم الامو +/1) كلبا لا الى 
غيره سبحانه لااشترا كا و لااستقلالالآنه المالكطابالذات فلا يسثل جلوعلا عا يفعل من الاصطفاء وغيره 
كذا قيل بويعل منهأنه متبط بقوله تعالى : (القه یصطن )الخ وکذا وجه الارتباط :ووز أن يكون متبط 
بقولهسبحانه : (يعلم) الخ على معنى واليه تعالى ترجع الآمور يومالقيامة فلاأس ولانهى لا<دسواه جل شأنه 
هناك فيجازى كلا حسما عل من أعماله ولعله أولى مما تقدم ويمكن أن يقال:هو متبط ٤اذ‏ كر لكن على 
طرزآخر وهو أن يكو ن إشارة إلى تعممم آخر للعلم أى اليه تعالى ترجع الأآفور طها لاه سبحانه هو الفاعل 
ها جميءا بواسطة وبلا واسطة أو بلا واسطة فى الميع على ما يقوله الأشعرى فيكون سبحانه عالما مام 

ووجه ذلك على ماقرره بعضهم أنهثءالى عالميذاته علا م وجهوذاته تعالى علة دقتضية لما سواه والغلم التام . 
بالعلة أو هة كو نا علة يقتضى العلم التام :لوطا فيكون عليه تعالى جميع ماعداه لازما لعلمه بذاته کا أن 
وجود ماعداه تابع لوجود ذاته سبحانه ونی ذلك بحث طويل عرض ه 


ل قم ت س اعم ولام ر ةرم 1 
( ياايها الذينءامنوا ار كوا واسجدوا ) أى صلوا وعبرعن الصلاة بهما لآنهما أعظم أركانها وأفضلرا 


۲۰۸ تفسيرروح المعانى 

والمراد أن مجموعهما كذلك وهو لا ينافى تفضيل أحدهما على الآخر ولاتفضيلالةيام أوالسجود على گل 
واحد واحد من الأركان » وقيل : المعنى اخضووا لته تعالى وخروا له سسجدا , وقيل : المراد الام بال ركوع 
والسجود بعناهما الشرعى فى الصلاة فانهم كانوا فى أول إسلامهم يركعون فى صلاتهم بلا سجود تارة 
ويسجدون بلا ركوع أخرى فامروا يفعل الآمرين جميعا فيباحكاه ف البحرونره فىأثر يعتمد عليه, وتوقف 
فيه صاحب المواهب وذ كره القراء بلاسند ( واعبدو ا( بسائرهاتعبدى سبحانه به 6 يؤذن به تركالمتعلق» 
وقيل : المراد أمرهم,أداء الفرائض ه 

وقوله تعالى لإ وأفعلوا اكير ) تعميم بعد تخصيص أو عخصوص بالنوافل وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما أنه أمر بصاة الأرحام ومكارمالاخلاق للع تفلحونَّ۷۷) فموضعالحال مضه ير الخاطبين 
أى افعلوا كلذلك وأتتوراجون به الفلاح غير متيقنين به واثقيناعمالك, والآية آية سجدة عندالشافعى.و امد" 
وابن‌المبارك ۰ واسحق رضى الله تعالى عنهم لظاهر م فا من الآمر بالسجود ولا تقدم عن عقسة بن عامر 
رضى الله تعالى عنه قال قلت : يار ول الله أفضلت سورة الحج علىسائر الق ران بسجدتين ؟ قال : نعم فن لم 
يسجدهما فلايق رأهما ء وبذلك قال على کرم الله تعالى وجه . وعمر . وابئه عبد ال . ونان , وأبو الدرداء. 
وأبو مومى . وابن عباس فى إحدى الروابتين عنه رضى اله تعالىعنهمء وذهبابوحئيفة. ومالك . والحسن. 
وابن المسيب , وابن جبير . وسفيان الأورى رضى الله تعالى عنهم إلى أمها ليست إبة سجدة» قال ابن الحمام: 
لأنما مقرونة بالامر بالركوع والمعهود فى مثله من القرا ن كونه أمراً عا هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو 
(اسجدىوار كعى) وإذا جاء الاحتال سةط الاستدلالىوما روىمنحديث عقبة قالالترمذى : امنادهليس 
بالقوى وكذا قال أبو داود . وغيره انتهى ه 

وانتصر الطبى لاماءه الشافعى رذى الله تعالى عنه فقال: الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه مها واما 
السجود فليا لم يختص حمل على الحقيقة لعدوم الفائدة ولان العدول إلى المجاز من غير صادف أونكتة غير 
جائز والمقارنة لا توجب ذلك , وتعقبه صاحب الكشف بان للقائل أن يقول:المقارئة تحن ذلك» وتوافق 
الامرين فى الفرضية أوالايحاب على المذهبين منالمةتضياتأيضاء ثم رجعإلىالانتصار فقال:الاقإنالسجود 
حيث ثبت ليس من مقتضى خصوص تلك الآية لأندلالة الآية غير مقيدة حال التلاوةبل [»ا ذلك بفعل 
الرسول يكل أوقوله فلامانع ٠ن‏ :كون الآية دالة علىفرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند 
تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة , وفه أنه إنأراد أزمائبت دليل مستقل على هشر وعيته! منغيرمدخل 
للآية فذلك علىمافيه مالم لايقله الشافعى ولاغيره » وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كا تدل على فرضية 
سجود الصلاة وماثبت كاذف عن تلاك الدلالة فذلكقول ضخفاء تلك الدلالةوالتزام أن الام بااسجوداطاق 
الطاب الشامل لما كانعلى سبيل الايحاب كافىطلب جود الصلاة ولماكان على سبيل|اندب اى طاب.جود 
التلاوة فانه نة عند الشافعى رضوالله تعالىعنه ولعله بتءين عندهذلك ولاحذورفه بل لامعدل عنه إن صح 
الحديث لکن قد معتآ نفا مافيل فيه ول كأنتقول:إنه قدقوى بماأخرجه أبوداود , وابنماجه . وابن مردويه 
والبيهقى عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل أقرأه خمس عشرة سجدة فى 


تفسير ةو لهئءالى ( وجاهد و افى الله حق جباده) الخ ٩‏ ۲ 


القرآن منها ثلاث فى المفصل ٠‏ 

وف سورة الح سجدتان وبعمل كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم الظاهر فى كونه عن ماع منه 
يليه أو رزيةلفعله ذلك (وجاهدوا ف (a‏ أى لله تعالى أوفىنبيله سبحانه. والجهاد کا قالالراغباستفراخ 
الوسع فى مدافعةالعدو وهوثلاثة أضر ب مجاهدةالعدو الظاه ركالكفار.ومجاهدةالشيطان. ومجاهدةالنفس 
وهی كبر» نمجاهدة العدو الظاهرة ايشعر به ما أخرج البيهقى وغيره عنجابرقال: قدمعلى رو لاله ملي 
قوم غزاة فقال: وقدمتم خير مقدم من الجهادالأصغر إلى الجهادالآً كبر قيل وما الجهاد الآ كبر ؟ قال مجاهدة 

العبد هواه» وف إسناده ضعف مغتفر فى مثله ه 
والمراد هنا عند الضحاك جرادالكفار حتى يدخلوا فىالاسلام؛ و يقتضى ذلك أن تكو نالآية ٠دنية‏ لآن 
الجهادإ عا أمربه بعدالهجرة , وعند عبدالله بن المارك جهادالحوى والنفس, والأولىأن يكو نالمراد به ضروبه 
الثلاثة وليسذلك من الجمعبين الحقيقة والجاز شىء , وإلىهذا يشير ماروىجاعة عنالحسن أن قرأ الآية 
وقال:إن ألر جل ليجاهد فىالله تعالى وماضرب بسيف» ويشملذلك جراد المبتدعة والفسقة فانهم أعداء أيضا 
ويكو ن زجر شم عن الابتداع والفسق لاق جمد( أى جباداً فيه حا فقدم ةا و أضيففت على -د جرد 
قطيفة وحذف حرف الجر وأضيف جهاد الى ضميره تعالى على حد قوله ۾ ويوم شهدناه لا وعامرا مه 
وفىالكشاف الاضافة تكو ن لادنى ملابسة واختصاص فلا ا نالجباد تصا باللهتعالى منحيث أنهمفعول 
لوجهه سبحانه ومن أجلهحدت اضافته اليه و أياما كان فنص ب (حق) علىالمصدر بة» وقال أب البقاء :نه نعتلمصدر 
محذوفى أىجهادا حق جاده , وفيه أنه معرفة فكيف يوصف به النكرة ولاأظ نأ نأحدا يزعم أن الاضافة اذا 
كانت على الانساع لاتفيد تعر يفا فلايتعرف بباالمضاف ولاالمضاف اليه والآيةتدلعلى الأآمر بالجباد على آم 

وجه بأن کون خالصا له تعالى لايخشىفيه لومة لاثم وهى حكدة » 
ومن قال كمجاهد , والكلى: إنهامنسوخة بةولهتعالى (فاتقوا الله مااستطعتم ) فقد أراد بہاآن يطاع سبحاته 
فلا يعصى أصلا وفيه بحث لاخ » وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بنعوف رضىالله تعالىعنه قال: 
قال لی عر رضى الله تعالى عنه (السنا كنا نقرأ وجاهدوا فالله حق جهاده فی آخر الزمان ا جاهدتم فى أوله) ؟ 
قلت : بلىفتىهذا ,اأميرالمؤمنين ؟ قال:إذا كانت بنوأميةالامراء وبنوالمغيرة الوزراء, وأخرجهالبمقى ف الدلائل 
عن المسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنه قال : قال عمر لعيد الرحمن بن عوف فذكره, ولاخ علي كحم وله 
القراءة » وقالالنيسا بو رى : قالالعلماء لوصحتهذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسيره مظع وليست من 
نفس القرآن وإلا لتواترت وهوكا ثرى لإ هو اتيك € أىهوجلش أنه اختاركم لاغيره سبحانه عواجدلة 
مد ةأنفة لبيان عَلةَ لامر بالجباد فان ا تار | 5 تار من يوم خدمته ومن قر به العظيم يلر مه دفم أعدا ئه وجاهدة 
سمه بترك مالايرضاه ففيها تنبيه على المقتضى للجهاد, وف قولهتعالى ر وماجمل لیک ف الدين )أىف م 
أموره ويدخل فيه الجباد دخولا أوليا ل من حرج ) أى ضيق بتكايف مايشتد القيام به عليكاشارة إلىأنه 
لامانع هم عنه, والحاصلأنه تعالى أمرم بالجهاد وبين أنه لاعذر همف ترك حيث وجد المقتضى وارتفع المانعه 
(م - ۲۷ سج - ال تفسير روح المعانق) 


١6‏ تفسير روح المعاتى 
ووذ أن يكونهذا اشارة إلىالرخصة فىترك بءض ماأمرمم سبحانه به حيث شق عايهم لقوله كلد« إذا 
أمر تک بشىء فأتو | مه مأاستطعتم » فانتفاء الحر ج على هذا بعد ثيوته بالتر خيص فى الترك مقتضى الشرعو على 
الأول انتفاء الحرج ابتداء, وقيل : عدم الحرج بأن جعل لحم من كل ذنب عخرجا بأن رخص لهم فى المضا يق 
وفتح عليهم باب التوبة وشرع لهم الكفارات فى حقوقه والاروش والديات فى حةوق العباد » ولايخ أن 
تعميمه للتوبة وحوها خلاف الظاهر وإنروى ذلك من طريق ابن شراب عنابنعباس رضىالله تعالىعنهماه 
وفىالهواثى الشهابية انالظاهر أ نح قجباده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين أن المراد ماهو بحسب 
قدرتهم لاماي ليق به جل وعلا من كل الوجوه ه 
وذكر الجلال السيوطى أن هذه الآبة أصل قاعدة المشقة تلب التيسير وهو أوفق بالو جه الثانى فيها» 
مله أي راه ) نصب على المصدرية بفعلدلعليه ماقبله من نفى الحرج بعد حذفءضاف أىوسع 
دینک توسعة ملة أيكم أو على الاختصاص بتقدير أعنى بالدين ونحوه واليهما ذهب الزخشرى»وقالالحوف . 
وأبو البقاء: نصب على الاغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو نحوه, وقال الفسراء : نصب بنزع الخافض أى 
كملة آیک » والمراد باللة اما ما يعمالاصول والفروع أو ما يخصالاصول فتأمل ولا تغفل » و(ابراهيم) 
منصوب بمقدر أيضا أو مجرور بالفتح على أنه بدل أوعطف بيان , وجعله عليه السلام أبام لآنه أبو رسول 
الله ا وهو كالاب لامته من حيث أنه سبب لیام الابدية ووجودم على الوجه المنند به فى الآخرة 
أو لان ا كثر العرب انوا من ذريته عليه السلام فغليوا على جميع أهل مله ا 0 ف 4 أى الله تعالى 
کا روى عن ابن عباس . ومجاهد والضحاك . وقتادة . وسفيان» ويدل عليه ما سيأتى بعد فى الآية وقراءة ألى 
رضىالله تعالى عنه (الله) لإ معي المسلين من قبل € أى من قبل نزول القرآن وذلك ف الكتب السماوية 
كالتوراة والانجيل في وق م( أى فى القرآن » والجملة مستأنفة » وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى ( هو 
اجتبا م ) ولذا لم تعطف» وعن ابن زيد . والحسن أن الضمير لابراهيم عليه السلام واستظهره أبوحيان 
للقرب وتسميته إياهم بذلك من قبل فى قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريقنا أمة مسلية لك ) وقوله 
هذا سبب لتسميتهم بذلك فى هذا لدخول أ كثرهم فى الذرية فجعل مسميا لهم فيه مجازا »ريازم عليه الجمع 
بين الحقيقة والمجاز وفى جوازه خلاف مشهور » وقال أبوالبقاء : المعنى على هذا وف هذا بيان تسميته إيا م 
بهذا الاسم حيث حك ف القرآن مقالته ؛ وقال ابن عطية : يقدر عليه وسميتكم فى هذا المسلددين » ولا يخفى 
ما فى كل ذلك من التكاف ه 

ا م ا الا ای عسو منوا نا وقة ور كرت ارسول 6 
يوم القيامة لإ شبيدًا 3 ) أنه قد بلغكر» ويدل هذا القول منه تعالى علىقبول شهادته عليه الصلاةو السلام 
لنفسه اعتهادا على عصمته ولعل هذا من خواصه يكل فى ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب ف الدنها بشاهدين 
إذا ادعى شيئًا لنفسه ك يدل على ذلك قصة الفرس وشوادة خزعة رضى الله تعالى عنه » و أيضا لو کان کل 
مععوم تقبل شهادته لنفسه فى ذلك اليوم لما احتيج إلى شهادة هذه الآمة على الهم حين يشودعليهم أنبياق م 


تفسير قو له تعالى : (وتکونوآ شهداء على الناس) الخ ۲١١‏ 


ررر م ال سس سس ص اله 

فينكرون 5 ذكر ذلك كثير من المفسرين فى ”فسيرةوله تعالی ل وتكونوا شهداء على اناس ) وداه فى 
بالأمم وأنييائهم فيةاللآنياءهم :هل بلخم أممكم ؟ فيقولون : نعم بلغنام فيتكرون فيؤق هذه الآمة فيشهبدون 
أنهم قد بلغوا فقو لالام هم : من أ بنعر فم ؟ فيةولون:عر فنا ذلك باخ ار الله تعالى کا به الناطق عل لسان 
ثليه الصادق أو شهدا عل باطاعة من أطاع وعصيان من عھی » ولعل عليه م بذلك تعر يفالله تعالى 
بعلامات تظبر له فى ذلك الوقت تسوغ له عليه الصلاة والسلام الشهادة » و كون أعمال أمته تعرض عليه 
عليه الصلاة والسلام وهو فى البرزخ كل اسبوع أو أ كثر أو أقل إذا صح لا يفيد العلم بأعيان ذوى الأعمال 
المشمود عليهم وإلا أشكل ما رواه أحمد فى مسنده . والشيخان عن أنس . وحذيفة قالا : « قال رسول الله 
ا ليردن على ناس من وای ا وض حقی إذا رأيتهم وعرفتهماختلجوا ڈوف فأقول : يار بأصيحابى 
أصبحابى يقال لى : إنك للا تدرى م أحدثوا بعدك 6 ورا أشكل هذا على لقدر صدة حد اث الىرض 
سواء أفاد الل بالاعيان آم لاء و إذا الترم عة ذلك الحديث وأنه رتك لم يستحضر أعمال أولنك الاقوام 
حين عرفهم فقال ما قال وأن المراد من إنك لا تدرى ‏ الخ مجود تعظيم أمى ما أحدثوه بعد وفاته عليه 
الصلاة وااسلام لا ف العلم ب یق من مات دن أمته طائعأ أو عاص.ا فى زمان حياته يله ول يأن عم عاله 
أصلا کمن امن ومات ول ا لك 4 فان عرض الاعمال فى دوه ل بجىء فى خبر أصلا »و القول إعدام 
وجود شخص كذلك زعمد > وهن زعم أنه ا يعم أعال مته وبعرفرم واحداً واحداً حرا وميا ولذا 
ساغت شهادته عام بالطاعة والمعصية اوم القيامة لم أت بدليل 4 والآبة لاتصاحم دليللا له إلا مهذآ التفسير 
وهو حل البحث ¢ على أن فى حدبمث الافك مأ يدل على خلافه Ê‏ 

وزعم إعضهم أن معر فته ل للطائع والعاصى هن أمته لما أنه عضر سؤاهم فى القبر عنه عليه الصلاة 
والسلام 6 يؤذك بذلك ما ورد أنه يقال لدقبور : م تقول ف هذا الذى لعث اليم ؟ واممالاشارة ستدعى 
مشارا اليه محسوسا مشاهدا وهو 6 رى 5 واختار بعض أن الشهادة ,ذلك على يعض الأاهة وم الذين انوا 
موجودين فى ويه ما وعم حاهم من طاعة وعصيان . والخطاب فى( ي ( إها خاص مم أو عام على 
سبيل التغليب وفيه ما فيه فتدبر » وقيل على فى ( عليكم ) بمعنى اللام 6 فى قوله تعالى ( وما ذبح على اانصب) 
فا معنى شهدا لک ¢ والمراد بش هاد ته هم ت زکیته ایام إذا شېدوا على الام ولا ھی بعده »واللام متعاقة 
بسا كم على ألوجبين فى الضمير وص للعاقية على ماقيل 04 وقال الفا جى - لامانع من کو ما للتعليل فان أسمية 
ألله تعالى أ3 ابراهيم عليه السلام هم بالمسلدين = بأسلامهم وعدالتهم وهو ساب لةقمولشمادة الردولعليه 
الصلاة والسلام الداخل فيم دخولا أولا وقبول شهادتهم على الام وفيه وع خقاءه 

(فاقيموا ااصلوة وماتوا الركوة € أىفةر بوا اليه تعالىلاخصكم بوذا الفضلوالشرف بانواعالطاعات, 
وتخصيص هذين امین بالذكر لانافتهما وفضلبما ‏ وَاعتصموا لله أى ثقوا به تعالى فىيج.يع أمورم 

تاس مره ابره 1 سوسم ولوس سا وشا ت تير 

( هو موك ) ناصرع ومتولأمورك لإ قتعم الول ونعم التصير ۷۸ 6 هو إذلا مثل له تعالى فى الولاية 
والنصرة فان من تو لاه م لضع وهن نصره لم يخذل بل لا ولى ولا ناصر ف الحقيقة سو أه عز وجل وی 


14 تفسير روح ال معانى 
هذا إشارة إلى أن قصارى الكال الاعتصام بالله تعالى وحقيق مقام العبودية وهو وراء القسمية والاجتباءع 
وجوز أن يكون ( هو مولا ) تنمها الاجتباء وليس بذاك هذاه | 

ل ومن باب الاشارة فى الآ.ات ) (إن الله يدافع عن الذين آءنوا) كيدعدوثم من الشيطان والنفس 
( إن الله لاحبكل خوان كفور) ويدخل فى ذلك الشيطان والنفسء وصدق الوصفين عليهما ظاهر جدا 
بل لاخوان ولا كفور مثاوما (الذين إن مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة) الخ فيه إشارة إلى حال أهل 
الکین وانہم مبديون هادون فلا شط ح عندم ولا يضل اد بکامام ) فكاين من قرية أهلك. ناها وهى 
ظالمة فهى خاو ية على ءروشم| وبئرمعطلة وقصرهشيد) قبل: فالقر رة الظالمة إشارة إلى الق لب الغا فل عن انه تعال 
وفالمثرالمعطلة إشارة إلى الذهن الذى لم إستخر ج منه الافكار الصافية » وف القصر المشيد إا رة إلىاليدن 
المشتمل على حجرات القوى » 

(فانها لا تعمى الأابصار ولكنتعمى القاوب التىفىالصدور) فيه إشارة إلى سوء حال الحجو بين المنكرين 
فان قلوبهم عمى عن رؤ ية أنوار أهل الله تعسالى فان لمم أنواراً لاترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك 
حقاء قا الك ودقائق الملكوت » وفالحديث «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بور الله تعالى» (وإن يوما عند 
ربك كلف سنة مما تعدون ) قد تقدم الكلام فى اليوم وانقسامه فتذكر ( فالذين 'منوا وعملوا الصالحات 
هم مخفرة) أى ستر عن الأغيار من أن يقفوا على حقيقتهم ها يشير مايروونه من الحديث القدمى «أولياى 
تحت قبالى لايعرفهم أحد غيرى» (ورذق كريم) وهو العلم اللدنى الذى به غذاء الارواح » 

وقال بعضهم : رزق‌الةاوب حلا وة العرفانورزق الاسرارمشاهدة اججمال ورزقالآرواح مكاشفة الجلال 
وإلى هذا الرذق يشير عليه الصلاة والسلام بقوله : « أبيت عند رف يطعمنى ويسقينى» والاشارة فى قوله 
تعالى : (وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أم: نيته) الآ يات علىقول منزعم 
عة حديث الغرانيق إلى أنه يلبغى أن يكون العبد فناء فى ارادة مولاه عز وجل والا ابتلى بتلييس رطان 
ليتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس انافاته المكمة (والذين هاجروا فى سبيل الله) عن أوطان الطبيعة فى طلب 
الحقيقة (ثمقتلوا) بسيف الصدق والرياضة (أوماتوا) بالجذبة عن أوصاف البشرية (ليرذقتهم الله رزقاحسنا) هو 
رزق دوام الوصلة كا قل :أ وهو كالرزق المكريم (ومن عاقب يمل ماعوقب به ” ثم بغى عليه أينصرنه الله ) 
فيه إشارة الى نصر السالك الذى عاقب نفسه بالجاهدة بعد أن عاقبته بالخالفة ثم ظلبته باستيلاء صفاتها(وإن 
جادلوك فقل الله أعل ما تعملون) أخذ الصوفية ٠:؛‏ ترك الجدال مع المنكرين م 

وذكر بعضهم أن ن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنينفى لذة الجاع (وإذا تتلى عليهم [ياتنا بينات عرف 
فى وجوه الذين كفرو |المذكر) الآية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا “موا الآيات الرادة عليهم ظور 
عليهم التجهم والبسور وم فى زماننا كثيرون فانا لله وإنا اليه راجءونء وفىقوله تعالى : (إن الذين تدءون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ) الخ إشارة إلى ذم الغالين فى أولياء الله تعالى حيث يستغيئون بهم فى الشدة 
غافلين عن الله تعالى وينذرون هم النذور والعقلاء ٠‏ منم يةولون : إنهم وسائلنا إلى الله تعالى وإتما ننذر لله 
عز وجل ونجعلثوابه للولى » ولا يخن أنهم فى دعواهم الأولى أشبه 0 بعبدة الأصنام القائلين إنمانعيدهم 
ليقربونا إلى الله ذلنى » ودعوام الثانية لابأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائيهم أو نحو 


الكلام على الآياتمن با بالاشارة ولف 


ذلك » والظاهر من حالم الطلب , ويرشد الى ذلك أنه او قبل : انذرو الله تعالى واجءلوا ثوابه لوالديم 
فانهم أحوج من أو لثك الاولاء ٠‏ يفعلوا » ور أيت كثير أمنهم يسجد على أعتاب حجر قبورالآولاء.ومنهم 
من شبت التصر ی فم جميعاً فوقبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتيهمءوالعلماء »هم حصرون 
التصرف ف القبور فى أربعة أو خمسة و إذا طولبوا بالدليل قالوا : نبت ذلك بالكشف قاتليم الله تعالى ما 
أجهلهم وأ كثر افترائهم » ومنهم من يزعم أنهم مخرجون من القبور ويقك_كلون باش کال ل ) وعلاؤم 
يقوأون : غا تظبر رواحم منك_كأة وتطوف حيث شاءت ور عا تش كلت إصورة أسد أو غزال أو نوه 
وكل ذلك باطل لاأصل له فى أاتكتاب والسنة وكلام سلف الأمةء وقد أفسد لاء عل الناس ديم وصاروا 
كك لجل الاديان ا لمن وخة هنالو د والتصارى وكذا لآه ل النحل والدهرية » نأل اله تعال العفو والعافية » 

(وجاهدواف‌الته حق جهاده) شام ل خیم آنواع امجاهدة, ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتما بأداء الحقوق و ترك 
الحظرظ » وجباد القلببتصفيته وقطع تعلقه عن الكو نين » وجمادالروح بافناء الوجود »وقد قيل : 
ه وجودك ذنب لاقاس به ذنب ه (واعتصموا بلله) تمسكوا به جل وعلا فی جمیع احوالک (هو (Eg‏ 
على الحقيقة ( فنعم المولى ) فى إفناء وجودك زونعم النصير) ف إبقائكم » وما أعظ دذه الخاة لة,ٍ 8 يعقلون 
وسبحان ربك رب العزة عمايصةون وسلام على 0 وال جد لله رب امال 5 

لا تم والمدلله الجزء السابع عشر و يليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر وأوله (سورة المزءنين) ) 


٠4 ومسل‎ 


الجزء السابع عشر من تفسير روح المعانى 


صحيفة فة 
٢‏ ل سورة الانياء) +؟ الرد على مازعموهمن أنالرسول لانكوت 
5 بان آرے ااناس فغفلة عظمة عن الحساب سو پان أن الر سل علمهم الصلاة رالسلام یشار کون 
7 تأويل قرلهتعالى (وءايأتهممنذكر من رهم بقبة أفراد النوع الانسانى ف البشريسة 
حدث إلاام: ممدوه وثم يأحبون) وخواصها الطبيعية 
۸ بان جناية أخرى من جنابات المشركين | ب بان حقة القرآن 
وهى قوم أن الرسول بشر اک وان ماأنى jo‏ تاويل قوله تعالى (و قصمنا من قرية كانت 
به سحر ظالة) الآية 
۽ حكاية قول آخر ٠ضطرب‏ باطل من أقوالهم | وه تاويل توله تعالى (وماخلةنا ااسماء والارض 
وهو ادعام أن القرآ نتخليط الاحلاموأنه ومابينٍ.ا لاعبين) 
مفترى وأنه شعر 14 بیان أن أنه تعالى لاتخد اللو کته 
١٠‏ طلب ا شركين أن بام الرسول ل باية كا أرسل واختلاف العلياء هل يدخل اللهر ضمت القدرة 
الأولونثبت وسالته أم لا؟ 


1 تكذيهم فباقالوا ٩‏ تاويل قولهثعالى (بل تقذف بالحق على الباطل 


(ب) 


صحفة 


فى 


فيدمغهفاذا هوزاهق )الخ 

بیان انا ملاک لايتكبر ون عنعيادة ابه تعالى 
وان كيفية عبادتهم 

حكاية جناءة أخرى مىجنايات المشر كينوهى 
اتخاذم آلمة من الأرض _ 

الدليل على بطلان تعدد الالهة 

تقر ير برهان المانع 

تفسير قو له تعالى (لايسالعمايفعل وم سئلون ( 
واختلاف العلساء فى أفعال الله هل تعلل 
بالاغراض أم لا 0 

كلام العلامة ابن القيم فتعدل أفعالالله 

بيان خلو مااتخذوه مر خصائص الالية 
ومطالبتيم بالبرهان على ينها 

کارت جناية أخرى ۰ن جنا رات المشر كينوهى 
ادعاؤهم أن الرحن اتخذ ولدا تعالى عنذلك 
علوا كييراً 

ابطال ماقالوه و بان أنالملاتكة عباد الله 
مذاهب -كاء اليونانق : و نالعالل 

قاويل قوله تعالی (واجعلناءن الماء كلشىءحى) 
بيان السككةفى خلق الجبال 

« « فى جعل الفحاج وااسيل والارض 
تاو يل قولهتعالى (وجعلناالسماء سقفاعم‌وطا) 
الكلام عل الفاك 

أقوال المك فى الأفلاك وتقرير بءعض 
مباحث من عل اطيئة وقد أطنب فيه المصنف 
وأتى بفوائد جمة 

#اويلقولهتعالى (وماجءا:البشرهن قباكالخلد) 
تاو بل قله فعالى (ونباوكم بالشرو ا ايرةةنة) 
تاويل قولهتعالى (خلقالانسان من عجل) 
استعجال المشر كين للساعة بطريق الاستهزاء 
والاتكار وبيان هول مايستعجلونه 
تسليةالنبى يلي ع ناستورائهم بذ كر ها حصل 
للانبياء قله من اسمز أء أعبم م 

بیان ان ما أنذرهم به النبى بء إا هو 
وحی صادق 

2 مأسيقع عاد اتيان ما أنذروه من وضع 


(محتويات الجزء السابع عر من تفسير روح المعانى) 


صحافة 


الموازين و بان آنا ميزان واحد جيم العم 
وج اللاعمال 


| بيان أن احضار الموازين تجاه العرض بين 


الجة والنار 

الكلام على مءنى الفرةان الذى أو ته هدومسىوهرون 
علا السلام 

اقسام ابراهيم عايهالسلام أن يكسر أصنامهم 
جعل 2 2 » الاصنام دا وتر 
كبير الاصنام لعليم [أيه يرجعون 

احضار | براهيم على أعين اناس ليش دواعةو بته 
الزام ابراهيم إياهم الحجة 

تفکر م ف عدم صلاحية أصناميم للا فة 
وانتکا س مم بعد ذلك 

تيكرت أبرأهيم عا السلام هم وعزمم على 
تحريقه بعد عجز م عن الحجة 

تاويل قولهتعالى (قلنايانار .ونى برداً وسلاما 
على ابراهيم) وماورد فذلك 

بیان أن مايقع من :عض الفسقة المنةس بين إل 
الشيخ أحد الرفاعى رحمه الله من دخول النار 
وضرب السلاحهو منالسحرالمختلف فى كفر 
عله وبيان ماوقع فى طريةة الرفاعىمنالبدع 
التىيتيرأ هومنها وهرفاعلبا 

2 لوط عليه السلام من القرية اى كانت 
تعمل الخانثك 

أخبار نوح عليه السلام 

أخبار داود وسلمان عليبما السلام 

سان فا اخداف فيه داود ومليمان من الفتوى 
بيان أن خطأ الجتهد لایقدح فى كونه يجتبدا 
سير الجيال والطير اسم عدن معداود وتعليمه 
صنعة الدر و 

اس خمير آلر ياح لسليهان عليه السلام 

تسخير الشراطين له 

شكوى أ.وب الى ربه وتاطفه فى طلب الرحمة 
استحابة أنه له وكشفه الضر عه 


) محتويات الجزء السابع عش رمن تفسير روح المعاتى ) رج( 


الل 

ؤم إخماراسماءيلوادرسو ذى الكفل علي,م للام 

عم خروج ذى انون عليه السلام ماضن ا لقومه 

مر المتحابة اش له واتداؤة :من الم 

پ۾ أخار زكري عليه السلام 

A^‏ أخبار مركم وعيسى عليهم | السلام 

وهم تأويل قوله ( ان هذه امتكم امة واحدة ) 

۹۰ اویل قو له تعالى ) وحرام علىقرية أها_كناها 

أنهم لايرجءون ) 
جو تاويل قوله تعالى (حی إذا تحت ياجوج 
وماجوج ) 

۹۳ ران أن الكفار وما يعيدونه هن دون الله 
حصب جهنم واعترأض أبن الزبعرى على 
الآية باسیح وعزار 

ک٩‏ بات أن الذين س.قت ذم من اله اجى 
ميعدون عن النار 

وو آأويل قوله تعالى ( يوم نطوى الماء کطی 
السجل للكتب 

م6٠‏ اختلاف العلداء فى اليعث هل هر أيحاد 
بعد عدم أو جم بعد تفريق 

مه ٩‏ تاو بلقوله”عالى ) ولقد؟تبنا ففالزبورهن بعد 
الذكر ان اللأرض يرثها عبلهى الاميلون ) 

٠١‏ ارسال النى صلى ايله تعالى عليه وسم رحمة 
للعالمين 

مم٠‏ اختلاف العليماء فى عموم بعنته الى اللاك 

ال 0 قوله تعالى ( قل إنما يوحى الى انما 

اط إله واحدا ) الخ 

۱۰۸ ( ومن E‏ لاہ يات ) 

۹ ل( سورة الح 

۰ بيان أن قوله ا ) يا أيهاالناساتقرا ريم ) 
م المخاطبين الى يوم القامة لحكن بدليل 
خارجى الخ 

۱۱۱ المكلام على زازلة الساعة وما ورد فيبأ من 
الاحاديث ش 

4 ذم من يجادل ف الله بغير علم 

:1 بيان أن من :ولاه أل يطان أوقءه فى الضلال 

110 أقامة الحجة على م منکری اليعك 


ص فة 
۱1۷ يلات أن النقار ف دم اذكرين وأطرار 
الخلقة أعظم ديل على Eq‏ ة الدحث 


په تأويل قوله تعالی ( ثم لتبلغوا أعدم ) 


- مم١‏ حجة أخرى على صحة البعث 


۰ يان أن ماذ كي من أطو أر خلقة الانسان 
واحياء الأرض بعد موتها انما هو من ءآثار 

الوهيته تعالى 

۱۲۱ بان النتائج الس (١‏ 5 اس2 تجا أهل المنطق 
الاسلاه.ون من وا دل هذه السورة 

\o‏ بأنة. 1 اال رذ لین 

۱٦1‏ بیان كمال حسن حال 0 من الخاصين 

۳۹ تأويل قوله تعالى ( من كان يظن أن لن 
ينصره الله فى آلدنا والاخ رة ) الخ 

۱۳۸ تأويل قوله تعالى (ان الذين ا الذي 
هادوا والصائين والنصارى ,ارا 
أشركوا ) الاية 

.سو بیان أن اه يسجد له جميع الكائنات و كثير 
من الناس وبءان معى الس.جود 

وس بان ما أعد للكفار من العذاب الالم 


o‏ بيان ما لۇ منين من دعم م 


بس تأويلقولهتعالى (وهدو!إلىالطيبمنالقول) 


۳۸ وعيد صاف هن . ا -كفرة الذرن يصدون عن 
سيل التهوالمسجدا ل رأم 

۳۸ الدليل علىرعدم جواز بيعدور مكة واجارم! 
وماوردؤذلك 

وسو بيانأنالاخبارالمصرحة بحر ممالبيع والاجارة 
م لصح ع ذد اأشافعى 

٤١‏ تاويلقرلهقعالى (وإذبوأ بالابراه کات 
البيت )"لخ 

١‏ تار يخ يناء ۾ الكعية 

Er‏ آمر ازا يم عليه السملام لدعوة ة الناس المج 

ع١‏ بيازأنأيام العيد ثلاثة عند ا نفية ة وأر ربعه عاد 
لك افعية ودايلكل 

١5‏ تاويل قوله تعالى ( ثم ليقضواتفتهم وليوفوأ 
ندور 


م( 
١7‏ الدليل على حلسائر الانعام إلا ماذ كر فى 


آي ةالتحر م 

4 بان حال م نأشر ك بالل 

٠6‏ تاويل قوله تعالی (ذلك ومن يعظام شعائر الله 
فانها من تقوى القلوب ) 

٠6+‏ بیان ا فالشعائر منالمنافم للناس 

م16 تفسير قوله تعالى ( ولك لأمة جعلنا منسكا) 

١٠64‏ يان صفات الحيتين 

٥‏ « أن البدن من شعائر الله 

0-7 الامر بذكو اسم ألله عند ذبح البدن وان 
كيفية ذعها 

۷ بان معتى القائع والمدتر 

۸ تأويل قولهتعالى ( لنينال الله +ومهاولادهاؤها 
ولكزيناله التقوى منكم) 97 

10۸ لإومن باب الاشارة فى الايات) 

9 الاذن للءؤهنين فى قال المش ركين 

۴ تأويل قولهتعالى (ولولادفح آالناس بعضهم 
عض حدمت صواءع وليع وصلوات) 

٥‏ سلية النى وء عن تکذ رب قو مه عا حصل 
للانبياء قله من تكذيب آعم م 


٥‏ بان أن ا أملك کثیرا من القرى بسب الظلم 


۷ حت المشرڪين عل السفر للنظر والاعتبار 
بمصارع اهال كين 

۷ تأويل قولهتعالى (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فالصدور ) 

۸ اختلاف العلماء هل العقل هو العلل أملا 

8 "ويل قوله تعالى ( و إن يوما عند ربك الف 
ساة ماتعد ون) 

8 أستعجال المشركين بالعذاب 

٠‏ سنة الله الاملاء للامم ثم أخذها وهى ظالمة 

۷ بان عاقبةالمؤمنين 

۳ الدليل على مغايرة الرسول للنى وثاويل قول 
اله تعالى (وءا أرسلنا من قبلك من رس-ول 
ولانى) الأب 

۷۳ نسخ اله مأيلقيهالشريطان من الشيه 

٥‏ تاویل قوله تعالى ( ولايزال الذين كفروا فى 

مرية منه) 


ل أقوالالعلماء فىتاويل هذهالابات 

بايا اكلام على آصة الغرانيق وبيان أنها مختلفة 
باطلة «وضوعة 

۸ بان منذهب إلى عة قصة الغرانيق 

۹ بیان تاو باهم ف الآية وفيه مباحث نفیسةیفی 
الاطلاع عايها 

م بان مايتحةق فيه اعجاز القرآن 

2 ام صاحب اناويح ف قرم الوحى [لىظاهر 
وباطن وكل منهما إلى ثلاثة أقسام 

5 تاويل قولهتءالى (الملك يومئذ له يحم ينهم ) 

۷ بيان أن الشبداء يرزقون فى البرزح 

4 تاويل قوله تعالى ( ذلك ومن عاقب يمل 
مأعوقب له 

٩۱‏ بان أن ال هو التق وأن الألة الى يعبدها 
المشر كون هى الباطل 

۴ تاويل قوله تعالى (ويمك السماء أن تقع على 
الأرض إلاباذه) 

64 بان أن الله رؤف بالعياد حيث أو ض 
هم مناهج الاستدلال بالايات التسكوينية 
والتذزيلية 

٥‏ تفسير قرله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكا ثم 
ناسكوه) وبان الآمر المتنازع فيه 

6٠٠‏ تفسير قوله تعالى (يامها الناس ضرب مشل) 

۰۴ بان ماقیل فى معرفة کنېه تعالى وقد بسطه 
المصنف مع تحقيق المقام و بيار مذاهب 
المخالفين . 

۷ هسیر قوله قعالى(الله.يصطفى من الملا ئكة رسلا) 

۷ بان وجه ارتباط قوله‌تعالی (و[لاللهترجع 
الآمور) يماقيله 

۲۰ تفسير قوله تعالى ( وجاهدوا ف الله ) الآية 

۹ الفسير قوله تعالى (هو اجتبا كم) الآية وبيان 
أنهتعالى أمرمم بالجباد وأنه لاعذ رهم فى ترک 
حيث وجد المةتضى وارتقع الما: 

١‏ يان كيفية شبادة الرسل على أبمهم يومالقيامة 


وبا يتم الجزء 


